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ALS‏ مكتاب 


هذا الكتاب الذى صادرته ثلاث حكومات تسبب فى فصل رقب وإغلاق مطبعة 
واعتقال تاجر وإسقاط وزی ۱۰۱ 

Re‏ مات الثلاث الق تعاقنت على جهاز الدولة منت عام ۱۹۵۷ قد مرت عصادرة 
الكتاب لأنه دعو إلى الثورة ... الثورة على حلفاء مصر وأصدقائها الأولين | ! 

والرقیب الذی فصل من الخدمة هو الأسثاذ « a£‏ الغزالى » لأنه أعطى تصرغا 
بطبع الكتاب قبل عرضه على الرقيب العام الدى أوقف النشر وفصل و 
مارس حقه الخول له فى دائرة العمل والاختصاص . 
" والطبعة التق أغلقت بالأص العسكرى وصودرت حروفها هی . مطبعة الرحوم 
« عز الدین عطاطه » التاجر الدى اعتقل عشعرين شهرا لأنه اجتراً على طبع مؤاف 
سمحت الرقابة بنشره do‏ يكن يعرف السكين أت الرقابة کدور القضاء فا 
أحكام استثناقية . 

أما الوزبز الذى سقط فى الانتخابات فهو الدى أوعز باعتقال التاجر وإغلاق الطبعة 
aaa gn‏ فا بعد عملها c‏ منشورات تضمنت صورة قرار الوزر الوطنى 
عصادرة الحريات 3ll‏ تی قدسها الناخبون فدفع. هوّلاء بالمرشح النافس إلى مقاعد النباية 


. الى احتكرتها أسبرة الوزير منذ أن عرف النظام البرلاق الحديث فى البلاد » وهكذا عرف 


الوزير فى دائرته أن من حبس « صوت مصر € حمس مصر عنه أصواتها ۱ 1 


لوخم 


—————— 


مقدمه jua‏ سر 


قليل gà "E‏ يستطيعون معا ة TERT‏ السياسية e ET‏ و دون أن 
asc‏ المراء مللا فى متابعة أبحامهم ASI‏ ودراساتهم الستفيضة ؟ bat‏ ريقة القصص وسرد 
الوقائع ونسجيل الذكريات عن تلك القضایا عي بلا مراء من cá‏ الوسائل الق ابا 
مور کار الکتاب ورجال الدولة فى الشرق والغرب عند بسطهم لقضايا بلادم . ۱ 
« فهرو » فى مؤافه « | کتشاف اند »و « شکسیر » فى رسالته عن « دنشوای » ` 
قد أصايا عشراً بعش b y‏ ما ایستهدفاه من مقصد بطريقة جاءت غاية فى adi‏ والسلاسة ۳ 
وقليل أيضا أولئك الذين يشخصون الداء ويقدمون معه العلاج . . . العلاچ من 
Moz uelut.‏ « شبه مستعصاة » أفرت جلد الشعوب وشت lr‏ وعرقت la‏ 
العظام ۰,۱۱ وهذا العلاج يتمثل فى الخطط والوسائل الق تسطرها أقلام الساسة وترسمها 
عقول الفكرين لتبتدى بها تلك الشعوب الصابة مهذه الداءات ge‏ تم لها الخلاص . 
الخلاص الکامل من العبودية والاستعمار ۱ ۱ tnt‏ 
و« صوت مصر » الدى plar je‏ کریات ad pa‏ عن رحلاته السياسية فى الولایات 
التحدة بان عرض القضية الضرية على. مجلس الأمن قد جاء مثلا ost‏ جمع بين البحت 
العابی الدقيق والقالب ls JE‏ الفريد cell‏ ینتزع من القاریء تصميمه على متابعة ساشن. . 
خصوله عند الشروع فى مطالعة أولى ضاثنه ۰۱۱ إنه سجل الوقائع والطرائف الق لابست. 
عرض Loa!‏ الوطنية من فوق النير الدولى ... . إنه سفر شامل سائر: الخطب. 
والحاضرات. الق aL La‏ الؤلف على الشعب.الأعريى uel‏ يعيش o gu‏ فى عالم 
لصقه حر ونصفه us‏ ۱ 1.... رنه ديوان سیاسی كشف اللثام فبه or‏ الجاسوسة 
الدولة والفایا وااو ارات » حبكت ضد مر من الا جانب enr»‏ الواطنين 
عيرات ومرات 11 . 


GERE We 


و — 


. وحرى بنا OY‏ أن نعرض فى e‏ الفصول التى Ub gs‏ الؤلف فى الأبواب العشرة 
الق تضمنها y‏ صوت مصر » فالباب الأول أو مدخل السکتاب عرض طر بف لاصعاب 
الق واجهها الؤلف قبل بدء رحبله والباب JUI‏ وصف تفصيلى لما دار في مؤتمر كخراء 
« آلاماجوردو » بأمريكا حيث ألقيت أول قنبلة ذرية فى الم بأسرء وكيف آتهی 
المؤتمر إلى قرار بتحريم استعال هذه الأسلحة للبيدة الدمرة وضرورة تنظم خركات. 
لدعم السلام فى العمورة بأسرها وقد QUE‏ ذلك تحلیل لحركات أنصار السلام فى ارق 
والغرب وتسجل لأقوال الأشخاص الستة الوحيدين الذين بقوا على تيد الحياة فى جزيرة 
هيروش) بعد تدميرها بالقنابل الذرية المبيدة . 

wi‏ الباب الثالث فقد جاء حاويا لكل ds‏ وواردة من الخدمات وااتضحيات الق 
قدمتها مصر للحلفاء خلال الخر بين العالميتين الأولى والثانية فى سائر الميادين الساسية 
والحربية والاقتصادية والأدبية مدعا كل ذلك بالأرقام والإحصاء وقد أذعت هذه 
ا لحدمات فى سلسلة أحاديث قدمتها محطة الأم التحدة العام پأسره . ثم خلص الکانب 
بعد هذا إلى الباب الرابع الذى عدد فيه مآننى الانجلیز فى مصر والسودان الأمر الى . 
استثار جوع القصابين فى مدينة شیکاغو خملهم على تنظم مواكب السخط ضد بريطانيه 
والر بطانیین . . وقد تناول الیاب الخامس الحياة الجامعية فى أمر كا وکف اكتشف. 
عمود الأودانيوم فى معامل جامعة شیکاغو ثم استطرد الولف فعرض بأمناوب سلس . 


بارع للقضية الصرية وتطورها التار خی الحديث منذ عرف القافون الدولی أى فى عهد ۰ ۰ 


الأسرة العلوية المالكة حتی بومنا هذا . وما فات الژلف أن یعرج فى الباب السادس, 
على موضوع الحواجز اللونية والاضطهاد العنصرى السائد فى آمریکا ودافع دفاعا حار 
ost‏ عن عفر سكان CAM JE‏ المتحدة من الزئوج أصحاب الأنوف المفطوسة والشرة 
السوداء !!.. وانتقل الكاتب بعد ذلك فى الباب السایع إلى الدعاية عن قضية مصر 
ومدى الأضرار الق لقت هذه القضية من الدعايات السموهة الق pili‏ قوى الاستمار 
المدمرة واستطرد المؤلف بعد ذلك فتحدث عن الروابط الاستراتيحة فى وادى النيل. 
ودافع دفاعا مجيداً عن وحدة الأجناسّ فى مصر والسودان وم ينس الكاتب أن بخص 
اعبات الاسلامية فى أمريكا بالثناء الستطاب على ما قدموه من جهود تذکر MEC‏ 
وتناول الباب الثامن الفاجثات gll‏ حدثت إبان عرض القضية على جلی po‏ 
ذلك رفع الغطاء عن شبكة للجاسوسية المالية فى ليك سكسس وانتقل بعدئة إلى عرض 
الظروف والملابسات الق حملته مع صديقة الأستاذ أحم دكامل قطب الحاى إلى تنظيم 


عدون 
انظاهیات الصاخبة ضد الأم التحدة lua‏ داخل لس الأمن وخارجه oe‏ وجاء 

uut ۱‏ التاسع فشرح فكرة لاد الحرية اذى بسير فى LO‏ عارضا الوثائق التارعية 
لتق وعى سیاسی ووطق بين dex EM‏ واقترح المؤلف أن ينظم المصربون قطاراً 
لحر ينهم يضعون فيه سائر الوثائق التارخية القدعة والحديثة التى تمض دللا قاطعاً على 
حقهم فى الوحدة والحرية الق إذا غرست فى الفكر فمن العسير بل الستحيل exi‏ 
لأن الطفاة كا قال « لم مكتشفوا بعد سلاسل لتكبيل العقول € . 

et,‏ بسط الكاتب فى «طريق الخلاص» منهاچه ومخطيطه الذی يدعو فيه الشعب 

لقاومة المستعمر يكل الأساليب .۰ الأساليب السلبية والايحابية على حدسواء وأثنى على 
الخطوات الی. العذتها حكومة الوفد بإلغاء العاهدة.واعتر ذلك نوعا من التحرر 
on zn‏ للبلاد .. وقد باغ الکانب ذروته من الروعة والکال عندما تكلم عن الوسائل 
السلمية وضرورة دعمما Val‏ بالوسائل الايحابية وقرن کل ذلك بوجوب تعميم 
' الاصلاحات الاجتاعية الق تمكن لساثر أبناء الشعب Ll‏ بتحرروا من عهود الظها ر 
والفساد والاستيداد ...حقاما E‏ ماقاله « إن الال كالسماد لا ela‏ إلا إذا انتشر 
على الأرض nt‏ سواء بسواء ٠‏ 


هذا هورصوت مصر». ای آنل یکو کنا رمال رار 7< 


pu 


2 


oue‏ الكتاب 
(۱) الوصوعات 


Ubi Ur 


الرحلة d]‏ العالم الجديد وت Y‏ 
الا کسابات الشعبية ٠.١‏ م الا لوم ل و ری ۱ 
عرعة ادف م ف و o‏ 
os ra‏ البريطائية حدم الاستمار مب ee‏ مله 
[ طراثف AL‏ س تضامن الأمم' الهورة ۾ ب الطر دوش 
والماسونية EET‏ 


البالبالثاق 


... وهیروشما .. وأتصار السلام 1 ۲ سب ۷ 
تدمير هیروشها يو ex.‏ الوسر و ORY‏ هه A Seed.‏ 
E Sa‏ شنوب الما ee‏ و ee ee eR‏ مب ۲۳ 
داعية السلام الأول فى Kil‏ من ee ee eee‏ ۱۵ 
فى « طريق الوت € QUUM Fe Hone re ee on. ue‏ 
صوت مصر فى يوم هیروشما ... NA unm Uem e‏ 
bx [‏ مصر Wem.‏ هیروشها س قئاة السویس وقناءة” ۱ 
ا — ألذرة واانظم اطربية — بریطانیا تژید الفاشية —( 
pti‏ شل حارب oA‏ واشنطن ير فض الشاركة — 
شعب مصر یتعشق السلام — انتصار وادی التيل à‏ السماء 5 
أقوال الأشيخاص Az‏ الباقين فى هیروشما CENE T rama‏ “لون ال MAU So‏ 
peo‏ الیک والسلام الروسی ABD ie obe oes‏ 


LU:‏ الثالث 


إذاعة خدمات مور للدعقراطية واب مس — وه 
[ الإذاعة في هيئة الأمى ‏ عطايت الافاعة العربية: : 
€[ 
جهود مصر-وتضحياتها فى المرب العللية الأولى . es ec‏ مب لم 


جهود مصر وتضحياتها السكرية فى المرب المالبة الثانية 


خدمات مصر وتضصحياتما الاقتصادية . 
خدمات مصرية لادافاء فى وقت e‏ واغرب 


n‏ رایع 


en 


ESSI HE 


]£311 الوطی للمسيحيين واليهوذ س شيكافو الفاشية 
355535 الشيوعية سس السلخانات ere 3 A‏ [ 


مذابع الإمجليز فى مصر € 
حاية العرش. el cert,‏ 23993 الزر 35 ies‏ 
حادثة دنموای ۵ 4ه ج 
فظائم ouai d‏ فى الاسكتدرية "m‏ 
حادثة المواسيس البريطائبين فى الصهراء الشرقية 
حادثة الشو يكك PP‏ 
حوادث البدرشین والعزيزية ٠‏ ب ری 
واقعة ء فرایر سنة ۱۹۲ 
وثائق اتهام Oen‏ ملي موه 


حوادث عزيز الصری E‏ سس ييه 


جرام البريطانيين فى Kd‏ " 


m 


. [ إعدام السودانيين دون à le‏ = بش قر d‏ = حرق 


] قتل سکان وی‎ EU NT 
TT J—2^ جراتم الاورد کروس فى وادى‎ 


ovy 3s ]‏ باشا س gui‏ قصصر dai‏ س سب الدين 


[ v^ وقذف‎ 


cL ul 


e 


قضيتنا فى ساحات الجامعة 


[ عصابات ne‏ س Ael‏ شيكاغو ل اكتشاف 
الأورانيوم س الشفرة السرية لتحطم iod‏ ] 


وحدة مصر والسودان : 

من الناحية الدولية ممه مب ممه ا ل 
مهد qos ۱۸۰۰ ) paf‏ 
عهد اهاز نوقيرة 24 ) .. zr‏ 


۱۱۸ سح‎ t 


ا 


۱۹۰-۹ 


p o 


à IY 
Y^ 


۱۳۷۹۰ PE: )۱۸۶٤ = ۱۸٩۸ ( مهد عياش الأول‎ 

A Ao. (us et 6۱۸۱۳۲۱۸۰۸ ( Ul ass ههد‎ 

so اذ‎ ee. مت‎ Û ۱۸۷۹ OA ) عهد إساعيل‎ 

VRAT uu eu eive Leur 0۸4۷-۱۸۷۹ عهدا لخدو ىتوقيق(‎ 
معاهداث أواسط افش‎ c الآستانة‎ aa — السؤدان‎ jas] 

عهد الخديوى عباس EY fuus cies ۰۰۰ ) ۱٩۹۱6-۰۱۸۹۲ ( gil‏ 
[استرداد السودان — حادثة فاشودة — انفافات سنة۱۸۹۹] 7 

عهد الساظان once‏ كامل ( ۰-۱۹۱۸ 6۱۹۱۷ مد NY‏ 

۱۸۱ Hec He ام‎ es ۱۹۳۹ — ۱۸۱۷ ( تؤاد‎ ell عهد‎ 


[ تصریع ۷۸ فرایر سنة ۱۹۲۲ السودان والاستور 
الصری س مقتل السير لى ستاك س الوحدة الذفاعية — 
الإعانات الصرية للسودان [ 
البارلاسادی 
PP TH:‏ وس ۷ 
NS ]‏ والسود i‏ — الولايات التحدة أو EMI‏ 1 


القدعة = آصابع السود وأذرعتهم نباع عند القصاون — 
جاعة LK KO‏ علان س الق الذاتى آو الفليياستر [ 


1 1 : وحدة مصر والسودان‎ 
D eH e (rt m a8 n1) عهد املك فاروق‎ 


معاهدة e e MAYA Aus‏ ويم ل وهف طقف 0 ۲۰6 
اشتراك السودان فى مۇر الستعمرات بر ous, VEA RS la‏ ۲۰ 
السودان فى الفاوضات MENS‏ 
du £37‏ — يفن ممق مل ج فو لزنن sen ١‏ ۷۲۱۶ . 
بيان هيثة الفاوضات ااضرية سنة و ا ا os‏ ۲۲۰ 

۲۲۶ مه‎ Te ee eee ممب‎ re الفاوشات الصزية‎ dta حل‎ . 
۲۳۴ e 0e se oe o السوفان‎ diss إقالة-القاضى‎ 

عرض قضية e pa‏ مجلس امن ا ال E qe‏ 
الدول العرية والتطتية ' Ar pal‏ .ا e stem ee‏ مود ۳ 


SEN HN 


صفحة 
e eut‏ : ; : 
الدعاية لصر فى آم‌یکا ۱ : aye‏ 
[ الدعاية أو eani,»‏ — التكاية جررت pap.‏ — | 


i^‏ مصرية معدمة ! س الداعية Qoid‏ س الداعيسة 
الفاشل س m ena , (cc M vam‏ 1 


الروابط الاستراتيجية فى واذی انیسنل ا ا — PM‏ 


وحدة الأجناس d‏ مصر والسودان ‏ یی e Re‏ ی مر 
GU» EO‏ لوادی النيل” ع العو من وو a‏ ب 
[ اما مات oy‏ — الطلية ااعتریون فى ایکا ] ۰ ۰ p‏ "- 
E AVID‏ : 
مفاجئات T" à‏ الامن vro NA, s‏ 
عريضة الدعوى ااصرية ضد بريطا: لها ی میم ملس الم 
هة ة الم "ru‏ 5 هت عمف رين الوق PA‏ 


لماسونسية على القضية apte LA‏ اقيم omm‏ رمف eee‏ ع ۳ 
«ظاهرات داخل علس الأمن aba‏ ری یی (X ues de‏ 


۳ eu 


سار YN 1 0 à‏ ولاس 
[ مؤسسة OUI‏ الأمريى — ماهو قطار المرية ود 
قطار الحرية الصری [ 
وحدة وادى dall‏ فى الکنب aedi‏ ... الى ی aD‏ وم 


EY er e ولا : : وحدة وادى الیل فى عهد القدماء مت‎ 
YYY e lue (gor vae oo) عهد الدولة القدعة‎ CT) 
Ve ار‎ xxm ses ... الإقطاءى‎ ae (ب)‎ 
sw us os (ped ۸ — TNT ) عهد الدولة الوسعلی‎ (2) 
XA cns, de (eR ۱۱۵۰ m Not) Ayala sd عهد‎ (22 
TEN eon (eto — ١٠٠ ( عهد أمراء تا تائيس‎ (o ) 
QMÉN pee, n (eda — ٩4۶ ( (و) هد اللببيين والتويين‎ 
eer الأشوريين ( ۷۲ ص قم ا‎ aa C3) 
وم‎ (gets cv ۱ (ح) عهد فراعنة الممال أو المهد الصاوى‎ 
O uncesu. ی‎ CEOS +۲۰ (ط) عهد الفرس.(‎ 


H 
1 


Ute ce (ed ۳۴ te) اليونان‎ ass (ی)‎ 


Uno oce ووه‎ Ue rem عون الطالة لضعم‎ )3( 


cmo ne م)‎ VEN س‎ e ۲۰ ( عهد الرومان‎ (J) 


أيهما M‏ الصريون أم السودانیون ؟ SECUS Perg a‏ 


eoe (e MAS —AEY الوحدة فى عهد العرب‎ : Gv 


+ س معاعدة ابن ألى_السرح وعظم النوبة المعروفة بامم البقط 

"n Ner ون‎ HR a حائورة التوية عام ۸۰4 م‎ Y 
مه میم جع‎ PTT" 

eere oe الإسلام فى الجلوب لل‎ us س‎ c 


ه ل انتشار القبائل العرية ٠.٠٠‏ .ء٠٠‏ عا اج و سم 
ثالث : وحدة وادی الیل فى عه ELE‏ مین مس ام 


nl — ۱‏ يرس ووم وا ققق مرو موه 
t‏ — التاضر بن قلاوون وه .<< ZIP‏ 


راسا ؛ الوحدة d‏ عهد الخلافة esI sie s HESS‏ 
خا : الوحدة فى عهد الاحتلال SOME‏ 


۰ 
0 
۰ 


سادسآ: الوحدة فى عهد الأسرة العلوية ... P‏ 


BILL LUI‏ زر رر 

eS 
القاومة السليية وتجاهل المتتميري ممه م ممع مه‎ 

الوسائل السامية إدى الفلاسقة والمتدينين .مه امم 
الاعتصابات وااظاهرات میم ممم رمم Uh cm de‏ 
التحزر من القوانين الزرقاء مه م مه is‏ 
ot‏ الحكومة المصرية عن إلغاء معاهدة سنة5 m ۱٩۳‏ سئة 2496 
أرفض مقترجات الدول eo‏ ( ريطا نیا Kol‏ وت وکیا وفرسا ) ola‏ 
الماف المسكرى sd‏ الشرق الأوسط مقع HD n‏ مه 


بش كر عيدة ELIT Mole‏ 
a,‏ الاتصال اون“ oto‏ ا ا 


P 


تمر يعات عدم الت‌اون c‏ الفوات الأحنبية 3X5 Caes AS‏ 
] لقاطمة الإقتصادية رد اه ی هو ا E‏ 


۳ 


vas 
vaa 


-- ن — 


TT eoe lla, اجاح فى مقاطمة‎ "p 
 رالودلاو‎ ۳ التجارى س هبوط إحتياطى‎ SUI عز‎ [ 
] البترول الإيرانى  ميزانية النساح للحروب العدوانية‎ ets 
٩۱۹ مه میم عمه جف ممم نمو‎ Ur 5 clas 
۶۲۰ s s میم‎ me re القاطمة ووسائل إحكامها‎ cis 
۱۲۵ oo o Ho ۱۹9۲ RS ul, Y ۲ ۲۵ حوادث‎ 
4۳٩ ممه‎ ee HH ممه‎ ne Mall الاتجاهات الأجياعية‎ 
— الإجتاعية — كرد القوات النظامية‎ i3 أمارات‎ [ 
] ثورات إجماعية سامية‎ 


LEE 


JA (o) 


موجات الحجرة فى وادی الثيل ee He e re,‏ ۲۸۹ 
دولة وادی الثيل فى مهد الأسرات ec se ee e‏ ۳۳۹ 
انتشار القبائل فى وادى اليل ee‏ موه se ene‏ من ۳۹۹ 
السلطنات وااشیخات السودانية فى عهد مد على ... ممه .مه ۳۷۱ 
دولة وادی اليل قبل الاتعلال Ke lla JE‏ ۱۸۸۷ نمی الام 


٠ Jum 
السام الجديد‎ OVAL 


« يبدو أن حكونات العالم كله لا تعرف النة E‏ تتکلم ا وا 


سوكار نو 
« المقيقية كالزيت "EP CI‏ 


o) مثل‎ 


هناك فى مدينة جنوه عثال للرحالة « کولومبس » CO‏ مثبت على قاعدة ذات أوجه 
١‏ أربعة نقشت علها لو حات رمزية تبين الصعاب الجسام والعقبات الكأداء الى صادفها 
فتشير إحداها إلى جموع الكهنة ورجال الأشراف وم يحاولون أن يثنوه عن اعتزاءه 
الرحيل إلى Gall‏ الجديدة أو الجهو له — وقتذاك ‏ وأخرى ترمز إلى إحجام الأثرياء 
عن مد" يد العون والساعدات الأدية وللادية وثالثة یکمن له عن أقارب وأصدقاء 
لم تقع یوما بينه وبينهم قطبعة ولا بس الثرى ساعة بين أشخاصهم إلا عند بد سفره 
ورحيله ... والأخيرة JA‏ العام كله وهو Ax uA‏ « کولومبس ) aUi,‏ 
وهو بان مصدق ومكذب QI‏ 


E e 
: اكتتاب غر قانوی‎ 


وف اليوم 'الدى قررت الحكومة الصرية رفع قضيتها إلى مجلس الأمن دق 
التليفون رقم ia FELD ٩٥۹۸۸‏ فى ضرورة السفر لرفع صوت الشعب إلى 
جوار صوت الحسكومة فصوتان أعلى من صوت واحد : وصممت يوعها على أن أشد 
الرحال وأحزم حقاثی الق ملأنها بكثير من الآلام والآمال . 

db‏ رحلق إلى الولايات التحدة الأمريكية فى الدنيا الجديدة سوی ضرفب 
من للفاءرة أأيضا . ... فلا مال فى بلد ول ما تسأل مواطنيه عن تیم يقولون PE‏ 
كاتا آححاب ملایین من الدولارات ۱1 . ولا منصب فى دولة تذكر النصب قبل أن 


۱۹۳ خريستوف کولومبس » هو الذى کتدف آمی‌یکا أو الدنيا الحديدة عام‎ « a 


س ۷ — 


تذكر اسم 589 t‏ ! فإذا قدم هم غريب سألوه : هل أنت أمير ؟ فإذا قال : 
لاء سألوه ثانة : هل أنت وز ر ؟ فإذا قال : لاء أشاحوا ec‏ وانضرفوا عن 
الغريب الثائه الى ضل طریقه ودخل الولايات التحدة. لا حمل مالا ولا منصبا 1 ! 
وقيللى:ألا تفكر à‏ <دى هاتينالصعوبتين أو فى كلتما ؟وترکت الإجابة على هذا 
السؤال لضرات الاخوان الأسائذة عبد X ll‏ كامل ووحيد الددين مصطنی و عمرهندی 
و مود کامل 3 تقدموا فى حماس وإخلاص جاوز کل حد متعاونين de‏ تنظم أكتتاب 
شعى فأعدوا طوابع خاصة بهذا الغرض وأخذوا يرساون الوفود إلى شق الناطق والأقاام 
ولكن کشا ماكانوا يصطدمون بالنظام الخاص للتبرعات الشعبية ووجوب صدورها 
عن وزارة الشثون Ae VL‏ الى ترفضن التصريح بهذا الأعر إلا لأغراض خيرية ! m‏ 
يوم السل ! يوم الستشفيات ۰۱ . أما يوم مصر فلا بدخل فى دائزة هذه ارات ! ! 
وعت أ كش من ءرة قبل الرحلة وبمدها أن عشرات من الطلبة قد احتجزتهم مرا كز 
[TE‏ :أو بعض يوم وقد بات آخرون أي أو لین ولا جرم لم إلا مناهدة الشعت 
مساهمته فى رفع صوت البلاد والطالبة بأن تکون مصرحرة والمصريون أحرار؟ ۱+ 
حدث هذا فى بلادنا بينا لازلت أذكر وأنا آدون هذه الأسطر منظر الفتاة 
gl i PM‏ طرقت حجرة نوی بفندق ( بلازا) O‏ فى الصباح البكر وما أن فتحت 
الاب حت فاجاتی بطلا خمسة دولارات BLA‏ فى الدعاية الق .قوم مها « هيوبرت 
سدلی 20 عناسية قرب انعتاد X‏ ة الأم التحدة ة فىالدورة العادية لناقشة قضية فلسطين 
ولماسألها عن البطاقة 5 We‏ وتخول لها جع التبرعات أخرجت مندورا Eu‏ 
کتب فيه « الضريبة الشعبية الثامنة والعشرون» ! و رفضت الاعتراف با أسمته الضرائب 
الشعبية فالضرائب من سلطة الحكومات لاسلطة الشعوب . . وامتنعت عن Mlle]‏ 
شيئا ... وما هی إلا فترة دسبرة dala‏ ی فى مدر الفندق وأفیمی ui‏ قد eu cal.‏ 
الامتناع عن دفع التبرع المطلوب عرفا بضعه الأمریکیون" فوق كل اعتبار .ونه من ثم 
مضطر إلى إضافة الجسة دولارات فى قائمة الحساب . . حساب الفندق . . ولولا إصرارى 
على مغادرة هذا الفندق لنفت هدید وأ رغمت d‏ التبرع لمناصرة دولة إسرائيل !! 


ألا ما أحوجنا إلى عرف وقانون ینم الا کتتابات من أجل القضایا الوطنة العامة 
حو ai 5 DUX ers‏ 2 


٠ فندق فى فى ثيويورك و کان ينزل به الوفد المصرى إلى مجلس الأمن‎ )١( 
٠ لخدمة إسرائيل‎ e RA Ae» (؟) رحل ودی يدير وكالة‎ 


م 


AL AM e) الفنادق والمحال ودور اللهو وسواها دق عکن أن‎ Jul فيه‎ os 


التحررة من الشعوب والجاعات إلى جوار صوت الدول والحسكومات وخاصة فى المسائل 
القومية al‏ تسمو die de‏ التحزب والانشقاق 11, 


LX E d 


! ce فى‎ ci M 


كان مهاج الرحلة أن أقوم محملة دعاية فى « لندن » فترة من الزمن لأدفع مها Ge‏ 
من مزاع الكتاب البريطانيين وأدواتهم من الا نفصالیین این أوفدوا من قبل حكومة 
السزدان إلى العاصمة-البريطائية cle Y‏ بل للترويج لببياسة الاستعار البغيضة فى چنوب 
وادینا . . وح أرض الشمال الطيبة قد أخرجت کی RU‏ أخرى زوانا ee‏ ظهر فى 
تلك الاونة حاملا معول هدم دار وطنه الذى طالما أظله وأسند إليه ظهره ١‏ وحرکت 
الأقلام القصوفة والااسنة الحداد.. . . وسخرت الأموال ال تشتری الغمائر الثلف 
وأخذت الصحافة الريطانية تصدر فى صفحاتها مقالات مهورة بامضاءات لبعض الصر بان 
أمثال المدعو e)‏ . حي ) ed‏ ظل يكنب بهذا الاسم المستعار ad‏ طوالا .يطعن فما 
حكومة بلاده من الخلف فى مسألة خارجية ليست غل أذاع أو خصام حزن يفضى 
إلى هذا التناحر الصحنی فى كير يات الجرائد العالمية ونعنى بها « التیمس » ۱۱ 

طالعت ما كتب فى تلك الصحيفة وغیرها ثم قلت فى نفسی إن القذف والسب العلنی 
الفرد واحد يعد جرماً يدخل نحت طائلة قانون العقوبات أما جرعة القذف d‏ حق دولة 
ipod‏ هاوالسب العلتی لشرفها والنیل منسمعتها بين الأمو الأقطار والصاقتهم مها من Mel‏ 
لوصت أن تجعلها مكان الازدراء والامتهان u$‏ كر ى الجرائم والآثام ولکن المشمرعين 
الاصريين ‏ حت الآن — لم يسنوا بعد القانون الذى och‏ سلاحا فى وجه مرتکیب! ! 

وعرة آخری عزيت تفسی لأن خنجر Quid‏ قد جرح الخلصين ولكنه لا يقتل 

Tere fa. 


LEE 


لسع عه 


: dio الم‎ ou yt رم‎ CBOAC « سرا‎ 

حجزت مکنا de‏ إحدى طائرات » X‏ الطيران البريطائية فها وراء n‏ 4 
واستكلت العدة للسفر وحملت iie‏ إلى مقر الشركة نوطثة لارحیل . 
مغادرة الطائرة ثلاث ساعات تقرياً فاجأتنى الشركة عا آدهشنی ١‏ ! . . . إن me‏ 
البريطائية قد أحاطت الشركة خبرا أن لہا آوای خاصة ارسلت. لما بالبرق en‏ 
ce‏ لی المرور أو البرول فى أى بقعة مر المتلكات أو الزار البريطانية 
على حد سواء ۱ ۱۱ 

وليت الأعرقد وقف‌عند هذا الد بل إن الشركة كم روت الصحف دوم ذال 
« قد طالبت الندوب السافر أن يدقع غرامة قدرها 7.۲۵ من من التذكرة إلى 
لندن وغرامة أخرى قدرها ۳۰ من كن سند التحويل do‏ 5۸۸۳ إلى أمريك 
وغرامة ثالثة وهی تمن الرقة الى سترسالها إلى مركزها الرئسى بلندن e‏ ااش کر 
با ستححز کل هذه الغرامات من x‏ التذكرة الذى e‏ مقدماً » . 

وهکنا یتضح مدی الاعنات والامعان فى امتهان الواطنین الصريين وكيف غرم 
ede‏ حق الرور عمتل کات بريظانيا أو الدخول فى جزرها بيا ينعم البریطانیون بأرض 
مصرور عون فى تعدمها سبعين E Ve‏ .بل وب أيضا أن يكم للصرفون خرامات 
فادحة من لهذا Qu JA‏ بلغ is‏ وستين Ve‏ لتدخل فى جيب de 8 pel‏ 
القامين على هي شركة الطبران الر بطانة فا وراء البحار ! ! ۱ 

إن السبب الى gi.‏ وراء مظاهرة d‏ التق أحكتها القنصاية والش رك معا هو 
39.41 دون عرض القيقة مام الشعب TUA‏ وحق SY‏ تم مهاجة الاستمار 

فى عقر داره . 

4 ما أشبه الاستعار برجل fe‏ عليه بالإعدام وهو حول أن يغلت من ١‏ 
بالاستئناف d‏ بالتقض أخرى وطلب العفو CI‏ وهکذا > ولکن اج تج أن آسعف 
أبدا الجرمين 

وو صلت CULA‏ الصحفية بومذاك تقول إن Quasi‏ بلسان وزارة افارجة 
البريطانية ووزارة الداخلية قد رفضوا AM‏ بسان عن au‏ الى جعلتهم برفضون. 
التأشير على جواز سفر أحد الم عريين — كاتنٍ هذه الأسطر — ge‏ لانتاح له فرصة 
القدوم إلى لندن فى طريقه إلى آمریکا ۱ ۱ 

LEEJ 


do‏ الصباح البکر من وم ۲۹ ولیو عام/اغ ١9‏ الموافق ۱۲ رمضان جاء عشرات 
oves y‏ حماونتی في نظراتهم رسالة أمة وأمانة شعب . وكان صمت وكان هدوء لم يعجل 
نهایته سوى y‏ الحرك إيذانا ببدء الرحيل . وأخذت مقعدى فى إحدى طائرات 
الشركة I‏ وشعرت يفقدان شىء لم أحضره معى ولكن الذاكرة لم تسعفنی ... 
إنه طعام الإفطار والسحور قد dm‏ الأستاذ وحيد الدين مصطنی إلى داخل 
الطائرة وكان إحضاره عثابة وصية غالية أن أ کون من أولى العزم لا من ele‏ 
الرخص cell‏ يفطرون فى أسفارمم . وأصررت- عملا بللوصية — de‏ الصوم ولكن 
کلا امجحهناغريا كلا امتد اهار c‏ واستمر صوعی فى ذاك اليوم اثنين وعشرین ساعة ! 
شرحت ما حدث لأحد الأصدقاء الذي عاشوا طويلا فى ترا ققال لي : 
ad «‏ أمضيت أنا وزوجق رمضان الاضی فى ثنال اسكتلندا فكان الهار بستمر 
" ثلاثا وعشرین ساعة تقریا , وما أن نيدأ فى الإفطار حن يتبين الخيط الیش من 
الط الأسود من الفجر ! ولیس الطعام آمرا ذابال » قد كنا نكت بأ كلة الأفطار 
وکنا des‏ بها ولكن حدثى هل يستطيع المرء أن يصلي المغرب والعشاء والفجر 
فى هذه الساعة بين غروب الشمس وبين شروقها فى ثمال اسکنلندا ؟؟ وهل سنظل 
طيلة الساعةوقوفا فيالحراب tt‏ وأعاد-سواله إلى ذا كرتي ماحدث‌لی‌عندما صلیت الظهر 
فى روما وکان في بدء وقته ونا اتقلت الطائرة di‏ مدرید تبین لى أن وقت الظهر 
eee‏ بعد دقائق معدودات فا تری هل أصلى الظهر ءرة آخری لأن وقته دخل 
على فى أسبانيا والصلاة فرضت على المؤمنين کتابا موقوتا أى محدودا بازمن ؟؟... , 
ISP‏ بالمرة الأولى لأنها فرضت حمسا فى sl‏ وخسن فى الأجر 0© ؟؟ 
LEE‏ 
ریب ارم الزنروئيس: ur‏ 
وعندما أعلن نبأ سفرى إلى الولايات المتحدة اتضلت بى جعية استقلال أندونيسيا 
Q‏ چپور ME‏ متفقون على أنه فى لناطتی التعذر تنظيم التوقيت فما مثل القطبين أو ما 
d es‏ النهار ستة آشهر تاعا ويظل الیل طيلة الستة آشهر الباقية Mag use‏ 


حسب توتیت أقرب جهة بننظم فا الزمن وبتیسر فما آداء الفرائش فثلا توقیت » suo‏ « 
فى الشتاء يحتسب وفق توقيث « لندن » ٠‏ . 


رت 


بالقاهرة وتقابلت مع الحاج آغوص سال 0 وكنت قد عرفته فى المؤتمر الأسيوى الذی 
عقد فى نیودشی عام ۱۵:۷ واتفقنا de‏ أن Jai‏ — ولاأقول آهرب — cA di‏ 
الأندونيسية فى أعريكا أفلاما سينائية ناطفة عن الثورة الأندونيسية وحركات التحرير 
والحاة الزراعية وااصناعية فى هذه اطزر فأنا من الومنین بأن الاستمار بيجب محطيمه 
كتلة واحدة . . . وكثير؟ ما نادیت دوجوب تضامن قوی الععوب المتطلعة إلى الخرية 
وضرورة اتفاقها بل ومشاركة بعضها الأخرى فى كفاحها ... 
ا cu.‏ عرة فى dt‏ القصص السیاسی الق تصدر فى ولاية أتلاتا e‏ القصة 
الرمزية الق تشير إلى تضامن AM‏ الفهورة فىكفاحها .. 
« حدث فى an £X‏ أن ملسكين عظيمين ززق آحدها عددا كيرا من 
البنين والآخر idee‏ العدد أويزيد من‌الاناث وأعلن ربالبنين الحرب على رب البنات 
وانتصر عليه وخرط علقه . .. ومضت الأيام وأراد الك paci‏ أن عمل على تسكين 
SU‏ القهورة » فعقد عزمه على أن بوج أبناءه من نات الملك المقتول ... ولکن 
V‏ عقدن العزم de‏ أن يتأرن لأبين . > ٠‏ وف ليلة الزفاف عند ما آسدل الليل 
ستره استلّت كل واحدة من الأمير ات سكينا وقطعت رقبة الزوج الأميرتشفيا وقصاصا!! 
E‏ ما اللكان ف دنا الواقع قهما و الفرب » و و الشرق « ولقد Vl dol‏ حدیدا 
ونارا ( ecd‏ رعز القوة ) ورزق انما خورا وکللا ( البنات مظهر الق e‏ 
وعت الغلية » للغرب » على ر ed‏ 3 € وسمعنا قومابريدون أن les‏ الأمة المصر à‏ 
بالشعب الر JU‏ 5 .34 كاو ليكية0© لاطلاق فما بالبينوئة الکیری أو الصغرى .. 
veta‏ آخرينيريدون أنيزوجوا الأمة الإير انية للشب "n PP APT ES‏ 
لشراذم اشولندیین وهكذا ..: كن التاریخ سيعيد نفسه وستأخد الأميرات الشرقیات ‏ ` 
كل منهن سکینا وسیتأرن لأبين E d gal‏ 1 


Te )۱(‏ قوم ص utentes‏ مثقف يدقن ست لات المرية إحدامن وهوسن ستكته الجارب 
وفىالسياسية وله دراية واسمة A‏ الا :مار او لندی الأسود ۶ وتاظ بتوميته ف زيهالوطنى 
e‏ كان A,‏ ارتل - وقد تولى وزارة الخارجية فى حكومة PTS‏ | بعد غریرها وقد حفس , 
إلى عضر d?‏ معاهدة صداقة وکانت آول حلقة من”ساسلة معاهدات وقمت بینها وين دول 
الجامعة العر بية ة الأخرى 

(۲) آلق m a£‏ باشا وهو من AS‏ الرأساليين PES‏ كلة سنة ١5417‏ فى مأدبة 
(ast‏ الغرفة التجاريةالبريطانية dl‏ ما تصه « ترید أن نزوي الأمة الصرية. پالشمپ الر,طانی 
زيجة كاثوليكية » . 


aT Cire (EY Rg Pape‏ دورن 


d 


qf (P gm a o err E^ IR «M‏ م re‏ مک 


ساطان شاعرير رئيس وزراء آندوننیا ااسابق وبجوازه الماج. اغوس سالم وقد آخذت ها هذه الصورة ف المؤغر الأسيوي 


ممثاو الدول المشتركة فى اؤ مر | 


۹ 


وى وقد ظهر مندوب مصر ( مو 


من 


xt 
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مندوني 


سيلان وإبران 


ست ٩‏ دا 


a ey [^ واحدة وساعة اقصاش‎ LY aJ MM أن‎ d 
۰ ۳۹ . 1 ! فى عحاربته‎ ge يقبل التجزئة‎ Y فالاستعار کل‎ 
خی ادن‎ dad حملت الأفلام معی و" ازات فى مطار «لاجوار دیا( وفتحث‎ . ۰ 
۰ : ودار بيننا النقاش التالى‎ 5 
س — ما هذه احفوظات العديدة النى جشت م۱ ؟‎ 
cub didi ضد الاستمار‎ ica x یاسیدی ل للدعاية‎ n أفلام‎ — 39 
ات خركة‎ oss و وإطلاعه على ی‎ UH» s بتوصیاها لعرضها على الرأئ العام الأعر‎ 
E ١ الجر فبا‎ 
1 titel هل لديك إذن ی او بطاقة‎ . Du ولكن هذا‎ En 
ع لد‎ 
: ما جنسيتك إذن ؟‎ — 
. س مصری‎ Kd 
EI DE ess ei 3 idi iz قنفر الرجل هه وعلا عينه.‎ 
i : وقال‎ ADR الذى كان قف‎ 
5 کت‎ codi bias, i احدت‎ qal y" e DRY as 
الآن :إلى .ذلك‎ RUP لتيل جريتها . . وهؤلاء 2 053 2 فى‎ cix, توحدت‎ 
0 آن اجب لکل هذا‎ Li gx d الاتحاد وهذا الاستقلال .أ نظا رال تمس الصرى‎ 
ds : d dia uie cat de Jl ودق‎ 
3 حسن تعاونکم :.. ول س غريباإذن أن نسم عن الولاياث لخد رد‎ 
۰ ۰ 5 m آمد غير إعيد...‎ à 
1 و‎ 
M ای‎ zz mm 
i من عاملات‎ MG إلى ساحة للطار وقد رای‎ Legat وأخذت الأفلام.‎ 
الذى‎ y AMI di 035 قدر ما‎ uS الطار قد تجنمن حولى . . ون ۸ ينظرن‎ 
لأن الطر بوش‎ At às aut ott as aT كنت مه فوق رأنی ... وظان‎ 
E: ET Jue M لاسو نين وقت‎ M ii لا يرنديه فى الولايات‎ 


un )۱(‏ الطار باسم EXE FS S‏ « فیوزیللو kj s V‏ » عافظ نيو نورك ابقر 
والذى عين .فيا بعد [p‏ غاما لاجنة الإغاثة والتعمير .التابعة saa e E‏ والروفة e.‏ 
«UN RA‏ وقد توق يوم ۲۰ سیتمبر سنة 146۷ ۰ d‏ 


وتقدمت إحدى الفتيات اللاثى بناصرن نلك الركة وسألتنى عن مکان الفل 
قلت : وأی حفل .؟ قالت.:.حفل الاسونیین فى نيويورك إلى عضوة مناضرة قدمت هذا 
الشهر من ولابة فرجینیا ولم أتعرف بعد على مکان الحفل ولا زمن انعقاده ... فأدركت 
على الفور آنها أخطأت adi‏ والقصد . وأفهمتها فى ثىء من المدوء والأناة أتى مصمرى 
قادم eli‏ حملات دعاية لقضية بلادى ولامائع عندى أن أذهب إلىحفل الاسونیین إذا 
ما تیسر لى ذلك . : 

ولكن gate‏ الحقائب لم ler‏ ... إن السيارة على aT‏ التحرك : فودعت الفتاة 
الاسونة الى تؤمن بالمساواة فى بلاد الفوارق وللتناقضات . . بلاد تناطع عماراتها: 
السحاب وتسیر قاطراتها الحديدية تحت قاع الأنهار ۱۱ "AND‏ 

وانطلقت بنا السيارة . . إلى فسدق بلازا حيث يقم وفد مصر الرسمى وفى 
do à‏ «ؤالا» بدأت أول محاولانی فى الدولة الق حكنت على عدوها Pu‏ 
فعلت « هبروشا € و » ناجازای » للعالمين عيرة وذكرى . . الدولة الى خلقت 
النظيات العااية امتنعت عن الاشتراك فها مرة وراحت مرةآخری تسام بكل شىء 
لدعمها حت عاشت ر الم التحدة » عالة على دولاراتها ۱ 1 ٠‏ 1 

» مندویها فى مجلس الامن وسألته « هل ستشاعد وتناط نيل حريتنا ؟‎ TESTS 
: فقال لى‎ 

» آخشاب غابتك توقد لاك مرتين‎ das أقطع‎ » 
4 Chop your owa wood and it will warm you twice » 

۰ ذکرت كل هذه dull‏ .. وبدا الفلق ساو رای .“هل eee‏ قضيتنا ؟؟. 
حاولت أربعة آشهر آن آممع d‏ « أعريكا » جواءا على هذا الدژال فكان الشعب ts‏ 
مود » نم » وکانت اشکومة دافا تقول ۲۱۱۷ . 


البابالثاقن 


مصیر... وهيروقيما... yu,‏ 


« هيروشها .. GUT Me]‏ القنيلة الذرية + لقد انفقنا بليونين من الدولارات فى أ كبر » 
« مقامرة علمية ظهرت فى التارخ . AKI,‏ كانت Se D AEG‏ مه م.. » 
الرئيس ترومان 


dc رو‎ 


s. وعو‎ ele uj » 
٠ , ٠ ٠ ۾ انه شهر أشطی‎ 
. ... . uM إنه اليوم‎ o 


« إنها الساعة التاسعة والدقيفة الخامسة عشرة صباحا ء ذاك وقت إعدام مائة أأفب » 
« أويزيدون من رجال وناء وولدان وأجنة في بطون ٠ lel‏ حدات مذم € 
« الطرعة الشنماء فى جزيرة هیروشما ! (نها القنبلة التي سقطت على الولايات التحدة » 
o‏ الأمريكية قبل سقوطها على الباپان !الي E E Mone‏ 


هذه هی بعض فقرات من النشور الذی كانت تلقيه الطائرات من ساء الولايات 
التحدة مناسبة xot ue P‏ لإلقاء القنبلة الذرية على هيروشها ... 

وهيروشما هی الجزبرة اليابانية ذات الشكل الروحى ال كانت تستخدم قاعدة 
وميناء Ve‏ وقد أربى تعداد سكانها على ۰۰ +ر۳ع۳ لسمة قبل إلقاء القنبلة الذرية 
الق أفنت قرابة +٠‏ .| من أبنائها قفتل ۱۰ر۷۸ وفقد ورهرم١‏ وجرح وأحرق 
۲۵ع ۳۷ وصار ۱۷۹۸۷ Ub‏ بلا مأوى نتيحة حتمیقلانفحار تلك القنيلة الق أسقطتها 
إحدى الطائرات الأعريكية على الجزبرة فأحدثت برقاً أشد من وهج الشمس وتصاعد 
على إثر ذلك عمود من الدخان فى السماء لمسافة سبعة أميال . هذا بعض ما أأحدثته القنبلة 
التي بلغت زتها ٠.٠غ‏ رطل وأذاع عنها الراديو الياباق «ومذاك يانا رسمياً ed‏ 
هذا نصه : 


و ad‏ تعرضت هیروش إلى تدمير و ریب عظيمين نتيجة مجوم شنه عدد قليل 


بت ۱۳ — 
من قاذفات القنابل B, :9 S,‏ والعتقد أن leg‏ حدیدا من القنابل قد استعمل فى ذاله 
المجوم والتفاصیل رهن البحث والتحقيق » : 

قف الوقت تسه أذاع رئيس الولایات التحدة فى الكو جرس ببانا عن ذاك الادث 
قال فيه :« إن هذه القنبلة تفوق فى قوتها وكير مفءولها ما محدثه عشرون الف طن من 
مادة ا(« ت .ن .ت » أود ۲ T. N.‏ » وشدة انفحارها تزيد أ كثر من الفى مرة على 
T‏ القنبلة الصاروخية البريطانة الكرى» . 


LI H 
: LJ ارم السمرم‎ 
۱ e من أجل‎ ai نداء لعمل منقطع‎ 
)۱۹6۷ أغبعاس‎ ٩ ( مناسبة الذ کری الثانية لقتبلة هيروشيا‎ 
» الصناعية‎ cp معابدك ورؤساء أتحاداتك التجارية‎ afi — هلا طالبت‎ « 
« "uo Pk aw "US vex أو أية جاعة‎ « 
3 "e فى صمت أوالصلاة ا ثلاث دقاثق من‎ Kia d NR و ات دعوة أهل‎ 


و ۲ — ee‏ مظادرات € وموا کب » وا ماعات أو E‏ شیاء آخری ذات »۾ 


» مقصند حسن . ... 


« فى يوم هيروشها ! ۱ » 

ولقد حصلت على نسخة منهذا النداء السابق قبلطبعه بيضعساعات . آما کف تم 
ذلك وأنا مازات حديث عهد عدرنة نيويورك والولايات التحدة ول de uas‏ حضوری 
سوى أربع وعششرين ساعة ؟ ... حدث أن اتصل بى الدکتور «جون أندو» رئيس الجعية 
الأندونيسية الأءريكيةوأخذنا تتجاذب أطراف الحديث عن الحركةالتحريرية فأ ندونيسيا 
وعن الأفلام الت أحضرته! للجمعية فى الولايات الفحدة وطريقة تنظم حلات الدعابة وذکر 
d‏ الدکتور y‏ اندو » أنه قد أصبحعضوا فى ح رکه «حشد الإخاء الانسای لامحاد مور 
شعوب العام » وأنهمسيقومون بعقد موعرسیکون له كبر دوی فى العالم وذلكفى مناسبة 
قرییقرعا كانت فرصة مينة QR‏ صوت بلادنا بين dit‏ الشعوب . ولا أخذت فىتنظم 
سيل من الأسئلة لأغرف ماهية هذه ال رك أعطالى الدكتور « أندو » نسخة من خطاب 
ألفاه وکیل هذه ال رک اللدكتور « جون هواز میٹ » بتاریع ۲۲ مارس سنة VARY‏ 


فى أول اجناع للجنة «التنظم» وأود هنا أن Ge Qa‏ من لنفصح عن آغراض ال رك 
ومرامها على لسان محركها دكتور « سث 6: 
« حضرات السامعین : شرت جريدة « النيويورك تيمس » إثر إلقاء القنيلة ' 
الذرية مقالا افتتاحيا ذا أهمية بالغة جاء فيه « حب أن يفعل شىء ۸ يتم بعد فعله ويتعين 
أن نصل إلى فكرة لم بسبتی الوصول إلمها.» 
بدأت فكرة « إنجاد مؤعر شعوب العالم » فى سبتمير الماضى عندما التق عدد وفير 
من البراء لوضع تضميم لبناء صرح السلام فى عصر الذرة الجديدة . والواقع أن 
الدافع لهذا السعى هواقتراح الصديق المندى اكير الدكتور « متراپورام اسكندر » ٠‏ 
بإقامة « oll‏ دى » يضم ممثلى الءقائد والمذاهب الشت ليسير جنيا إلى جنب مع هيئة 
الم المتحدة ولكن ea‏ الحافل الذى بحب AE ol‏ به تطلب تضافر قوی ف 
الشی lese‏ المؤننين بالأدبان والکافرین بها de‏ حد سواء . 
وبعد دراسة رأى الكثيرين من زعماء العالم وقادة c "m‏ 
السبل لبناء مسرح یتسع للعمل فى سبيل الأمن العا مى تبين استحالة هذا الأمر وتعذر 
استمرازه إلا إذا قام صرحه على y‏ أعمدة السلام » الستة التالية : 
۱ — نید قوى الشعوب منعتتاف أرجاء المعمورة لوضع النظام الكافى لإخضاع 
. الطاقة الذدرية ووسائل التدمير والتخریب العام حت الرقابة العالمية . 
v‏ — إنقاذ oU‏ من بى الانسان الذین SE‏ أخطار الجوع والعوز TRU‏ 
المتخلفة من آثار الحرب العامة الثانية . 


م س الاستفادة من هيئة E‏ التحدة إلى أبعد الحدود لدع لام العام وتعمیره . 
ع — إيحاد منظمة عالمية من em‏ الشعوب فى العمورة تولف منهم وتعمل لهم . 
o‏ — حسن استغلال جميع موارد الثروة العالية لفائدة انس البشرى كله . 
س مساعدة الشعوب كافة وتأمينها للتمتع حقوق الإنسانة الأساسية . 

على أن کل بند من هذه البنود الستة العدة لواجهة الأز مة الحاضرة يتطلب جهود 
سم من الع كدر ط أساسى لغمان D‏ . قحب : 


(۱) أن يتفق معنا عاماء الدرة وقادة الفك ر عل خطورة ‏ الیند i, aA‏ 
ox‏ على وجه الاستعحال . 


تن Ne‏ سه 


(ب) وتوافق حمبعيات الإغائة » وإخصائيو الأغذية مع غيم على الشرورة اللحة 
لتحقيق البند الثای . 

)7( ويؤيدنا سكان العالم عامة والعاملون بلجان هيئة الام التحدة فى سبعة و عشرنن 
قطرا فى تأ كيد أهمية البند الثالث . 

)3( وتبذل القوى الجبارة فى الجركة التى dag‏ لإنشاء Xll uen‏ » 
"s‏ مساعما ate‏ حل للبند الرايع . 

)5( ويتفق معنا رجال التعاون والاقتصاد ipsis;‏ التدارة الدولية de‏ أن 
البند الخامس لازم لحل الشا کل العالية العاجلة منها والطويلة المدى . 

(و) وتؤمن دوائر رجال الدئن والثقافة والدنة وكثير من الجعات الأخرى 
adl à uus‏ السادس . 

٠‏ وسوف يضيف إلينا كل هذا قوى خبارة فى تأيبدنا للعمل وفق خطتنا الشاملة الق 
رسناها لدعم السلام . ولقد رأينافى وميض هیروشم الظم كلة « العجز » قد كتبت 
« بالثلث والرقعة والنسخ » على آنواب الميثات والمنظات وال جاعات فبحب والالة هذه 
أن تسكون A‏ خطة ترسم لتحقيق الأمن ونشر السلام فى عصر الذرة أ كبر بكثير 
من جميع الشاريع الق كانت أفكارنا ‏ قبل هذا العصر - تظها لأول وهلة وافة 
بالثرض وفوق ما نتمتی . 
D* Xo‏ 

: لل مكتور میب راع السرم‎ ci 

عقدت العزم بى وبين نفسى أن أشترك فى هذا الؤعر ART,‏ منه أيضاً منيرا لرفع 
صوت بلادى خصوصا وأنه لم يسبق له نظير من قبل فهو من المستحدثات الى نستهوی 
قاوب الأمر كيين وتسترعى انتباههم ولا ءراء فى أن الصحافة ووسائل us‏ الأخرى 
ستوليه عظم اعتبارها . واتصلت بالدكتور « سميث » CO‏ الدی اتفق de‏ زيارق 
فى الوم التالى ... ولا حضر فى الوعد الضروب أخذنا نتحدث عن استقلال اند 
وسعمها فى سبيل دعم السلام وأوقفته ساعتذاك على دقائق وتفصيلات المؤتمر الأسيوى CO‏ 


(۱) كان الد كتور سميث أستاذ الفلسفة فى جامعات aud‏ طيلة ute‏ سنوات من عام ۱٩۹۳۰‏ 
حتى عام + ١44‏ وهو الو كيل العام E‏ مغر المموب العالية_٠‏ 

(؟) مۇر دعي إلبه ghe‏ الشعوب وال کر مات فى آسبا وقد.عقد أول اجناعانه فى الند 
وحضره كاتب.هذه السطور مع الدكتور عبد الوهاب عزام والسيدتين أمينة السعيد وحواء 
آدریس ote‏ صر . Y CT UO neum‏ 
SEINE‏ 


س ۳ س 


وقرارته » وما انقش جمعنا حتى ناشدنی الاشتراك فى مؤعر يوم « هيروشما ) ووجه 
إلى الدعوة رسیا لضور الاجتاع الگهیدی طذا المؤمر فى فندق « اوستوریا » وکان 
حفللا شائقا 2 عن سواه e‏ جديد إذ l‏ يوزع فيه من الشروبات سوی عصير 
البرتقال والكوكا كولا !! 
LEX‏ 

! ! قرس اريم‎ AL n 

وق خر اليوم. الخامس من أغسطس أقلتنا الطائرة وكنا عشرين مندوباً من 
حتاف العقائد والأجناس قاصدين جراء « الاموجردو » بولاية نیو مكسيكو لنقوم 
7s‏ * مره يست ا و 
با کر مظاهرة ضد أبشع مذمحة فى قاريع الانسانية وما أن ترامت الأنباء إلى حكومة 
الولايات المتحدة بدوائر البيت الیش ( واشنجطن . د . س ) حق ثارت ارتيا 
واعتبرت هذا العمل موجهاً ضد سياسة البلاد العليا الق النزمتها وقت انرب وما زالت ' 
تتمسك بأهداءها فى cde‏ الطاقة الذرية التابعة x À‏ الأم التحدة . وسرعان ما أصدرت 
أوامرها |لی‌الطاراری «بالاموجردو» يعدم Ce‏ لطائر اتنا بالنزول فيه وإلا تعرضت 
لنيران للدفعية وبعد قلیل وزعت علینا نسخة من البرقية الى تلقتها RU‏ من قيادة 
m E‏ ۳ 

« بالأواعر الشددة : لاتهبطوا . تجنبوا طلقات النيران » 
فساد ايع جو من الصمت المقرون بالخيرة إذ لايوجد سوى هذا المطار اهبوط فى 

تلك المنطقة وانفرط عقد هذا السكون عندما أعطيت الأوامر بشد الر باط CD Ji JL‏ 
استعداد؟ لاتزول فى بطاح الصحراء des‏ دقائق خصاها ۱۱۱ 

وأصيب بعض الرفاق .بدوار من أثر الزات العنيفة النی تعرعات الطائرة لما أثناء 
المبوط وأخذوا يفيقون فى أصو ات إخوامم بالدعابات والاذعات الساخرة من منحی 
الحكومة i XM‏ والرئیس « ترومان » US‏ ؟ وذكرتهم بنرقية العزاء الى أرسلها 
elati‏ غاندى إلى مسز « 8532( عقب وفاة زوجها و أهنئك بوفاة زوجك رسول 
السلام قبل أن مهد مصرع السلام !». فرد zT‏ قائلا « مات روزفات ومات معه ميثاق 
الا طانطی فلا حرية لول أو عبادة ولا حرر من عوز أو فقر أو مرض » !! 


LE د‎ 


(۱) ف کل مقعد من مقاعد الطائرة حزام يتمنطق به الرا کپ ساعة الصعود ؤساعة المبوط . 


: L2 dica ها‎ 


ذهينا إلى الكان الدى أجريت فيه أول نجربة لإلقاء dca!‏ ار فانفحزت فى 
محراء «الاموجردو» £25 يوليو سنةه ۰۱۵6 وذلك بعد أن قطعنا نحواً من سبعة 
أميال فى الطريق السمى « بطريق الوت € والعروف هناك بالاسم الاسبای : 
«E1 Jornado Del Muerto»‏ » باطور نادو دل میرتو » وکان الإنسان باختياره هذا 
الكانلإجراء تحارب القنا بل الذرية قدشق لنفسهطريق الفناء والدهار وكاناسما على مسمى !! 

و عض على وضولنا سوى بعش الوقت ge‏ شاهدنا رتلا من السيارات يقل مئات 
من السيدات والفتيات والشبان الذين جاءوا ليروا ماسيفعله ويسمعوا ما سيقوله هؤلاء 


العشرون . 


آما جدول أعمال المتمر فكان على النحو التالى :۰ 
(۱) خطب ارژساء s‏ الوفود وتسجيلها لتذاع من حطات الإذاعة الأمريكية 
ضمن البرنامج الذى دعى إلى الاشتراك فيه كل من : 


1- البابايوس 
Lov‏ الهاعاغاندی 
۳ س الرت ادن 


ع س سرجی فافناوف 


ه — آدوازد بش 


من الفاتيكان . 

من نبودشی . 

من الولایات التحدة . 

رئيس أ كادعية العلوم بالانحاد السوفييق . 

رئيس جمهورية تشیکوساوفکیا مضيف مبرجان 
الشباب الدولى . 


. مسز ابلينور روزفلت من الولاءات التحدة‎ - C 


)2( ترتیل بعض تارات شعرية من كتاب ««القنبلة الو ل سقطت على را » E‏ 
مها « مرهان هاجدوزن € . 


* من شيل Alas‏ جائزة نويل ومن م 
الانسانية H‏ 


(ج) إقامة صليب خشی كرمز للاأنسانية العذبة فقط وتثبيت راية ilu NT‏ 
واختير شكل « القوس قزح » رمزا لها . 

(د) SU‏ قرارات ورفعها فى مذ كرة إلى سكرتير هيئة eM‏ التحدة 
هذا وقد وزعت رفاع الدعوة على حضرات أعضاء الشرف التالية ee‏ : 
Ue (1)‏ دوجلاس ماك آرثر ۰ 


(OO 


I TR m‏ سوب 


(ب) نستوكانايامة رئيس حكومة البابان الجديد . 
(ج) الأب deo‏ کلینسورج أحد الأفراد الستة الذين عاشوا بعد إلقاء القنبلة 


الذرية على هیروشما . 
(د) بعض الهندسين الأستراليين c‏ سماون الآن فى "m ligas‏ 
LE‏ 
ji E‏ : 


des‏ $95 من الرمال اليضاء وقبيل الساعة الخامسة والربع افتتح الأؤعر صمت 
: كامل خم على الحاضرين نشل إلى أن Sub»‏ الوت » قد انى نا إلى ساحة 
الأموات ! ! وانقضت لظات ومضی الشريط بسحل للدكتور فميث ! 

« باسم الانسانية الحيرى . . . باسم أرواح dios AG ٠٠١‏ كف 
الضراعة ارب السلام أن يصون السلام . . » aln‏ يسكبون من أفواههم سيلا 
تقطر ألفاظه دمعا سخينا . . . وجاء دورى طى الثبر لأرسل صرخة بلادى من أعماق 
الصحراء وفو قکشانها . . . ترى ماذا يقال ! ! ! ؟ إنه اليوم السادس من أغسطس 
وقد حرمت qux‏ مشاهدة أول جاسة تعقد فى مجلس الأمن Aubl‏ قضية بلادى 
وتماذبتی قبيل السفر نزعتان « عاطفة وواجب 6۰۰۰ العاطفة الدفاقة والرغبة 
اللانهائية الحد فى الحرص على حضور أول دفاع فى الجامع الدولية الرسمية عن حفوق 
بلادی . ٠‏ وواجب ملح فى ضرورة إسماع احافل العالية الشعبية صيحة بلادى . 
ولكنى ls‏ متهم بتقدیم الواجب على العاطفة فى الياة الخاصة فا أحزاها وأوجبا 
فى الحياة العامة . . . ولكن i‏ هذه الطريقة ,كاف صاحها بعض ان » فلقد 
لقنى رئيس الوفد الصرى « اللقراشی باشا » فى الفندق صبيحة fadi‏ التالى وأسمعنى 
بعض كلات العتاب الرقيق « ad‏ افتقدناك فى جلسة الأمس فا ٠. . faz‏ تری هل 
۱ الصحراءأطيب نسما مئ ليك سکسس ؟؟ » فرددتعليه مولی‌وصوتان الدفاع أعل من 
شوت واحد : . . صوت الشعب وصوت المسكومة معا. » 


: و سما‎ DL, Lar Lie? 
وبدأت حديق إلى المجتمعين قائلا : أمها السادة إن مثات الألوف قد ماتوا بفعل‎ 
الطاقة الذرية فى هيروشما قبل آن‌رتد إلى العين طرف ولكن فى رقعة أوطاننا ملایین‎ 

مهددین فى حياتهم فهم یتجرعون ألم الوت مائة ألف ive‏ قبل أن عوتوا ۱۱۱ 


قد pote‏ أا الديوقراطيون في ete‏ اقتال فكان میدن ميعانا oet‏ 1 
وحار بنا عن إل جوار ذلك "E à‏ العوز والرض 35 ead‏ من بنی des‏ 1 
un Q ste‏ ف nd‏ واحد سقطوا ضحية أمراض i‏ تسكن تعرف فى U»‏ قبل زمن ` . 


الحرب تقل وباژها tJ]‏ من الشرق والترب . . get‏ اند چاو نا ان نام 


حلفند وسرنا عی‌ایا لتكسو الريطانيين وربطنا الحجارة على بطوتا po‏ عنم .۰ 
3 .» ن dis‏ النهاية صاحب » سار » جزاءنا فکان نم — ولا تقول . 


Gra س‎ 


اه السو يسن I‏ 

إن السلام سیک عليه بالإعدام فى ر قعة اوق "m‏ إذا ل تحمع بريطائيا 
آطراف ٹوا وترحل o9‏ عن ead .. "TES‏ البريطانيون أن الأ 
فى قناة المويس کنظیره فى با . وكذبوا للاسباب التالية + 

ad -‏ استأجرت الولايات التحدة الأرض الى شقت قا قناة « با » فلها 
عليها السياذة مقتضى قانون العلك والامجار . أما السویس فقد شق قتانها الصربون 
من تلقاء أنفسهم وإن كانت الظروف قد نم إلى استخدام بعض الأموال الأجندة . 

ad — ۲‏ شجعت الولايات المتحدة مشمروع با » ویقال آنهاهی‌الق ألممتفكرة 
حفرها واحتضانها حق نفذت Vo‏ لحد بریطانیا قد عارضت مشروع القناة فى السویس 
منذ البدابة حجة خطره على ممتلكاتها فى الشرق وسلامتها € eb‏ إلى شركة قناة 
السوس إلا بعد أن أصبحت حقيقة واقعة . 1 

شع أن العاهدات الدولية كلها وحق العاهدة الير؛ بطائة نبة للصرية للفروضة سنة 
AA‏ تعترف بسيادة مصر غير النازع فما على قناة السويس . 


الق تقلب UE‏ ارب : 


حضرات الؤعرين ... إن الطاقة الثرية قد os‏ كل النظم اطرية التى كانت 
تسب علپا الدول فى القرن التاسع ete‏ وأوائل القرن الحالى فوجود بضعة آلاف من 
الجنود البريطانيين على ضفاف القنال أمس لا طائل ولا جدوى وراءه خاصة وأن eu‏ 
كان رهين ظروف خاضة:أمليت Ue‏ إملاء. وقت أن E‏ اطالا 
o P‏ على اليشة واستيلائها علمها . 


A, 


— Y. سب‎ 8 


+ شم‎ FES 

: : مس 813 السو بس‎ eel ری ارو‎ Ue, dy 

£l على أنه لایغوتی فى هذا القام أن أ کشف اللثام.عن حقيقة يندى لما جبين‎ os 
خجلاوربماظلت من الأمورااعميات ردحا من‌الوقت ولکن دعو فى أفتح باب «المصيدة»‎ 
1 قليلا لتنطلق » الفيران » الق طال حسما . ها جرذان غير ناصعة البياض‎ 

لفد قررت:عصبة الأم توقبع العقوبات الاقتصادية على Ulla]‏ لإعلانها المرب 

ضد الحبشة فى أ كتوبر عام ۱۹۳۵ ad‏ صدر الإذن بتنفيذها من الجعية العامة بأغلية ٠‏ ' 
٠ه‏ دولة من عه واشتركت فيه بعض دول غير أعضاء فى العصبة ودعيت مصر إلى els‏ 
ولم تكن عضوا فى العصبة وقتذاك ول‌کنها قطغت علاقاتها الاقتصادية بإيطاليا تبرت 
من‌جراء ذلك قراءة مليونين ونصفمليون من الشپات . هذا بعض ماقامت به بلادنا فی 
تظاهرها ضد الحرب ودعمها للسلام بينا ترى فى X SE‏ نفسها Ulla;‏ الق حملت اللواء 
فى العصبة لانتزاع ذلك القرار ضد إبطاليا راحت لقاء درام معدودات تسمح للبواخر 
الإبطالة الحملة بالجنود بالمرور فى أراضينا عبر قتساة السویس وحصلت غن کل رأس 
ستين قرشا مصريا ! ! . ولاحرج أن تزهق الأرواح أو تدمر الدنية أو غرب العمران 
مادامت جیوب تجار المرب البربطائيين ستمتلىء وبطف مکیلها ! هذه هی الديئونة الق 
تدين بها السياسة البريطانية « فم يسح وید تذیع » ۱۱ 


: Ul ہہ لاير في‎ p, 

حضرات السادة والسيدات . . ولیس أبلغ فى الشهادة على صدق مانتول من تقر و 
اللورد « سيسل » اانشور فى کتاه « تجرية عظمی » إذ جاء فيه ما نصه : 

« إن موقف الحكومة البريطانية كان غير مستقر أبدا .. فى سبتمير سنة مس١‏ 
ul‏ السير « صمويل هون » CO‏ الجعية العامة لاعصبة خطابا خطيرا ورد فيه 
( عکننی القول باليابة عن حكومة جلالة اللك UT‏ لن cubes‏ عن غيرنا فى صدد 
العزم على نفیذ الالتزامات الق يفرضها علينا ميثاق العصبة '. . وان حكومق لتقف » 
إلى جانب العصبة لامحافظة الاجتاعية على الميثاق بکلیانه ) . ثم عاد السير. هور Jak‏ 
فى مجلس العموم البريطالى فى o‏ دسمبر سنة ۱۹۳۵ |« ( ليست لدينا نبة إذلال UUs]‏ 


(۱) وزيرخارجية بریطانیا وقتذاك . وهو صاحب التصرع الههور بالفاء دسنورسنة ٩۹۲۲‏ 
: والذى سبب استیاء كبيرا فى نفوس الشعب الصری فاطبة . 


أو إضعافها ٠‏ وإننا فى الحقيقة لشدیدو الرغبة فى أن رى Ulo]‏ قوية معنويا وماديا 
واجتاعيا وما Vitae‏ سنا بالتدخل فى شون إيطاليا بل على القیش من ذلك حن 
نود أن أدى إيطاليا قثية حکنها حكومة قوية مهماکان شكل أو نظام £22 cdi‏ برغب 
فيه الشعب الإيطالى ( 

oue‏ البادة والسيدات .. ولست أرىإعلانا V o‏ اناصرة الفاشية صدر من 
رجل مسئول مثل السير ( هور ) لقد کان بحق فاشيا أ كثر من الفاشيين آنفسمم .. 
ولقد مضی السکاتب Us li‏ بقول : 

وف يوم Yo‏ سبتمبر سنة ۱۹۳۹ أرسل السیر « هور » رسالة شخصية إلى السنیور 
موسولیی قال فبا : ۱ 

« إى أرغب شخصيا فى إزالةكل سوء تفا لا مبرر له بين الدولنين » . 

ولو كانت VM‏ جادة فعلا فى تنفيذ قرارات العصبة لاستطاعت أن تغلق d‏ 
السويس فى وجه السفن UH‏ الإيطالية ولو فعلت ذلك لتحط الشروع الإيطالى 55d‏ 
METTI‏ : ب 

والواقع أنها كانت هازلة ویژکد ذلك ما صرح به السير و جون سيمور » 
س قائد البحرية البريطانية — ف ۱۳ ونیو سنة ۱۹۳۷ حيث يقول :0 

« إنه فى وسط الوقف الخالى بأوروبا das‏ غير مستعد oS‏ آری سفينة واحدة 
تفرق ولو فى معركة ببحرية ناجة من del‏ استقلال الحيشة !! « 

. : تفاس سرى للساعرة إيطاليا‎ ٠. 

ولت الم يا سادة ‏ وقف عند حد التأييد الأدبى إذن لمان ؛ لكنه سرعان 
ما تجاوز کل معقول فهذا هو الکانب البربطای نفسه بمود فقول : 

« وبارغم عن قرار عصبة الأم وتأیید بريطانيا له نجد « هور » بس خطابه ابید 
ف ١‏ اسبتمبر بتوقف وهو عائد إلى باریس ليعقد اتفاقا سريا مع الوزير الفرنسى خلاصته 
تقسم اطبشة وإرضاء إيطاليا إلى ابعد حد غکن . وفوضا معا السفير الربطانی السعى 
لدی الامبراطور ... EE:‏ ? / 

ولا انكشف للشروع اعتذرت المكومة البريطانية بأنها لاتعل شيثاعن الوضوع 
وكان أن استقال الوزير هور فى أعقاب ذلك وبق منصبه شاغرا إلى أن عاد iU 4M‏ 
بعد عدة شهور !!! 3 


بت 6۲ — 


الز یرم الم بان والسعرح اقفر نی : 

" حضرات السادة والسیدات .. لقد آثبت الکانب العروف « کار 4 أن الامدادات" 

٠‏ الحربية الق كان يمون بها الجيش الإيطالى فى غزوة ابشة كانت تأنى من مصانع الد خيرة 

فى امجلترا ve‏ كان QUI‏ ,تدفق من مدينة الخال والنور والعرفان « باريس » ۱۱۱ 
وهكذا يبدو بل وتا کد أن الاستعا ركل لا ae‏ التحزئة حت فى as jl‏ ۱۱ 


: !!! مارب صر انور يكبي‎ (ge 


باسادة : 


ولن كان هناك ثىء عکن أن سمي عزاء 
لناعن الالام ull‏ علكتنا فى المرب اليشة 
الإيطاليةوالحرب العالية الثانبة فهواستلصال شأفة . 
الفاشية الق "كثيرا ماساعدها الانجلیز على الغو 
والطغيان !1 . 

حضرات السادة والسيدات : 

ليت المرب الحبشية الإيطالية هى السابقة |" 
الأولى الق أظهرت فما إريطانا تأیدها السافر 
للفاشيين وحار بنها طلاب الخرية فلقد دون التار .۶ 
صفحة سوداء لا كبر رجل فى تلك الإمبراطورية 
العجوز مستر « تشرشل » الذى تدقق فى عروقه 


ونستن تهسرشل لالازم فى الفورث 
دم الاستعار الأزرق البتيض منذ تعومة SEU‏ ی مب وی 
فلقد استغل نفوذ والده وصداقته للسير « هری 

درمندولف » سفیر بريطائيا فى مدريد لتوسط له فى اشترا که فى الجلات الى جردتها 
حکومة أسبانيا as‏ الأمریکین الطالبين باستقلاهم فى كوبا () Xe‏ ۱۸۹6 . . 
وكان مرتبه وقنذاك فى « الفورث هورسارس » حمسائة جنه فى العام وعذا الدخل 


(۱) جزيرة كوبا واقعة فى الزء النوی الصرفى من الولايات التحدة بالقرب من ولاية 
فلوريدا ومن يوم أن تم 'تحريرها من نير الاستمار وهی معتبرة جزء! من الولايات النحدة 
الأصربكية رغم استقلاها السياسى الرمزى عنها !11 ۰ 


ب ۷۳ س ۱ 

ما كان لكفيه ف التطوع السفر Ji‏ كوبا . لكن إنعانه فى کیت مشاعر الأمريكيين ۰ 
وحرصه لیک أفواه الست تروحين نسمات اطرية والمنادين ها قد دفعاء إلى التغلب eX p‏ 
all‏ باتفاقه مع جريدة « الديلى جرافيك « de‏ أن Mey‏ بسلسلة رسائل من الدان 
لقاء أجرغير زهيد ... وفعلا انخرط فى جيش QULA‏ «كايثو س » ووتف قخط النار 
لشدة بغضه الستفحل للأعريكيين dii»‏ الخرية وأوشك أن ی یه رصاصة سددت 
إليه.لكنها أصابت من مجواره فأردته DG‏ ! ! 

وهكذا تکثف الأيام و الحو 5a‏ حلقات من سلسلة الؤامرات الق UM y VICE‏ 
وزعماوها ضد الأمن والسلام . وبلاد ک هذه قد ذاقت جانا غيرإسير منها يوم أن اندفع 
آهاوها من QU eco‏ کالنحل إذا غضب » یتحرقون شونا إلى رؤية نور اطلرية الق 
قد جو میا أحيانا ولكن جرها لن ينطؤء ! ! ! 

: ALB رفص برع‎ "D 

حضرات السادة .. يول edd Jy‏ ريدو oo‏ عن بلادنا ولكن بعد توقیع 
معاهدة تكفل ف زعموا مصال البلدين إنها امتداد للسياسة ole‏ القدعة Xa‏ 
Me ve‏ يوم أن استصدرت مراسيمها برقع الضرائب عن a M‏ وأرسات فى نفس 
الوقت مندوبين add‏ عتالفة مع أعريكا على قاعدة ة التوفيق بين الصلحتين قائيرى الزعم 
«واشنطن » معار ضاو حذرا من قبول PUE‏ معهؤلاء البعوثين مادامعلى آرض الولابات 
is M‏ جندى بريطاق واخد فرفض أن عد أصابعه EN‏ بی خشية Ob po‏ 
السموم إلى سار الأعضاء . 

وهي عين السياسة الق انتبجها همینا uS‏ نؤمن بعد التجارب القاسية أن iT‏ 
محالفة ل نترفعنا من ساح الیل إلى هته بل ستردينا id‏ سحيقة العمق بعيدة الغور !! 
وزع البربطانیون‌آنهم ریدون عونا على رفعمستوی: بلادنا.. وکذبوا..ٍن هذه الم ذمة 
am‏ اليوم منذ عام ٥‏ تستولى من dat‏ الأرز وحده فى بلادنا على ما ةدر x‏ 
من۲۵۰ آلفا من الأرادب معفاة كلها من الرسوم UT, i$ n‏ صدرتاها اغيربريطانيا 
لتقاضينا الضرائب والکوس ولتجمع لا منها ها يربو على Ml ٩۰‏ من اطنهات 
وهو مبلغ كان يوقر على الساسة SEPA‏ دموع العاسيح الق برساونم! غير حارة على 
الجوعى والرضى والعرانا من الصرنين 1 . 


At catt 

ولقد عمد هؤلاء البربطانيون إلى فصم عرى الوحدة بين أبناء الوطن الواحد, 
يدون أن ,فصاوا أبناء الجنوب فى السودان عن أبناء diei‏ فى مصر وآخذوا سعون 
بالوقيعة بينم عاما كا فعلو! فى الولايات الأحريكية وأرسلوا eov‏ قطعون ما أمر الله 
به أن بوصل بين ولايات الثمال وولايات الجنوب وأفلحوا فى إشعال نار الحرب الأهلية 
الق كادت تعصف بالأمة الأعريكية ولا بزل غصتها بعد رطا ! ! 


أتذكرون ماقاله « لسكولن » ساعتذاك ( إن بيتا بنقم على نفسه لايمكن أن ٠‏ ` 
تقوم له قائمة . ul‏ لا أتوقع أن تنفصم عری‌الاحاد ولا أن آری القصر متداعيا ) Has‏ 
هو النداء الذىبتردد اليومعل ألسنة أبداء الواى جميعا لافرق بين أهل الثمال وهل الجنوب. 
إن Me‏ أركان الحرب اليوم یقولون « إذا آردت أن تقبض على ناصية قاعدة استراتیجية 
فلا us‏ عليك oce!‏ احتلالا مباشرا بل يكنى أن تشع يدك على طرق مواصلاتها 
وموارد أرزاقها . . .» وهو مايحاول البريطان تطبيقه وتنفيذه بالنسبة لصرق‌سودانها .. 
إن السودان لمر أعر حياة أو موت أما لبريطانيا فهو درة متلا لثة فى on‏ 
الترامية الأطراف ! ! 


عب un utm‏ الم مم 0 


وإذا كانت الظروف الخارجة عن رادنی قد حرمتنی شرف الاشتراله فى الداولات 
السابقة لهذا الؤعر وبالتالى لم أتمكن من الساهمة فى مناقشة کل مقررانه فان هذا 
لا عنعنی من أن أضع فى alg‏ هذا الخطاب ما ads‏ على واجب الأمانة فى تمثيل مشاعر 
وأحاسيس أبناء بلادى وما أعتقد أنه لو قربت الشقة بيننا وبينهم وكانوا ear‏ حضورا 
V‏ وسعهم سوى ME‏ المطلق cut £e‏ فى إفشاء روح الحبة والسلام بين شعوب 
iz Ml‏ وام دون ec £u‏ فهلا مددتم للم يديع فى معركتهم الدولية اليوم 
ضد استعار بغيض ظلوا رازحين نحت أعبائه أ کثر من خمسة وستين عاما . .ولق 
فى قوس صيرجم بعد منزع .. أدركوا السلام فى مصر أدركوا السلام فى الشرق الأوسط 
آدرکو | السلام فى العالم إن بريطانيا توشك أن تخنقه کا خنق الأطفال ضغار القطط 
فتصیح وإعاو صراخها . dé.‏ شا پاتری من جب ؟ ؟. 


HRN 


س ن 


M D 174 مالك رر‎ n» 
مع مقتضى الال فلقد‎ s ختمت خطابى الدى آعددته وراعیت قه أن يكون‎ ۱ 
خذ العيرة من نفسك » وأخذت‎ « AR Jb كان أغلب الحاضترين آمریکیین فاتبعت معهم‎ 
آذکرم يحالنا الواقع وماضهم القريب المهد عاقدا القارنة بين مطابنا ومطالیم وهو‎ 
الطب أو الکاتب أن سطه فى مثل هذه الواقتف فلا خطیء مرماه‎ de os ها‎ 
. بل يصيبه عشرا پشر‎ 

cd,‏ بعد ذلك تصوص برقیات شق من بيا رسالة من النرال « دوجلاس 
ماك أرثر « £u‏ العام للابان الى حطمت نوم حطمت الذرة وشهدت Jal‏ حصدها 
eco‏ ساعة إلقاء القنبلة الدرية علا . . آما d‏ 
ud‏ 

إن شدة الام ذلك اليوم اليف لتخدم بنى الإنسان على اختلاف فا وتبان 
مشار مم إذ هی عثابة إنذان هم ot‏ جهاز قوی الطبيعة قد سخر لدعم وسائل coU‏ 
الخربة وأنه سيظل فى تقدم واضطراب مستمرين حق ps‏ وسلة إفناء هذا انس" 
البشری وتدمیر الدنيا ad‏ فى متناول os M‏ وبين أطراف أصابعها هذا هو درس 
۱ ا ين . لعل الله یوفقنا لعدم إغفاله أو تحاهله . . قتحرص 
على السلم . . 

وهنا جاء وقت الغروب فاحنیت Ule‏ وهن على الرمال مؤديا قريضة الفرب ثم 
عدت ول أجد شيئاسوى de‏ قوس c‏ والصليب "d‏ ( دعز الانساية العذبة ) 
قد الاين ouk‏ وأن الؤعرين قد أخذوا طريقهم di‏ السيارات eed‏ إلى 

حيث تقف طائراتهم الق حرم علا ول فى الطار الجر الیک يا dox‏ 
di‏ 2 نا . 


LE E 
: Ae انتصار وارى الیل فى‎ 


نت لور وأصدر قراراته الجسة النى كان got‏ علها من قبل T deo‏ 
وطبعها ق All‏ كرة الق أعدت لرفعها إلى مستر « ترجف لى » السكرتير العام O*À‏ 
الأم التحدة وكانت خاوا من القرار الى اقترحت إضافته إلها فى gib A‏ 


لد ۳۷ اعت 


قسدت إلى الاتصال بالمؤتمرين كل على حدة مثترزعا منه الواقنة على ما اقترحته وما أن 
مضت ساعة من الزمن فى رحلتنا الجوية AMI‏ حق كنت Qe ess‏ 
مستر « البرت يورز » صندوق آلته الكاتبة الى كان قب استحضرها وأخذ يدون 
القرار السادس الذى سطر فى السماء بعد أن تعذر الوصول إليه فى الأرض.وصدق 
عليه فى او بعد أن استحالت الواققة عليه فى البر ! ! ولا زلت أذ کر ماقالته السيدة 
« سبير » فى أعقاب ذلك : أظنك قد اتبرت قرمة SR‏ من الاب و اه 6 ولتت 
تدعوه فكان أقرب سمعا وأسرع | إجابة !1 

: dil وسياسا شعبيا قصه‎ Lal RE a أما‎ 

اتفقت هيثة للؤتمر ‏ عشیا مع الرغبات الأ كيدة للشعوب العالمية ومساهمة d‏ 
مجنب الأسباب التق من شأنها تعكير صفو السلام ‏ أن تناشد الأم التحدة ومجلس 
الأمن بذل‌قصار ى الجهد فى معا ية القضايا العروضة آمامه كقضية وادى اليل وأندونيسيا 
ما يتفق مع نصوص اليثاق وروحه وهی إذ تكرر تأ كيدها فى وجوب الانتصار 
انب الحق وإن كان صاحبه a‏ لترفع عقائر الاحتحاج الصارخ على سياسة الدول 
لا الشعوب الى مازالت تفکر بعقلية القرن التاسع عشر فىاحتلال بل‌استعباد الم 
وغزیق أوصالها وبذر پذور الكراعية والقد بين سا کنها ... 


ف بر بورك T‏ 

els‏ | بعد رحلة جوبة دامتاثنق عشرة ساعة هيطنا فى مطار « لاجوارديا »وکان 
فى انتظارنا رئيس النطقة مستر « كيرتلى مازر » وكرعته وعشرات:من مثلی الصحف 
ووكالات الأنباء غو نا حرارة وحماس بالغين . . . وقالت طفلة صغيرة ة لأحد الاعضاء 

« عاد أصدقاء اليابان ولكنهم ما زالوا طوال القامة !! € 

وما أن اتتهينا من تناول الشاى فى قاعة الطار حى توجهنا ل ضاحية 
y‏ ليك سكسس » لنستأنف الشطر atl‏ من منهاج يوم ميروشيا ٠‏ . وكان ذا ثلاث 
شعب بطیب لى أن Wl‏ على النحو التالی : 

ar‏ إلى الأمانة العامة لميئة الأم التحدة وقدمنا ملت‌ضنا إلى سکرتیرها الساعد 
الى أحسن استقبالنا وأخذ بسط آلامه هو أيضا وکف أن قضايا الدول تعاب روح 
أبعد ماتكون عن تلك الی‌ترچوها أو تأملها الشعوب . .. Mol‏ عادت تسیح فى فلك 
السياسة كا تسبح الأسماك فى مياه البحار وأغلب الظن أنك لابد واجد de‏ تطارد 
۱ وهنا فالات يتبال E‏ : 


ere | ۱ 


pere Ca IP HC ) كس‎ uo) ami wo FS 1 


sam) 


6e a^ لكام‎ CX am) حص‎ Kn 


« ويا ترى هل ستلازم هذه القاعدة قضية بلادى ؟ ؟ فتردد eX‏ قال : 

ليس ذلك عاما حن ۸ نزل بعد فى أول الشوظ . . . . فقلت.: لمل أمرها لابطول 
ویستطیل حق تصير » بلقانا » أخرى. 

ذقال : كل ذلك رهن بالحوادث ولللابسات الق حط مها أو المفاجثات الق تممز 
كالسيل دون قصف ارعد أو تلبد لغيوم ۱ . 


Is Ip 


وبعد أذ ورد ومناقشة م تخل من طرائف وتوادر. d‏ :ا لقضايا -السياسنة العالمية 
قرر السکرت تير الساعد العام طبع اللتمس وتوزيع نسخ منه على (eoi‏ الدول".الأعضاء 
فى e ia‏ ولنة الطاقة الذرية التابعة لما وعد هذا من الناحية الادية نصرا سياسا 
للجركة فقد خرج بها من دائرة الشعوب إلى دوائر الحكومات ! 
هذا من جهة ومن جهة أخرى اعتيرت تلك الخطوة فوزا واتصارا لاجهود الصرة ‏ 
والأندونيسة فالقرار السادس والأخير كان عثابة مظاهرة عالية شعبية 3X fas‏ 
كلا الأمتين فى أرجاء ليك سكسس . 
مارم على Ael dy velt‏ 
وأخذنا طريقنا إلى خارج ج دار هئة en‏ فسمعنا أصوات dy‏ أعضاء im‏ 
وانمارم وم يدتلون فى خشوع تشيد y‏ المسلة E‏ سقطت على الولابات التحدة . 
فى الفناء التسع الحيط عبن kb e à iÀl‏ فى مؤخرة الصفوف P NTERSP‏ 
بینا كانت تظهر أنوار النرون الشعاعية CO‏ وقد سطرت على صفحة السماء AMI‏ لرءوسنا 
عبارتان ها عنوان 5H‏ ولبامها وقدأفرغتا فى قالب الامجاز للاتجاز . 
Peace or Perish «‏ « السلام أو الفناء . . € 
W. B. M. or War‏ وهتاه الأحرفة اختصار للكلات : 
World Brotherhood Mobilization‏ « حشد الإخاء العالمى أو الحروب € 
وكانت بحق مظاهرة آفرادها oa es‏ على الأرض وأيدهم بل أرواحهم تحلق مع ec‏ 
ف الم xl‏ 


(V)‏ هذه d à, Ja‏ الإعلان موحودة 2 فقط فى الولايات التخدة وهی ملفتة للا" E‏ إذ تلط 
الأشعة امراء أو الصفراء على صفحة السماء فتظهر عليها بصورة أخاذة وأشد ما تکون ضياء 
وقث اللبل وخاضة إذا ساط الماع قريباً من تم لامع أو رقعة القير V‏ يفمل أسعاب شركة 255 
في اعلام عن سیارانهم پسیاء تيويوزك . 


نت ۵ س 


: poer 

.. وكان آخر a‏ فنا به فى مساء ذاك اليوم هو التجمع حول أعلى بناء شید 
d‏ ظهر الأرض, والعروف بأسم Empire State‏ أو مب « حکو مة الإميراطورية » 

والإمبراطورية هو الاسم الستعار لولابة « نيويورك . . » وهى عمارة مكونة من مائة 

طابق x‏ ین gos‏ ارتفاعها « ۱۳۵۰ » قدما Vx...‏ نطوف حول ذاك الناء 

وكنت أجل الع للصري أثناء سیری وم تكن هناك نا وی شار کل تی من 

أن جد الإنسان وغره ومقدرته عل مناطحة السحب وملاطمة لو كلها ستصير نابا 

فان إذا ما تعرض جهاز o‏ والسلام العالمى لعطب ما . 


Hu EX 1 PE 


« أحضروا « الارشال ستالين » إلى الولايات المتحدة ... امنحوه جنسيتنا ... » 


« رشحوه لارئاسة وانتخبوه بالإجاع كيلا تشهدوا ثانية MI te‏ یم ی & 
مس جونس 
عاملة تليفون عنهاتن 
« القوة کالوباء الجتاح یدنس کل شىء به ... آرساوا فت سخینا واجعوه فى » 
* قارورة لتغساوا كل أعريى تنجى بها "E "E‏ 
الأب فسوی 
ئيسة بر وكلين 
« هیروشیا هی پش ا الصفر على أيدى البيض فى لب واحدة usse‏ € 
0 حنانیع ک هیروشیا احتملناها متهم تحن ن السود فى i‏ البلاج حي تی XXE o9‏ 
شخ زی 
رفش asd Pes ol‏ 
ditas Ker‏ لأعجب هل تحسنون daten‏ فى سباق اليل » 
« المستمرة ساحة لصي 000 ehe Ra kam rey tnm ct‏ وري € 
۱ 5 رورت هل 
: اب بجامعة کولونیا 


هذه می عض الملاحظات العابرة الق M‏ على لسان i tov‏ ثناء طواقنا حول 
عمارة الأمبيرستات Empire state building‏ وهی VJ] Jas‏ صورة صادقة عما. 
أحدثه ULP‏ وتظاهرنا فى تللك .الليلة وسایقتها وأفردت d‏ الصحانة AX UAM‏ فصوله 
طوالا تناقاتها T‏ اللايين من سكان الوا لايات ورددتها محطات الإذاعة معلقة علا 


— Y. بت‎ 


جا شاء هما خيال الذيعين الخصب. مرن تعليق ۱. وقصد البعض الانتقاض من i‏ 
ما فعلناه فلم HP‏ ساخرة حیناً » وأسرف الكثيرون فى تمجنده أحيانا حق 
قبل إن الیابان سيعلن استقلاها کرد فعل لمذه الجلات الى قام بها أعضاء و حشد 
الإخاء العالی c‏ 1 ۱ ۱ 
LE‏ 

أقوال one in‏ الت الباقين فى شرو سما : 

om‏ حدث هيروشها جرما مشتركا AC‏ حواء چیبً وتقطة حول فى تاريخ 
الإنسانية كلها ما دقع بعش أصحاب الشاعر والأحاسيس إلى تفقد المال هناك ء ولقد ` 
ذهب PEE‏ حون هرسی € وأجرى ar‏ الجزيرة وزواه على oJ‏ النفر 
الستة الذین أمسكوا مخروط النجاة من أطرافها. وإذا كان التاریع قد جرى فى سننه 
على مخليد ذكرى الشمداء الذين هووا صرعی فى اليدان ققد خالف هو أيضا فى عهد 
الذرة طريقته وخلد اسم الأحياء لا الشهداء لأنه سحل للحوادث وبقاء هؤلاء النفر 
الستة على قيد الحياة حادثة ما" جليل حكة وعظم اعتبار ! . 

وشهود العيان الستة مم : 

. مستر «کیوشی تانيموتو » قسيس فى الكديسة الأسقفية الشيوديست‎ - ١ 

۲ — السيدة « توشکو ساساکی » كاتبة فى إحدى الإدارات . 

۳ الدكتور « رونوی » جراح فى مستشئى الصليب الأحمر E‏ 

+ س الأب « ویلهم کلینزورج » قسيس المانى تابع لجاعة و المسيح » 

۵ اس الدكتور » ما كازفوجى » طبيب له a‏ خاص 

> س السيدة « هاتوونا کاسوز » آرملة أحد الخياطين . 

لقد ذکر كل مہم قصته OUS‏ قصیرات دخات فى آذان الدهر وقشت بأحرف 
بارزة على صفحات ad‏ ... 

قرر مستر « تانیموتو » أله شاهد جاعة من رجال البوليس الذين کانوا 
فون فى الأغوار الصخرية وقد خرجوا وآلستهم مدلاة من آفواههم والدماء تتحدر 
من ee‏ وبعضهم قد تساقط منه لم الوجه وفقد آخرون بعض أذرعهم أو أقدامم . 

وقالت السيدة «ساسای » إن البناء الذى كانت تعمل فيه قد تداعى ولقد 
سقطت أرفف المكنبة فتكدست أ كو ام المؤلفات والقواميس على أحد الموظفين حق 


صعدت روحه ... وهکذا فى أول لظة من تارج العصر الذرى ری آدميا وی 
صریعاً فعل الأسفاز والکتب والکراسات ٩۱‏ ۱ ۱ 

. ویروی الدکتور « ترونوی » أن ألسنة النيران قد انداست بعد ظهر ذاك اليوم 
فى غبات « أسانوبازك » وصادف ذلك سقوط نعض الأمطار EIS‏ 
بصبون علیناغاز البترول Rb‏ لحرقنا ! ۱ 

opas‏ الأب « کلینزورج » أن الاء قد غاض وطفح فى oc‏ وم تظهر على ظهره 
الطحالب الخضراء ولکن أخذت مکانها أشلاء الموتى وجثث الفرق تطفو ثم تفور فى 
هزات دائرية غير منتظمة ول يكن هناك طير أو أسماك لتتغذى من طومبم وخلا الجو 
' کيا من الذباب الدى اعتاد أن يتساقط وجتمع على فار م وذاك الرفات !! 

وشول الدكتور « مسكازوفوجى ¢ إنه رأى كثيراً من النساء والرجال الشردين 
وقد بدت fase‏ فى لون أصفر ما لبث أن أخذ فى الاحمرار ثم عاد فتورم ثم تفیح 
وصارت تفو ح منه رامحة غابة فى الكراهية ! 

ED‏ السيدة « ناكاسوز » أن ضوءاً شديد التوهج عم الفضاء انتقل من الشرق 
٠‏ إلىالغرب من الجبل إلى للدينة لك نأحداً لم سمع صوتاً ما فكان برقاً من غير رعد !! 


: ac w^ سلأن, شرو‎ c. uot 
وافد نظمت حركة « حشد الإخاء العالمى » اتصالها يأبناء هيرشيا ليقوموا بتسیبر‎ 
do کری الثانية السوداء لإلاء القنبلة الذرية..‎ aUe مواكب السخط فى جزيرتهم‎ 
€ pull انى ألفيت الفنبلة الأولى علهم أقاموا برجا أطلقوا عليه اسم « برج‎ oca 
يدقه أحد رجال الدين فترة‎ Xo ناقوس برونزی‎ del ویبلغ طوله ۱۳ متراً وتدلى من‎ 
أو نصف دقيقة وهی تفس الدة الى سمع فما صوت انفجار القنبلة ضحايا‎ XU que» 
کان عشرة آ لاف شخص برتاون صلاتهم وبترحمون‌علی من‎ a هيروشما ..!! حدث هذا‎ 

ذهبوا ولقوا حتفهم دون ذنب جنوا أو جرم اقترفوا . 
وألق فى هذا الاحتفال عمدة الدينة خطابا طویلا دار كله حول معان العزاء 
والصبر على الشدائد وقال إن جزيرتنا كانت الأضحية أو القربان على هیکل السلام € . 
ودغ کل هذه الأحداث الجسام والكروب الى أحدقت يروشم فان أبناءها 
الأحياء عند ما موا لأول مرة إمبراطورم بذيع ياتا عن انتهاء المرب تنفس هؤلاء 
السکوبون الصعداء وتهللوا شم وقالوا : 


إنه « تو » - اسم الأمبزاطور ‏ نفسه هو الذى يسمعئا صوته !1... 
A‏ نعمة هذه الق تغمرنا الآن إنه عم الجزاء على ماقدمناه من عظم التضحيات H‏ 


LEE 


: والسمزم الروسی‎ EAT 

ومضت الأيام سراعاً وأصبحت البادی* التى نادت مها جماعة حشد الاخاء العالی . * 
عقيدة NOU‏ من بنى البشر واندفع أناس یعلنون فى تاف أرجاء العمورة اتنظامهم 
فى جمعيات سموها « أنصاز السلام « وقد أذيع: نداؤها الأول فى استكهولم مناشدا 
الرئيس ترومان حرم إلقاء القنبلة الذرية مرة آخری فى كوريا .. ثم عاد مؤتمر الشباب 
فى برلين عام 1961١‏ بوجه نداء لرؤساء الدول الس العظمى بضرورة موافقتیم على 
ميثاق موحد محرمون فيه استعیال القوة والعنف فى Mola‏ خلافانهم وقد امتدت هذه 
ال رک إلى الدول والأقطار فى لشرق والغرب ودخلت القری الصرية وسعنا خطباء 
الساجد يعلنون باسم الاسلام تأبيد السلام ! 


وعدت إلى نفسى UL‏ هل الدكتور eee‏ الروحى لدعاة السلام الأوائل 
من E d‏ متفق مع زعماء أنصار السلام الأواخر فى أوربا أم أن السلام الأمريى شىء 
والسلام الأوروبى شیء آخر؟؟ 

إن السادس من أغسطس يوم پوس وعذاب . 

يوم طغیان واستعلاء .. بوم حسرة وابتئاس . 

ومصر الق aS‏ كل هذا منذ نيف وستین عاما ما كان أحراها أن ترفع صوتها 

فى تلك الذکری . .. ذکری هپروشما متحف الالام دون JUS‏ ! ۱ 


AUI LUI 
RARE إذاعة خدمات مص‎ 


ou »‏ تن للاذاعة Opis? y‏ مسائية وصباحية لأخلق E‏ من الأصنام ۰ 
aT 5‏ وال آ كار الاس بها أخارم Wi‏ 3 « 


Pam jsp 


« الإذاعة خر د مم ایی الذى لاجد وف ليقرأ أو فراغاً Apad‏ فيه » ' 


€ s a موم‎ se re t T eu أسخف‎ » 
enr. ج‎ ٠ كارلوس‎ 


: الیرم رزاع‎ ZDM PP 
do عدت من رحلق إلى » مژعر هیروشما » فاستقبلنی فى الطار يعض الأصدقاء‎ 
الزميل « أحمد حسن مطر ۲۱26 أن عادانه مع رئيس حطة الإذاعة فى الحيئة قد حالفها‎ 
الاتفاق معه عل تنظم سلسلة‎ de حتی‎ 528 a Jl أن‎ à dez «ls إعض التوفيق‎ 
صاحية التفوذ الأول فى توحه‎ cui نظرالكثيرين‎ à أحاديث عنقضية مصر . . فالإذاعة‎ 
عندما طالعت « تقوم‎ Az aL یکی . ولفد ازددت قينا بصواب هذه‎ M الرأى العام‎ 
تلحرام « وعاست‎ WERE » جريدة‎ V تصدره سنو‎ «di » SA £v العام لسنة‎ 
عتلکون مذیاعا « رادو » ولقد شاهدت‎ iM آفرادق بعض الولايات‎ ia أن کل‎ 
ظبنتها آول عرة وى‎ or ó لعيق رأسی مثات من الفتیات مان حقائب‎ 
تنطق وتتکام‎ na الساحيق البيضاء والخراء « والزرقاء أيضاً » ولكنى سمعت‎ 

إنها مذاییع صغيرة فى حقاثب صغيرة لتحمیل الشفاه وتشنيفا الاذان معا H‏ 
وتوجهت ظهر اليوم التالى مع الأستاذ « مطر » إلى ليك سكسس" وقد منى بالاغة 
الأسبانيولية الق ينها m‏ للمستر «كارلوس . ج'. بلاسيوس » مدير محطات الإذاعة 


(۱) هو PA‏ أبناء السودان الذين شردوا 8 ثورة السودان عام ۱۹۲4 واضطر إلى الفرار 
خارج البلاد حيث ظل متتقلا فى ربوع أو روبا بضعة آعوام آتقن‌خلاها الألمانية والفرنسية والأسبانية 
wey,‏ واستطاع أن يعمل فى .(حدی مفوضيات البرازيل فى أوروبا ومنح فى أعقاب ذلك 
الجنسية البرازئلية .. 

(0) 


— ví 
لى » الأمين العام‎ ae « فى طلعته الستر‎ esr طويل‎ jr فى هيثة الم . إنه رجل‎ 
للهيئة وهو برازیلی الجنسية وقد اشترك فى الحرب الأخيرة مع القوات الأمريكية فى شما‎ 
due Cas doe العرب ونود کا قول أن « يعيش فى بلد‎ de أفريقيا وبعطف كثيراً‎ 
€ ۱ عرية بدوية مغرية‎ ca 


LT 


oi»‏ أعل ال جاتب الغربى من الأطلنطى کانوا أول من مع E‏ صوت ارادیو 
على مسافة آلاف الأمال وذلك عندما أرق الرحوم مارکوی بالحرف « س € عبر 
الأطلنطى من انجلترا إلى « بولد هو » بنیوفوند لاند فى ۱۲ ديسمير عام ۱۹۰۱ وبعد 
مغى عام أرسلت أول رسالة بالراديو فى دسمير ۱۹۰۲ . 

ومند ذاك التاريعخ حق عامنا هذا ۷ أخذ آهل الولايات التحدة فى تعميم محطات 
الإذاعة فى الولايات كلها حق ad‏ صار عددها اليوم SX‏ على « ۰۰عر۳» ومن بينها 
Met » ۳۸ «‏ رسمية تعمل نحت رعاية الحكومة الأعريكية (Ce‏ 

أماخطة ين الام ابد a‏ تدع بای ثلاث عشرة لة من « بها العربية » 
وشرف علہا موظفان أحدها عراق والآخر مصرى وقد خصست لما فى eua‏ 
الخارجى ساعة فى کل أسبوع . ۱ 

هذا ما قاله الستر « کاراوس . ج . بلاسیوس » أثناء تناولنا بعض أقداح من . 
القهوة فى مكتبه الذى بطل على الساحة الكرى ESI‏ وقد زرعت فما صاریات 
أعلام الدول الأعضاء .. $5 كانت دهشق Ab‏ عند ما لاحظت أن الصاريات الق تحمل ` 
أعلام الدول السکبری بزيد طولما بضعة أقدام عن باق الصاريات . 

: الستر و کارلوس » وقال معقباً على ملاحظای‎ et 

« إن هذه الأعلام الجسة الكبرى .وصارياتها قد منحت أيضاً حق الفيتو عقتضی 
مثاق( سان‌فاسکو « Saint fiasco‏ آود القديس الفاشلم dif eerta‏ 
الناس .. وكانت ضحكات .. 


قبود اررزاع : 
ومضيت فور ذلك فى محادثالى مع السثر « کارلوس »عن gba‏ فى eis‏ سلسلة 
أحاذيث عن قضية وادی edt‏ فرحب بذلك قائلا « إذا سأتصل الان بالسير کادوجان . 


وعد 
لنحدد.معآ الوقت cedi‏ تفق عليه لأن هذه الحطة شا صفة اليا الام فإذا عرضت 

ل pu‏ ین لیا أيضا آل تبرض مسبج الطرف € 

b: Jus 2‏ تبرت السير کادوجان بالذات دون غبره "؟ 

فرد قاثلا : أنت B‏ أن هذه الحظة تنطق .بلسان الدول من وجهة النظر Ae JV‏ 
۱ « ولا [CU I‏ إلا الرسميون . . » 

3 ت : ولک Jes cud‏ ارسی s‏ أناهنًا أمثل Lect‏ لأصرية 

E‏ متسائلا : أحيح ما تقول ؟ لقد قرأت لك اليوم حدیثاً مستفيضا مع 
«مندوبياة ال score‏ » وصفتك الجلةقيه أ كثر من غرة بأنك مندوب‌دصر 
فى الم التحدة . وعندما قابات اليوم À‏ 29$ » آصف علی » مندوب امنب ذكر ل 
نك أحد أعضاء وقد مض الرسمى وأنه بعرقك P A‏ مضت عند .ما التقيهاءنعا 
فى ula‏ فى ال غر الأسيوى . سدوأنك تريد أن Qa cx‏ فی رو اکى عدا 

ان أذكر فى تقدعك أنك كثير الرح والدعابة » eras)‏ غشية ) . 
: ورددت عليه ds»‏ : الواقع أن هذه 'للسألة قد سبيت Ye]‏ غير سیر وم عن 
ذلك أن اضطر رئيس حكومتنا أن يستدعيى أ كثر من ij‏ أيناقشنى فی هذا الأمر 
Pn‏ آرسل بيانا للصحف لوطع الأمر فى تصابه ولكن واحدة منپا م تشر AM‏ 

ققال : إذاً هل أنت ger‏ ؟ oV‏ الصحفيين آیضا بعد الأعضاء Our Je‏ مكنم 
أن يستخدموا عبطاتنا فى تعليقاتهم je‏ القضايا العروضة . وستطیعون أن يؤيدوا 
أحد الطرفين ولكن لا حق لم أن مهاجوا الطرف الآخر .هذه هی كل قواعدنا 
واشتراطاتنا . ۱ 

فأخيرته : الى أزاسل صحيفة الإخوان . وأرزت له شهادة qe‏ من جريدة 

« الجورنال دی جيدت » ال یترر قبا ساحبا نی قد حصلت على جائزة PEN:‏ 
usa‏ تام ۱۸۵5 فاعترها هشقن .3 كارلوس » Dh‏ عق لی عقتضاه التحدث 
عرة کل أسبوع ۰ 


ام إزاع عرب : ۱ 

وبعد أن اتفقنا de‏ موعد إذاعة الحديث الأو ل وحدة وقته فى تام الشاعة (۳۰ره) 
جمد ظهر يوم المعة «۸» أغسظس ونظرا لتعارض ذاك الوقت مع مواعيدى السابقة 
خقد اضطررت إلى تأجيله إلى cvs»‏ أغسطس وهناك فى مكتب التسجيل الثقيت عن 


TTT mr 


à 
| 
| 
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« جولبا » الق أخيرتنى بوجود Abe‏ إذاعة عربية يديرها أو پستأجرها السید « صبرى. 
أندريه » آحد رجال الجالية السورية من أسحابها فى حى « بروكلين » کل .يوم جمة 
من الساعة ورم س مره مساء t‏ الناطقين بالضاد أسطوانات "E‏ 
ويك دع فا أنباء جالية العرب للهاجرين di‏ آمر کا 


مود مهم yr‏ زمی ال حرب : ۱ 

ولقد راعيت الاشتر اطات الى تفرضها dee‏ الإذاعة il‏ الأم فأخذت أفكر 
5s XA‏ عکن التحدث فيه دون التعرض لاحانن الآخر Mm‏ أو eg‏ 
واستفر ab‏ 5 الا یذ Me‏ ن موضوع الخدمات والتضحيات الق قدمتها مصى 
فى زمن الحرب . الحرب العالمية الأولى والثانية وقصدت أن أبين E ide-‏ 


فى أحاديق حقيقة غاثبة عن آذهان الكثيرين وهی أن تضحیات مصر وخسارها cas‏ 
تزيد وتربو على تضحیات الولابات التحدة الامريکة نفا ! . 


آما هذه الجهود قفد تناولتها فى أحاديث ثلاثة . تناوات فى الحديث الأول منها أعرين : 

(۱) جهود مصر وتضحياتها فى الحرب العالية الأول . 

(ب) جهود مصر وتضحانها العسكرية فى الحرب العامة الثانية . 

ولا كانت الجهود والخدمات الق أسدتها مصر فى الناحيتين:الاقتصادية والسياسية 
لها LET‏ الخاصة فقد خصصت اكل ناحية منهما حدیاً . 

وتصادف أن کات مساء ويم REN‏ — وهو الحدد للاذاعة ‏ فى مدينة شكاغو 
تلبية لدعوةا اد القصابين فى« سلخانة » سويفت وشركاه . وه ا الخامسة 
والنصف مساء جلست أستمع إلى تسجيل خديئى من حطة ia‏ ة الأم التحدة تلك الحطة 
العالمية التق عکن أن tell ue‏ ( ۵۹۹۱۹ ۹ر ١٥٠ر‏ ) نسمة 9 سکان الكرة 
الأر ضية كلها . 

LEE 
ZU PR Vit s مود مص‎ GU) 
: بحضرات السادة والسيدات‎ 
: إن اللؤرد « ملنز » قال فى تقريره إلى حكومة الملكة التحدة ما نصه‎ . 
والرطئ]‎ edt إن الشعب الضترى حمل التكاليف والفیود الق اقتضتها تلك اهرب‎ 


5 0-7 


وان الخدمات الى آداها اليلق الصری لاعال لا تقدر بشمن وم يكن عنها غنى : » 
حضرات السادة والسيدات ‏ آنا سوف لا أتداول أمر الخدماث والمونة الى 
آدیناها فى الحرب الاطية بکثر من التفصيل ولك سأ كتنى فى هذه اللحظة بأن da‏ 
إلى مسامعک بعض ما کتبته دائرة المعارف الب بطانية فى هذا الشأن ف كرت ما أواء : 
شم الألان والأتراك على قناة السویس عام ( 1916-14 ) وفضلا عن عدد 
:اجنود الحاربين الذين اشتركو | معنا فى العارك ضد الأتزاك فان موازد اللاد وعرافقها 
كانت موطوعة رهن إشارتنا وكذا طرق المواصلات والدواب و اصة الابل وغيرها 
وإن الموارد الاقتصادية قد استغات ماما ی تواجه الاحتياجات القصوی التی تتطلبها 
وات الإمبراطورية البريطانية ... ون الجداول الإحصائية التى عمات فى نوفير 
عام ۱۹۱۸ لتدل على أن ade‏ المصرية الت اشترکت اشتراكا فعليا مع قوات بريطائيا قد 
بلغت ۰۰۰ ر٩٩‏ شخص من بيهم ۸۸۰۰۰ شخص فى وحدات العال » أما الذن حاوا 
مكان الموظفين البريطانيين قيزيد عددثم على ۱۷٩۰۰‏ من الرجال المصريين » . 
ولقد ذکر كتاب « الجهود الحربية للاميراطورية البريطانية » ما نصه 0 : 


« وليس هناك بعض من الشك أو الريب فى أنه بدون مساعدات فيلق المال 


«الصرى وفرق الخال ر المحانة » فى الواصلات لتعطل تقدم البريطانيين فى سینام . 


وفلسطين » ولقد ظل التطوعون المصريون پشفاون جميع المناصب والرا 55 الشاغرة 
وف العام الراببع من الحرب أعيد ثانية نظام « السخرة » حق كنت السلطات 
البريطانية من تشكيل الفرق الشهرية الطلوبة الق زيد عددها من (۰۰۰ر۱۷) d‏ 
ماو عام ۷ إلى ( vue‏ ) فى ویو عام ۱5۱۸ ... ولسنا الآن SX‏ مناقشة 
هذا الأءر فان النتائج الفجعة. الت لقت عصر يسبب التدابير الحربية الق اتغذتها 
خدمة مها لبریطانیا هی دون الوصف . وأما وحدات y‏ امحانة » الصرية فقد وصفت 
بأنها فريدة فى نوعها وغير ذات نظير فلقد قامت بعهمتها فى ظفر ونصر عا یستوجب 
الشكر والثناء وأن ( ٠ ٠‏ ٠ر١7٠‏ ) من للصريين قد خدموا فى هذه الوحدات . ولو أن 
هذه الوحدات قد عطلت خلف الصفوف إلا أن عده القتلى منهم قد بلغ (۲۲۰رء ) 
ومحاوز عدد الرحی Votes‏ ولقد اشترينا خصصا ده الوحدات ۰۰.ر۷۲ 


. الأول‎ 3H. (Military Effort of the British Empire ) )١( 


مه Ade hE‏ برد 
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من الأبل جمعناها من شق أمحاء البلاد » pe‏ عام ۱۸۱۷ oss de‏ جل من 
بين ال ۰ رو ال تي كانت في حوزمم ... 

هذا ياسادة ما ذکرته بريطأنيا وما روته مصادرها is‏ عن Bal‏ مصی 
لقضية الحلفا. فى ارب العالية الأولى . 

۱ آما اله »مات المالية فاقد وضع ET‏ « ویلم برونيت « FEE‏ بالثبابة کشفاا 
عا أنفقته المسكومة الصر ية فى هذا اآصدد حق ۳۱ ديسمبر عام ۱۵۱۷ فذکر أنها 
أربت على *۰..رو۲۷ر.۱ دولار أو مؤءرءءور؟ چنها مصريا بالإضاقة إلى 
مبلغ ۰ مرو +ر۲ دولار أو ۰ر کله مصرى أخرى de N‏ 
الحسكومة البريطانة أن تؤدى هذا الدأن اثية إلا أن الحسكومة المصرية قد أظهرت. 

ثاء هاثلا مع حليفتها العظمى Ula‏ إذ اجتمع مجلس id‏ راء برئاسة السلطان. 
وم © مارس عام ۱۵۸ وقرر اعترافا محمیل Glas‏ العظمى الى مت البلاد من 
خطر النارات أن تتنازل حکومة مصی عن تلك Ove XXE‏ من اه 4 
أو ال ۰ ۲۲۰ر ۱۲ دولار لر بطانا ۱ ۱ 

أ وم ce‏ عام ۱۵۱۸ خت تقدمت a CLE‏ الصرية عنجة أخرى للحکومة البزيطانية 
بلغت M‏ ەرەه Xo‏ دولار أود. زر 66۰۰ جنبه مصری‌فصار جوع ماترعت به 
الحكومةالصرية هو ۰۰ زور ۱ دولار أو ( ,مره ۰ور۳) جنه مصری(1۱6 

وعقب اللورد ملر فى تربره على تلاك النحة فقال إن حكومة السلطان أيدت ر die‏ 
السلطة البريطانية بأعظم تعاون. حى والدلائل على ذلك كثيرة منها تنازضا عن ثلاثة 
ملانين جنبه اجلری من حساب الأمانات والعهد الل كانت قد آفرضتنا إناها وكان. 
a£‏ الطالبة de‏ 

<. هذا مش ما أدته مصر من خدمات وما قدمته من تضحيات فى GU‏ العالمية 
الأؤلى: والان qom‏ إلى الحديث عن جهودات مضر فى ارب العالية الثانية . 
KERR.‏ 


A :‏ رود عر i is‏ العا الا 
: هرات السادة والسيدات 0 
1 إن JH‏ « ویفل » at‏ قوات الحلفاء فى Age.‏ شمال uA‏ هو الى قال 


(۱) آنظر تقاریر الحكومة الصرية عام؛ 49 ١‏ وكتاب المرحوم مر طوسون عن تلك التضحيات - 


MERE tert ۲۵ £O فى خطاب 4 أرسله إلى رئيس حكومتنا الصرية‎ 
: و جاء فيه ما نصه‎ 
At a time when an important phase of our operations in North Africa 


has been successfully completed, I would like to express my thanks 


for the cooperation and help [ have received from the Egyptian 
Military Authorities during the Campaign. 


« فى الوقت ألدى أعمنا فيه تجاح جانا من أعمالنا الحرية فى ثمال أفريقيا 
pa‏ أن أعرب ل عن آیات شکرا ى على التعاون والساعدة الق تلقيتها من السلطات 
المصرية العسكرية خلال RH‏ » . 

: Ji العارك‎ — ١ 

حضرات السادة والسيدات س إن العونة الق قدمپا الجيش الصری للحلفاء شىء 
جدير با کر . إن هذا الجيش الباسل على قلة عتاده استطاع الصمود أمام قوات الحور 
المهاحمة بقيادة تعلب الصحراء الا كر « روميل » فى السلوم وواحة سيوه ولقذ سقط 
باافعل عدد غير قليل من الجنود والضباط الصريين فى تلك المعركة ولكنهم ذوا خطر 


اها جين وداقعوا عن جوش Lal‏ وكانوا خير درع gu‏ لایر ف فى تلك الوفائع 
الحربية القاسية . 


۱ US eM فى‎ - Y 
البحری فلقد وضعت :حكومة بلادنا‎ Ola حضرات السادة والسدات  آما فى‎ 
التى استخدمتها فى تقل‎ Aia E وحدات الأسطول البحری تحت إضرة السلطات‎ ct 
المسكرى وإبعاد الجرحى والصابين والتالف من الأدوات.الحربية‎ aeg الجنود‎ 

: خارج gab‏ المصرية . 

وحقيقة الأمر أن الأسطوا ل و ارته الوقود idi‏ بسير ذلك ت لس ل کان دم 
للساطة البريطانة بلا مقابل . 

هذا فضلا عن مشاركة الأسطو ل ااصری فى غتيش و عراقبة MS‏ والشواطى* 
الصرية و us‏ جميع السفن القادمة أو الفادرة 3 لياه E‏ 


esie id 


H 
1 


— $5 — 


۳ .فى العارك ny‏ 

حضرات السادة والسيدات س لقد قامت فصائل الجيش الصری ووحداته بالدفاع 
عن الدن الصرية ومواتها ضد الطائر ات الغيرة إذكانت المدفعية الصرية تقابلها بالنيران 
الى أسقطت مثات من طائرات العدو الأصس الذى استحق تقدر وثناء الريطانيين 
qr‏ 

ک أن قوات مصرية آخری قامت بالدفاع عن قناة السويس ضد الغارات الجوية 
وحراستها تفادیاً RE‏ ال قد يلها العدو فما وبذا احتفظ پقاء القناة مفتوحة 
لملاحة . . . هذا فى الوقت الذى كان يتعاون' فيه سلاح الطير ان الصری مع سلاح 
الطيران اللكى البریطای فى البحرين الأحمر والأبيض طراسة البواخر ومطاردة 
الفواصات وضرما . 

2M à A‏ راع 

: العارك الرية والغارات‎ (Yol) 

"T‏ عن الوقف cdi‏ وقفته مصر إلى جوار الخلفاء آن كثيراً من مدنا 
وسكائها تعرض لأعنف الغارات الجوية وبخاصة فى مواتها الق لق ا كثير من 
البتخر یب والتدمير فضلا عن الناطق الغرية من أراضى البلاد الت احتلها العدو 
وصارت میدانا ual‏ العارك اطريية آما الخسائر فى الأرواح الق تسیبت من تلك 
AO cas opt‏ 


۱ س بين السکرین ۰۵ . وفاة £e wt—‏ 


ب بين الدنيين ۳ وفاة — ورب leu‏ 
الجموع ۷ وفاة — (gum pA‏ 


(ثانباً ) فى الأويثة والأءراض : 
حضرات السادة والسيدات ‏ لقد | كتسحت القطر الصرى خلال زمن ارب 
أعراض وأوكة أبرزها ثلاثة : 


(۱) انظر تقرر وزارة الحربية والبحرية المصرية الصادر عام ۰۱۹۵ 
(؟) راجع جريدة آخبار اليوم ومقال الدكتور سعید عبده عن خسائر مر فى المرب 
og‏ فى شهر يونيه عام ۱۹٤۷‏ . 1 


8 


ت 
١‏ س اللاريا فى mall‏ 
ب الجى الراجعة . 
ج — الطاغون فى منطقة السوس . 
هذا عدا أمراض اجى الصفراء والتيفوس والأمراض السرية والنقص فى الأغذية 
والرهقان وغيرها من آلوان شق ..: 

| اللاريا: حضرات السادة والسدات . قد يتساءل البعض عن علاقة هذا 


الرض بوجود قوات اطلفاء فى أرض مصر ؟ وحق جيب على هذا التساؤل نود أن 
ob x‏ بعوض eM‏ لم يكن à Une‏ مصر ولاف ثمال السودان من قبل 
ولكن حدث عام ۱۵:۱ أن | كتشف مستر « لويس » رئيس قسم الشرات 
فى حكومة السودان وجود برقات لأؤل ءرة فى إحدى قرى ثمال السودان على à jio‏ 
من الحدود المصرية ول تعلم به الحسكومة للصريةإلاعند ما کتت عنه «لويس» عام ۱۵2۲ 

کذلك حدث وباء اللاربا فى قرية « دییرا »' Jen‏ السودان ول تبلغ الحسكومة 


Ado‏ فى حينه وإعا علمت به أيضآ من التفربر الطى سکومة السودان الى قير 


فى أواخر عام ۱5۵۲ . 


وظهرت « اللارا » فى مصر آول ما ظبرت بقرية « P‏ سنبل » القريبة من 


" الحدود السودانية وقرر NU‏ قد تسبيت عن بعوطة الامبیا ولولا الحواجز 


والتدابير الصحرة الى ACIE‏ حكو مة مصر لامتد هذا الرض إلى الدلنا ولذهب ضحيته 
ood‏ بدل الألوف . . , ۱ 

حضرات السادة والسیدات — لقدكانت الطائرات الق تأتى من لندن إلى القاهرة 
۱۹٤۴ ١ "i‏ تتخذ طريق eum‏ فرشا NONE‏ والسودات فالقاهرة 
إذأن طريق البحر الأنيض التوسط كان محفوفا ,عخاطر اروب الطاحنة ولدا فإن 
.هذه الطائرات هى الق cde‏ هذا الرض من الناطق à y ii jy‏ ولا jaa‏ 
فى « عيد اليلاد » الجديد » لشعب وادی الثيل السعيد ۱۱۰ 

ولقد حاول الريطانون تبرئة طائر انهم أمام لجنة. لللاريا إلدولية الى تألفت من 
الصریین والانجلیز والأمرريكان واتحاوا لدلك أسباباً كانت تحمل gf‏ « التلفيق 
ولزور » فى جنبانها : فزعموا أن البواخر النيلية هى الى نقلتها. من‌جنوب السودان 
.إلى مصر وهی ححة أو هی من بيت العنكيوت لسیب واحد بط هو أن هذه 


ساموت 
البواخر لا تستطیع السير من جنوب السودان إلى آسوان لوجود الشلالات الق تعترض 
اللاحةفی elis‏ الأما كن .. وانتحلوا سبباً آخر جاء أ کثر ضعفا من سابقه ad‏ قالوا إن 
قطارات السکة دید هی الق حملتها منالجنوب إلى الشمال فاو صح ذلك لانتشر الوباء 
فى کل محطة cas‏ فما هذا القطار ... أما کونه ينحصر فى الناطق الت كانت تهبط 
فہا للطائرات البريطانية فى Ju‏ السودان وجنوب مصر فهو GaU‏ دللا de‏ 
أن الطائرات هى ألق حملته معها من الناطق s ALT‏ حث تعيش يعوضة الامبا فى 
هذه الأصقاع من أرض dall‏ ما JL‏ مصر فى الأر واح الق تسببت عن هذا 
الوباء فهی کا جاءت فى تفارير وزارة الصحة المضرية . 
۲۰۹ وفاة ‏ وهباروع؟ إصابة 
PST RENNES TERIS,‏ ستفصال ذلك الوباء 
ب - ای الراجعة: حضرات السادة والسيدات . لم بظهر وباء الجى الراجعة 
فى مصر الا .فى اكتوبر عام غ194 أما كيف جاء Vll‏ فهو ما یکشف عنه تقرر وضعه 
رجال y XE‏ خلیل بك عبد الخالق وجود وفوسيل » ولقد تلى هذا التقرير فى الكتب 
c‏ الصحى الدولى فى باريس عام A ES‏ وجاء فيه أن هذا الوباء بدأ فى الظهور عدينة 
« فزان » ثم asl‏ مع جیوش اللفاء ( الواقع أن هذا الیش كان کیا iX‏ 
الجزالك « لكلير » ولكن فى eu‏ لا نهاجم os EM‏ 1 ! ) واستمر فى زحفه مع 
الجيش الثامن حتى وصل ال زار وهناك اختلطأفراده بالهال الصريين الذين نقاوا للرض. 
إلى الأراضى الصرية ولاحراء فى أن تقصان الصابون وأدوات النظافة وااتعقم. الذى. 
تود من ظروف المرب قد ساعد dé‏ “زايد انتشار الوباء وتضاعفه ولولا المجهود 
ci‏ پذل لاستتصال هذا الوباء للب على البلاد شرا ويلا . 
أما امسار ف الأرواح فبلغت vos Y‏ وفاة ۰ ۱ع۲ر إصاية: 
یا الخسائر المالية فبلغت oe ore‏ جنه مصرى صرفت فىمكافة ذلك الرض. 
ج — وباء الطاعون : حضرات السادة والسیدات . حل الطاعون أرض القطر 
الصری عام ٠۹٤۳‏ عن طریق السویس التيظلت معرضة ارسو میا کب الجيثى s Jl‏ 
القادمة من الهند ‏ والمند هى الوطن القوى للطاعون — دون أن تراعی قواعد. 
الحجر الصخى. الدولى بل نها كانت ترسو فى :مواق" لم تكن معدة أصلا الرسو 
بل cA‏ فى ظروف الحرب مثل الغردقة وسفاجة وفردان » وکانت هذه السفن بالات 


وت 


uas‏ أواص sel eon‏ قواعد اط بر الصسحی حق لا diss‏ عن السير.. 
PI il^‏ ودوسپات شركة القناة تين أن عشرات OUI‏ من السفن قد مرت 
v‏ القيادة العسكرنة البريظانية .. : 
[EY‏ فلتمزق قواعد الحجر الصخى ولا تعطل uae Dee‏ الق م أ كبر من 
العرف الدولى del‏ بکشرمن حياة الصريين ۱۱۰ 
آما الخسائر فى الأرواح gll‏ تسیبت عن ذلك الرض قلغت . 
۲۹ وفاة ۰ ٩۷۹‏ إصابة 
. أما السا فى الأموال فبلغت باه cda‏ وجليه مصرى صرقت لمكالفة ذلك الرض . 


% د و 


فسا مصير أ كبر منیا فى ام ! ! 
والآن حضرات السادة والسيدات : إذا ما نظرنا إلى مموع الحسائر فى الأرواح 
Vau‏ والق تسببت عن موقفنا فى هذه المرب الأخيرة لوجدنا تلك الحقيقة الصارخة 
الثالية : — e‏ 
y TURN‏ يد علها فى الولايات التعدة أضمافاً مضاعفة: 
إذ أن الأصابات فى كل نائة ألف من سكان الدولتين بافت على الترتیب 
Y ۰‏ ف فصر مقابل 1۷١‏ ف الولايات AKA sa cs‏ 
ot ud‏ قبلغت ۱۵4 فى مصرمقابل ٤‏ افى الولايات المتحدة الأصيكية 
حضرات السادة والسيدات . هذا ما أسدته مصر من خدمات لاحلفاء. ولكن 
LJ yt‏ شا فى النهابة ما قالهالفر نسيون قبل ذلك للمغارية و لقد أدى yi‏ واجبه 
: فلیذهب الغربى حيث شاء » ولو إلى هيئة الم التحدة وجلس أمنها !! 
oe‏ د بيد 

: اراعم ال ZU‏ : 

۰ وق الساعة الزابعة والنضف o‏ مساء لوم 3o» isl‏ « أغسطس سنة ۱۵۶۷ 
توجهت إلى قسم الاذاعة فى مقر هيئة EL‏ التحدة وجناك فى قاعة الانتظار Cu‏ 
بالدكتور « ماندال € al‏ کار لبود فا » نیو بورك « وقد فرغ من إذاعة خطابه 
nd‏ إعلان استقلال نلاده d‏ ذلك PR : eg‏ وهنا ته USUS Vade y‏ الحديث . 
FT TUE‏ شلال ور o»‏ ابو وانسلت » . هو يشكو 2s‏ 
vis‏ آشکو ربطانا . 

35 ۱۱ adl qe NIS dé Y s Nd تصکو‎ zh و آنا أمكو‎ 
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ےد چ 


مس 66 مت 


! ! الجائمز‎ uni ! ze M Ay! 
#ققت نبوءة «طاغور»‎ adl دا السید «ماندال ..» رد على تهنئق بقوله : باسدی‎ 
له من الشعر ثم رددها ثائية بالإتجليزية . . وكانت‎ OU شم أخذ يسرد بالأوردءة بعض‎ 
كلات لا تدع لسامعها سبيلا غير أن يهش بالبكاء فيسكها دمعة تسقط على الأرض‎ 
. أو ضراعة ترتفع إلى الماء تشکو الانسان ارب الإنسان‎ 
«t. (أى « هند » سيت رکون خلفهم وأی بؤس مطبق سيخلفون يعدم‎ 
دامت قروا لا يدرى أحد أى طبل‎ lh وأخيراً عند ما نضب معين إدارتهم‎ 
: قول‎ T3 قذرة سيدعون وراءم 11 ومفى الصديق‎ Cal» 
یکنی أن تعر — با سيدى  أن إدارة أبحاث على الأجناس التابعة لجامعة‎ « 
) 1١544 — 154 ( كلكنا عند قيامها تفقد حالة الجاعة الق تفشت ف اشند عام‎ 
عرت بولابة « بنغال » فقررت أن الوفبات فى هذه الولاية وحدها قد بلغت‎ 
وأربمائة ألف لا من الذباب أو البعوض بل من‎ oet ثلاثة‎ (vo£s sae) 
۱ ! حواء‎ "n e يناث‎ 
وان ریطانا لم يسعها إلا أن تقرر هذه الحقيقة كلها أو بعضها فذکر السير‎ 
التحقيق فى الجاءة أن الوفيات قد جاوزت‎ XL جون وود هيد » رئيس‎ « 
ألفا من الأناسى الذين خلقوا من طين غير‎ CR. مليونا‎ ١رهءءر‎ ee. 
حسبوا انهم خلقوا من‎ E ای خلق منه البريطانيون.. . .نم . . . الريطانيون‎ 
.!1 حا غير مسنون‎ 
آما شوارع کلکتا وطرقانها فكانت أثناء تلك الجاعة مغطاة بجثث هامدات من‎ 
we الوت إثر الوباء والطاعون الدى انتشر فى أرجائها وعثلت على أذعها آمر‎ 
۱ ۱۱۱ الانسانة وأيشعها‎ 


الرمل بأ كيل كا والكلت با کل yo,‏ ۱۱۱ 

وهنا قاطعت السيد « ماندل » all,‏ عبر خطاب كنت قد تلقيته عام ۱۹۵۵ 
من سيدة هندية لم سکن d‏ بها سابق صلة إلا عن طريق الصحف الى ذکرت أنباء 
الا كتتاب العام الذى نظمته اشپداء الجامعة الصرية الذين سقطوا صرعى فى ميدان 
اليطولة والجرية والاستقلال . 


قرأت هذه السيدة أو لملها حەت شیثا عن هذا الا كتتاب فأرسلت لى iU‏ 
تطلب فيه أن نعث لما بنصيب من هذا الا کتتاب . . لأن أبناء_المند فى adi‏ 
م الشهداء الأحياء ۱۱ . ۰ 
ومضت السيدة ‏ پا صاحي — فى ربالتها تقول a dip‏ -ما تری الکلاب 
الجائعة مر بالرجال ou‏ وثم رقود على قارعة الطريق . ۰ وهنا تدا العركة 
بين الرجل gi‏ والكان el‏ فان تغلب الكلب على الرجل أ کل من 4 
وان تغلب الرجل على الكلب أبضاً أ كل من جه dus»‏ . فقي اند كلاب 
جائعة وآدميون آشد جوعا ! ! » 
وما كدت anl‏ من ذ کر قصة هذا الخطاب حق dies‏ موظف الاستودیو 
« إن الوقت قد حان باسیدی » فاستأذنت من عحدثى وقد صممت على أن آهنی* المند 
ut‏ کستان فى الخطاب ای دعیت إلى إلفائه لأن نحرر هذه الأوطان له آ كبر الأثر 
فى تحر وطننا إذ كلا قلنا للانتجليز « اترکوا بلادنا » قالوا : إنها الطريق إلى امسر 
درة التاج البريطانى . . . والآن وقد ضاعت الدرة وسقطت من الناج فلا داعى هناك 
او مبرر للمحافظة على الطرق الؤدية لها . . . 
Xo oX‏ . * 
MM ( ov )‏ مهم Vir s‏ اررقتصارء 
حضرات السادة والسدات ‏ إنه الستر « بيفن » وزير خارجية الملكة التتحدة 
الى تناول مصر بالحديث d‏ خطاب له ألقاه عند افتتاح XL‏ ر الثانية والستين » 
لاجمعية العامة ليئة الم المتددة النعقدة فى ۱۳ ديسمير عام ARES‏ جاء فيه ما نصه + 
« أعتقد أن اللناء جنيعا مدینون لصر بعظيم الخدمات ali‏ أسدتها xd‏ 
« أثناء المرب e‏ أراضها: وطرق مواصلاتها نحت تصرفهم ورهن 4 
« إشارتهم ما حال دون وقوع اشرق الأوسط فى قبضة ید العدو الأمر الى لونم » 
« لعل الجرب أطول أمداً و أغظم O tw]‏ ,م 
du - ۱‏ فی t‏ الجراء على ابطالبا : 
حضرات الشادة والسيدات . بدأت مصر فى تدم تضحياتها لقضية الخلفاء 
ولبريطائيا Xa cA‏ عام ۵ عند ما كانت المرب الابطالية الحيشية دائرة الرحی 
والعلاقات Ala dell‏ بن اتجلترا ودولة موسولیی قد بلغت أقصى حدود EM‏ . . 
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لماع س 


فلقد اشتركت مصر ول تكن ؤقتذاك عضوا فى عصبة الأم ل فى الإذن بتوقيع الجزاء 
الاقتصادی على إيطاليا فى كتور ۱۹۳۵ وخسرت مصر من.جراء مقاطعتها الاقتصادية” 
الإبطاليا ما AJ‏ عن مليونين ILES Oed lee [emn‏ هم و ر۲جنهمصری وهىقمة 
الأرباح الق كانت تجنها بلادنا من تصدير بعض منتجاتنا ) الل لابطالا وکذا 

هن الرسوم ال رکة الق كنا حصلها على ما برد من بضائع إبطالية لأراضينا . 

وطبغى ألا سین تلك الخسارة المالة الفادحة فلقد جاوزت 4 ^ gof‏ 
xia‏ البلاد وقتذاك . 

وليس فى مقدورنا تكران تلك الظروف الخاصة الق نحمت. عن iss‏ الحدشية 
الإبطالية uiis‏ اضطرت حكومة بلادنا وقتذاك إلى توقيع معاهدة عام ۱۵۳۲ 
الق عقتضاها وضعت جميع مسافق البلاد البرية والبخرية حت تصرف حلیفتنا القدعة 
الق تقدر وحدها مبلغ الفوائد التى جنتها والیزات الق عتعت با طيلة الأحد عشر عاما 
الی انقضت منذ توقیع العاهدة حق الان . 


: AP y تفريم اصيل‎ —t1 
حضرات السادة والسیدات . ولقد اضطرت. حكومة بلادنا أثناء اجرب الأخيرة‎ 
أن تدخ ل 2 من التعديلات والتحسينات فى الدورة الزراعية لزيادة الحبوب والخضر‎ 
مداد قوات اللفاء عا حتاجون إليه لا فى مصر وحدها بل فى رقعة الشرق الأوسط‎ 
مما سيب إجهادا كيرا لأراضى البلاد. . هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن مصر‎ 
إذ أن جمینع الواردات‎ V حاجتها الملحة لسلعها وبضاعتها لتسد‎ e 
قد أمدت السلطات البريطانية‎ Vp — Ute من الخارج كانت فى حك الموقوفة‎ 
دسمير‎ ۲۳ go ۱۹٤ فى الشرق الأوسط وفی انجلترا عند ما أبيح التصدير بعد عام‎ 

عام ۱۵6۵ CO‏ بالكنيات التالية : ن 


۳۷۵۰ طن آرز 
EEE‏ 2 آذرد 
۰ «روع » dec‏ 
c » VE‏ 
مرو » شغير 


)0 انظر تارم وزارات اون ار والزراعة ام du Quer ise)‏ قدمت 
سي منها لرجالات الصحافة فى مجلس الأمن .. 


: هذا بالأضافة إلى ٠ e‏ رم طن من السکر الکرر صدرتها لالجلترا بصفة قرض 
وبالطبع كان من القروض الطويلة ali de VE‏ أن توف إلا عند عودة السید السیح 
"EV‏ . وبالطبع پستطیع مستر بیفن أن مدد هذا الأجل وفوق كل ذى عل علم Hu ٠‏ 
i‏ لقف مساعدات مصر Xe‏ هذا AL|‏ بل قد آمدت دول الشرق الأوسط 

« فلسطين وقبرص والشام OU I foe,‏ » الق بلغ ما صدرته مصى إلها وحدها : 


۰ رم طن ci‏ ۰ + م و۲ طن Ab Ax Jy.‏ 
ره « ثيل ۰ م۲ 2 شعبر 
Nee god p» ftoVve‏ « فول 


هذا إلى جوار البضائع والنتجات التى كانت مصر عدها با من جلود وأحذية 
وحبال للغواصات ومنتحات أخرى كان الاستلاك الحلى فى مسيس الحاجة الها.. 

هذا باسادة كان موقف مص من بربطانا وحلفائها فلننظر lle‏ کوفئت 
f‏ ر أن احدی‌السحف قد شرت وثائق وعقودا لبعش صفقات من السمسم السودای 
كانت السلطات ax a‏ اشترتها بسعر.الطن ۱۸ جنہا مصرياً وباعتها d‏ مصی 
js‏ الطن £Y‏ جنا ما . إن QU Jl‏ ما كان لينسى مهنة السمسرة الق حذقها 
وهكذا كانت الأسواق السوداء تدار بأبدى الذين طالما ذرفوا دموع ee‏ شكاية 
نها ! ! !. . حذث هذا باسادة فى بل واحد بين شطريه a ydo del‏ والدی تنم 
العلاقات التحارية lego‏ عقتضی المادة ۷ ۷ من اتفاقية عام ۱۸۵۵ والی — رغم عدم 
اعترافنا بشرعيتها ‏ تقول : 

2 لا تدقع رسوم الواردات على البضائع Y‏ من الأراضى ugs ov à ral‏ 
إلى السودان . ولكن جوز مع ذلك أن محصل الرسوم المذ كورة على eu‏ القادمة 

من غير الأراضى الصرية إلا أنه فى حالة ما إذا كانت تلك البضائع تة إلى السودان 
من أرض سوا كن أو أية ميناء أخرى من موانىء ساحل البحر الأحمر لاوز أن 
mI‏ الرنسوم all‏ حصل علما عن القيمة الجارى محصيلها حقيقة على مثلها من البضائع 
الواردة إلى البلاد المصرية من c)‏ ووز أن تقرر عوائد de‏ البضائع الق خرج 

من السودان بحسب ما يقرره £u‏ العام امن وقت إلى آخر su à‏ التق 
(صدرها e‏ الشأن «. 

ولا le oos‏ السادة والسیدات فرعا كانت بضائع السمسم لذ كورة آنفا من‌السلع 
الق تفرض علنها عوائد تبلغ قيمتها verom‏ [ من ug‏ الأصلى لما ! ! وبالفعل كان 


تار جه 
هذا الا ساريا فى الوقت ای كانت السلع المصرية تصدر حرة إلى الشطر الجذوى 
من الوادى ولا ندرى فرعا كانت السلطات البريطانية أبضا قد فتحت أسواقا ose‏ 
أخرى فا رطوم لتنافسأخواتها فى القاهرة . 

dut — ۳‏ امحاصر وآبار البترول : 

حضرات السادة والسيدات - لفد أعطى الصريون السلطات البريطانية عدداً 
غير قليل من محاجرهم فى الوقت الدى كانت Pas‏ عا ختاجون إليه من مواد البناء ش 
بلا مقابل وذلك کی بیسرواطم jer‏ إقامة منشآ نهم ومبانیم فى شق أرجاء البلاد . . 
وبما هو جدر db‏ كر باسادة أنه عند انتهاء ارب كانت السلطات البريطانية تييع 
هذه المنشآت للحكومة أو للأهالى أو تنسفها نسفا حالة جزها عن العثور على مشترين 
وذلك oU JL‏ المصريين این بنوها بأيدهم من الانتفاع مها ! . 

وفوق هذا az‏ منحت امسکومة الصرية كل التسبيلات لإعطاء امتیازات التثقيب ش 
عن زیت البترول للششركات الأءريكية الق أمدت بدورها القوات البربطانية e‏ حتاجه 
من زيوت وقار وغيرها من مستخرجات البترول ولكن دون أن تدفع للحكومة 
الصرية الغمريبة gl‏ حصل عنها کالتبع - 


LA إلى مصائع‎ T DES 
حضرات السادة والسیدات — لقد وضعت الحكومة جيع مرافق البلاد حت‎ 
تصرف السلطات البربطانية الق احتات جیع المدارس الصناعية والعملية وحولت‎ 
ورشها إلى مصانع حرية وبذا أصبحت هذه الدارس من الأهداف العسكرية الأمر‎ 
تعرضت معه أرواح آلاف الطلبة لكبثير من الأخطار وحق كلية الهندسة‎ cedi 
. فقد حولت جميع ورشها اصناعة أجنحة الطائرات وغلاف القنابل و حشوها بالفرقعات‎ 

و gu)‏ اشرات على تمو بن الحلفاء : 

حضرات السادة والسیدات — ولقد استصدرت حکومتنا آوامر عسكرية بقصی 
الاتاجات الصناعية على تموين اللفاء وشرکات الفزل والنسیج الصرية ومصانع 
الزجاج وجميع منتحات الزیوت واللسرين وغيرها على اللفاء وکان التوقع أن 


RA‏ المصرية ستستعیض alsace‏ كانت تصدر إلها قبل ا جرب TE‏ ش 
Vect‏ ولكن حاجة v‏ ء كانت شا الأولوية الأمر Ja udi‏ کاهل الأمة - 
عا قد تنوء بحمله العصبة آواو القوة . 


+ ریم الرستوموك P‏ نین وتام atl‏ العسكر بين : 

حذمرات السادة والسیدات . وحق تمکن حکومتنا رجال السلطة الربطانة من 
ui‏ الستهلکات لم فقد حددت الكيات الق نستهلكها الفرد من المواطنين وجعلت 
etta‏ لعريفة وتسعيرة معينة كان إعاقب الخارج: عنها بمقوبات حدها الأدق السجن 
مع الأشغال are‏ وغرامة » AME‏ » دولاراً ( ۰ چنیه مصری ) . 

ولک تيسر حکومتنا من جانب JI‏ إمداد العسكريين عا حتاجونه من مواد 
٠‏ ققد عينت نة سمت by‏ الاحتياجات » من المصريين والبريطانيين واستولت هذه 
اللجنة على ما يزيد عن ۷۰ بر من منتجات الأسمنت عدا كثير من كيات الذشب 
As‏ والورق وا جاود واستطاعت بذلك أن c)‏ مصانع للذخيرة والأسلحة والتحات 
الأخر ى وأعفت الحكومة هذه الصانع من القيود والضراثب إاتى تحصلها بل ومنحتها 
امتيازات شتی هونت علها کل مهمتها . 

ti - ۷‏ سل 

حضرات السادة والسيدات : وأخيراً وليس آخرا فى سلسلة التضحيات هی تلك 
oot‏ من النهات الق ترا كت Je‏ بريطانيا للحكومة الصرية ولمذه الأرصدة قصة 
يجيب أمرها . . قعند ما زادت احتياجات القوات AU gt‏ إلى كثير من السلغ 
والشتريات من مصر عمدت إلى استغلال ربط الجنيه الصرى بالنه الإنكليزى فى كتلة 


الاسترلينى os‏ صل M‏ حاجانها باصدار سندات 31H d‏ الربطانة lo‏ 
کفطاء لما يصدر من أوراق النقد الصرى . 


ونظراً لأن حركة الأسو اق الخارجية كانت فى حم Xd‏ و po e Agi‏ 

Us y‏ مقابل تلك الاععادات کان مستحيلا لدا جمعت تلاك الدیون IT‏ ما سمى 

JS‏ صدة الاسترلينية . وقد استمر الال على هذا اانوال طيلة فترة الحرب وكا احتانیت 

السلطات البريطانية إلى أموال للانفاق عی‌جنودها كانت تودع دی بنك انحلترا لساب 

ext‏ الا هلى الصری سندات على الخزينة البريطانية وف مقابل هذه السندات الق تعتر 
)£( 


عثابة وعود كان البنك الأهلى يصدر أوراق كنوت az y uu‏ نود الحافاء 
فى مصر ولقد بلغت هذه الدون ما متته .عع ملبون جنه استرلینی موزعة 
1 د ه » ملابين من الجنهات الاسترلينية قيمة سندات لشركات بريطانية . 
ب 6۱۸۵ ملیون جنيه استرلیی قيمة B‏ مسحلة للحسابات الجسارية 
والأرصدة الدائنة . ۱ 
ذو. ه؟» مليون حنيه استرلينى قيمة سندات الدولة البريطائية وأذونات 
الخزانة . : 
Lb,‏ هذه الديون كلها بلا أرباح . . آما إذا كان الدين على مصر فان الأرباح 
والتدخل فى شو lg‏ وأخيراً احتلال أراضها یکون نم الجزاء !! ترى هل من الإنصاف 
أن تعامل احلترا عثل ما عاملتنا به ug‏ لأواعر كتامهم القدس « فالکل الذى 
تکیاون به يكال لک ! ! » 


Ag yl — ۷‏ مہہ الصيرائف ٠ E‏ 
حضرات السادة والسيدات : وف النهاية نود ألا نندى أن مصلحة اجارك قد أعفت 
السلطات البريطائية فى مصرمن ضرائب مستحةةعن السلع الستوردة طيلة مدة اهرب 
بلغت قیمتها lem )٩۱۷۷۲۷۹۰(‏ مصریا أماعمو alle il ualle‏ تنازات حکومتنا عن 
تحصيلها من البضائع الصدرة فبلغت قيمتها (۱۸۸:۲۲۹د ۰( جنا مصریا آما الضرائب 
الى أعفيت منها السلطات البريطانية وكان Le ous‏ تحصیلها عن Us‏ تلك السلطات 
فى مصر ققد حاوزت ( (Yo‏ جنيه إلى جوار ( ٠٠٠ر!غ‏ ) جنیه قيمة ضرائب 

اللاهى الى کان يعنى منها جنود الخلفاء فى مصی . 

كل هذا بالإضافة إلى إعفاءات الطرود الخاصة التى كانت ترسل إلى جنود الخحلفاء 
فى مصر وکذا جیع duo‏ لعائلاتهم فی الخارج لم نكن توخذ علا رسوم للبريد 
وهذه الإعفاءات باسادة قد بلغت قيمتها AKI‏ لزيد (vtos oe) de‏ 


dedo 


pueo000UU0y IN CATRG 


CAN 
AMER! 


—eoV— 


onim )۱(‏ على Ub uou‏ : 
ad‏ أخذت الحكومة الصرية كثيرا من الساحات dul,‏ فى الإسكندرية 
للقطنها العال الذدين يعملون فى خدمة الیش ss JE‏ بلا مقابل أما السكان الأصليون 

٠. هاجروا إلى القری الق أقامتها الحكو مةلهذا الغرض‎ ad 

ولد استولت السلطات الريطانة على کنات ارس اللكى فى رأس oxi‏ 
وعدد كبير من الخازن والبای الأخرى وکذا القصر الک فى هذا الحى قد حول 
إلى مستشتی عسكرى . . آما مصلحة الأملاك فقد وضعت ببدم فدانا من الأراضى - 
الزراعية و ۵۷۱ره۳ فدانا من الأراضى السحراوية و ۹٥۲ر ٤‏ ٥۸ر۱‏ مترا مربعا 
من أراضى الباق usi‏ ما قبلت الحسكومة الصرية أن تفرق كثيرا من الساحات 
الزرعة عند ما كانت الضرورات الخربية تتطلب ذلك ۰ 


(ب)- o‏ الس الجر يري : 
ad‏ بدأت الحكومة المصرية يا سادة فى أعقاب ارب الحبشية الإيطالية عام ۱۵۳۵ 
فى مد شكة حديدية UE‏ لرغبات الساطات Als JE‏ فى مصر فأقامت الخط 
الحديدى بين « فو که ومرسى مطروج » ثم زيد هذا الخط فا يعدحق زيط الإسكندرية 
عرسی مطروح ما سپل كثيراً من أعمال الخلفاء . 
ولقد مدت الحكومة الصره ية في أثناء ارب خطوطا حديدية ab‏ يزيد على 
الف ( ٠۰۰۰‏ لا. م ) AA‏ فى جهات متعددة من نواحى القطر المصرى 
واج طریق ( کفر الدوار — سیدی عبد القادر ) نت الضغط عن خط 
ب( اسکندریة س مرسى مطروح) . 
Y‏ — طريق ثانوى طوله. 4٠٠‏ كيلو متر Jal‏ العتاد إلى میدب القتال 
فى الصحراء الغريية . 
۳ - طريق ( سفاجه ‏ 8( TRAN,‏ ميناء جديدا يمكن الاعتاد 
عليه حال احتلال الواقء الثمالية. . 


T 6۲ رت‎ 


عملة السکة الحديد الى كانت عتدة بين قنا وسفاجة 
وقد تركها البریطانیون بعد أن خربوها ونزعوا نها النوافذ والأبواب 

ad 3isss )‏ وجدت فى رحلت الق قت ما - إثر عودلى — إلى مناطق البحر 
الأحمر أن هذا الخط قد أزيل انیا عقب انتهاء o‏ ومن التحوظ أن السلطات 
البوبطائية قد نسفت الخط عن آخره وکذا جيع GU‏ وخلغت منها الأبواب والنوافذ 
ول تارك غير الموائط e‏ الق لانساوى s‏ فى مناطق جبلية كلها أحجار وقد 
بلغ طول الطريق ۱٩۱‏ كياو مترا . Jes‏ الرغم من أن s‏ هذا الطريق لم d‏ 
سوى ass‏ آشپر قلائل إلا أن السلطات ال بطائية قد سخرت كثيرا من dell‏ فى 
إقامة حمام سباحة ومقهى وملعب واستراحة فى منتصف الطریق بين سفاجة وقنا . 
وبالفعل ad‏ بشت تلك الناطق من العدم بفضل هذا الطريق وصارت كا Use‏ 
العرلى « جنة الصحراء » أو الواحة الصناعية التی خلقتها يد الاننان ) ٠‏ : 

) والذى ,يدعو إلى الدهشة حقاآن امكو مة الصرية توافق مصلحة السكة الحديدية 
على رفضها شراء هذا الخط بححة أنه Y‏ يغطى تكاليف aio‏ ولوفعلت وقبلت شراءه 
من الديون للترا AT‏ على الخليفة العظمى لاستطمنا أن تعمن تلك. المناطق. ولأحبينا 
ما فا من غور جديرة بالفعل أن تأخذ Voie‏ بين أعظ مواققء العام ! ! ٠)!‏ . 


u- B* لت‎ 

ˆ : طريق ( الشط بت القنظرة ) شرق القنال‎ EE 

. as آخر فى منطقة سيناء والقنال‎ uf مد طریق‎ — o 

3 — مضاعفة الخط ctos‏ بين الإسماعيلية والسويس لمواجهة ضغط التتقل 
بين هاتين الدینتین . ۱ e‏ 

بح تقوية خط ( القاهرة ‏ السویس ) الصحراوی . 

وما هو جدير با کر أن ورش السكة الحديدية قد واجهت ضغطا غير dex‏ 
خاصة وأن لفحم uil‏ كان Uum‏ قد نفد عن آخره واضطرت الصلحة المسئولة 
إلى استخدامااز بوت مكان الفح ما استدعی تغییرات غير قليلة فى الآلات البخارية السیرات 
لقطارات .. ولکن م کل ذلك بنجاح على أيدى العال الصربین الذین کانوا 
Oden‏ بروح الصير والثابرة رائدم طوال تلك الأعوام التنتة الحالكات السواد .. 


( + ) تيرم oh‏ مريرةٌ : 

سادق وسیداتی — وف الوقت الذى كانث تسهر مصلحة السكة الحديدية الصرية 
على مد خطوط جديدة كانت مصلحة الطرق والكيارى جادة فى إنشاء e»‏ 
الطرق i X‏ — 

د[ إمام الطرق الق نص de‏ إنشائها فى معاهدة ٠۹۳١‏ وبلغ طولما 
٤‏ کاو مترات . 

؟ س رمم طريق ( تنا وسفاجة ) بالکدام وإصلاح الجزء الذى كان معطلا A3‏ 
بسبب سقوط السپول . 

۳ نب إنشاء طزيق ( قوص — أسوان ) وأمكن d e‏ السير من الاسكندرية 
حق اسوان بالسيارات على هذه الارق E‏ 

غ عد إنشاء طريق ( أسيوط ند نجع حمادى ) . 

o‏ ب إقامة و رمع طرق آخری بلغ طوضا موا من ١۸ء‏ كيلو مثرا . وكان ذلك 
على نفقة الحكومة الصرية نفسها . 


)5( مغر آبار ومر أثابيب میاه فى الهو رار 


خضرات السادة والسيدات : ولماكانت الصحراء الغرية ميدان الال بين قوات" 
الخور واطلقاء فقد اضطلعت مصلحة الستاحة يعمل طبوغرافية ( العلمين ) ويرقة 


— ot اس‎ 


ووصلت بیهما وبين واحة سيوه بسلسلة من الأبار التق كانت تربط بينها جيعا شبكة 
من الأنابيب لتوصيل المياه على الطرق المؤدية إلى برقة . ۱ 

مد خطوط تليفونات وتلفرافات — وحق تكون شبكة المواصلات مستكلة 
أسباب مجاحها فإن مصاحة التليفونات والتاغرافات قد مدت ۲۷۹ نک V gal:‏ 
و ۸ خطا تلغرافيا بلغت o ۲۱۰ ) UL‏ ۲۰) و ( (v ovi‏ من الكياو مترات. 
على الثرتيب أما ت رکب كل هذه الخطوط فكان نواسطة عمال ومهندسين مصربين. 
فى حدود بلادم وخارجها فى برقة وليبيا . 

وفشلا عن هذا نان tf‏ من أجهزة Lad‏ قد سندتها الحسكومة نا هب 
على سبيل الإعارة ‏ لاساطة الربطانية ودربت كثراً من الجنود البريطانيين على 
استمال ase‏ الارسال والاستقبال البرقية بين الطيارات واحطات الأرضية وكذا 
اشترك الصی بون فى تنظم الاتصال s Low‏ على الأسطول فى ن الیش و P‏ 
على السواء ٠.‏ 0 


: ر‎ LM d —(^ ) 

حضرات السادة والسدات : xad:‏ ت الموانىء المصربة قواعد لسفن الخحلفاء ER‏ 
سنوات الجرب ولم as‏ مصلحة ial‏ والمنائر X LAM‏ وسعاً فى eaa‏ کل التسپیلات 
اللازمة فقامت Aa‏ مشاریع تعميق القنال لتسمر للسفن np.‏ الرسو بلا مشقة 
ad,‏ وضت تحت تصرف السلطات البريطانة جميع أرصفة الیناء وکرا کات الرفع 
وكاسحات e‏ البحار هذا فصلا عن مسبامتها فى oe‏ قطع الأسطول s Jt‏ 
En‏ أحصيت العمليات الق قامت le‏ الصلحة طيلة سنوات الحرب فبلغت 21۷۰ مليق 
حق أول نار عام ٤‏ ۱۵6 . 


(و) — اررعفاءات القانوئ: : 

حضرات السادة Sk als‏ : ولقد أعفت الحكومة المصرية جیع قوات الفاء 
من الا کنة أمام الحم الوطنية وأحالتهم إلى حاكم عسكرية لنوقع عليهم العقوبات حالة 
ارتكابهم CUL‏ المنائية أو الجنح أو الخالفات : . . وطبعا لایدری أحد هل كانت 
توقع عليهم تلك العقوبات أم لا . ... إذ أن الجا f‏ المصرية لم تعط حق الاشراف على 
الحا d‏ أو حق الإحاطة Ue‏ پنتاجها . ۰۰ ولقد نكررت:جوادث الاعتداءات من 


رو د 
لقوات الحاربة على الصریین والصریات وآحر ما أذكره من تلك الحوادث هو ما وقع 
فى العام الماضى بين بائع؛ برتقال وضابط بریطانی اشترى منه ست برتقالات ولا طالبه 
البائع ost‏ آخرج الضابط البربطانى حافظته من جيبه ‏ استففر اله س بل يبدو 
أنه لكثرة مشاغله قد نسی فأخرج مسدسه وبدلا من أن يعطيه ستة قروش أهداه 
ست رصاصات استقرت كلها فى جانبه لیس . وسقط البائع المصرى من فوره وتنبه 
الضابط البريطاى من غفوته على أثر سماعه تلك الطلقات وفتج عينيه ول بر شيئا مثبرا 
فى المثة الغارقة فى الدماء الا كيس التقود ای سحبه منها ولاذ بالفرار . 
ولا قيض عليه وسئل عن الجرعة زعم أن البرتقال كان » نازا E:‏ آحذه P‏ 
وأن التقود تكن محلاة بصورة « جورج السادس » فرأى مصادرتها ! ! 

حضرات السادة والسيدات : الآن وقد انتهبيت من حدق الليلة عن الخدمات الى 
أسدتها مصر لبريطانيا وحلفائها يطيب لى فى هذه اللحظة ألا آنسی كذلك الخدمات 
والتضحبات الق قدمتها المند . . إن العام اليوم محتفل بتحررها وزوال كاوس الحم 
الأجنى عنها وإلى ٍذ آهنیء ا کستان وهندوستان بزوال السيطرة البربطانية عن بلادها 
أهنىء الولايات التحدة Go‏ ولا ge‏ إلا أن أذ كرك فى ذلك ما کنبه «وندلویلی) ` 
فى مؤلفه و عالم واحد € عن الحند فقال ما نصه : 

« إذا طرحت أمانى الهند فى .حريتها Ule MS‏ وأرجئت إلى يوم آخر 
فى الستقبل فإن بربطانیا العظمى ليست هى الى ستكابد الأوجاع والالام فى الشرق 
الأقصى بل CAN JE‏ التحدة نفسها ! ! » 

LI 

: UP zu adi 

وق الساء التأخر من ليلة ایس ۲۱ أغسطس سنة ۱۹6۷ اتصل بن الستر 
« کارلوس ج . بلاسیوس » مدير محطة إذاعة هيئة e‏ الاحدة وأخطرنى أن الوعد 
الدى كان محدداً دیش مساء اليوم التالى ( الجعة v‏ أغسطس ) قد أرجئء إلى 
الأسبوع dat‏ أى مساء الجعة va‏ أغسطس نظراً لأن مجلس الأمن قد قرر iua‏ 
المناقشة فى قضيتنا فى نس الوقت اذى كان foa‏ لإلقاء حديق . . . واتفقنا على ذلك 
ولكن حدث أن أصدر الأمين العام S‏ إلى رجال حرس الميئة بالحياولة دون 
دخولى أو اقترا من میا à.‏ واتخاذ كل الاعتاطات لتنفيق ذلك الأمر اانی 


کے سا 


وزعت نشخ منه على الصحافة ووور الاذاعة الأمريكية 1 ! ما سبب صدور ذلك الأمر 
ققد عزاه الستر ترجولى السودی الجنسية إلى ما قت به وزميلى الأستاذ Diese‏ 
قطب m‏ من أعمال هدد pul "n 1 pe‏ 11 


i ! ! الخربث‎ Ax 
هذه الأعمال المهددة لاسلام ققد بسطتها پشیء من التفصيل فى باب « مفاجئات‎ UT C 
فى مجلس امن » أما هذه الحاقة الأخيرة من ساسلة أحادينى فى محطة إذاعة هيثة الأم‎ 
بق «الفيتو»!! نمحق «الفیتو»‎ call ad عنخدمات مصر وتضحيانها وقت المرب‎ 
مندوب روسيا أو أعزيكا أو غيرها من الدول الغظمى الس . . . إنه‎ dana, الذى لم‎ 
حق « الفيتؤ » الدى استغمله مندوب السويد !! حقا إن السويد ليس نما أن تستعمل‎ 
! هذا الحق قبل الدولفلا أقلمنأن تستعمله مع‌الشموب بل مع الأفراد الضعفاء أمثالى‎ . 


طبع cud‏ اطلفی 

ول تكن هناك مندوحة عن التفكير والالتجاء إلى وسيلة أخرى عكن بها أن تذلل 
سبيل النشر شذه الخلقة الأخيرة فعمدت إلى طبع نسخ منه على الالة الكاتبة ووزعتها 
على بعض الصحف ودور الإذاعة وتوجت الحديث بعناوين مثيرة .. 


« سكرتير هيثة الأمم المتحدة عزق ميثائها ! ! » 
« إلفاء إحدى اریات الأريع — التعصب الأعبى ضد المصريين » 

« نس الحديث الذى منمه الستر ار يجني لى من أن یذام فى محطة حيئة الأمم أمس » 

« لأن صاحبه مصری ! ! لأن صاحبه عرلى !۲ ON‏ صاحبه من Og ed‏ ! ۰۰.۱ » 

! cb اريت سس مرك‎ cei] 

وعلمت فى اليوم Ul‏ أن محطة « كولومبيا » و «منهاتن الوسطی» قد أذاعتا طرفا 
من الخطاب وحرصت کل منہما على أن X‏ کر تلاك العناوين الثيرة كا هی . . أما الحطة 
الغربة الى بط رها y‏ الشد صيرى آندربه « »à‏ بروكلين ) ققد DE‏ الخطاب كاملا 
وعلق و بوجوب سير ME‏ وفق ميثاقها. واعطاء حرية القول لكل فرد 
دون تفریق أو x‏ فى اللون أو الدين أو اللغة وهكذا سقط حق « الفيتو € «ed‏ 
استعمله ترج لى... ومات يوم ولد وشیعت جنازته غير مأسوف عليه ۱ ! 

إن مثل تلك الواقف الى نها سكرتير الليئة لتحعل: الکثرن بصبون F4‏ 


سخطهم ولاذع سخرياتهم على eM‏ وموظفها : . -لقد كنتب أحد المبحفيين Age‏ 
مقالا صدره عنوان Y5 United Notions‏ من United Nations‏ مستبدلا حرف 
EA» A‏ أل «o»‏ فصار EM » X^ n‏ التحدة » بدلا من هرئة 
en‏ اأتحده VAY‏ 


نص افا : 
rts‏ السادة والسدات : إنه الستر امن وزير خارجية Lll‏ السابق الذى 
اق بيانا فى.مؤغر یی عقده بالقاهرة يوم ۱۵ فرايد عام 194٠‏ قال فيه : 


ado»‏ أغتبطت d‏ اغتباطا V n‏ شاهدته gà‏ من امهودات zs‏ ی P M‏ لتيسير سبيل 


التقدم على الحلفاء حتى يصلوا إلى آهدافیم d‏ لاحظت الإخلاص فى تعاونها مم بلادى فى كل التدابير 
الضرورية لتابعة الم رب » ۰ 


١‏ — مات الخصار e‏ السرقات و اعمرنر 

حضرات السادة والسيدات : لقد أعلنت الحسكومة الصرية- حالة المصار فى البلاد 
لیسپل سن التشریمیات واخاذ التدابير الخاصة التطلبة لمواجفة الظروف الرية . 
ges‏ تکفل حماية ظهور الحافاء فى مصر والشرق الأوسط فقد أعلنت حكومتنا قطع 

العلاقات الد ي اوماسية مع à uud‏ ۳ سبتمير ۱۹۳۵ Calo‏ فى ۱۱ يونية ۱۹6۰ 

واليابانعام ۱۹۶۱ وزومانیا فى Vo‏ دیسمبرعام 1441 والجر zi‏ عام۲ ۱۵۵ وهكذا 
فسخت مصر کل ما ,ربط بينها ويين دول اور من روابط ... والواقع ‏ ياحضرات 
السادة والسيدات — إن مصر لم يكن عنعها من الاعلان الرسمى للحرب فورا على دول 
احور إلا رغبة بريطانا فى أن تظل بلادنا فى منأى عن المعارك الرببة de‏ تومن طرق 
المواصلات b à»‏ . الإمداد وازن o yl‏ فى رقعة بلادنا بعيدة عن خطر S‏ 
الاعتداء . . . ولقد أشار إلى ذلك المستر dall ce sed dass‏ مجلس العمو e‏ 
البريطاى .عام ۱۵۵۵ والذى قال فيه : 

Ly‏ بحدث قط أن ضغطنا على الحسكو مة لتدخل المرب UT Az abl,‏ قد نصحنالها 
فا مضى أ کشر من عرة بانتهاج النحی المضاد لذلك . € pus‏ 

ورغما عن ذلك OB‏ مصی كانت zx‏ نفسها فى m TE‏ مع دول اممور 
منذ أن قطعت علاقاتها ca dll‏ إذ اعتقات رعايا دول انحور اتفادی خطر التحسس 
الدولی ووضعت آمو e‏ عت eod rege gw‏ فتشد آزر الأعداء ها . 
وفضلا عن ذلك فإن الحجكومة المصترية قد | نظمت حلقة doa!‏ بذنها وبين مکتب 


الخابرات الب بطانية الذى نصح ولا gs‏ - زج مثات بل آ لاف من الواظتین 
فى العتقلات بدعوى آم خطرون على آمن البلاد وسلامتها Lid,‏ بذلك مصالح 
كثير من الصرین وتبددت أموالهم كل ذلك من أجل Glos‏ وحلفائها ولم تقفه 
مساعدات حكومتنا عند هذا الحد فلقد أعانت المرب رسا على دول الحور ول يعد 
UM‏ کونه نسمية للاأشاء عسمياتها . 


' ۲ س إبواء مكومات الرول yy‏ واررعتراف A‏ : 

حضرات السادة والسيدات : لقد فتحت حكومتنا ذراعپا JU‏ حكوماته 
الدول الى احتلتها قوات احور وأنزلتها منزلا VE‏ وقدمت لما كل المساعدات الق 
أعاتتها على اسشاف إدارة آمورها من القاهرة ۰.۰۰ والحق أنها كانت ضيافة عزيزة 
ولو VT‏ قد دامت بضع سنوات إلى أن وضت الحرب أوزارها وتدکز ذلك جيدة 
يوغوسلافيا واليونان all‏ اعترف مندوباها فى مۇتمرسان فرانسسکو يجميل صنیعنا هم 
فطب رئيس وفد اليونان مؤيداً ومشاركا اتجلترا وزوسيا وفرنسا فى ثنائهم على خدمات 
مصر طوال ارب فقال ما نصه : 

و عندى من الأسباب الخاصة ما ee‏ أشترك بشخصى فى الثناء على مصر فى هذه 
LH‏ . وإنه ليسرلى أن أذكر أنه طيلة الفثرة gl‏ احتلت فا اليونان منذ دخول 
الألان حتی مام تحربرها قد وجد رجال بلادها فى مصر طيب الإقامة وکرجها 4 

ads‏ سرت الحكومة المصرية عپمة « اللحنة الفرنسية للتحر بر الوطنی » فى سعها 
ie‏ مصالح الوطنيين الفرنسين فى مصر وقدمت لما من جليل الخدمات ما حمده 
الفرنسيون المقيمون منهم والظاعنون ... هذا فضلا عن اعترافها بوزير الدولة 
البولندى فى الشرق الأوسط cell‏ عينته حكومة بولندة الحرة . . ولق هذا الوزر 
عطفاً من حكومة مصر إذ اعتبرته من أعضاء السلك السياسى ومنحته جميع الامتیازات 
uil‏ تمتع بها رجال هذا السلك فى مصر . 

ولا يغرب عن La TU f‏ قامت به حکومتنا من Lai‏ لتركات ش رکه «سکودا» 
وحويل التحصل منها إلى المسكومة التشكوساوفاكية لاقيمة فى لندن . i‏ 

: Aa الرعايرٌ‎ e —* 


حضرات السادة والسيدات:: لقد سرت مصر کل السبل لإنجائح الدعاية لقضية 
LM‏ لا فى مصر وخدها بل فى العام العرق كله عا كانت تفرضه من رقابة 


— ox — 

على الصحافة والإذاعة ولا تسمح بنشر شىء إلا ما كان فى صا اللفاء . . ads‏ بذات 
ماف الوسع من جهة أخرى luy‏ الدعاة الضادة وقد صادرت جهازات PEE‏ 

— المدابيع ‏ الق يملكها Ve JE‏ الأجانب ao‏ حول بینهم وبين سماع أنباء oda‏ 
ودعايتها. .ناهیک عنملابين المطبوعات والنشرات واللوحات الق كانت توزع فى احلات 
الخاصة والعامة وحتى دور الحكومة كانت تزدان قاعاتهاا بصور الیش ایک 
والرئيس الراحل « فرانكلين روزفات ». ومعه الأقطاب الثلأثة فى جببة قبل عنها غير 
قابلة لتصدع ۱۱ . ۱ 

nio s gl ع عد‎ 

حضرات السادة والسيدات : ولا يسألن أحد عن مثات الألوف من M‏ 
الألان والطليان الذين احتاوا معسكرات امتدت على مساحة رقعتها مثات بل آلاف 
A‏ مترات وأذكر ai‏ قد ظلات Uo‏ سیارتی عبر تلك المستعمرات قرابة اس 
ساعات ... ورغماً عن كثرة عدد الأسرى فإنهم قد لقوا كل راحة فى تلك العسکرات 
الى كانوا يتنلولون فها وجبات كاملة من الطعام قل أن K‏ ونوا قد حصلوا علہا dm‏ 
فى أ کنر الأوقات رخاء فى بلادم . 

LEE 

حضرات السادة والسیدات : لقد جاءت ارب فأدينا فہا کل التزاماتنا وفوق 
التزاماتنا أيضاً فنحن cy alt‏ أشعلنا النار Vo‏ ضد أعدائهم فى بلادنا عاونا نحن وقود 
النار ad..‏ أخذوا طعامنا وأحدثوا الجاعة الى أودت اة الألوف . ٠‏ هم جردونا 
من ثياينا ولامونا بعد الحرب على أن عندنا لعض العرايا غير كاسين . 

ولقد ارتكب اجنود الأجانب فى بلادنا زمن الحرب من الجرائم ما لا تکثره 
صلاة أو صيام Ad‏ عقدنا e‏ من عرقنا ودمعنا ودمائنا ذهباً أصفر i‏ به جيد 
eee‏ وأقراطا حلوا ما آذان فتياتهم . 

أا السامعون الکرام لقد سأات بريطائيآ کیب Ve‏ سنكافاً به — نحن المصربين 
بعد کل الخدمات والتضحبات فقال تر eil‏ شعب هازل $4 الطبل: —- العصا » 
dy‏ كرت على التو ما قاله الكاتب uev‏ « توماي بين € عن بلاده.( إن السيامنة 
البريطائية كالمومس لا یکن أن تسترد شرفها أو توفى بتعهداتها » ۱۱ 


البايالات . 


مه هم "n -o-‏ * .2 ۱ 
بوره المصابیت à‏ شبكاغو!! 

سکس سس تحت پپپ 
« إن شيكاغو وجریدتما « التريييون » حربتان سسمومتان مصوبتان ال قاب » 
ه بريطائيا والبريطائييرة rr C NA‏ 
) ادوارد هالست ) 

« لین هناك شىء اسمه « التوسط > أو « الاعتدال » فى شیکاغو . إنها مدينة € 
و pes j EE‏ بو موم موك Woxeu bep awe‏ 


) جورج‎ d») 


LEE 
: والم‌پود‎ ei الوم الوطی‎ 


cii‏ على o» XM‏ بونت » فى صحراء « آلاموجوردو » عند حضورنا 
« يوم هيروشما » ای نظمته جاعة y‏ حشد الاخاء العللی » ... ومستر 
« وت » 7 أحد أعضاء « الؤعر الوطنی للمسيحيين والهود » بمدينة شیکاغو 
وهو منظمة كبيرة ذات نفوذ لا اری فى الولایات التحدة الأمريكية كلها ومركزه 
uat Jl‏ فى مدينة « نيويورك » ..: ولمذا الؤعر OS‏ فرع « ۴٠١‏ » فقط 
RM‏ نیوبورك وحدها وعثل السيحيين فى هذا للع رکبار رجال الولايات AK AM‏ 
أمثال « لاجوارديا » O‏ صاحب أ كير مطار Iul‏ وكان محافظا ادينة نيويورك 
وخافه « ديوى q‏ الذى شغل مكانه A Nr à Gi‏ كور وكذا مدام 2 روكفار 4[ 
البو تر الأعريكى العروف ورؤساء الكنائس البرونستنتة والكاثوليكية على السواء ... 
ولمذا E‏ السيحى البودى أو « الصميولى » نشرات دورية تنطق بلسانه Ea‏ 
فى هذا الؤتمر pe‏ عديد من الشبان والفتيات السیحیات والهوديات . ۰ . 


(۱) وف فی صيف عام ۱۹٤۷‏ 


ی اس 


s‏ آذکر أنه لا تأزمت 3H‏ فى فلسطين وبدأت المعارك تدور ین المرب والبود 
أعد هذا المؤتمر مثات الألوف من اللوحات الكبيرة اازينة بالألوان وق دکتب عليها : 


! ۱. لكل أمريى‎ ue نداء‎ ١ EY 
۲ » !! و دنم دولاراً‎ 1 ١ 
» ۱! boe تقد‎ « ٠ 


1 وتقتل عرياً NE‏ 

ادن المؤتمر الذ كور Ve ١‏ جع ۰ ( سین ) مليونآ من الدولارات 
( ۰۰۰د۱۲۱۹ Mi‏ من eA‏ ) للدعاية لقضية إسرائيل قبیلانعقاد الجعية العامة 
فى [دورة عام ۱۵۹۶۷ وقد غطى الا كتتاب فى عشرة ٠ (el‏ . وجمع فى الكنائس 
السحية ية وحدها قرابة ثلاثة ملايين من SM d‏ 

ريت هذه الضروب من exu‏ حقيقة ao‏ أمام الأعين وبدأت أسأل شی 
هل لنا ‏ نحن العرب والسادين — أن ننشیء فى الولايات التحدة مثل تلك LLL Sl‏ 
الق تقوم أولا باسم الدين والانسانة ثم لاتلبث أن تصير أداة ضغط وتوجبه لسياسة 
أ كير دولة تعيش اليوم على ظهر المعمورة !! . دولة لو عطس رئیسها اليوم فى وشنطن 
لقفزت دول الدنيا الجديدة كلها واقفة لتقول له « برحمك الله با « دادی » eld bal‏ ۱۱. 
دولة لو آراد leas)‏ الليلة أن um‏ لوحد del‏ « لندن » و « باريس ».يدقون له 
. الطيول والبشائر ورعا امتدت أصوات الزامیر إلى قلب روسيا الجراء والبیضاء 
و ( السوداء ) كذلك ۱۱۱. 

LEE 


» غو » الفا و « تيودورك » ze ai‏ .۱۱ 


ودعان المستر « ویازیونت € ازيارة 2 شیکاغو € وحدد لى مساء D‏ ^ 
أغسطس لإلقاء خطاب فى جوع القصابين الحتشدين. فى ذلك اليوم: احتفاء بذکری 
تأسيس اتحادم العام . . . ولقد حضر حفل الاحاد ف العام الاضی مندوب الیونان 
لدی مجلس الامن . 3 ۱ 
وهبطت ف الطائرة فى مطار « شیکاغو.» واستقباق لاستر « ويازع ... 
والستر « هویکنز » رئيس al‏ القصابين وأخذنا السيارة إلى مزل الأول حبث 
استرحنا قلبلا وجاسنا نشرب بعض أقداح الشاى الأمركى Co‏ حن كذلك إذ دق 
. التليذون إنه متزل مستر « بورت |١‏ . وود » . 1 


~۹ 

وانتهى مستر « ویاز . . . » من عاطبته التلفونية: وقال إن « جين » هذه 
الى كانت حدئنی هی إحدى قرات مستر « رورت ۰۱۰ وود » اليد الطولى الق 
تمرك جاعة و العمل الأمریی » » «American Action‏ تلك الجعية الفاشية الق 

! ! فرانکو » دکتاتور إسبانيا‎ « JUL حماس وخبل‎ dag 
وهنا قاطعه الستر « هوبکنن » 308 : لا بستطیع أحد أن يهم جماعة « العمل‎ 
بالفاشية . . . إنها تأسست فى مدینتنا منذ عام واحد فقط وهی تضم‎ cs "M 
يفضلون سياسة العزلة على ما عداها . . . ولقد ظل‎ (pell بعض المتطرقين السیاسیین‎ 
نشاطهم إسير فى هدوء وتودة حق كشفت التقاب عنه بعش صف شیکاغو الق کتبت‎ 
... كثيرة تحت عنوان لا زلت أذكره حت هذه الساعة‎ Gul فى الصدارة‎ Ve 
تخاس من ۱۷۸ » عضواً‎ CE وكار المولين ساعدون 4 س لللايين‎ 
وتركز هذه النظمة جهودها فى اليدان العسكرى وتعمد إلى ضم‎ » .. Ula y 
لضمنوا توجیه‎ Ub s رجال الحرب والجيش ليؤئروا فى تناج الاتخابات العامة‎ ge 
السياسة الوجهة الى يدونها !! . والسحة العسكرية وطابع الإرهاب انى تتسم به هذه‎ 
. من‎ Ye يعمل الغير على وصفها بالفاشية ... وعلى أبة حال فهى أحسن‎ cell الجاعة هو‎ 
. . . الشيوعية والشيوعيين الذين انوا من « توورل » معطا وعركزاً لنشاطهم‎ 
وضحیجهم لأحب إلينا من فیح الشيوعية‎ Sce وان صراخ جاعة « العمل‎ 

النبعث من الشارع رقم ۱۲ بحى « منباتن » as‏ نیویورك ! ! 


LE EJ 


: اطع‎ EP 
فترة غير يسيرة انتقلنا إلى السلخانة وطفنا بفروعها التعددة‎ Uus و أن‎ 
الطرف عندما‎ lel] وشاهدنا كيف تهوی مثات الدواب والخنازير صريعة قبل أن برتد‎ 
ما يسمع‎ Bes ... رءوسها عطار قحديدية تدار بواسطة أزرار كهربائية‎ deco pa 
OU صو ت الادة الفرقعة الثبتة على رأس کل دابة وهی تنفجر وینفجر فى أعقابها دم‎ 
الذى مهوى ساقطا.. .ثم تفع هذه الدواب المذبوحة با لات ميكانيكية لتحل لها الدواب‎ 


الأخرى ليجرى علپا ما جرى على Ve‏ وهكذا وجدنا مثات الألوف من الدواب 
m‏ أرواحها فى لمظة واحدة من الزمان ... قال أحد مرافق ميا : 

Y»‏ اء فى أن أعوان عزرائيل ملك الوت س فى مدینتنا ومذربحنا قد تناهى 
بهم ce‏ والنصب حق ليخي ل إلى أنهم قرروا إعلان الإضراب والاعتصاب ساعة کل 
a‏ وعشرين ساعة ! ! ۱ ( هذه هی الساعة الق M es‏ نوبات المال ودودياتهم 
فلا تذيع أو des‏ فما السواب والاشية ۱ ۰۱) 


: ازو لیر ی بمررنا‎ er 
2 

وذهبنا بعد زيارتنا لأقسام السلخانة إلى قاعة الاجاع وکان عدد الحاضرين يربو 
على الألفين وقد علتهم موجة من الرح والاستبشار وبعد لحظات من مقدمنا خم 
PUES‏ ن على القاعة وكان ذلك إيذانا ens‏ الاجتاع وسرعان ما تقدم الأمين العام 
IR‏ تربره السنوى وأحيلت مناقشته إلى نة خماسية اختيرت بالاقتراع العلنى ... 
وصعد على أثر ذلك الستر « هويكئز » ... وبين تصفيق الا کف وصيحات التحية 
والترحاب انطلق فى تدفق وحماس بالغين قول : 1 

det»‏ القصابون عصب الحياة ومركز الامداد والئوتن ليس لأهل شيكاغو 
وحدم odi‏ ردبو عددثم على ۰۸ر ٣۹‏ رم نسمة وفق إحصاء عام ١44٠‏ بل لسكان 
الولایات التحدة X fc XS‏ این تجاوزوا 6 نسمة .. ومعذرة إن نتاج 
f.‏ لیعر الأطلنطى إلى شق أرجاء العمورة ... » 

وبعد أن أخذ يعدد التطو رات فى نظام الامحاد العام وكيف اسستطاعوا caedi‏ 
علها قال : . , ۱ 

« والآن سنؤجل مناقشة التقرير ريا تدرسه اللحنة الجاسية وتقدم راا فى 
مستبل ue‏ القادم وترجو ألا يكون محل تقاش تدم ju‏ عات السياسية e all‏ 
فى العام الماضى طرفا ie‏ من مندوب اليونان مهد الحضارة الإغريقية القدعة ! ! 
die »‏ « واليوم تسمعون - ياسادة  Ue‏ من قضية أم الحضارات الأولى 
« مصر » الق نجاء أبناؤها بعرضونها على مجلس الأمن وأظتم قد طالعتم الصحف 
A‏ دومن أو ثلاثة وقرأتم شیثا عن حق تلك البلاد فى حريها ووحدتها 
مع سودانها واستقلالها 11 


س سه 

ہا السادة : بینتا ضیف مصری ب نود تیا إلقضة الاستمار البر بطاف 
فى ue jl‏ الفراعين ٠‏ 1 

وهنا تقدمت إلى منصة الخطابة .. 

« أا السادة والسيدات : أود فى des‏ خطاى أكف أتوجه عزيد شكرى 
بلضراتک وک كنت أود أن del‏ - رسالة aus‏ وادی الثيل فى القاهرة 
والخرطوم إذاً لکانت رسالة نتقطر جوانها دما ... ( ضحك ) .. 

حضرات السادة : إن البريطانيين قد أحالوا أرض وادی النيل كله إلى مذایخ 
وساخانات وأية سلخانات ؟ ؟ ad‏ ذاقت كل شعرة من شعر رءوسنا ألم الدبع فايضت 
قبل أن og.‏ وقت ad, Lob‏ مات شمداۇنا على أيدى الجلادين البريطانيين آلف 
az.‏ قبل أن عوتوا ! ! 

حضرات السادة : أنا لن آعرض - تفصلات هذه القضية أو فرعياتها U|‏ 

. جانبا واحداً من آثار الاستعیار البريطاق فى أرض وادى النيل‎ £u dat. 


: وايب السزرقار‎ uel, v zu? 
حضرات السادة ... إن البريطائيين زعموا أول ما هبطوا أرض اليل آنهم قد‎ 
الاب الزرقاء ولا زال کل مصرى‎ oU قد جاءوا لجاية العرش ضد الثائرين من‎ 
ذلك النشور ای أصدره المنرال وولسلى القائد العام للحملة الاجليزية عقب‎ Ea 
: دخوله القاهرة والذى قال فيه‎ 
` أن الحكومة‎ AE YE بعلن الجنزرال وولسلى القائد العام لاحملة‎ « 
ابربطانة لاتقصد بإرسال جیوشما إلى مصر إلا توطيد العرش » لذلك‎ 
€ ٠ . . ان تقاتل اليوش الإنجليزية إلا شاهرى السلاح والثائرين على العرش‎ 
إنما جاءوا فى الأصل‎ eel قواعد العرش ذعم الريظانيون‎ casu 
ول کروم ولا زال ردد غمته حق‎ ٠, الجلاليب الزرقاء‎ ied اة‎ 
۱ ۱ s الآن‎ 
: ا لكفاة‎ a انا رد آن شع لوب اشرق لأس‎ y 
. الأمن ورفع مستوى العيشة فما‎ 


M‏ هذا الزعم فقد ذهب بددا بوم وقعت ole‏ دنشوای وذهب يا 
أسماب ue‏ ازرقاء أنفسهم ۱۱ 
doxes ۱‏ 

: مارم دنشواى‎ xn 

أما Wale‏ دنشواى ياسادة eS ize oo à di‏ ابر رة للبريطان 
"y à‏ ؤادى النیل . . . 

وداشو ای هذه قرية مصرية تصفر كثير | عن ضواحى « سان جون € 
فى ولاية « كاليفورنا » وتوجد فى وسظها راج عالية بت من الطوب غير الحروق 
لإيواء dH‏ وبعض الدؤاجن فبا. . 1 ١‏ 

والآنتصوروا fu‏ مبلغ الشعورالدى يسود قرية أمزيكية ظهر بها لؤأة وطى 
غير الرتقب uan‏ الضباط اليابانبين وأخذوا يطلقو ن النارعلى ما فبها من طيور ودواجن 
جمعوها وحملوها معهم VERS‏ ليست سوى طبور جارحة غير رة 1۱۱ , 

لامراء ‏ يا سادة — فى أن التواضع والبساطة الق هی من صفاث pl‏ 
M‏ & لا تکون فى هذه dU‏ الا تار نی وراءه حقدا دفيناً وبفضاً متناها 
oc‏ وربما ظن.اارینی من سذاجته أن تلاك الاعتداءات المسلحة لم يكن يقصد بها 
البط أو الإوز إماهى تر إلى إقامة المد « الميروهيق 20 » مكان الكنيسة 
البروتستائتية أو الكاثوليكية فى قريته ۱۱1 , ١‏ 

uu‏ آسرع الاب مشاعر Al‏ الفطرى عند ما دی وس أن قلاع دنه 
وعبادته فى موب cel‏ والأعاصير ا 

وهذا ما حدث بكلياته فى قريتنا الأسيفة المصرية دنشوای VW‏ تفصيلاتها فأعرضها 
£e‏ وا ها من تقصیلات . à‏ 


: موادت الصببر‎ gr 
Vif a ذهب بعض الضباط الريطانيين لصيد ام فى تلك القرية ولكن أناسها‎ 


تذمروا واشتسكوا وطالبوا بعدم نكرار ذلاك فاو جدت شكاتهم آذانا ذات أسماع ۱۱. 
ولا يست القرية من أن AE‏ النصفة والعدالة فى القانون قرر « حسن (yt‏ 
۱ ۱ 
ARS (QD‏ هیروهیتو إمبراطور OU‏ ومعودم . 

(e) E 


وهو رجل فى الستين من عمره وعميد أسرة من أسحاب eU‏ الاسمح JU‏ 
ذاك الاعتداء مرة أخرى على قرية من الآمنين ! ! وف نفس الاونة صدرت التعلمات 
إلى s bt‏ البربطان بعدم صد الجام إلا بعد الإذن والرضى من مدة القرية 
ولاعكن م لأحد أن تكهن عا كان محدث لوأن أحد العمد اجترأ على رفض طلب ما 
للحنود البر بطان ... إذاً Ql‏ لاسماء أمطرى وللارض تفجری ولغاض الاء وقضى الأمر 
ولأغرق طوفان « توح » آرض مصر مرة أخرى ۰۱۱ 

zt وفوع‎ 

ds‏ ۱۳ ونیو عام ۱۹۰ خرج أربعة من رجال e ssi adi‏ الیحور 

« بین کوفت » والکاش « ول 6 وکان dus‏ ظهر جواد عرف اصل « 

واللازمان دور وسث ويك ومعهم cadat‏ البيطرى « وستك 4 وسار رقم 
آومباشی من رجال شرطة نفطة الشهداء وأحد التراحمة المصريين . . . وتوجهوا Vm‏ 
إلى à à‏ دنشوای فلا وضلوها آرساوا الأومبائى لبأخذ تصرعاً من عمدة القرية 
بالصيد REI fr à‏ وقتذاك I.‏ وأشار عليه نائيه بإمكانية ذلك إذا ما ذهبوا fen‏ عن 
زمام القرية . .. ولکن الریطانیین ۸ ينتظرو | حق عودة الأومباثى فانقسموا فريقين 
توجه أحدها إلى الطريق الزراعى وبق الفریق الآخر على مقربة من منازل القرويين . 

وتصادف با سادة — أن حمامتين كانتا واقفتين على جرن مؤذن القرية مد عبد النى 
فصوب أحد الجنود egli 4o‏ فذره الشیخ امسن « حسن مفو UA‏ 
هذا الاجتراء ولكن محذيره وصراخه قد اختفی عند ما أطلقت أعيرة oli‏ الق 
ces‏ عرماها وأصابت زوحة المؤذن » أم جمد ) فسقطت مضرحة بدماتها . 

و مكنم أن تتخاوا مدى ما پصیب شعور أهل xal‏ الأمريكية من السخط 
والذعر والاستاء إذا ما قتل جندى بای زوجة قروی آمریکی بانس على سیل 
ii‏ والتسلى ۰۱۱۱ 


ثم ما لشت oll‏ — با سادة -- أن نشبت فى جرن القرح d‏ 


عليه الجامتان فظن 3M‏ 03 القروى عبد ult‏ أن هذه النبران قد أوقدها البريطانيو 
y‏ السكفار » لیحرقوا العالم الإسلاى كله ؛ وآرخی العنان JI.‏ صوته و Me‏ 
صبحاته فى الآفاق رر قتلوا المرأة وحرقوا الحرن ٠...1!‏ » وأخذ رددها حق خرجت 


EI‏ القرية أطفالها ونساؤها ورجالحا . . . ولا علي الجنود الأخرون co‏ موقف 


i 


rr $66 3909859? ۰۰ ۴ da 
us oo ۱ ۱ ۱ 
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Hl 


الم a£‏ آبه سك Las‏ 


Sada 


لأحياء الذين شاهد 


وا إعدام المصرين فى « دنعوای 


» يدلى عماوماته di‏ الأستاذ عمد عبد EP‏ الجا الذی آوند 


FR O er atn ii‏ کو nem n o me‏ وک عجن کر کج وس عم IP‏ ورس 


my 1 3 7 zn 


۷ 


زميلهم LUI‏ ة al‏ وحمايته ووصل فى الوقت نفسه شيخ الخفر وبعش 
معاونیه ليفرقوا المع ومخرجوا المنود البريطانين فتوم هؤلاء آنهم جاءوا بريدون ec‏ 
شرا فأطلقوا علمم النار وأصيب:شيخ الخفر رصاصة Lund‏ فى نذه فهاج المع 
UG « flo‏ شيخ احفر ! | » . . . وهبوا من فورم عطرون البربطانیین ET‏ 
من الحجارة وانهالوا علهم ضرباً بالعمى وجردوث من سلاحهم واختجزم خفراء 
الفرية ثم قادوهم إلى حيث سقطت زوجة الژذت وأفهموثم « وطبعا بالإشارة » 
أن أعناقهم كانت تستحق أن uz‏ دون إمهال جزاء قتلهم المرأة الامنة Atl‏ . . 
uae dux,‏ التحقيق إن جموع القرية انفحرت ثائية فى موجة سخط آخری وانهالوا 
ede‏ وكزاً بالأبدى ورکلا" بالأقدام ... الأقدام العارية ذات الشقوق الغائرة . ۰ . 
إنهم کانوا حفاة Y‏ شیء إلا لأن d AL‏ عند ما احتل بلادثم جردم من كل sut‏ 
حق النعال حرم علهم أن بلسوها ! ۰۰۱۱ ولكن الفراء استطاعوا أن یکفوا 
عنهم الخطر ویفرقوا تلك الجوع الثائرة المائجة . . . ولا عسکن محال ما لشعب ثائر 
أن بکون خيراً فى تصرفانه من أهل دنشواى € فلقد طالعتنا الصحف البريطانية نفسها 
Ls‏ واه أن جموعاً من الشعب « اللشدنی » حمعت حول رجل مسن EAS‏ 
تسكيل له الضربات حق صعدت روحه ارب « لندن وواشنطن وموسکو » أما سكب 
cu els‏ فكان جرد شائعة آلقاها رجل ااشرطة المنوط به الحافظة على الاداب العامة 
فى حديقة « هايد بارك » وسب للرجل الكهل بعض التصرفات الخلقية القى حملت 
الجهور وأى جمهور ؟ الجهور الربطالى « ذو الدم الثلج » . على أن بنصب نفسه 
خليفة « لعزرائيل » فى الأرض فرقیش آرواح النأس ولاحسيب له الا « adi‏ ستریت » 
a Fleet Street *‏ الذى یسجل الحوادث wb‏ تارة deux,‏ أخرى € 
تطوی مع الزمان قتصبح نسياً منسياً ! 

ول يكن المنود البديطان فى دنشوای لأعر أو ks ep‏ من قبل ادم 
ما كانوا فى Gus] dn y‏ لرغباتهم الخاصة : . .والان نعود di$‏ است Ji‏ حلقات 
الحادثة . . لقد استطاع السكابآن و بول » والطبیب الربطانی أن يلوذا بالغرار وظلا 


بعدوان فى أعظ أوقات الصيفالمصرى حرارة حق بلغا سوق مدينة « سرسنا » فسقط 


1 f 
۱ ولكن زميله تابع هسبره حقی . با‎ cent À pa ls عنده‎ «d»» ov El 


(۱) هو شارع الصعانة فى لندن وبه جیع مکاتب المحف cod,‏ الاجليزية والأجنبية 
وكذا وکالات الأنباه . 


عا اس 

ijs dy فلا‎ «DU إلى باق الجنود ابر فهبوا سراعاً لانقاذ‎ uro nio 
سرسنا » وجدوا الکابتن « نول » ملق فى نزعه الأخير ورأوا فلاحاً مصرياً بدعی‎ « 
سید امد سعيد  يقدم له بعض الاء سوه أحد من اشترکوا فى ضربه فاتفضوةا‎ « 
من عظام‎ S عليه عوخرات بنادقهم ېشمون رأسه وما رکوه إلا بعد خروج‎ 
وهی تصب على البريطائيين سيلا من‎ od صعدت روحه‎ Ad حمجمته ۱ ۱ ۱ وطبيعى‎ 
۰۱۱ ۱ اللعنات السکفرانهم الجيل ومقابلة الإحسان بأقسى ضروب الطنیان‎ 

آما قتلة هذا الشهيد فلم يسألوا عما فعلوه ... أن دم الصری فى البورصة البريطانية 
التحارية لايوازى كن التحقيق أو استحواب مهدره !!!. 


اک سای رنشواى 0 


والآن وبعد أن ode‏ كيف أن s el‏ البريطانيين الدبن ذهبوا إلى دنشواى بغية 
صيد الجائم قد صادوا مکانها الانسان ۱ ! فقتلوا امرأة وأصابوا ثلاثة aga‏ الجراح 
TD‏ زملاژم ضا لا آن یصیدوا آخر فىالطريق محاولته إنقاذ حدم (!!) فقتاوا رجلا 
بلا ذب جناه ولا جربرة !! وبدلا م نأن”صدر المحسكة الق شكلت بأعر العتمدالبريطاق 
صارم عقوباتها على من ارتكبوا هذه الفظائع والانام فقد کافآوا عبد النى مؤذن القرية 
بالأشغال الشاقة المؤبدة جزاء مشكوراً منهم على قتلهم زوجته | ! أما الزوجة تما قفد 
ME‏ ما نسب لها ... .. ذ غ تثبت إداتها 'بسرقة طلقة الرصاص all‏ وجدت 
مستقرة فى Miel‏ | وح لا پشعر عبد النى بسأم الوحدة ووحشة الانفراد $a‏ 
de la‏ شاب آخر فی العشرين من عمره « أحمد محفوظ » ليأنس عشاركته ومراففته 
وراء القضبان الحديدية طيلة ربع.قرن من الزمان . . . ألا ما أقصرها ۰۱۱ 

آما الكهل السن « حسن عنفوظ » الذى اعترض على لمو الجنود البریطانیین 
ورياضتهم فقد | gf‏ بإعدامه ونظراً لكونه رب عائلته وسيدها فقد روعيت مکانته 
وعلقث ci)‏ فى مشتقة على قيد خطوات من منزله gm‏ لا حرم زوجته وأبناؤه 
وحفدته من العتع عنظر ترحه فى حبال المقصلة ساعة أو بعض ساعة ۰۱۱ 

وخشية أن تغبط باق العائلات أسرة « محفوظ » على ما حوبيت به Pe‏ 
eX‏ وقدرم فقد شلق إلى جوار عاملها XX‏ آخرو ن « يوسف سلم » 
و « السيد سام » و و حدزهران » eli,‏ کم توزع الثقة الفضائية: بين العائلات 
كل Jae‏ وقسطاس 111 . 


لد س 

Ts d کان شنق الفرد الواحد بستفرق نصف ساعة يترك أثناءها المشنوة‎ adl 
العملية فكان يدور ؤيدور فى بطء حول نفسه إيراه المشاهدون و لتقط‎ cel [m 
وإنكان النصوير قد حرم وقتذاك ! !.) المناظر فى مختلف الأوضاع‎ ( d المصورون‎ 
..1 والاحاهات ! ولو فى قرارة قاوبهم بدلا من قرارة آل التصور‎ 

ومضت - با سادة - ساعتان نمت أثناءها عملية الشنق ولک تصير المسرحية ٠‏ 
أ کثر ez‏ فلا تقابل من جهور النظارة بشىء من الملل والاستیاء قرر قضاة اک 
التفتيش حلد is‏ آخرين اکل مہم مسین AE‏ وذلك على الرغم ^ ن أن شربعة 
موسى الق كان إعدها البريطانيون الحتاون لمصر ‏ موك موسى ‏ بررية هوجاء | 
م تسمح فى الجلد عند حده الأقصى إلا بتسع وثلائین جلدة ! ! ! ۰ 

وتصادف س با d‏ س oi‏ الذين صدرت e»‏ أحكام بالجلد « سید 
. خير الله » قد عاودته نوبات عرض « الصرع « عراراً أمام » ACA‏ الخصوصة € 
Ll,‏ ققد آشار الطبیب بعدم جلده وهسكذا قدر لواحد من dal‏ دنشوای أن غات 
من العقاب ولک كان ذاك الإعفاء فى ذاته مربكا لأن عدد الذين حسم ele‏ بالجاد 
لم محدد uo‏ الا الء الفراغ بين عمليات الشنق ععدل ۲ (« جلد » di‏ ( شنق » !! 

ولقد نجم سيا سادة ‏ عن إفلات « خير الله » من العقوبة أن فشلت الترتیبات 

السدة لتنفيذ الأحكام ما جمل AP‏ شنق «درويش» غاية فى الضجر والسأم فظلت جثته 
مدلاة طيلة حمس عشرة دقيقة دون أن يسمع خلالما قرع لسياط الجلادين الرجاء ! ! 
حقاً add‏ فات القضاة أن سدروا te‏ أخرى بالجلد لبحتفظ ہا کاحتباطی تواجه 
به مثل ”تللم الحالات من الطوارىء الق ل تسكن فى الحسبان !! . 

ونظراً لا عرف عن المصريين من كرم يتحدث به القائمون والركيان ققد قابات 
السك رمم بکرم dita‏ إذ تفضلت وأصدرت عدة أحكام آخری وهكذا مغى اليوم 
محصول وثير ... 

و فبعد الاطلاع على الواد الرابعة والخامسة والسادسة من الا العالى الرقم 
ve‏ فيرار سنة ۷۵۵ حکت ACA‏ حضوريا un Y KZ‏ الطعن : 
de — E‏ حسن على محفوظ »د « بوسف حسين سام » و« السید عینی سام » 

as »3‏ درویش زهران « Minis‏ فى قربة دنشوای . 


de — [t‏ « شمد عبد النى » الؤذن و « احمد عبد العال محفوظ » بالأشفال 
cmd *‏ 
الشاقة المؤيدة . 
UU‏ - على ر احمد مد السیسی » بالأشغال الشاقة ve‏ سنة . 
ub‏ = على « مد على أبو سك » و «عبده البقلى » و dede»‏ شعلان » 
à‏ ووهححهد مصطنى محفوظ » و » رسلان السيد على € و y‏ العيسوى MP‏ 
محفوظ » Ju‏ الشاقة سبع سنين . 
امسا کے على « حسن اسماعيل السسی » و ر اراهم (uM Over‏ و ر مهد 
اليد على » باليس مع الشغل سنة واحدة ومجلد كل منم خسان جادة 
وأن ينفذ ملد ولا" بقرية دنشواى.. C‏ د 
سادساً  de‏ « السید الفولى ٩‏ و« غریب مر محفوظ » و« السيد سلمان خيرالله » 
و « عبد المادى حسن شاهین ) و« مد اد "m‏ » ملد كل واحد 
منهم سین جلدة بقرية دنشوای أيضاً . ۱ 
m»‏ — إراءة باق المهمين rM‏ بالافراج عن ax‏ فوراً انم یکونوا حبوسین 
n‏ آخر ؛ des‏ مدر ug rial‏ 20 ; 
حضرات السادة ... هذه هی تام الحاكة الق « بيضت » وجه صائد الجام 
والإنسان à‏ سودت"» وجوه الأمنين فى دنشواى !! 


مول حار فى مسر وبر بطائيا : 

db‏ يفت AKA‏ العادلة س يا.سادة ‏ قيل أو بعد إصدار الج أن تسشحوب 
بعض الشهود فقرر الأومباشى ر احمد 325 » ddl‏ كان إرفقة هواة الصيد 
البببطانین أنہم ‏ أى اجنو د الاتجلييز ‏ قد أطلقوا النار على الأهالى بعد أن تنلوا 
الرأة فأسکته أحد القضاة الاتخليز وال ما إذا لم يكن We‏ من أن قول شب 
مثل ذلك فأجاب à E‏ 

« ایس فى مقدور إنسان فى هذا العام أن EC‏ الق ۱ ! فأجلسوه 
على الفور وسرعان ما کو فیء على صدق شهادته عحا کہ أمام مجالس التأديب العسكرية 
وح عليه بالسجن ode‏ وان تلهب السیاط ظهره وبطنه عا لا بزید محال عن 
مسین حلدة ۰.۱۱۱ ۱ 


سس — 


حدت ذلك فی مصر أما فى اتجلترا ققد شن السير'« ادوارد جيراى » - SU‏ عن 
حکومة الأحرار ‏ حملة ناشد مجلس العموم البريطاتى فما لا جرد الواققة على أحكام 
دنشوای لأسب بل وعدم نقدها أو انتت‌کارها ! . . أما alm‏ - با سادة س فهى أن 
عيد النی المؤذن وحسئ محفوظ ودروش كانوا زعماء خطر ن ط رکه أو موامرة 
Lot]‏ جبارة ترعى إلى مناهضة المسيحية پاسم الرسول وعوها Ute‏ من CT‏ 
وأفريقية شورة عانية جامحة هى الطبعة الشانية رک القرد المندية الكبرى ۰۱۱۱ 

ام الواق: : 

حضرات السادة : وقبل أن نطوی هذه الصفحة نود أن نشیر إلى الواقعة الصارخة 
التالية . . . إن «دروش » الفلاح الصری عند ما وضع حبل القصلة على عنقه نظر 
إلى A‏ فارئد بصره Vl.‏ وهو حسیر وصاح قائلا 0 

y‏ عوضنا اله خيراً عن هذا العالم . . . e‏ الخسة عالم lle ail‏ القسوة 

ولو واتته هذه الجرأة والشحاعة أمام هبئة القضاء فقارن بين عدالة ici‏ 


وعدالة ان ففضل عدالته تعالی le‏ لعوقب بلا مراء ‏ مسین جلدة قبل أن يشئق 
حت يدرك مدى عظمة الامبراطورية البريطانية التق لا تغيب عا ot‏ أو قر ۱۱ 1. 


رواب TP As‏ وى لام : 

والان آود أن $e‏ صدی الرأى العام لتقفوا اس على المدى الخيالى ای 
بلفته بل محاوزته فظائع السلظات البريطانية فى آرض النيل . . . أنه صوت الصحافة 
لا تقول الغربية أو المصرية بل الفرنسية الق ما كانت تعارض Jie‏ النظام ام 
فى بلادنا ۰ ۰ ۰ إنها جريدة « الورنال دى كابر » الق أرسلت مندوبها إلى قرية 
و دنشوای » حیث شاهد تنفيذ الأحكام ووافاها برسالة مطولة daz.‏ بنا أن نستعرضها 
بشىء من الإيجاز على النسو التالى : ۱ 

و الیوم ری عقویات القرون الوسطی تسود وتطفی فهنا مشانق وآلات تنكيل 
من حناك إلى آطواق من حدید » وقضاة وجلژدون ومعذیون لاشیء يتقص غير المجلة 
والخازوق وصلبان الحديد ! ! ولسنا متأ کدین على x‏ حالة ما إذا كان بعض الناس 
فى العصر الحديث لا بأسفون على إلغاء وسائل التعذيب وإرهاب جاک NS‏ 
test,‏ الرهيب لنش الذغر بين أولثك الفلاحين السا o‏ » الذين لايستحقون 
الشنق بل D gama‏ الشفقة والحنان» . 


« إن دنشوای قرية بائسة ... كومة من طبن هی أقرب إلى الرماذ مدفونة خلال 
البردى والبوض نحت ظلال بشعة آشحار من النخیل وفى كل ركن من أ کواخها 
التداعية ترتفع أبر اج عروطية الشكل من اللبن الأخضر ند لبضعة أمتار هی 
مسا كن ذلك eH‏ الشپور الی افترض أنه ری بينا لا وظل بیدا EX Ve‏ من 
نصفف يوم ۱۱ . والطريق الزراعى بتاخ الفرية من شرق ومن غرب وهو جد البرن 
حيث تدور الاشية لتدرس DIE‏ وعلى مقربة منها الدفن يقبوره Ag ill‏ وخطوطه 
التنظمة Dac‏ حفظ لهم الذكرى والتبجيل. وع البعدينبسط سهل متسع 
عریش تلط فيه الخضرة الزاهية حيث ينبت القطن » والصفرة الذهبية حيث ينبت 
القمح » والرمادية الصافية حيث. يقوم الحصيد ۰ أسهل خصيب GE‏ فيه أشعة 
الشعس نفسها على شکل آمو جات من الو الستعر فتکسو الأرض یال من سراب 
دائب لاإستقر ! 

« وت ظلال هذه الأ كوام من الطين الجاف يحتشد جع بأ كله من الخاوقات 
البثمرية الق تعيش على الفطرة جاهلة ما يقوم لدى الأقوام التمدينة من حاجات وعادات 
وقوانين ed‏ يعرقون أن خغراء القرية يتناولون متباتهم ليقوموا حراسة متلكاتهم 
od ad ee ol‏ الرريقى بقومون عنم العراك والاشتباك بالقرى For PIT‏ 
wi‏ تدرك السكك الحديدية أو إن شئت الق أبة 37 غير الساقية ومع ذلك فى 
اعتقادى أنه لا شیء يثير دهشتهم حق التلفراف اللاسلک 1 € ۰ 

1 « وبالرغم من ذلك فقد اتفق de‏ أن مثل آولئك الناس قد يكون مبعث خطر داهم 
Rein‏ مة ومصدر قلق یش الاحتلال ای Je.‏ أن يستدوا de‏ بالحجارة 
والهراوات » وستبذل الجهود لعلهم يدركون أنه ليس من الضرورى اعتبار القبعات 
والخوذات أو العاطف أدلة على الوحشية الغربية » وستبذل الجهود عِعلهم يأكلون " 
وشربون وینامون دون أن تشغلهم فکرة آخری غير :الطمأنينة والسلام مکفولة لم 
عوضا عن حريتهم الكبوتة »١‏ : 

« وقد عرفت القرية منذ يومين ماذا حبق بالمتهحين بالقرد و العصيان بشنذ السباح 
توح وتغدو دوريات من الجنود الاتجليز على طول الظزيق الرتب الذى عتد عشرة 
كبلومترات من محطة السکة الحديدية والدی تف مه إلى نصفين القناة الق ترویالغيطان.. . 
وسرعان ما اصطفت العربات فى الجرن أمام cel‏ ونصبت الصقالات والشانق وأقمت 
ایام ومدت الال ووصل ارام من جميع الهات و c‏ البوایس وصدرت الوا 


س ۷/5 ل 


وجری all‏ بين الشخصنات البارزة فى هس وفى حرض » وأثار الفرسان سحبا من 
الغبار وهم مصطفون فى dil‏ على o‏ ريع حول السیأج فى ll‏ الطلق » ۰ 
às‏ الوسط Cus‏ مشنقة صَخمة ارتفاعها ما بين عشرن وثلاثان قدما مها e‏ من 
pte fl‏ درجة بصل إلى قاعدة مساحتها متران ءربعان ويرتفع ذراعان متعاتقان » 
oes‏ صوب الماء لتعلق مهما الشائق حيث ربط حبل جديد » حبل قوى متین ؛ 
حت إنه تحمل رفع فيل !! واوره مباشرة حبل QU‏ أصغر منه يلف حول « بكرة » 
ˆ ویستعمل فى رفع الشخص « الشنوق » . . وازدحت أسطح الأ eur‏ بنساء cv‏ 
مولولات » يصرخن es‏ ورتعدن فرقا لرآی ذلك اهاز البشع الذى سيستعمل فى 
c‏ الاعدام وفوق ذلك فان للشائق كانت ”تطاول وتتباهى بأذرعها التعانقة على بعد عشرين 
خطوة من الحرن حيث الدخان لا elis‏ بتصاعد مرن التبن من أثر الحريق وهيكلها 
البغيض ظاهر يع القری الجاورة و جوع الاس تقف فى جود على أبعاد شاسعة 
لترقب ذعر التفرجين ولنشاهد قلة البالاة بأولئك الجرمين این کتب علمم 
العذاب الألم . : 
« وها هو الدير يصدر أمره بإحضار أول ede e CAM‏ وهو تجوز فى السبعين 
dea‏ دون أن ter‏ خطوته فى الطريق الذى بطؤه حافى القدمين ... و حضره جنديان 
شاهران السلاح ویستمع إلى - بإعدامه ds‏ عليه دون أن ختلج ملاحه aes‏ 
نحو الميكل المنصوب فى خطوات وئيدة وثيقة ويصعد الدرج بنفس الثبات وإضع AE‏ 
مت المشتقة فى مواجهة القرية الق قضى فا ثلاثة أرباع قرن من حیانه فصفو وسلام. 
ولا بد أن يكون قد ميز زوجته وأولاده وأقرباءه » وقد علا صراخهم مادین 
ید نجاهه c‏ اه لا يفقد وعه » وإنه ليلعن أولفك الدين لم يدافعوا عنه » وإنه 
لکد براءته » ثم إذا به يستدير لحو الجلاد » ويسأله عن ابل ليتولى بنفسه وضعه 
حول عنقه ! ۱ . 
«ولکن يديه ورجلیه كانت قد (DA‏ وأحيط خصره محزام من Call‏ وصدر 
صو تكثيب » من جراء انفصام العظام ودار الم الشنوق حول نفسه كا يدور عامود 
معلق ءرة إلى العين ومزة إلى البسار حق وصل إلى نقطة الجود أو امود .!! 
dais».‏ التفرجون ؛ فى صمت وسكون » ذلك النظر الخزى لتلاك النهانة الرهيبة 
الألمة » وتوقفت عن دقاتها القلوب » ول ره الجلادون فرصة للأعين لتذرف الدموع 
d‏ صليب نصب على إعد حمس عشرة خطوة من Axel‏ كالوا بعدون العدة لتنفيذ 
عقوبات ال جلد . ٠.‏ وخلع casti‏ الأول ملابسه حت الوسط » وأنفذ رأسه من الطوق 


: الحديدى n‏ ومد Oa gt V‏ إلى الصليب « وأخد السوط بلهب RES‏ العاری 
فى وقع رتيب يننظم مع الصوت الذى محمى الضربات » ومع صرخات ال لت يغتصمها 
كل من المعذبين فينتفخ الجلد البروازى ويتورم ویتشقق toy‏ الدم » إنه لفظييع ۱۱ 
إنه لول ! ! وهکذا ينتهى:التفكير ويستطيع الفلاح أن إستقيم Ul,‏ عجهؤد عظم ... 
ثم يليه رجل ثان » ,صیح فى يأس وقنوط » ويتلوى الثالث نحت لسعاتالسوط ثم يفقد 
E‏ الطبيب الجلد » وفى هذه الأثناء سم الرجل الشنوق الروح » فإذا : 
بابل all‏ بلتف على بکرته ويقيد إلى الحزام الجلد حول وسط الضحية الق QJ‏ 
E‏ الجلادون عن عنقها IP A‏ الأيدى والأقدام : وتلق ii‏ على محفة 
أخضرها الساعدون ليأخذوها عدئذ إلى خيمة مزودة بالأقشة وال كفان...وترددت 
فى القرية أصداء coal‏ واانواح ء وطوحت النساء OA‏ والوشاح كن oci‏ 
مس » وعقد الدعر ألسنة الرجالفالتزموا الصمت » وقدثيتت أعينهم على هيكل الموت ۱۱) 
« وتقدم GU‏ المحكوم علمم بالاعدام بنفس خطو سابقه الخطو الوئد الرزين » 
إنه رحل من الطر از القوی ذی العزم الشديد 0 à "D‏ نظراته اى مدق شر ر E‏ 
es‏ الانسان إلا أن بطمان له ويستريم » وهو لا يجيب على تلاوة الحم عليه 
بالاعدام » وصعد سل الوت كن يؤدى زيارة صباحية » ]4 elles‏ إلى ما وراء الأوشحة 
الق تطوح فى الفضاء وما من كلة تعکر سكو نتلك اللحظة الرهيبة ... وتنتفخ المنصة » 
وتتصرف المشئقة ويدور الجسد فی بط ء حول تسه € Jl (afr‏ حال 6 وتنسح الكلاب 
أمام الموت الرهيب ! 1 . » 
i 2»‏ حتلج خالية من الجند التى رقب التنفيذ . € ۰ 
« يستمر موكب الإعدام وتهدأ السياط على الأبدان » وینتزع S‏ الصراخ فيتعالى 
وتو بنفس ااصوت تعداد الضربات الق lys‏ ۱۱) ۱ 
« وهذا شاب يافع ف الثامنة عشرة من مره » تشع من عینیه البراءة وتنطق ملاعحه 
جال هادىء رزين ».قبل بين Ov acie‏ شاهرین السلاح ۱ e‏ إلى تعنيفه عن 
الجزعة 3l‏ 45 إلى er‏ شيابه NU‏ الدفوق » إن الوت لا بز عه ولا Ay‏ 
إنه ضحية بريئة غير واعية بلا شك باطرعة AL‏ جرعة !! وهو يقدم عنقه بنفس 
الإخلاص الذى كان يقدم به يده طت »> وهو لا لتس العفو وم ااصمت على 
١‏ المشاهدين إلا أن الدموع تترقرق فى العيون ویدور الشاب فى الفضاء » لقد أرضيت 
الغدالة إعا إرضاء , 


وتصاعد سيل مرت اللعنات إلى عنان (el‏ ویکاد فلت 37 البوليس 
الزمام — زمام انوع الق تزاح وعوج مها القرية » ثم شیا tun‏ يعاد النظام ! 1 

ويستمر اه دون إشفاق ويغيرضعير وتحمرالسيور الجديدة كلا AY‏ على الايدان 
y‏ وهواة التصوير يضغطون على أزرار الآلات » (OU‏ 0 

. . ۰ فى انتظار آخر الحسكوم عام بالإعدام‎ uet 

وكان من ذوى الا az‏ والشمم فاحتفظ بكر باه دون ادن ماس وبغير حاجة إلى 
تقیید يديه أو مساعدته سار رافعا رأسه يستقيل نهایته متمتعا بالصلاة وبالدعاء . 

وان اسم اله ci‏ نهل إليه يتردد صداه فوق رؤوس الجنود de‏ منازل القرية 
ثم يعود اسم الله نتردد صداء المرة تلو الرة من أعالى الأ کواخ ومن أبراج الجام 
وف هذه اللحظة بحوم اممام فى وحشية وهياج ! ! 

وتفتح النصة لآخر مرة ۱ ! . ۱ 

. 1 ! الاد فى سم ورضاء‎ aga 

وسرعان ما تفرقت gat‏ فى هدوء وسکون تحت Jb‏ جو مكرب کثیب ! ! 
لا مکر صفو المدوء إلاعواء النساء كالدثاب الطاردة وقد انفجرن من فرط الثم 
والحنق العظم ! ۱ لقد انتصرت الدنية ۱۱ » 


فص الرس : 


یا سادة : هذه هی دنشوای وهذا هو التعذیب الدى لقیه الصريون على بد اللورد 
كروص الرجل الرحم المفوق . . حقآ أنه لكذلك ألم يصدر آصه sb‏ القبض عى 
y‏ النشاوى باشا » » فى أبريل عام ۲ وحاکه بدعوى أنه عذب بعض الفلاحان 
olet‏ الثباب الزرقاء . . . وأنه ‏ أى اللورد كروص — الذى لصب نفسه ميزانا 
ذا ر قاب » حساس للعدالة والقانون رأى حماية منه موق هؤلاء الفلاحين أن f‏ 
النشاوى باشا وبصدر أواءره الق اتتقلت فى صورة أحكام على الباشا محبسه ثلاثة آشهر 
مع الأشغال . . وأطلق على تلك القضية بومذالك اسم « قضية التعذيب . . » أن النشاوی 
قد استعمل بعض العمى فى ضرب هؤلاء الفلاحين وسمى ذلك تعذیبا وکان الجزاء السجن 
والأشغال طلة تسعين يوما وايلة !!! أما الاورد كرومر نقسه وقد أخذته الرحمة وتناهی 
" المنان على هؤلاء الفلاحين فى « دنشوای » فاستبدل العصا بالسوط والسجن بالإعدام 


شنقا صف ذاك الحم a‏ كان «عدلا لازما .€ (OS ues nir dyes‏ 

odi‏ شرت جريدة all‏ وقتذاك نبأ وصول الشانق إلى دنشوای قبل أن تنتهی 
اما كة . . وخجلت المكومة من هذا النشر فانبرت تكذبه فى بيان رسمى ظهر بوم 
ظهور الأحكام gll‏ كان فى مقدمتها الإعدام شتا ۱۱۱69 » 


# 6 د 


)0 1 من أولئك الذين ساهموا فی(عدام أهل دنه‌وای أمثال الهاراوى وفتحی زغلول ٠‏ 
ad‏ حدث أن T Je‏ بم الوطني ( عد بك فرید) على رئيس 4 2 ااصری ( سعد 9 ا 
فى مره ووحد عنده 2M ۲ eri) ALES‏ النائب العام في قضية دنشوای س 
d‏ على سعد وتجاهل وجواد ة 
وسأل سعد m leds‏ عم زذا 
سس فرقت دنشواى بینتا ال یوم القيامة 1 ۱1 , , 
0( لازال حى الآن حفظ ابناء دنشوای وقراها ( زجلا (Lolo‏ رفيعاً نقله لنا مندوبنا الذى 

أوفدناه لإجراء حقیق فى تلاك الفرية : 


خت هنة من الوقت سادها الصمت والهدوء ٠ ٠‏ 
شقيقه أم لا ؟ . فقال : نعم أعرفه ء ولكن قد 


شوفوا الاتجليز جم due‏ داشواى واعندم 
gna! gll‏ مات واللى Joa‏ جلدم 
ياما أصعبه يوم نهار « زعران » وواتفاته 

[ زهران هو أحد امین ] 

یاما پکت امه وعيساله واخسواته 
وکان له cl‏ فى الهدية نهار «lh‏ ما فاته 
ربا خلق لا مصطستنی كامل والرب كامل 
إشهد ما بن XE‏ وما بين رب العباد کامل 
وخلق لاا "au nae‏ 
يقول غير ( السيسة) وکلام الق ما تقلش 

[ السيسة m‏ القول الزور [ 

ها جه السبع ما اس قناش 
سافر بلاد الات#ليز Jed‏ ولا بقاش 
e‏ زقوه مات :باخ ارة deal‏ ولا بقاش 
7 طلب 9 لصساحب الام دتعوا له 
الطبل والزازيك غام Om‏ وم پرکو له 

اعد بك pur"‏ بده مار شه 
وشبد معام لأجل الفرش والال 

[ أعد حبيب بك [ 

يارب oZ‏ بوت الاتاسيز والعدا الكل 

محق ۰ دعوة VL‏ مصطبنى الرسل 


Mero ۱ 

Has ad ارو‎ d alb الم‎ gu) - ۲ 

حضرات السادة والسيدات ۰۰۰( تسكن y Val‏ دنشوای » هی أولى حوادث 
الإرهاب والقمعالر ds‏ فى وادى الثيل . ۰ . لا ! لا! ad‏ لا البريطانيون إلى e‏ 
وسائل القسر والسف منذ اللحظة الأولى الى داست أقدامم ثرى رش de dll‏ 
لق دکتب حدم يضف الحالة وقت بدأ الاحتلال وضرب الاسكندرية فقال : 

ر ad‏ أنشئت الدینة الجديدة - الاسکنثر بة .- فوق قبور الغرب ولا يعرف 
الشعب الب Gs‏ <تى الآن 5 قتل ر جالنا مم حين استولوا على الدينة ad‏ أطلقت علمهم 
النيران وترکوا حيث برقدون . ۰ » 

حضرات السادة . . ad‏ وصف أحد رجال الأدب الاجلیزی « مستر بلنت » 
وسائل الإرهاب Ua Jl‏ وقتذاك فقال : ` 

ر لد فرضت عقوبات برربة انتقامية لم تعرفها io‏ البريطائية الحديثة حق 
فى زمن الحرب . . . منها التعذيب فى السجن وخلع الأظافر من الأصابع A‏ 
و ر الفلقة » ۸۱۱۱ تقبش السلطات البربطانية على « عطية حسن » وحاکه eol‏ 
ر عصبة بريطانية » وتصدر عليه الحم usan‏ أيضا بالاعدام رمباً بالرصاص 
UT. ۱۱۱ a ut‏ جرعته فلم تعد عن VET‏ عض ies‏ اشتراك ذلك اارجل فى قتل | 
بعض الرعايا البريطائيين ۱۱ ۰ . أما £2 ققد Jae‏ بعد ذلك إلى الاعدام Gs‏ وترك 
البرىء Oan‏ ای الذى كان ghz‏ فيه من شروق الشمس حق غروما ۰۰۱۱۱ 

أعها السادة : لقد خمی البريطانيون أن تأخذ الرأفة بعض قلوب النظارة 
والتفرجين ded az‏ صدر الشنوق لافتة کتب lle‏ الا جليزية ما نصه : 
*Condemn to death for assassination of Mr. Dobish and‏ 

Mr. Richardson » ۱ 

ولم تنس السلطات البريطانية أن تساه أيضا فى تشجيع اللغة العربية (! !) فعلقت 
على ظهر الشنوق لافئة آخری كتدت علا ترحمة اللافتة الأولى : 

» !!! ربتشارد سون‎ FER آعدم لاغتياله الستر دو بيش‎ y 

و aal‏ آفشت للفاوضات الرة )115 ) بين الندين التساوبين )11( السلطات 
البريطانية وأسرة القتول إلى اتفاق من مادتين : ۱ ۱ 


الأولى — خاصة بمدم لسیبر موکب خاص للمشنوق البرىء ! ! 


سا 

والثانية — بتحری إقامة صلاة جنازة على القتول پلا ذنب جناه ولا جريرة ! 1< 

idi ail lo درت الأدواح وألفيت الديانات على أبدى بريطانيا‎ mire 
: » قال عنهم الستر » لويد خورج » فى خطاب آلقاه فى « شفيد‎ 

« إن العناية الإلهية قد كلفت العنصر البرريطانى عهمة تمدن شطر من الم € 

وإنه لمن الؤسف-ياسادة ‏ أن الوزير الخطير الشهور لم يفض بببان تلك الطريقة 
« الصوفية » الق أفهمته بأن الله عز وجل قد ناط بالجلترا القيام بنفس الهمة الى سبق 
أن ناط القيام ما vu‏ والألمانيين0© ! ! ! » ۱ 

LE E :‏ 
۳ مارت الواسیس الم طائیی : 

ان السادة : كنم تعلمون أن التجسس فى ظروف المرب أمر يعد فى نظر 
e‏ خيانة عظمی البلاد بعاقب VEG.‏ بالاعدام م ۱ 

. حضرات السادة : ad y‏ الحسكومة البريطائية بثلاثة من LÀ)‏ للتحسی فى 
الصحراء الشرقية قبل حملتهم إلما عام ۸۸۲ وبالفعل قدم هؤلاء الثلائة eco des‏ 
البروفسور « بار » أستاذ اللغة العرية فى کامپردج وقتذاك ومعهم عشرات الألوق 
من الجنهات الذهية الزيفة لتوزيعها على قبائل البدو والنتشرن فيا . . ولقد وجدت 
te‏ ملقاة بمد ذلك d‏ الصحراء قرب إحدى القرى الجاورة للسويس .. قلق القبض 
على سكان القر ية وزج بهم جميعاً فى غياهب السجن لا فرق فى ذلك بين الأطفال 
أو النساء أو الرجال ... آما كيف نت محاکنيم فامر لا كاد بخطر يبال ... قد زارم 
القاعقام الربطانى مستر « وارين » في قاع السجن ولا وجد Pasce‏ كيرا فقد أجرى 
enn‏ قرعة وأجال الأقداح مفرجت الأنصبة LAE‏ من الرجال وقع عدم الاختيارفاقتيدوا 
على الفور إلى £e‏ التفتيش الى قضت. بإعدامهم . à‏ 

. وهكذا نرى لأول ءرة فى تار الإنسانية متنا بارعا مثل الستر « وارین » el‏ 
. كان en‏ #نصلا بریطانیا فى السويس وكانت مهعته أن يعطى جوازات سفر .. وطبعآ 
لقد منح هؤلاء الجسة الختار بن جوازات سفر إلى السموات العلى ول ينس أبضاً أن 
يكتب علها بالاغتين العربية والانجليزية الرور فوراً « بدون توقف » . ... وبالفعل 
قد تم القبض علهم وا كتهم وإعدامهم فما لا يزيد Gf‏ عن السدة الق er‏ بها 
تامل جواز السفر بالمرور فورا فى أى جهة ينتقل لها ! لیا .... 

۱ LEE 


(۱) كان الألمان ودعون أنهم قد اختيروا من لدن السماء لینصروا الحضارة فى الأرض ٠‏ وهذا 
ما جلهم على خوض مار حروب ias‏ اتتبت أخيرا باندحارم ! ! . ۹ 
5 للف 


— ۸۲ جه 


؛ - موادت تورة ۱۹۱۹ : 
حضرات السادة والسیدات . . وف عام ۱۹۱۹ اشتد سخط البلاد على السلطات 
الر بطائية طرماهم زعماء البلاد ووكلائها وقتذاك من الذهاب إلى مؤعر ااصلح 
فى باريس ليطالبوا رة آوطانهم. : . بل إن الستعمر الدخيل العاى قد أمعن فى Ef‏ 
تلك النبضة الؤطنية فاعتقل القائمين مها ون البعض وسجن الآخرين ما كان سيا 
فى إشعال نار الثورة العامة فى طول البلاد وعی‌ضها . 


)1( مار اشريك : 


حضرات السادة والسیدات . . وحدث فى قرة « الشوبك » وهی على مقربة 
من مديئة م ru‏ » أن تع بعض الشبان قضبان ex‏ الخديدية وقطعوا أسلاك 
التليفونات لشل حركة الواصلات خشية أن حضر إلمم جيش الاحتلال فيباغتهم بهجومه 
السکری الطائش . . لکن وقع ما کان وما م يكن فى الحسبان ١‏ ! . 


الوب والسلب : 
gi‏ الشاعة الرابعة من مساء بوم الأحد ١م‏ مارس ستة ۱۹۱۹ وف الجهة الغريية 
من Us‏ وقف قطار يقل حوا من تمان مائة من انود البريطانين فى ملابس OUI‏ 
وأخذ العال بصلحون العطب فى القضبان . . ولماحان وقت الليل انتشس كثر من لصف 
الجنود فى آحاء القرية بمزحون مع أهلها بالصفع والركل e Y laa,‏ التفتيش والنهبب 
والاغتصاب ثانا والحرق والتقتيل ثالثا . ۰ . ۱ 
( وبعد عودق من رحاق VAM ul‏ » شد عبد العزاز « لفوم باحراء 
تحقيق شامل فى تلك الحادثة فكتب إلينا يقول ) ۱ 
« إن الاتجلين ‏ كم بروی الحاج « أبو بكر طلبة » عمدة القرية ‏ قد أعماوا 
: وسائل ol‏ والسلب والاغتصاب فى شى أرجاء القرية . . ويقسم أنه رأى e‏ 
جاویشا بريطانيا حمل سلة بیش مما جمه من عتتلف الدور والنازل . ۰ . والبيض 
بيض الاوز الذى نافع کثیرا ودافع عن بيضه ای كان بحتضنه بل ولمله قاتل الجاو بثر 
اشم أبضا قتالا عربرا اسکنه انپزم فى الهاية ۰۰۰ نم اضکوا de‏ الامبراطوربا 
الق ارب الاوز والبط وأسراب الدجاج ! 11« 


— ۳ + 


وليست السألة مسألة البيض كسب ولا هی مسألة قطار نه إضعة à ye pte‏ ملاها 
yz‏ خیرات ٠‏ البلاد b‏ بدعوا شقا يساوى و شرو [e‏ ! ولا هی مسألة عشرات 
من P‏ أزهقها الريطانيون P‏ ما ذنب أو جرارة إعا هى مسألة شعب رید 
أن یکون حرا و رید البغاة أن موه شب dell‏ والارقاء | ! . . 6 


! ! والقئل‎ o 
نفد صبر الأهلين فى القرية لا اعتدی المنود‎ ad . . حضرات اأسادة والسيدات‎ 
وم کل منهم حمل فأسه ومعوله لیقاوم به النار والبارود . . ویدت‎ ee عاض‎ de 
المع رك وكاد جيش الخليفة أن خر العركة لؤلا استنجاده بالقوات الأخرى الرابطة‎ 
صدرت الأوامر لسائق القطار بارجاعه إلى الوراء‎ ad فى القطار . . . وبالفعل‎ 

*M "m‏ للفرية عاما وعند ذاك ‏ يا سادة ‏ بدأت ااضخات تصب الزن 
على أسطح النازل بينا تطلق الدافع رصاصها على القرية الت استحالت طعمة للتيران ! . 
ولقد ذهب ضحة هذا الحريق يا سادة عدد غير قليل من الآدميين ذكورا وانائا : 
« عبد اللطيف الدکر ورى — عبد الواحد طلية ‏ عبد اللطيف طلبة س مریم 
الفولى ‏ نظيمة عبد الجادى € . 
vl‏ الإصابات ققد تحاوزت الثلاثين هذا عدا C eae‏ ادو اب واناشية الق صارت 


شواء شهیا دون ذم أو سلخ !ما de  ةداساب — Cub‏ ران اطریق ۱۱. 
ولو فطن الریطانیون إلى وجودها لانهالوا علا وأكلوها . ٠٠‏ إذ هم قد أمضوا ليلهم 
دون أن يتناولوا وجبة العشاء ! ! . E‏ 
مساکین أولئك الجنود البريطانيون . ion‏ يديت 
ينتظرم داخل حظائر إلاشية وال نام ! ۱ ( ضحك وقهقهة) . 


atu aid, ex Ay! فل‎ 

حضرات السادة Ma‏ بدات . del "a‏ المرية مواجهة mE e‏ 
بکتل من الم $5 وام. من العظام فا روا الفرار إلى_القرى الجاورة اکن ad‏ 
البريظانيين أخذوا eu à eram‏ وأسقطوا ee‏ تسعة صرغى أفى الب يطانيون 
— فى جم ادبم وحيائهم - إلا أن یکشفوا عن سوءات آولثك الشهداء الذين تركوا 
عرایا عاما كيوم ولدتهم أعباتهم . . نم عرايا یامن کل جزء من أجسادم آولئك ان 
قطعوه إربا وترکوه عاريا بعد آن خلموا أو سرقوا ماعليه من دثار ۱ 


۳۳ 


آما أولنك الشهداء فم : 

« زیدان gage‏ » وولده عويين — عبد القادر طلبه - محمد السام 
عبد القصود موسی — دسوق ا لجال س تمد مسعد ‏ جاد الولى مغاله ‏ عبد الم 
عقب أبو السعود » ۰ . ۱ 

۱ ۱۱ شر بل‎ I 

3 و يقتصر شر الإتجليز على الآدميين ياسادة بل تعداه إلى الميوانات بل إلى‎ ٠ 
فقد فتح الجنود الباناون فوهات مدافعهم على شجر النخيل فى القرية فووق‎ ! "T 
حق الآن . . لم إن آشار 5 ذا النخيل الباقة قد‎ GV بعضه ولا زال بعضه الآخر‎ 
.! رح بمدها عر ولا بلحا‎ B » أعلنت الحداد على سقوط « شقیقانها‎ 

إن آثار الرصاص فى جذر تلك الأشجار هو الوثيقة الحية الخالدة الق ت 
لعنات كل شىء حق الطبيعة نفسها على البریطانیین الجبارين العتاة ! 


! ei مر مس‎ ub 
حضرات السادة والسيدات .. وتصادف يا سادة أن قابل ضابط .من اليش المنتصر‎ 
أثناء عودته إلى القطار أحد شیوخ القرءة السنين ویدعی « عبد الفی طلبة ». وأخاء‎ 
کان معه فى الطريق ابنه سعيد واثنان آخران ها « عبد الصمد‎ OT عبدالرحم » واتفق‎ « 
A "i وخفاجة مرزوق » فاقتادهم الضابط إلى القطار بدعوی عا‎  دوعسلا‎ yl 
ag الركل واللطم من‎ Ass إشعال نار الثورة فى القرية ,1,23 هناك ليلة كاملة‎ 

البريطانيين و ما آن حان الصباح حت ‌اقتددوا إلى حقل اانخل لاستکال en‏ معهم .. 
وهناك أ كره كل deca‏ حفر قبره بيده ثم دفن إلى منتصفه وم بظهر سوى vL t‏ 
والصدر الذى جعل هدفا ارصاص البريطانيين ! 

وهكذا تم إعدام هؤلاء الخجسة الأحرار وأقم الأتم فى القرية coll 9b gll‏ 
عتد منها وبرتد صداه حق عم أنحاء وادى النيل كله , 


س ف — 


dud, مر افير‎ oti oo 
سيف النصر باها) احتجاجا‎ p ) ولقد أدت تلك الفظائع إلى استقالة مدير الجيزة‎ 
وظل يطالب اللورد « الانی.» المعتمذ‎ Voas على وقوع تلك الحوادث فى النطقة التق‎ 
الشعب ويطمئن إلى أن‎ ae فى مصر وقتذاك بوجوب تشکیل عا کر حتی‎ ail Ul 

القصاض سيؤخذ من الجانين.. . وها أنا le VIT‏ جانبا من eli‏ ذکرات 2 
i‏ استقلت وذهبت إلى القاهرة وفى منزلی بالزمالاك اتصل فى pis‏ تا مست Uf‏ بويد 
وكان سكرتيرا ششرقيا دار الجاية وقال لى إن مستر هيز مستشار الداخلية آبلغ السفارة 
نبأ استقالتك . 

وسألنى كين بويد عن سبب الاستقالة ققات : 

اما iul‏ وقائمة على الوقائع اللموسة وإن مها أحد عشر سببآ كلها حوادث فظيعة 

ارتكيها الجنود ME VI‏ فى البدرشين والشوبك الغربى والعز زية فقال : ۱ 

إن اللورد اللنی بريد مقابلتك فى تام الرابعة من مساء اليوم فى دار Med‏ فاعتذرت 
عن هذه القابلة وأفهمته أن هذه الحوادث حطمتنا وأثارت أعصايا ... 

ثم اتصل كين بويد باللورد اللنی واتفقا على أن بزورق الأول بالنيابة عن اللورد 
وأخبرلى بذاك وحددت الساعة الرابعة فعلا لأنتظاره (dA‏ ۱ 

وحضر کین بويد فى الساعة الزابءة وكان فى حبته جنرال إتجليتى كنت أغرفه من 
قبل حيث التقیت به فى السودان ؤمكثا ساعتين محاولان فما اقناعى سحب الاستقالة 
c?»‏ وقلت لما نی أعتمم قرار ملس الديرية بثاة قر ار الجعية التشر بعية عاما وأنه 
قرار واجب الاترام ‏ ( كانت ial‏ التشريمية نعطلة من جراء حل الانجلیز لها ) 
Rs‏ صمموا على مقابلق للوره اللنى مادمت ممتنعا عن سحب الاستقال ... وبعد أيام 
قابلت الاورة اللنى دار الجابة وطلب ندوره سحب الاستقالة فرفضت وأخوته أن 
نسخة من التقرير أرسلت إلى سعد زغاول باشا وأن البلاد كلها ستعلم بر هذه الفضائم 
وبیکون هذا أثره الخطير من غير ریب ؛ وليس من حل الأن لمذا الوقف المقد 
إلا تتتكيل ule‏ عسكرى لاتحقيق مع الضباط الإتجليز ge‏ بان eod QE‏ 
التبعة وحتی نسكشف اللْقئقة ونمرف أى الفريقين على صواب ال ينود الإنجليز أم السلطات 
uai‏ التى آتشرف برياستها . ud,‏ هذا اجلس وهذا التحقیق لا عکن أن 5 


العاقية فهذا هو الحل الوحيد الذى مدىء البلاد قبل أن ثور لهذه القزى الق جعل 
الجنود منها eMe‏ بشرية . : 
واقتنع اللورد اللنى وأص بتشکیل الس المسکری برياسة JU‏ وعقدت اعلسات 
بقشلاق قصر النيل وکان القضية طرفان VT‏ ودسوق أباظة والأهالى فى cite‏ والضباط 
والجنود البريطانيون فى الجانب الآخر . 
وطلبت أن آستجوب قومندان القطار السلح الى أقل النود الأرهابيين من 
dz M‏ لإحراق هذه القرى وسلب مافها من اخيرات وسمح لى بذلك فسألت القومندان 
عن الحادث فقال : 
ad‏ كلفت بإحماد الثورة الى قامت فى البدزشين والمزيزية والشوبك dll‏ 
وبإصلاح السكك الحديدية إلى جانب ذلك وكان فى حبق ضابط اتصال يدعى 
« حكيميان » وهو آرمینی الجنسية فا وصلنا كان رأى « حكيميان» الذى أشار به Ve‏ 
ونفذته فعلا أن yl‏ القيض على خسة من JM‏ وأقتلهم فى الحال دون تفاهم وبهذا 
خمد الفتنة وهذا مائفذته فعلا مدت الثورة . 
فسألته : هل كان هؤلاء LL‏ شومون بأعمال iae‏ ثورية . 
فأجاب : لا إا أخذتهم من المارين کا أشار الضابط « حكيميان » . ثم أردف . 
القومندان متفاخراً : وهذا التصرف قضی على الثورة فى الخال . 
فسألته.: هل كان فى القطلر eol,‏ ذاهبون إلى هذه البلاد حيوانات وطيور ؟ 
فأسياب :لا .. لم يكن فى القطار شیء من هذا وحن ذاهبون !! 
فسألته : هل كان فيه وأنتم راجعون ؟ 
قأجاب : نم .. کان فيه وحن راجعون . 
فسألته : من أبن لک هذا toi‏ 
فأجاب : أ کر الظن VT‏ من الشوبك ولايد وأن العسا كر قد خضروا هذه 
الأشياء إلى القطار عقب قاعم بالعملیات الق کلفوا ما ۱ . ۱ 
© ولمأعرف إلى الآن ما الخذته السلطة الريطائية من تصرف إزاء هؤلاء وقد انضح ' 
لہا عدوانهم الأثم ووحشیتمم الق أتاحت فم أن بشعاوا النار فى قرى با كلها € 
يسوّقوا ماتقع عليه أبدهم من طعام وشراب ؟غاية الأمر آنهم أبعدوا عن مصرولا أدرى 
ماذا كان عملهم فى الجهات الق رزئت بهم ؟۱» ان 


5 "o" AU 


حضرات السادة والسيدات ... إن الحوادث والفظائع الق وقمت فى قرية الشوبك 
قد حملت أحد teo‏ إلى كتابة مؤلف مى بالكتاب الأسود وطبعت منه call‏ نسخة 
وزعت فى مصر وخارجها . ولقد قدم سعد زغاول ee JE‏ الصرى العروف النسخة الأصلية 
من هذا الكتاب إلى مستر فولك ule‏ ار | مق عر الصلح فكان أ كر فضيحة 
المراطورية البربطانة وقتذاك .. 


(س) موادت البرر یں 2L o‏ : 

حضرات السادة والسيدات . . . وفى فر يوم الخامس والشرن من شہر ماری 
-- ومارس إله اجرب  !!‏ آعلن البریطانیون الحرب dal de‏ البدرشين à sls‏ 
التابعتين لمدرية اليزة : 

ens‏ للصلون فى e‏ ذلك اليوم رجهم » اللهم UT‏ فى أوطاننا . ولكن لا من ولا 
آمان ما دام على أرض وادی ill‏ عندى Us‏ واحد لا مثات اجنود الق دخلت 
كلا القريتين قبل أن تشقشتی قشق عسافز اتا ق رطیب آوکارها . : ۱ 


وخاصر الجنود الفاحون دار كل من عمدة البدرشين والعزيزية ۰ وطلبوا 
edi‏ جع كل ما فى القرية من ذخيرة وسلاح فى س عشرة دقيقة . فقدم ادخ 
اراهم رشدان عمدة العزيزية بندقيته أو « مسدسه » وه و کل ماکان يلك . 
الشیخ y‏ خمد منظور الدالى » فقد اعتذر لعدم حیازته شيئا منها . Eod.‏ 
وانسلوا إلى غرف السيدات وسلبوا ماكان بكلكن من حلى وأقراط نم إا خطة 
لا مصادرة الأسلحة والفرقعات بل آیضا لصادزة cadi‏ والفضة وحافظات NET‏ 
من الفلاحين المؤساء ZI‏ . 

.ومن يدري س باسادة  wer‏ قد صدرت الحنود الخاصين 
geo evi c PN‏ والجائم فى زكائب لشکون ن لم نم الطعام ونم اشراب !. 
3 لا - يا سادة - ۸ بنفذ الجنود الخلصون الأواص حذافبرها وإنما أ كرهوا 
الوطنيين. على تنفیذها . , لقد سبق العمد ello‏ إلى الوامدية حاملين على ظهورمم 
ورژوسم اسراب ادواجن والأرانب à t‏ والمبلية الق erus ghe‏ 
جلها أو كلها قبل أن تصل مکان ذشها أو ks‏ 0 


— Ak 

. عمدة البدرشين قسرا . واضطر إلى المسير حاف القدمین‎ dead السادة‎ tul 
eng والنود البريطانيون فى أثره مزونه بأسنة الرماح كلا حاول أن پسرق نظرة‎ 
. والنار ترعی ما تبق فما من حطام وهشم‎ E إلى قریته التى‎ 

M‏ السادة والسيدات . . الآن olas,‏ وصلعمد القريتين ومشاشها الا وامدة 
مثلوا جیعا أمام فرقة من الضباط البربطانيين موم محلفین أو موم عزورين ۱۰۱ 

وتلى رئيس الشياط على الفلاجين البؤساء باللغة Ae VE‏ الق لايفبمونها صورة 
الاتهام الوجه eed]‏ . . إن هؤلاء الفلاحين اموا بضرب أحد الضباط البريطانيين 
فى الطريق الؤدى إلى أهرام سقارة والاشتراك فى إحراق alat‏ سكة حديد البدرشين 
والحوامدية .. وحاول الفلاحون عبثا : ن ee‏ عنهم ولسكنهم أ كرهوافى النهابة de‏ 
إمضاء إقرار أعد d‏ مقدما يدون فيه أسفهم على ما وقع من اعتداء ولريب 
واستعدادش لتقديم ما يطلب منم من عمال لإصلاح السكك الحديدية . . 

وبالفعل لقد وقع الفلاحون الساكين. هذا الاقرار تماما € 3 زعماء e»‏ 
العاهدات بالقهر والقسر ووسائل البطش والطغان 111 . 

حضرات السادة . . لقد اتتهت المعارك x. ubl‏ والأعمال a CI‏ فى القريتين 
الأمنتين بعد أن قتل فباكل من : 

Ae‏ ابواد سد - إبراهم عطوة الدالى — إراهم سد رفاعى ‏ والسيدة 
عاليه زوجة ة الشیخ حسنین الجز ار الق S‏ دفاءا عن شرفها وكرامتها . 

eA Lu nen ox jl لس يا سادة ل عيرة الحادثة أن‎ e 
والأموال استساست للسارقين أما عرض السيدة عاله فكان دونه خرط‎ ed 
IE ۱۱ 1 atat 

wd 


واقْعمْ > فرام سم ۱۹6۲ : 
 "‏ حضرات السادة : ولست أدرى هل سحلت تلك الواقعة :شمن العارك الحاسة 
فى ا لجرب العالمية الثانية أم لا t‏ علي al‏ حال ربماكانت أسماء «ا بذ CM‏ و«مو نتجمرى» 
و« دوميل 6 قد أسترعت انتباه رجال الصحافة فآخفلو | اسم السير «مایاز لامبسون» 
ولو de‏ س لامیسون س el‏ المحقيقة لكان قد شن عليهم نفس المحوم السلح الذي 


قام به ليلا على مدينة القاهرة فى البوم الرابع من قبرابر عام 19.89 ... وكان end‏ 
پاسادة خاطفاً . . ولو “مع رجا «داو: نج سترييت» بالخطة الحمكة الحلقات والتكتيك 


—A— 


البارع الدی وصعه القائد ادلی » لامسون « إذا لاستدعوه لخوض معار اد «دنکرك» 
ولا احتاجوا أن پسلموا سيتام فیها للریاح وبساقوا غزلان السحراء ud y‏ !!!. 
مصار Dit‏ 2 : 1 
أعطى هذا السفير الدیباوماتی — ولا تقول الحرنى Mà "np‏ الرابع من 
فرار عحاصرة جميع يكنات الیش الصری وصوبت لها الدافع وأعنطيت الإشار 9 
لطائر ات السلاح اللکی aas A‏ بالاستم‌داد لنسف تلك اللکنات وسرعان. ما حاصر 
الجنود البريطانيون ما کز الششرطة الصرية فى القاهرة وقطموا جميع الأسلاك التليفونية 
التصلة بقصر مليك البلاد وعاهلها ... وهکذا حوصرت الفاهرة برا وجوا .: ولو 
استطاع » السفير » لقطع أثابيب A‏ وحول مجرى النيل عن موضعه ليم حضار 
غاصتها بحرا Ht‏ نها حرب Jed‏ ها ll‏ طی رمز مصر وحامل Vid‏ اما 
کف 2 ثم النضر فهو ge‏ عنه , 


اقام قم عابرين : 

خرج السقیر ال Ua‏ و بر وقت خروحه " ver Ano‏ عادة إلا 
Qu à‏ ورکب سيارته آوعن ينه قائد à np wm‏ فصر JH‏ 

« ستون » تتقدمهما à i$‏ من الجنود البريطانيين شاى gel‏ وقد ارندوا زی 

الدان .. M.‏ أبن eremi‏ ؟؟ c? EU‏ يومذاك إن عط أو إصوايا — eei‏ 
سیواصلون سيرثم إلى « ستغافورة » ليعززوا مرا کز البريطانيين فبها ور ها حالوا دون 
veu‏ كالأسماك فى قاع احیط 1 . ego‏ پاسادة شرعان ما f|‏ ثبتوا فى لمح البصر كرءة 
1 الأرض من جديد ec‏ ذهوا 11 «سنغافورة» وخاضوا غمار Ld‏ فی لحظات تم عادوا 
إلى القاهرة منتصرن ۱۱ ذا f‏ لو شوا فى خيلاء و حاصروا قصر عابدين و بوجهوا فوهات 
مدافعهم إلى مداخله وثوافذه 20A‏ 

و تقد مت تلك الظاهرة المسکرية دبابة ثقيلة الوزن من طراز « تشرشل » لیتوج 
هذا الاسم تلك الجرعة ويباركها ٠1١‏ ... ولقض Mall‏ فى طريقها P,‏ م أبواب القصر 
و حطمها ,.. ERST y‏ ذاك السفير السلم می‌سارنه ومعه JL‏ سئون ii e‏ 
من الضباط؛ محماون مسدسامم TER ec à‏ أن بلغ السفیر الدخل السي حق 
ui‏ الضباط البريطانيون بای طلقات 1 للقادمين ۱ | وخرح سك هی العادة — 


ا 

(212) » أبن ثم ذاهبون فيدفعه .42 » الاک‎ es التشسريفات الملكة‎ die jas 
۰.۱۱۱ قبضة يده ويصفعه باليد الأخرى وقول : أنا أعرف طريق‎ 

ویصعد السفير إلى حجرة لك فيركل بابها برجله ويدخل ذون إذن وعضى برغة 
يتمتم فا السفير «الؤدب» بکلیات كنت أود أن جد من جلها وقتذاك التحفظها عنه ‏ 
سوقة الا جلیز و nA ّ ege‏ فرعا لم تتعلم السفير سوى تلك الألفاظ فى بلاط 
سان جینس وبا زد رها برددها فى بلاط اللك فاروق ۱۱1. ۱ 

حدث ذلك فى ححرة الليك أما رجال حرسه ققد هبوا باومون الجنود vay‏ 
واشتبكوا بالفعل وتکاثر بعض جنود الأعداء حول حدم فأصيب یکسی فى ذراعه 
ولكن eli‏ تدارك الوقف: على التو وم برد أن يحول أرض بلاده آنهارا من دماء _ 
فأعر حراسه بعدم القاومة تارکا للتار 2 آن بقول ككاته فی ذاك الاعتدام الصارخ السلح 


d‏ مير والصريين . . . . ولاعراء فى أن العالم التمدين عند ما يعرف الحقيقة يصب 
جام dui.‏ وكير لاله de‏ رطان والبريطانيين ۱۱ 
pyam‏ الم d‏ : 


ui‏ الحقيقة الق يحب أن نعلنها الآن فى غير مالس أو غموض فهو أن-الحكومة 
البريظانية 2154 فی‌شخص سفيرها « ciiin‏ الجر » فى القاهرة كان قد قدم ليك 
البلاد إنذارا بطلاب تشکیل وزارة جديدة على صورة معينة فاعتبرالليك ds‏ الأعر تدخلا 
صارخا فيشثون البلاد وأصر علىرفضه وعمل على التخلصمنه بشق الطرائق والوسائل 
وعرض شخصه وعرشه فى سبيل ذلك لكبير الخاطر وعظم الأحداث لأنه بعل أن بحد 
الملك من جد شعبه . . . وما أن مضی الوقت المحدد لإجابة الاندار وظل eI‏ فى 
اصراره على عدم m‏ حق وقعت تلك الواقعة الق ستظل سبة فى ثم الدهر ودمامة فى 
وجه gout‏ الامبراطورى الكل السواد ! €t‏ : 

LEE 


هذا ماقلته فى الخارج عن ذا الحادث الشئوم à‏ الواجب ds‏ على کل مواطن 
ألايتعرض aid‏ أوالتجريح لبی‌الوطن خایج الوطن . ولا کان هذا NET‏ ذا أهمية خاصة 
a‏ اشطررت أن أعكف على دراسته فترة غير بسيرة وبالفعل لقد طلبت daas de‏ 
من الجهات ضاحية الشأن lt,‏ لما صلة بذاك د الحادث الشثوم أن بدلوا: د ee‏ الرسمية 
عن ذلك الحادث ... فصلت على بان الوفد exor e uu‏ $ فبرار ونصه التالى : 


P عبد الجهاد‎ Eu" البيان فى خطابه الذى ألقاه‎ "m 3 تعاس‎ ANO 
۰ ۱۹۷ dy ۳ 


4 


(84 000000 الوفر الهرى‎ us 
A 
5, اليا‎ ٠ ze نافد الأحكام سائد السلطان‎ IN db ہا السادة لو أن الدستور‎ 


۳ صادتها à‏ تلف الأو قات من الأزمات واللکیات . 


"EM : E me‏ بطنطن بها الخصوم ضدنا وبحاولون محميلنا مسو ليما 
کاذ بین EN‏ « وم à‏ الواقع السئولون فقد زيفوا إرادة uM‏ ات اتخابات سنة 
۱۹۳۸ أبشع زيف وظاوا يثولون الأمورضد إرادة الشعب ويتبادلون رياسة الوزارة 
حینا بعد حبل فتولاها a£‏ مود Ub‏ سنة ۱5۳۸ وخلفه على ماهر باشا فی سن۱۵۳۹ 
ثم حسن صيرى ناشا سنة ۱۵۹6۰ € OM‏ سری باشا سنة ١941‏ إلى أول فرای سنة 
Aus ellas o ۳‏ بدا الانقلاب dmi‏ والفساد إستشرىوكا گا مضي الزمن تضاعفت تضاعفت 
ال الق تفصل د وبين الأمة رد واا » حق أدركنا son‏ « ولحرب 


xac ar m ess va L eamus noui GA. "m is 
xe dorsi puc لاحت عواقب هذا الوقف‎ 
صراحة وجلاه .بل الصحيح الى حرص داعا عليه‎ d غير مرة وکا شیر‎ Un 
. وهو احترام أحكام الدستور والرجوع إلى رأى الأمة‎ 
وتفاقت الأحوال وی سو. رأى وزراء الاقلاب وفساد تقدبرم فى السياسة‎ 
. وشئون ارب واضطربت الأمور وخرجت من ادم وکان ما کان‎ ie UH 
استجم فی أسوان فتوالت ث على‎ HET كان أو دخل فيه بل‎ us صلة‎ dob 
م الكبرى فلبيتها ونظمت رحلة عرب‎ Ji کرام ازبار بارة ق مدتهم‎ OK الدعوات 4 من آهل 1 الصعيد‎ 
قاصدا إلى قنا ثم إلى غيرها حسب‎ ۶۲ (EY فرار سنا‎ Y ۲ دا من الأقصر فى صباح وم‎ 
البونامج الوضوع » وفی مساء يوم الرحلة وصلنا إلى قنا نفف أهلها لاستقبالنا وعل‎ 
OCC DONC وبعد زيارة الدينة قضدنا | إلى منزل‎ Ub مكرم عبید باشا وب عبد‎ ee 
الأول لخلالة اللاك‎ ov ut تيمو ر باشا‎ ESTEE لى تليفونيا سعادة‎ ik ja 
من مساء اليوم التالى‎ ETE فى ااساعة‎ p للتشرف‎ dies جلالته‎ oV Jie, 
وكنت خالى الذهن ما ری فأجبت بأن هناك استحالة مادية لأتى فى رحلة بعيدة‎ . 
ويتعذر على الوصول فى الوعد الضروب فشدد وقال إن جميع الترتيبات ستتخذ لامکان‎ 


cA‏ وھ 


22 س 
وضو فى المعاد وقد OM‏ بالفعل أن القطار العادى منتظر فى قنا فسافرت فيه وأبلغت 
ecl Ate ul dal.‏ بالقطار الی cx‏ القاهرة فى الساعة الثامنة مساء اليوم Aut‏ 
Ue,‏ على أن Ty‏ الباخرة vum d e ec‏ ينتظرون إلى أن 24 ». وسافر 
معى مکرم Ub‏ إلى القاهرة . تک 
وق الوعد اَن رقت عقابله جلالة اللاك فتحدث إلى جلالنه فى سوء الحال » 
alui das,‏ فما يعمل لعلاجها Cab‏ رای بصراحة cA,‏ المسكولة فم وصلت ۰ 
Ai‏ الأحوال على رجال vy‏ ەین > وف ole‏ :2 المقابلة avi‏ حلالة املك ot‏ 
أنتظر مقايلة أخرى er^, ol An‏ حلالته من استشاراته . 


وفى اليوم QUI‏ دعبت vhi‏ فوحدت رؤساء الأحزاب ورؤساء الوزارات 
والرلان السابقين مجتمعين فى القصر وتفضل جلالة املك فأمر رفعة حننين Ub‏ بأن 
تلو ede‏ با سانا آعده حلالته cs‏ خطورة الخال وقال] نه دعانا للاتفاق على حل تصان 
bes‏ الأمة وكرامتها و ترکنا | لتشاور و وعندها فقط تبينت أن هناك إنذارا بريطانيا 


طلب قبه تشكيل وزارة برغى عنها علا الوقد ورئيسه وحدد ميعادا قصير1 390 د یت 
SEAL‏ 


prend‏ الفاجأة وآعربت عن شديد أسق لهذا التدخل ن البريطاق فی شثو 

البلاد الداخلية ولكنى حماتهم مشئوا وله + م VUE GIG UAR‏ 1 ا 59 i‏ 
dis‏ جیما فا فرفضت تاتا جریا على al,‏ الثابت Xl‏ ولا axe‏ اللاد من 
me‏ وقاسته bb " ecd de‏ اء هذا ai ji‏ : رآوا أن ممتج على الإنذار الريطاق 
فواققتهم eU Jos de‏ ولک erdt qeedm‏ شرا لدقة. الظروف الحربية 
ولا أتوقع أن حل الاحتجاج الاشکال prin! EC‏ على ذلك فعادوا يلحون فى 
تأليف وزارة يشتركون معا - فأصررت على ato‏ وقلت إن كان لابد لاتقاذ الموقف 
الذى وصلت له البلاد re‏ من ioi‏ بة أقدمها شخصی ab‏ أتقبلها ناذا لبلاد على 


أن لا.يشترك آحد منهم معي فقالوا | ما أن نكون Ce‏ معا و لا شكل | الوزارة أحد 
من odd‏ فوافقتهم وحررنا الاحتحاج وكنت أول ال موقعين عليه . 


:. ثم تطورت الأحواك تطورا سريعا وزاد الوقف دقة وحرجا واستدعينا فى الیل 
سما $4 aii iul‏ جلالة eu‏ تشكيل الوزارة فاعتذرت لجلالته MÁS‏ هن 
الجيع aoa,‏ أستطيع قبول امک بعد أن اتفق gen deb,‏ وعدم 


قبول الوزارة ولكن جلالنه لم يقبل اعتذارى فأصررت على آلرفش ومد فترة من 
EET‏ ورد I das‏ عناشدة وطنيق والإعراب عن مت اك ف إخلاصى 


س سمب ب 


وقال إنه us‏ أعرا بتشكيل الوزارة فم una,‏ آخر الاعر إلا أن أصدع بأعر e‏ 
انقاذا وتف amm‏ ېدد البلاد من أخظار حسام 


على ألى ل أخط خطوة واحدة فى تشكيل الوزارة إلا بعد أن Ao»‏ الإنذار 
٠‏ البريطاتى فقد توجهت فى الخال إلى السفارة البريطانية وقابلت السفير وكان Ac‏ 

الستر لیتلتون وزبر الدولة محتحاً على التدخل البريطاتى غير الشمروع فى ts‏ الداخلية 
des‏ اقحام uel‏ فى الانذار فأجابنى السفير La‏ تدخل لتعيين شخص «a‏ دیکن 
eli m‏ ولكن dos‏ فى حرب حياة أو موت وهی PI Y‏ استقرار الأمور 
ف مض حق لا تطعن فى ظهرها وقد لوحظ أن Lt‏ من العناصر الضارة تعمل على 
تسميم العلاقات بين البلدین فم يكن ند من الرجوع إلى الشعب الصرى وهذا ما ری 
اله الانذار . 


م أ كتف بهذا التفسير وأصررت على أن نتبادل كتابين عحوان أثر الانذار 
البريطانى » فوافق السفير على ذلك وف اليوم التالى اجتمعت نة من الجانبين فى منزل 
أحمد بك حسين الدى زات فيه وحضرها من. الجانب الصرى مكرم عبيد Ub‏ وعن 
الجانب الر N^‏ السير والثر سمارت والستر dos‏ ووضعوا عوافقق ex es Ane‏ 
اللذين وافقنی السفير فى الليلة السايقة على تبادهی وقد سحلنا فما أن العاهدة البريطانة ٠‏ 
الصربة ومی‌کز مصن ركدولة مستقلة ذات سيادة لا سمحان للحليفة بالتدخل فى شئونها 
الداخلية وبخاصة فى تأليف الوزارات أو ثثييرها .` 1 

تلك X‏ السادة هى قصة الانذار الر dU»‏ وهذا وم ع قبرابر . 


ص شمر العو ہن مع ال فى قهم عایربی : 

وانصلت تليفونيا ببعض من تربطهم بالقصر روابط وثيقة فأعطولى أولا نسخة من 
الحضر الرسمى - على حد تسميتهم له الاص بالجلسات الى عقدت حضور مليك 
البلاد وقه عرض للواقعة من وجهة النظر الآخر ی وأوعدوى عوافاتى عملومات أخرى 
آما هذا aa rs‏ التالی : ۱ 

d»‏ بوم ع قبرار ؛ دعا جلالة اللاك زعماء البلاد إلى اف قصر عاد ن خلسوا 
à t‏ غرفة ة od?‏ البلاط وكانوا owl t‏ القام الرفيع ' شرف صيرى En‏ ومصطق 
" النحاس باشا وعلى ماهر پاشا ء واحاب الدولة أحمد زيور باشا واسماعيل ضدق باشا 


2ت 


وعيد Co‏ بى باشا وحسين سرى باشا oe,‏ العالى والسعادة هی الدين رات 
باشا وأحمد EU‏ باشا وحافظ رمضان ECC‏ مود خليل بك وتوفیق رفعت باشا . 
ومد حسين هیکل باشا وحافظ عفيق باشا des‏ الشمسی باشا وحامی عیسی باشا 
وود حسن باشا كبير الستشارن اللکیین . 

ثم دخل حلالة اللك ووراءه رفعة حسنين باشا وحيا الوجودين وقال شم : 

إن عندى بان سيتلوه عل رئيس الديوان ES‏ 

وجلس حلالة الاك خلس الزعماء وتلا حسنين باشا بیان اللاك التالى : 


عندما واجهت البلاد هذه الساعات الخطيرة التى بجتازها العالم ناديت ونادی الشعب 


m oq‏ احاد eH‏ لوا E‏ 3 الصعوبات 3l‏ تق تقوم 1 Ub‏ وكنت آری أن 
أوقات الشدة جب أن تعلمنا أن ننسی أشخاصنا وندفن الماضى لنبدأ عهداً جديداً تکون 


فيه كتلة واحدة m‏ واحداً . وأمة واحدة . ذلك لأنق ue‏ أن ها من خير أصاب 
هذه آلباد إلا وهی متحدة » وها من le iei‏ إلا وهی متفرقة الكلمة . 

وبدأت Au‏ أمس أستدعى f‏ وكنت عازماً على أن استدعى البعض الآخر اليوم 
c‏ - وحهة نظری ولادعو eH‏ إلى تأليف وزارة قومية cuf, à‏ أعتقد أن 

كلا منك إضحى شيئآ قلیلا تشکسب البلد شيا EXE E:‏ ثقة من نک 
ستلبون gi ed ues‏ الساعات الخطيرة ة يحب أن ننسی أشخاصنا ولا نذکر إلا بلادنا . 

ولكن قبل أن تيدأ المشاورات أمس ( الثلاثاء ) طلب إلى السفير البربطای ظهر 
ex‏ الاثنين أن استدعی النحاس باشا وأ كلفه أن يؤلف الوزارة أو أن أقبل من Ar A‏ 
النحاس باشا رئيساً للوزارة . 

وحدد السفير LAT‏ الساعة الثانية عشرة ظهر no eet‏ موعداً Qa‏ فيه 
التحاس باشا . 

فأجبت السفبر على ذلك uit‏ قررت فعلا » وقبل وصول هذا الطاب أن أستدعى 
النحاس باشا ورؤساء الأحزاب والزعماء لاستشارتهم فى تألف وزارة قومية تواجه 
صعوبات البلاد الداخلية والخارجية » وبذلك قق رغبة الشعب » ونجمع مصر فى كتلة 
واحدة ؛ ووزارة واحدة . a‏ 

واتهت مشاورات أمس .. وى رها مباشرة طلب السفير الربطانى مقابلة رئيس 
الديوان وأخبره أنه de‏ أن النحاس باشا رفض فكرة الوزارة القومية » وطلب السفير 
من رئيس ote‏ أن برفع إلى نصيحة أن أ كلف النحاس باشا بتأليف وزارة قومية . 


4o —‏ مب 
فرد عليه رئيس الديوان قاثلا : إن للسألة لا تزال تبحث مع النحاس باشا ورؤساء 
WE‏ »> وأن ote ul‏ جارية لتأليف وزارة قومية وأن املك واثق من أن وطنية 
الزعماء ستتغاب de‏ كل شىء وسیقباون الازول de‏ رغبة البلاد . 
واليوم طلب السفير البربطاتى مقابلة رئيس OU pell‏ وسلمه DL]‏ هذا أصه : 


«Unless | hear by 6 p.m. that Nahas Pasha 
has been asked to form a cabinet, His Majesty ' 


King Farouk must accept the consequences. »‏ 
« إذا لم del‏ قبل الساعة السادسة مساء أن التحاس باشا قد دعى لتأليف وزارة ' 
dte ob‏ اللك فاروق بحب أن بتحمل تبعة ماحدث » . 


di‏ دعوت اليوم لأستشيرم فى هذا الوقف » وإننى واثق من أن fio‏ ستملیه 
عل الوطنية والحكية 0 وأنيم ستحاسون هنا f‏ مصر ین ورحون E‏ 
والكرامة والسعادة لهذه البلاذ . ٠‏ 

ولعد أن ond‏ رفعة حسنين باشامن قراءة بان جلالة اللاك cadi‏ جلالته إلى 
الزعماء وقال : 


go »‏ لنتناقشوا بحریتک إنى آناشدع وطنیتک أن تدرسوا هذه السألة درس 
ناما وتشيروا على £u‏ ۰ ولکن اعرفوا شيئاً واحداً وهو eu ud‏ . وأننى 
مستعد أن أضحى بكل فیء فى سبيل بلادی . .. . 

قال الدكتور ae‏ ماهر باشا موجها كلامه إلى رفعة التحاس باشا : 

يارفعة الباشا : إن الإنذار البريطاق يتناولك » وبودنا أن نمرف قبل كل ثىء 
فكرتك فى هذا البيان ء فقال النحاس باشا : 

لد فوجئت عندما استدعانی‌جلالة eli‏ من رحلق فى الوجه القبلی » وعندمامرفت 
بامقابلة عرض على جلالته أن أؤلف وزارة قومية ریاسق » ققات ٍلالة اللك إن تشكيل 
وزارة قومية لایتفق مع مصلحة البك » والبلد حالما سيثة » ولاعكننى العمل إلا فى 
وزارة وفدية » وقلت لا اللك إن النظام الحالى ليس دعقراطیا » وان هذا هو 
السبب فى قساد £2 » وقات dX‏ الاك لاعکن أن eil»‏ » إلا إذاكانت الوزارة 
الق أؤافها وفدبة صرفا . ۱ 


فقال لى مولانا جلالة اللك : 
إن الوقت وقت عرب وخطر » فإن مصلحة البلاد فى وحيد لقوى وتيف و زارة 

۰ تواحه أحداث الستقیل‎ ias 

فقات لخلالة e‏ : 

ای cid‏ تأیف‌وزارة قومية » وإلى إذا ألفت وزارة وفدية صرفا فسا ستشیر 

دائما زعماء الأحزاب الأخرى « os‏ - حلالة اللاك فال إن SX‏ وزارة قومية 
3 دعی‌مکرم باشا aut‏ جلالة اللاك » وقبل أن aal, ee‏ ألنيت الدعوة وفو جا 
صا اح اليوم بالدعوة إلى هذا الاجماع . ۱ ١‏ 

وأنا ری أن البيان الاک فى ذاته خطير . إن رئیس الوزارة يتلق v‏ تعیینه من 
اللك » فوضع الحالة هذا الشكل خطر » والتتليغات البريطانية خطرة € .و أن 
نتدارك هذا » ab tt,‏ أنه لیس J^ s‏ أن تدخلوا في os‏ الوزارة , . غرسة 
أن يتحكنوا الآن ومستحيل أن أقبل الوزارة إلا إذا عهد جلالة اللات إلى بتأليف 
الوزارة . UT‏ مستعد أن أؤلف وزارة de‏ أساس وزارة وفدية . أما إن یهد إلىاللك 
پتشکیل الوزارة فلا أقبل 5 

فقال ماهر باشا : 

مهد إليك تحت ضغط الانذار Us E‏ ؟ 

فقال التحاس باشا : - ۱ 

ی أؤلف الوزارة إذا عهد إلى جلالة calis ell‏ وزارة و رضاء خاطره € 
وعندئذ del.‏ ماأستطيع » ولكن نبجب أن 7 تکون الوزارة وفدية ولا عکن أن 
أتعاون مع EE‏ لأن الوزارة القومية نظام غير طبيعى ٠‏ 

إن الظروف عصيبة c‏ وی مستعد لأقصى تضحية ولو حرقت نی وعليه أن قل 
تشكيل وزارة بشرط أن تكون وفدية ae‏ حرج من هذا الأزق ونتق شر عواقب 
الإنذار البريطاق : 

: ماهر باشا‎ ael Jus 

پارفعة الباشا أنت الذى كنت تطالب بالاستقلال وقد وقعت على العاهدة فهل تعتقد 
أن هذا التبلیغ us i‏ لا مس الاستقلال والعاهدة ! ۱ 

: باشا‎ oeil 


— 6 اد 

أنا أعتقد أنه عس الاستقلال والعاهدة . 

1 : ماهر باشا‎ Ae 

إذن كيف تقبل تالف الوزا رة مع هذا الوضم € 

E 6 pU جعت ول‎ Gi 

التحاس باشا : 

أقبلها دفعا لماينشأمن qeu‏ ة تترتب صل الرفض وأنامستعد أن أؤلفوزارةوفدية . 

uoo ا‎ di 

ليست للسألة محقيق وقائع » ولکنها مسألة الإنذار البريطانى . . الإنذار الذى 
قدمته حكومة إنجلترا إلى ملك البلاد الشرعی إننا جثنا هنا أخذ الاك رأينا فى مسألة 
الإنذار uds‏ فى مسألة تأليف وزارة . بجحب أن نبحث فى الإنذار ونقول. أنه تدخل 
شرح à‏ شئون فصر واعتداء d‏ الاستقلال Eat)‏ باله ستور . هذه هی ن المسألة » وهی 

تتطلب أن cas‏ جع موقفا mor‏ 


أما موقف النحاس باشا و حدثه عن وزارة وفدية QD A‏ فهوموقف معيب فى هذه 
الساعة الخطيرة às‏ تارم الوطن . 


امد ماهر باشا : 


إن الانذار TU‏ بخص على أن کلف النحاس اشا بالف وزارة قبل الساعة 
السادسة وإلا فإن الاك فاروق ,تحمل تبعة ما يحدث له . . وإلا يجب علینا كصريين 


أن حافظ de‏ المرش وأن نتدارك هذه الخالة » فیجب أن نسأل هل قبل النحاس M‏ 


أن تول اک فى ظل هذا الإنذار ؟ آما روط النحاس باشا وهل تسكون وزارته 
قومية أو وفدية فليس هذا هو الأمر . . . وهل اللك يكلف التحاس باشا تحت AA‏ 
الوجه إليه cadis‏ الوزارة ؟ VT‏ اجه النحاس باشا وأسأله هل قبل نحت هذا الستار 
أن يؤاف وزارة ؟ هل رفی أن يكون رئیس وزارة نحت هذا الهديد البریطای 
الك البلاه الشرعى . أنا el‏ أن النحاس باشا لايقبل .0( 

تحن الآن إزاء إنذار بريطانى موجه إلى ملك مصر يهى فى الساعة السادسة» 
زبما نتصح خلالة لك بقبول ذلك . . ولكر ن هل برضى النحاس باشا بذلاك ؟ إذا كان 
النحاس Ul‏ رفض الوزارة uet‏ الا . ۱ 

فالإنذار لاتم قبول النحاس الوزارة SE‏ عم أن تعرض عليه رياسة الوزارة' 
ولايستطيع اللك أن يقبل أ كثر من أن يعرض على النحاس باشا ؛ والتحاس‌باشا وحده 

(Y) 


ا 
" هو الذى بستطیع أن رفض فینقذ استقلال البلاد As y‏ سمعته وإلا JU.‏ إنه على Ul‏ 
سایق مع السفير البريطاق إذ ليس معقولا أن يقدم السفير على هذه الخطوة الخطيرة 
من غير أن يكون قد أخذ عهداً de‏ النحاس b‏ أن يقبل هذا الوضع . 
Ai‏ زور DU‏ 
المركز صعب . وأنا أرى أنه لا يمكننا أن نرفض الإنذار البريطاق بل يحب قبول 
الاندار حرفياً وجب کلف النحاس باشا بتأليف الوزارة كا ينص الانذار . 
إن aut‏ إنذارا من Ule],‏ فكيف t zi‏ يب أن تقبله ونصيحق أن تقبل 
جلالة للك هذا الإنذار aso JI‏ بأجمعه . 
الدكتور هيكل باشا : 
عند ما استشاری اللات مس أن يؤلف النحاش باشا وزارة قومية قال جلالته : 
« إن النحاس باشا قال |« برى أن هذا غير ممكن » والآن الوضع تغير وحن |زاء 
حالة خطيرة وتهديد خطير لاستقلال البلاد . فتأليف وزارة قومية واجب لواجهة 
الحالة .وإذا كانت مصاحة النحاس باشا ازية تقضى « أمس » بتأليف وزارة وفدية 
حزببة » فان مصلحة الوطن « اليوم » فى تأليف وزارة وطنية قومية . 
على ماهر باشا : 
إنى آری أن إتقاذ الوقف وحفظ کرامة البلد لا یکون cab‏ وزارة قومية.. 
حابی عيسى باشا 
وأنا ری أن ياف النحاس باشا وزارة قومية . 
حسين سرى gat‏ 
إن الانذار الريطاق الوحه إلى جلالة ملك مصر فى غابة الخطورة وه iod‏ 
باستقلال مصر وهذا الإنذار فيه c^ d‏ « وب أن توافق على وجهة. نظر 
أحمد ماهر باشا وعب أن ندافع عن استقلالنا أمام الإعتداء الفظيع cdi‏ نحن فيه . 
ولا یکون ذلك إلا ذا واجهنا الوقف متحدين ۰ فیجب أن يتعاون النحاس Ub‏ مع 
فى حل هذا الوقف فإن امسأ ليست مسألة أحزاب !نا مسألة مص ر كلها . ng‏ 
ایع‌خرجت فصر من "T dX‏ أقترح تأليف وزارة قومية . 


حافظ عفيق باشا : 

نحن الآن نطلب من النحاس باشا تأليف وزارة قومية و نطلب ذلك لا من وحهة 
صلاحية. الوزارة ولكن الفرزض مخطى أزمة سياسية واقعة وطارئة ؛ تحن لا نبحث عن 
ہما c‏ الوزارة القومية أو الوزارة الوفدية ؛ وما بحث عن حل فيه كرامة مصر 
ولهذا آری أن يقبل النحاس باشا تأليف وزارة قومية وبذلك يعطى لماك ورجال 
السابسة فسحة من الوقت لک رتبوا rell‏ . . . فنحن ريد الآن تألف وزارة 
) مخطى ) الحالة الطارئة السياسية . 

على الشسی باشا : 

النحاش باشا متمسك وزارة وفدية حق تار هو أشخاص الؤرارة کا بريد . 
فلماذا لايؤلف وزارة قومية ونتركه ختار الحزب الدى بشاء ويترك الحزب الى لابشاء 
ويعين من کل حزب من يريد . . . إن الأحزاب لن تعترض » ON‏ الغرض هو كرامة 
الوطن لا کرامة الأحزاب . 

شريف صيرى باشا : 

بحب آولا أن يقبل التحاس باشا مد تأليف الوزارة القومية الق طلا الك ويمد 
ذلك نبحث التفاصیل . ۱ ۱ 

جب أن e)‏ أن معنى الأنذار البريطاق سری إذا ما قبلنا تكايف التحاس باشا 
cats‏ وزارة وفدية وأن إرادة اللاك تسری إذا استجاب النخاس باشا لرغبة اللك 
وألف وزارة قومية ولومؤقتا والكلمة الآن لللحاس باشا . 

التحاس باشا : 

الوزارة ة القومية ضارة وغیر نافعة والؤزارات السابقة كانت سيئة اتصرف وبسبما 
حدثت الجاعة واختل oM‏ وارتفعت الشكوى من كل جانب لا أستطيع 3 أؤلف 
إلا وزارة وفدية . 

على الشسى باشا : 

فلنترك للنحاس باشا ( براح ) لتألیف وزارة قومية تار آشخاضها کا بشام ۰ . . 
الهم أن لا کون قد قبلنا الإنذار الریطای . ۱ 

حافظ gie‏ باشا : 

أنا آری أن يقل النحاس باشا.ال الصری بتأليف وزارة قومية . 


— Ne 
: النحاس باشا‎ 
: آنا مستحیل أن أؤاف الآن وزارة غير وفدية مهما كانت الظروف‎ 
تأليف‎ ual كنت‎ , xd وزارة وفدية أم‎ cal والآن السالة هل أقبل‎ 
pem تأليف الوزارة لاقاذ‎ Qui الوزارة 43 تكن المسألة خطيرة وأنا‎ 
. وفى ذلك ضحة‎ 
: ماهر باشا‎ ael 


رأف أن شرف مصر وشرف النحاس باشا قضی أن رش تأليف الوزارة pet‏ 

ستفولون ماذا یکون JU‏ لو رفض ال النحاس باشا تأليف آلوزازت" Ds‏ الإنذار ينص 

ge‏ أن ( بعرض ( اللك الوزارة على النخاس « » Ask‏ فلك إذا عرضها على التحاس 
ا 

کان واجب النحاس أن y»‏ إن هذا الإنذار فى Sal‏ امتحان لوطنية التحاس : 7 


هل »À5‏ نم » قصبح رجل ارام يقول « لا » فیمبح رجل مصر ١‏ 


هذا الانذار تدخلمن E»‏ ف عون البلاد و وهذا m‏ أخطر ر a‏ من الإنذار 
ced‏ وجهته إنجلترا بشأن وزارة على ماهر باشا » إن فى هذا E‏ سلبا XL‏ 
أما فى مسألة غلى ماهر باشا فقد كان فيه أن لیف DEI n‏ القائمة بعين 


الاطمئنان وهذا y Jedi‏ ماس بالتدخل الاضر . - بل uel lid‏ إنذار الوم de‏ 


اسم شخص معين ایکون رئیا للوزارة . . ليس هذا تدخلا بل هو سلب للاستقلال 


ولا مكن أن انصح اللك Jy‏ هذا الأندار « ae yl s‏ إلى التحاش Ll‏ 
وأقول له : يا حاس باشا إن العاهدة معناها الاستقلال وانت تقول أن هذه العاهدة من 
عملك وصنع يدك فكيف تضيع فى شخصك استقلال مصر كلها . . . إلى اتوجه 
ost‏ بأشا أن لا يكون سبباً فى الاخلال ذا الاستقلال . . . ويقول التاريع ان 
النحاس .باشا أصبيح رئيس حكومة تحت انڌار بريطانيا . : 

أمها الأخوان توجهوا eee‏ للنحاس باشا وقولوا له إن ما حدث الآن ۸ حدث 
لصي ما منذ ثلاثين Le‏ ]لا ی e‏ الحاية ولا فى عهوم الاستعباد . 


: تام يخي باشا‎ n 


إن هذا الإنذار الإتجليزى للملك pu‏ ماحدث ف تار P‏ وإ m‏ لنحاسه 
باشا أن x,‏ د کر ابةمصر ویژاف وزارة قومية کا طلب لك . 


— لزه اسم 
النحاس PU‏ 

- وزارة قومية حال . 
شريف ضيرى باشا : : 
cl‏ أن SS‏ وزارة عايدة تقوم عل الجلسين وإجراء «Ava‏ کون من 


تتيحتها ثولى النحاس ib.‏ الوزارة کا اقترح رفعته ذلك فى sagt‏ 
الیحاس باشا : 


أرفض هذا cul‏ ك ۳۹ 

: صدق باشا‎ eel 

يحب أن نقرر جميعاً رفش الأنذار TET‏ جب أن یکون النحاس باشا 
أو ل الرا افضين . 

النحاس باشا : 


هل فتکروا آن EV‏ ایض بون ضربة جامدة إذا ما رفضت . 
ael‏ ماهر باشا : 


إن واجب كل مصرى أن " eM‏ 

النحاس باشا : 

الاستقلال هدم i‏ مق منه شىء من وقت إقالة وزاری is‏ هذا ET‏ 

صدق باشا : ۱ 5 

نريد أن عرف بصراحة تامة رأی النحاس باشا أن اء التبلي الب بطانی h.‏ متا 
لا برضى لرفعته أن وم بتشكيل وزارة تحت هذا dial‏ . 

النحاس اشا : 

ei‏ منی أن أرفض الأنذار فانا مستعد ارفض تشكيل الوزارة ولكنى ارغب 


أن dios.‏ نیت الخطر ce‏ الذى ع من جراء رفش تأليف الوزارة . 
فقال الجتمعون T‏ 


. رفشك‎ a Gh 

صدق باشا : ٠‏ 

cl‏ أن ej‏ القرار التالى y:‏ يتقدم الجتمعون إلى جلالة اللكمعلنين أن فى توجه 
الأنذار 41 T dd Nye Js‏ بالمعاهدة البريطانية الصرية واستقلال البلاد € 


للم سه 

أحمر ماهر باشا : 

أن الطلوب هو إسداء الشورة لاملك c‏ فیحب أن تكون واة وعندئذ أضيفته 
الجلة التالية : « ومن أجل ذلك e‏ جلالة اللك أن يقبل مامن als‏ أن JE‏ 
بالعاهدة أو باستقلال البلاد . 

وذ الرأى على هذا 50 e‏ ماعدا دولة أحمد زيور : داشا XE ia)‏ 
القرار وقع عليه وهو يقول : 

انى اوقم نزولا على قرار الأغلبية أما aU VT‏ أن لا رفض إنذار الأتجليز . 

وكلف الجتممون أحمد حسنين باشا بأن يبلغالسفير البربطانى قرارهم ؛ وعند ماقرا 
السفیر امضاء الزعماء على القرار دهش ۰ ٠‏ € قال : 

آنا لا أعتبر هذا ر adl Toa " tls mad‏ حوالی!اساعة التاسعقمساء . 

احتجاج رئيس جا س الاواب 


ولقد قد م المرحو م أحد ماهر باشا عقب ذلك احتجاحا بوصفه رئيساً لجلس 
النواب وهذا نصه : 

حضرة صاحب السعادة السفیر Ua, A‏ 

عناسية التبليغ الذىوجهتموه £5 إلى حضرة صاحب الاالة اللكث بوجوب 

تكليف شخص بعينه اخترتموه اتشکیل الوزارة المصرية وهو حضرة صاحب القام الرفیع 
مصطق النحاس باشا وما اقترن LH le,‏ من التهديدالمياشر بالقوةالسلحة البريطانية . 

اتشرف يصفق رئیساً مجلس النواب alot‏ سعادتکٍ X Cia)‏ 3,4 ریطانا 
العطمى فى مصر شديد احتجاجی على هذا الاعتداء الصارخ على استقلال مصر وال 
del‏ إخلالا شديداً بأحكام المعاهدة بين اليلدن ومقتضيات الصداقة بين الشعبين 
وعرض علاقتهما الخطر الشديد.. ۱ 

»|« لوسفنی أن بقع هذا الاعتداء وهذا التدخل فى صمح ش؛ شئوننا الداخلية فىالوقت. 
eu «4t‏ فيه ربظانا عن الد عقراطية وحریات لام فى حرب هی بالنسية M‏ - 22 
حياة أو موت . 

وإذ أسجل هذا الاحتجاج .. شرف بأن أقدم لسعادتيم وافر الاحترام & 

رئيس مجلس النواب 
A uri‏ 


— Vr 
وثائق انبام کادوجان‎ 
ET 
AA EVALe هذا واقد صممت بعد ارفضاض اجماع مجلس الأمن يوم ۱۳ أغسطس‎ 
هدد ما‎ gla ۱56۲ الخاصة محوادث ع فبرابر سنة‎ grt JE أن أعرف حقيقة تلك‎ 
: السبر کادوجان رئيس حكومتنا فى ذلك اليوم فقال‎ 
وبإستطاعق إذاما أبدى رئيس الحكومة المعمرية رغيته فى ذلاف أن نخدت عن‎ « 
بالتفصيل والأسباب‎ ٠۹٤۲ هاتين الحادثتين حادثة عام ۱۵۵۰ وحادثة ۽ قرائ سنة‎ 
بها الأنباء‎ cu ally المدعمة بالوثائق الق جاءتنا عقب انتهاء ارب‎ oubli, 
. الق وصلتنا‎ 
VP f ولن تدع هذه الأدلة مجالا الشك لدى أعضاء الجلس فى ماهو السبب الذى‎ 
. على التقدم للك مصر بطلب تغيير اسکومة الأمر الذى حققه‎ 
لا أود إحراج النقراشی باشا وحكومته على أبة حال أ كثر مما تستدعيه‎ ailes 
» !! .. الضرورة فإنى أترك له حرية استثناف الناقشة العامة معه فى هذا الموضوع‎ 
ولم آعسکن من مقابلة السبر كادوجان إلا فى يوم ۲ أغسطس سنة ۱۸6۷ فى قاعة‎ 
: استراحة الأعضاء وبادرته حينذاك بقولى‎ 
شخصيآ أن أستمع إلى هذه البراهين وأرى تلك الوثائق الى أشرتم لها فى‎ e 
الاضی لأنى أحب القيقة وإن كانت مرة الذاق . . ومد أخذ ورد ولف ودوران‎ fu 
: قال السي ركادوجان‎ 
هذه الحكومات‎ le قصدت‎ Ls إلى لمأشأ التعرض لشخص جلالة الليك‎ « 
ألم هرا‎  الثاق‎ uit. € — AA£Y ۱۵۰ الصربة الى كانت - البلاد فى عای‎ 
مذكرات الكونت تشیانو » الق شرتها بعض الصحف ؟‎ 
» فارجع الما‎ fat» : قلت : «لا » قال‎ c 
هناك کل شیء غير تلك ال کرات ؟‎ des: قلت‎ 
فأجابى قائلا : وهل قرت فى الصحف الصرية عن حادث سقوط الطاثرة ای آقلت‎ 
: عزيز باشا » ؟‎ « 
قلت + نم‎ 


س وا 


قال : ويا تری هل تعرف أبن كانت وجهة هذا t UU‏ 

قلت : لا . ; 

قال : إن Ub y e‏ الذى حارب إلى جانب احور من الحرب الأولى كان dy‏ 
إلى استثناف الجولة الثانية فى اهرب العامة الأخيرة . وطبعا لاحرج عايه إنه deo‏ 
مخاص لأصدقائه وأحبائة الأولين !! 

قلت : وهل لديك مزيد من معلومات فى هذا الشأن ؟ 

فرد بشیء من الاء T‏ ۱ ثم . وهلتعرف «ذو الفقر» باشا ؟ — ويعنىبه بوسف 
ذو الفقار باشا ‏ والدور الذی قام به ؟ 

Y: قلت‎ 

فردثانية : آنصح لك أن تسأل هؤلاء جیعا عن الأدوار ال قاموا بها . ولا زلت 
عند رأنى الذى آعلنته أنى على استعداد أن أذيع الوثائق للتعلقة مژلاء الأبطال للصريين 
وموقفهم lad!‏ منا طيلة فترة الحرب ۱۱ 


١ح‏ مزگرات شاو : 

وعدت إلى القاهرة وعكفت على دراسة الترجمة الإنجليزية لذکرات الكونت 
تشيانو وزير خارجية إيطالنا ول أجد فها شیا ذا أهمية إلا مأكتبه فى ۲۷ فبرابر عام 
۰ واصه : — ۱ 


(Feb. 22) Attolico ( ambassador to Berlin ( has sent ۶ 
interesting account of his conversation with the Egyptian Minister, 
Murad Pasha, He speaks in the name oi his King (Farouk), who 
declares he hates the British, and asks whether the Axis .would 
support his position - if he should proclaim Egypt's neutrality and 
Great Britain should attempt to intervene. 

Any éitort to weaken the ties between Egypt and London finds 
approval here. 


») ؟؟ فبرار ) ارسل « آتولیکو » (سفیرنا فى برلين) تقرابر شائقا عن محادثاته» 
«مع وزير مصر الفوض مراد بأشا ونحدث باسم ملکه (فاروق) الذىيعلن Cras‏ 
«أنه يكره البریطانین وبأل عما إذا كان احور سیژیده فى موقفه إذا ما أعلن» 
«حياد مصر وأرادت تريطانيا التدخل لنعه . 


إن ul‏ مجهود لاضعاف الروابظ بين القاهرة ولندن مد قبولا وترحنبا هنا . » 
« ولا سألت مراد باشا عن حة ماجاء فى هذه الم كرات ابتسم ساخرا وقال : 

. «إن السنيور «اوتولکو» لم يلتق بی سوىءرات معدودات وف أحفال رسمية وأن 
fuus Ax‏ لاد al‏ من نحت الخيال کا يفعل uan‏ الفوطيين فى ظروف الحرب 
لتكون تقريراتهم الوهية عادة من مواد الدعاية. والإيقاع بين صفوف خصوممم 
اشركاء [GP AM‏ 

۲ — موادت عرزي بسا مع M‏ 

وقابات عزيز باشا يوما فى فندق شبرد وانفردنا سوا do‏ جلسة هادئة أمسكت 
قامى وأوراق وأخذت أوجه إليه سيلا من الأسئلة عما سماه السير کادوجان حوادث 
bos EE‏ قال لى فى هدوء » سأقص عليك الحكاية من وا لآخرها» : 

۱ ۱ : خصما للانجاير‎ cud 

إن الا مجلیز يتومون أنى عدوم الألد وهذا وم واختلاق يدلك الاتحليز أنفسهم 
على بطلانه ... حدث عام ۱۵۹۳۷ عندما کنت برفقة جلالة الملك بلندره ( لندن ) أن 
قابلت السير روناله کامبل وکان وقتذاك وکلا أو مستشاراً وزارة Ae UH‏ فى داوننج 
ستریت و مادشت معه على مائدة الطعام عرات بوجوب سحب قوانهم من مصر على أن 
حتفظوا مثلا ببعض قواعد فى منطقة القنال عکنهم Ul‏ وقت ارب ويصفوا باق 


وعکذا يدلل diea eel d ME‏ لا أقوالمم على d‏ صدیق لم لا لد أعدائهم 
€ توهون ... 

اجتاع T‏ مطروح : 

أما الحوادث الق أشار لها السیر کادوجان فى ببانه فتبداً منذ أن اجتمعت أنا وط 
ماهر باشا وصا حرب باشا والماريشال ولسن قائد القوات illa A‏ فى مصر والفريق 
« أوكونور » على ظهر إحدى الطرادات المصرية ودار بيننا حوار بدأ ولسن بقوله : 


3 — qv — 

« إن واحة سيوه عبمة وينبغى شغلها بقوة عسكرية مصرية » 

ققاطعه على ماهر قائلا : 

« إذا JU‏ رئيس أركان حرب ونأخذ رأيه » 

وهنا £z‏ ولسن بقوله : 

45 . ولكن هذا مر ضروری‎ y 

وأخذت أنا أرد عليه بقولى : 

« ما دمنا رید صيانة سیوه فلا داعى کات عسكرية من قبل اليش pell‏ & € 

HUNC 

« ولكن ما اللسارة الق تصيب مصر من صيانة سيوه ؟» 

فرددت عليه بقل : 

« إذن على مصر أن تدخل المرب ؛ ويا uj‏ أورطة تود أن يذهب لصيانة سيوه ؟» 

فسکت برهة ثم قال : ۱ 

» ولكن سيوه مهمة وتحتاج إلى (v)‏ أو (A)‏ أورطات .€ 

فاحيت عليه قا 

« إذا ليذهب اليش لاصرى كله إلى سيوه وليتصدى إلى هجوم الجيش الإيطالى 
وعليهم أن واجهوا باللح والعظام حديد السدو وناره وف هذه الالة تترك مصر , 
ولا جيش لما. . .. وبذا موت الروح العنوية فى البلاد ولا يقوى الشعب بعدئذ على 
الوقوف إلى جوار الخلفاء 6 . 

وهنا سألنى على ماهر عما أنصح به فأجبته قائلا : 

« تسلم واحة سوه للحلفاء باعتبارها نقطة استراتيحية وهی أيضا طريق 
لمواصلات ويتفق هذا الاجراء مع ما تنص عليه الماهدة . 

فقال ولسن فى حدة وحرارة : : 

« وإذا دخلت الطلیان مضر فاذا یکون الوقف ؟ » . 

فأجبته فى صرامة وجلاء بقولی : ۱ 

« إن إيطاليا فى نظرنا مثل إتجلترا . ومجوم الطلیان على مصر تسبب. عن وجود 
الا لیر فى بلادنا ولا يعقل أن يتقدم اللواء « عبد العال بك » ليلق مصرعه و لسير 
p cea‏ عبد .اليد » حو حتفه دفاعا عن Ig]‏ وسياستها ... ٠‏ » 


m‏ س 

وسح ولسن جبته یکفه وقال : 

« وإذا فرض ودخلت مصر المرب فاذا تطلب . . ؟» 

فقات : 

« يسأل عن ذلك على ماه . . . فهو حك منصبه رئيسا سکومة البلاد « 

وهنا بادری على ماهر بسوّای : 

« ولكن ما ريك أنت وصفك Lar‏ لأركان حرب البلاد ؟ » 

فأجبته من فورى : 

là] «‏ عملم من الآن معاهدة تضمن للبلاد حريتها الكاملة واستقلالما فى أعقاب 
الحرب مباشرة ورضيت أنا عنها فسأجند ثلاث فرق مصربة من طلبة الجامعة والدارس 
وبعد شرن Ol‏ سحماون أحدث الأساحة وسيدافعون عن سيوه أما السواحل 
فسأتركها فى حماءة الأسطول البريطاتى . . » 
وأخذت آشرح لم على الخريطة خطط الدفاع عن مصر من جهة الصحر اء الغربية 
وامضينا وقتا طويلافى مناقشة تفصملاتها . وانصرفنا ... وی قلب كلمنا les‏ وفيصدر 
كل منا أحاسيس وأسرار . . . وة أسرار !! 

إن الإتجليز خلفوا فى كل بلد دخلوه عصاءة من المارقين الاتهازيين آمنت أن 
ib yt‏ هی الموت حمابة للاستعار والاستعاریین ! !» . 1 

رسالة « ولسن » ورد ه عر » عاما : , 

وهنا دخل الفراش » 28« لجل آقداح الشراب وسكت عزيز باشا هنبة ثم 
مضی قول : 

«وفوجئت بعد ارفضاض اجتاعنا نحو من Cp eto‏ نوما أن وزارة الحرية الضریة 
ق حولت لى رسالة للا جابة علما . . . ]با آثية من قيادة اليش الريطالى وتقول : 

و نظرا لأهمية سيوة العسكرية وتبعا لا سبق أن انفقنا مع عليه ضور وزر 
الدفاع فترجو إرسال سيعا أو تمان من الأورط Ue‏ سيوة وصياتها . . . » 

و الطبع لقدكانت الرسالة مذيلة بإمضاء الاریشال « ولسن » وأمسكتها على الفور 
ورددت JU Le‏ ية قائلا : 

« إن هذه القوة معرطة الفناء یوقت قصير . وإذا كان لابد من إرسال قوة فأقترح 


أن تکون على التحو التالى : 


ات 

١‏ - قوة مؤلفة من عربات مصفحة خفيفة. ولوربات عهزة يأجهزة التلغراف 
والاسلكى . ی s fg ٠‏ ل 

me do ۰ مدقعية حفيفة لا بر ید عدد أفرادها عن ۱۰۰۰ أو‎ — Y 
بين سیوه وجغبوب لترقب الطرق الؤدية لما وأن تسكون مستعدة للانسحاب‎ TED 
| ٠. مخفة أمام كل حركة قوية من جهة الجيش الإيطالى‎ 

۳ — تتحصی مهمة القوة الصرنة فى توالى إرسال الشفرات والعلومات إلى 
عرسی مطروح والفاهرة لتتخذها قيادة الحلفاء مفتاحالضرب تلك القوة العتدية بقوة من 
عندها ١.11!‏ 

ثم شبكت رسالة « ولسن » وردی علہا « بدبوس Cb‏ وحولهما عل وزارة 
لخحرية الصرية الى أرسلتهما بدورها إلى قبادة الجيش dle i‏ . . . وهناك . . . 


EJ 


۱ 
ثم E T‏ 
إنذار بريطاق : 


وهناك آرسل‌اللورد هالذا كس إنذارا لوزي الحربية ورئيس الحسكومة يطاب فيه 
إخراج « عزبز باشا » من الیش وجميع وظائف السکومة ؛ وأجیب طعا على 
طلبه فورا !! ثم لم عض کر وقت س حق دهمت قوات البوليس المصرى ‏ بناء 
على طلب.القيادة البريطانية — منزلى وآخنوا جميع مافيه من أوراق خاصة وعامة. . 
دعوى إذاعة أسرار الخلفاء : 


وف وقت متأخر من إحدى الايالى فوجثت dex‏ دعوة من « الطوير باشا » 
النائب العام يطلب فما حضورى لأخذ سؤالى فى مسائل خطيرة ! ! : 
وذهبت إلى الناثب العام: وهناك سامنى خطاب الاريشال « ولسن » وقال لقد 
عثرت القيادة Ao AI‏ على هذا الخطاب عند جترال إيطالى. أسير ولا يمكن تفسير 
هذه الواقءة إلى بعلة واحدة هی أنك قد أذعت أسر ار الحلفاء وسامت العدو بعض 
الأوراق والخرائط الر ية ! E‏ ; ۱ 
" دوس الإبرة يدخض الدعوى : 
qeu ee‏ 


. شبکت به ردی غلا‎ «ol » الرسالة فوحدت بها « دوس الارة‎ c als 
3,9108 وأخيرا قلت للنائب العام يجب أن تلقوا القبض على « ولسن » نفسه‎ 
فها ردی غير موجودة ومعنی هذا أن فى الأعر سرا لا مرج عن أحد‎ ces. الق‎ 
فرطين : مت‎ 


AM —‏ — 
(۱) ما أن يكون ولسن قد باع خطابی للطلیان . ۱ 
(ب) وإما أن يكون قد أخفاه عنده وأحضر رسالنه لدال بالكذب والافتراء 
على ما كان رید إلصاقه من اتهامات Vs‏ 
وأمام هذه الحقائق حفظ التحقيق لأن « ديوس الإبرة » بدد كيد البريطانيين ! ! 
حاولت المرب طلبا لارزق 11: ۱ 


وقبل أن تصرف سألته عن واقعة الطيارة الق استقلها خفية وحاول الخروج le‏ 
من حدود البلاد فأجابنى يقوله : ۱ 

«لقد طردتنى حكومة بلادی Ls‏ لإنذار الاجايز وحرمت le‏ العمل فى أى مصلحة ٠‏ 
من مصالحها حق معاشی الذدى استحققته منعوه عنى وهددوا ct‏ الشركات الق کانت 
محاول قبولى عندها بالإضرار عصالمها . وهكذا ضيقوا على“ اناق حت do‏ حاصروه 
وجعاوه حت الراقية فلم أ كن أستطع مع تلك Luo JU‏ . وأخيرا طلبت « باسبور » 
جواز سفر وأخذت تأشيره من الفوضية التركية للسفر إلى استنابول بمثاً عن الفوث 
ومحاولة طلب الرزق فا . 

ول يكن هناك من طريق الخروج سؤى طريق فلسطين ولكن القنصلية البريطانية 
رفضت أن تعطينى تأشيرة للدرور فما » eT,‏ ضاقت السبل آمای وسدت کل الوجوه 
وتنكر لى حت آقرب الحبين صممت على أن أستقل طيارة وأخرج سرا والشطر Vb‏ 
يركب الصعاب gH‏ ! 

خطط الدفاع عن انجلترا وتمریها إلى ألمايا : 


وقبل أن نتصرف نظر إلى“ عزيز باشا وقال ساخراً : 

لا تسمع لحؤلاء الامجلیز قولا .. إم قالوا Glue‏ قد هربت خطط الدفاع عن 
مصر ووجدوها مع أحد الطليان وقد يكون ححا ولكن يا دی من الذى هرب 
خطط الدفاع عن Ul!‏ تفا alls‏ وجدها الخلفاءفى قصر الراخستاع عند دخوطم 
برلين . . . إنه عزيز باشا أضاً أم المنرالات البريطانيون الذین تعودوا الخيانة 


حق لأوطاتهم ! ! « 


LE 


۱٩۱ =‏ س 


جراتم البريطانبين فى السودان 


اغرامم السووائيين دود, ufu‏ 
ثم ia cala‏ للقصابين قائلا : : 
حضرات السادة ‏ يمحدث هذا فى ثمال الوادى — أما الجنوب قم يكن أسعد 
حظاً » لقد ابتل بحفنة من الوظفين البریطانیین منهم من يلك حق إصدار آوامی حق 
بالإعدام على کل من جوم حول dsl‏ شبهة وینفة الإعدام دون سايق حاكة أو دفاع ۱۱ 
. ملك هذه السلطات الواسعة النطاق بعض رجال الإدارة السمون كام مديريات 
الجنوب . .. آلا أنهم بحق أرباع أو أنصاف آلمة تعبد من دون الله . . . ولكن يحي 
ألا ues‏ وجود آلمة أبضاً من الأصنام ! ! 
LEA‏ 
am‏ قير الہری : 
حضرات السادة . . دخل الیش المصرق "y‏ واسترد أم درمان فى سبتمير 
سنة ۱۸۵۸ وماكاد یقضی على الفتنة الهدية ge‏ تقدم الضباط البريطانيون الشتركون فى 
الجلة وأخذوا يبحثون عن مقبرة « المهدى » إلى أن استدلوا علها من إعض الأسرى 
٠‏ السودانيين وهناك امتدت إلا ec‏ وآساحتهم cs di‏ والتدميرثم نبشوا الأ کفان 
والعظام واستطاعوا أن مخرجوا la‏ ججمة الهدی الى أرساوها هدية فى عيد اليلاد 
إلى المتحف ال d‏ فى لندن ومازال المتحف az‏ بالحدية حق OVI‏ فى معروضاته !! 
إن هذه الججمة هى الوثيقة الية الناطقة بفظائع الریطانین ورتم الموجاء 
ضد الانسانة كلها n‏ 
تروى أساطير الحند أن الانسان فيا قبل التاريخ كان يقتل أخاه ويتخذ من Aen‏ 
رأسه قدحا يحتسى فيه شراب !۱ X.‏ 
ألا أن البربطان قد أخذوا على عاتقهم La‏ مهمة إحياء الأساطير الأولى !! 
الق الستر جلاد ستون خطاباً عن المند منذ قرن مضی فقال : 
« إن الأمبراطورية الريطانية يحب أن تندثر وتمحى من الوجود لما لته من 
۱ جرائم وآ نام . .€ ۱ 
% # مود 


س 


. مریه م القرى 

حضرات السادة : إن سلسلة الم لاروعة فى الاستعيار البريطانى لن تفتهى أبدا . . 
ad‏ حدث عام 0 أن طلب مش السودانین Oubli‏ فى مركز ) سنحه « 

من الفتش البريطاتى هناك e cd‏ بإنشاء قرنة جديدة نظرا زايد السكان ولضيق 
القرى الجاورة على أن يكون إنشاؤها : من dos‏ الخاصة . . . فسمح لهم بذك 
بعد فترة طو بلة انقضت فى جدل ونقاش . . وحدد هم إلكان وأعطام الفتش خربطة 
الوقع ... وذهب pos vds & jall del‏ أحد من الهندسين i‏ رسل QUAM‏ 
الب Ie ss‏ من الساحين ليعين الوقع على الطبيعة é‏ عن ذلك أن خرجت مبانیم 
عن الدود للتفق علها d— s...‏ الفنش بذلك آصدر أعره محرق القرية 
عن آخرها . . أما للباتى فقد صارت هشیما التهمته ألسنة النيران ۰ . . وأما الأهلون 
as‏ لاذوا بالفرار تاركين خلفهم كل ما لكون من متاع ... أما اللدواب 
' فقد استغاثت مستنحدة ولا مغيث ولا جيب ad‏ نفد آمر الاحراق ليلا يا سادة ‏ 
وكان الناس US GU.‏ استیقظوا روعوا وظنوا من فورم أن الساعة قد جاءت 
وأن يوم القيامة قد حل وأنه أبضا قد فصل فى آمرم فصاروا من آحاب السعير ! ۱ ۰ 

حدث هذا فى مركز سنحه وحدث ما E‏ عرکز aal‏ ؛ فعندما 
ee‏ الفتش الريطالى أهلها حيازة أسلحةٌ غير «رخص بها . . . ودم رجال الشرطة 
تلك te. à all‏ عن 'الأساجة فلا lr i‏ فما XL dl»‏ ا صدرت eei‏ 
S!‏ حرقها لتندئر تلك الأسلحة الوشمية مع ما as‏ مق باق المتاع ۰۱۱ 

إن البراهمة ‏ ياسادة ‏ يؤمنون بتناسخ الأرواح . . ولا عراء فى أن m‏ 
الذين عاشروم فى المند زهاء ثلائة فرون سویا قد آمنوا معهم بصحتبا . . ولا تناسخت 
روح « نيرون q‏ بعد وفانه ظلت تطوف ge‏ انتهی مها الطاف إلى نفوس الفتشين 
البريطانيين فوجدت فما مستقرها ومقامها ! ۱ . 

HRRK 

!! dp Je قال‎ 

حضرات السادة op:‏ الجزيرة الماة c uo»‏ تقع dU‏ قصر الام المعسام 
فى السودان . . . وجلس E‏ يوما مع زوجه وخلانه وأخذوا يتسامرون got de‏ 
خضراء ولا نقول حمراء . . وتصادف با سادة أن هبت دځ عاصف تقلت يعض dU Jl‏ 


کت 


all‏ أسفتها فى وجوه الجالببين ‏ ولا تقول الخمورين ن فثاروا وغضبوا وقرروا 
نسف اتلك الزرة. نهائبا ES des‏ على شرها ۱ ۱.. 

محدثنا التاريم القريب ‏ يا سادة .أن جماعة من الناس جلسوا فى شرفة قصر 
۳ الراخستاغ » فى برلين وقرروا وم متمتعون Plz‏ العقلية نسف الجزر Ail JE‏ 
ومحوها Ulp‏ من خريطة آوروبا 1 وكانت أحلام عاقل ! ! e Cà‏ بأحلام 
أنصاف العاقلين ! ! 

ei Gels‏ أعالى الجزيرة يقاومون من جاءوا محماونهم على هجرها توطتة لنسفها 
عاما کا هب سكان الجزر البريطانية بدافعون عن كيانهم ضد الألمان الذين شنوا غاراتهم 
بغية حو جزرثم وزواشا ۱۱ . 

حضرات الحترمين . . آما الأهالى الندين قاموا يؤدون واجب الدفاع عن كيانهم 
فکان جزاؤمم الحصد بنیران الدفعية . . أما عدد القتلى فلم يصدر we‏ بيان رمى حت 
الآن . أما النازل الق دصت فتزيد عن ثلاثة أو أربعة . . أما بعض الصحف فقد Cub‏ 
يومذاك أن « الطليان» ثم الذدين قاموا مپذا المجوم الخاطف فأخفوا ابر حماية لظهور 
الحلفاء الطهرين الأخبار 11 . . 

ولا كان الرجلالبريطاق کا يظن أو حسب نفسه - وبعض الظن el‏ وجريدة ‏ 
ess‏ فى Ae‏ لا يدع Vah‏ مر بغر حساب . و ورغما عن تلاك الدقة فقد ظل eet‏ 
dai‏ القربة o d‏ قبض عليهم حبيسين ! ! نم حبيسين - ياسادة ‏ فى قضية سبق أن 
صدرت فما الأحكام على RUE‏ الختارين بالإعدام شنقا ونفذ المج قبل الافراج عن 
سكان EU‏ حمسة شهور سويا ۱۱ . 

dé»‏ مستر « وارين € عن سيب استمرار القبش على أهل القرية رغم صدور 
الک فى القضية وتنفيذه فأجاب قائلا: إنهم كانو تحت التحقيق ! ! . 

حقا إنه لذكى . . غى متغابى ۱۱. 

هذا ياسادة ما حمل السير « ولفريد لاوسن » أحد التواب الأحرار فى مجلس 
العموم على الاستقالة من منصبه احتحاجا على سياسة بلاده البربرية الخرقاء فى أرض النيل 
(allo‏ وصفها موله : 

« إنها فظاعة دولية وعمل e£‏ بين الجن والقسوة والإجرام ۱ » . 

1 dex 
(A) 


0 


وس 

اعمراضات 

وما كدت uel‏ من القاء الحاضرة حت قام أحد الجزارين فى حماس متقد 
وصرخ قائلا : 

« أو حدث كل هذا وأين الجزارون الصريون . لاذا لم خرجوا بالسکا كين 

والسواطير ويقطعوا أرقاب الاحایز ؟..» 

وسرت موجة من الجاس فى وسط القاعة ولكن سرعان ما استحالت إلى فورة 
جبارة عندما وقف أحد 294 wp J» o‏ ما sui‏ جريدة » ی تریون » 
فى ذاك اليوم : 

« و d‏ عدد وفير من أصدقاء ریطانیا فى نادى -الفتيات المسيحيات das‏ 
« بروفیدانس » بولاية « رود XX‏ وأرسلوا سيلا من البرقيات إلى مجلس الأمن 
يؤيدون ما المملكة التحدة فى موقفها من النزاع الصری البریطانی ورون أن فسخ 
معاهدة سنة ۱۹۴۲ سیکون سابقة خطرة aac‏ علاقات الدول الق تنظمها تلك 
العاهدات . . . € 

وما أن فرغ هذا القصاب من قراءة تلك الفقرات حتی هب القصابون مندفعين 
صوب الخارج فى موكب احتجاج ٩(‏ » على أولئك المناصرين للاستعار البریطانی فى 
وادى dell‏ . 

وأخذ الموكب فى السبر حق إذا بلغنا جیعا الياب الخارجى تقدم أحد الشبان واقترح 
أن - التظاهرون بالوت Gall‏ على سكان » رود ايلندا » وصادف هذا gos‏ 
قبولا دی المع وكان أن أمسك صاحب الاقتراح العلم الأمركى وأشار إلى نحمة 
« الرود ابلند » وهی النحمة الثالئة عشر فى ترتيب النجوم العانية والأربعين ال . 

« هذا هو العضو الأشل فى MA ui,‏ فابئروه . . . موه من الوجود 
إنه سبة فى حبين الولايات التحدة كلها . ٠.٠‏ & 

وصفق cà‏ وسرعان ما نفذوا حكهم ; 

ad‏ أمسك التظاهرون العم الأعريكى وصوا بعض الداد الأزرق على النحمة الق 
ترعز إلى ولاية « رود ايلندا » إلى أن اختفت كلية وأصبح عدد النجوم الى تشير إلى 


e» (0‏ أي الااحتجا اج هو عبارة عن تظاهر منغلم لفترة قصيرة تما آمن القاثمين به على عدم 
رضام عن اس من لاو » وهو شائع جداً "ut‏ . : 


1 jS mm p dd iin ی در تیان توا‎ M ET 


۱۱ 


CAN UI‏ الأعريكية سبعا وأربعين . . وهکذا cel‏ ولاية آمرکية من أجل مصر 
وسوداتها ٩(‏ ,۱.۰ 
LEG‏ 

iU p اقا‎ 

وعدنا إلىقاعة الاجتاع بعد الفراغ من‌موکب الاحتحاج . واستأةت الحديث قائلا : 

rasan‏ لعل لاتصدقون إذا قلت لک إن الاورد كروص v‏ مدير الصحيفة 
Lee JI‏ عام ملم آن بنشر ÍT‏ عاليا — دون عل الخديوى — بإقالة نوبارباشا رئيس 
الحكومة الصر بة ‏ نذاك فأقل فور ؛ ولو عارض الخديوى يومذاك تلك الرغبة لوقمت 
-» ع فرار « مج أخرى قبل ذلك بأربعة وستين عاما طوالا : 
(۱) عدد التجوم فى الملل الأمركى ١‏ ؛ کل منها ترءز إلى ولاية » وهی موضوعة فى « ستة » 


صفوف » ومی #ثل الولايات الأمريكية حسب ترتيبما الذى جاء فى إعلان الدستور oM‏ على 
الحو التالل : 


١‏ س ديلاور ۷ - أوهيو ۳ m‏ أوريجون 

lag — ۸ : Uu — x‏ 000 ۶ س کانیاس 
٣‏ — پیوجرسی ٩‏ سس انديانا ۰ — فرجینیا الغربية 
io — t‏ . ۰ ¬ مستورى bs — v1‏ 
e‏ - کونتیکت ۱ س انوس vv‏ — پییراسکا 

٩‏ — ماساتفوسية” ۲ — uM‏ ۸ — كولورودا 
v‏ — میری لاند ۳ س مینسوتا ۹ — دا کونا Jedi‏ 
^ — کالورنبا YE‏ میسیهی i‏ — دا كوا الجنوية 
٩‏ — هاميشير الجديدة سب ارکانماس Vg. m 4١‏ 
۰ — فرجيتيا ۰ متشیچن ` ۲ — واشنچطن 

۱ س نیویورگ ۷ س لور بدا ۳ سب انداهو 

۲ س کالورنیا الهمالية ۸ س تکاس tt‏ - ویومنج 

۳ س رود إيلايد 8 س اوا £o‏ س آوتاه 

4 س فرمونت ۰ — ورسکولسن £x‏ — أوكلاهوما 

ve‏ - کیک ١م‏ - کالیفورنا ۷ — نیومکسیکو 
5 سس Vy. — ۲ uM‏ ۸ س اربزونا 


Ul‏ الشرائط الجراء والبيضاء فمددها ۱۳ « ثلاثة عدر » وهی رمز إلى المستعمرات 
الثلاث عممرة الأولى التي قامت علا الولايات المتحدة الأم‌يكية وهی حسب رتيب أقدميتها : 


à, ya 4€ حم‎ 1 LEX - 3 س فرجيينا‎ ١ 
Uu — ۲ س ليوبورك ۷ س رودايلئد‎ ۲ 

۳ س ماساتشوسیت م — ديلاور ۳ س جورجا 

edle — t‏ الجديدة. 4« — کارولینا الهيالية 


> ۲ ميري لاند ۰ = نبوجرسی‎ — o 


س ۷ لم 


تفش ففم IP‏ 

.. البريطان س ياسادة  الدرن هتکوا حرمة البلاد فى أشخاص ماوكا‎ er] 

أليس اللورد «كرومر » هو الدى أرسل الكولوئيل « شمان » إلى قمر ٠‏ 
الخديوى عام ۱۵۰۶ . وعد أن قام بتفتيش ححرات الخديبوى الخاصة أوقنه موقف 
n‏ وأخذ مق معه فى بعض مالسيه إليه deo‏ من الأرمن القاطنین à‏ أرض "P‏ 
والرافلين فى مایا .. تم کل ذلك لأن صاحب الدعوى متمتع بالرعوية البريطانية !! 

وكانت هذه الرعويةؤحدها تكن رق کل عرف دولى .. أليسوا ثم الذين يلقنون 
أطفالهم فى حجور أء امم أن « سودى Ust‏ » إذن فلتسد بريطانيا ولسد ws‏ 
التمتعون أيضا برعوتها. . 

LE 

2e العر‎ ua ex t سب‎ 

... أا السادة إنهم البريطائيون أ كار الناس حياء وأعظمهم أدبا ۱۱ لقد كرمث 
i C‏ الصمرية العتمد البربطالى اللورد «كروءر » قبل مغادرته البلاد فى ۽ مايوعام 
۷ فأقامت له خفلا Utts‏ فى دار الأوبرا اللكية الصرية وحضرها امشدیوی نفسه 
. وبعد أن ألقيت كات الوداع التقليدية وقف المتمد البريطائى الحتنى به وألقى خطایه" 
الشمور الذي سب فيه مصر ووصف Wal‏ بالبريرية ووصف lb eel‏ وعدم 
الدراءة وحق الإسلام الدين الرسمى فى وادى الئل قد تدرف Gi‏ من اللورد شوله 
آرق كلات السباب ولانقول اغفا ۱۱ 

. كان «کر وفر » فرعونا يسوس البلا‎ a3 V 

هذه ياساذة ‏ هی قصة الفرش ای جاء rw‏ ول ماجاءوا لأرض 


= وهذا ال TS‏ الحالى مره الآن أريهون عاماً فقد أصدر الرئیس ول . ه ۰ تافت أمرا 
m‏ فى ۱۲ أكتوير سنة ۱٩۱۲‏ بتحديد شکل الم الأمريق ونسبه وهو 5 به 
ی الآن ٠‏ 


dl» وحزر‎ ey ثم (علان اتشمام شبه جزيرة‎ e غند ما‎ e Me بعدل‎ aM قریبا‎ bu, 
. إلى الولاياث المتحدة الأصربكية رسيا‎ 

۱ ويلاحظ أن النجمة رقم ۳ فى الى ترمز إلى « روة آیلند "n P g‏ على الرغم . 
من أن Vo xe‏ يتغاءمون من الرقم ( ۱۳) ... ولكن ثورة القصاين 3 شيكاغو 
أكدت لم أن الرقم LAT a^‏ شؤم على بريطانيا والبريطانيين ! ! 


عد ٩‏ ست 


Ads scu حققوا وعدم واضطلع‎ ax بدعوی توطیده وشیته . وبالفعل‎ dedi 
!! Oo AS كلا الرجلين « کرومر » و «کیارن » أو ف‎ 

آمها.السادة — هذا جانب يسير من تارم الاستعیار البربطالی فى مضر.. إنه صضحات 
من الجرائم والجنايات all‏ لوأنصف العالم لأحال tete‏ إلى انشانق وساحات الاعدام 
کا قالت: « الشیکاغو ترسون » ... 1 

0000 ۱ 

وانصرفت مع صدبتى مستر « وباق بونت » على أثر انتواء الحاضرة Vus‏ حن فى 
طريقنا إلى الفندق إذا ببائع الجرائد ينادى بأعلا صوته عن حوادثالقصابين وثورتهم من 
أجل مصر والصريين . وطالعت ماكتيته الصحيفة فى صدارنا وما X pri‏ من صور 
لوا کب الاحتجاج فآمنت بعدهابقوة الدعاية وسلطائها فى شعب لايعرف غير الدعابات! 


— 4 52001 


(۱) أنعم على السير ميلز لامسون باقب لورد « كيلرن وف كيلرن 4 عقب tole‏ فيرار 
Aus‏ ۲ ۱۹۶ ۰ 


D Ui 
مهد‎ ee ease (A Cra 


« إن جامعة شیکاغوا ,كعاملها وحطات إذاعتها ودائرة o‏ آشه Des‏ « 


« xk aM raso XR PU لایتوقف‎ NM 0 
7 لج‎ 

« إن جامعتنا حطمت 2535 NX‏ سلاح فى المرب وهی e‏ تسعى حاهدة . » 

0000000005 لإخراج أحدث‎ n 
مووز ز لوفیت‎ 


qute "2‏ إذا كنت عالا أن ET‏ أستاذا لكل مدينة ue‏ أما شیکاغو 4 
, فأيقن أنك ستصير فها تلميذاً... [IEEE‏ 


دعوم لقابو صرير امامت : 

dai‏ بى الستر « ويازبونت » بالتلیفون فى صباح التالى uso‏ أنه التق عدر 
جامعة شیکاغو « مستر رورت هتشين » ثم قال « 235 وصفت له ماحدث أول من 
à m"‏ م رکز eu adl‏ وأنه ‏ ای الستر هتشان س كعادته پعشق ووی کل غریب 
لها فهو يود أن تزوره فى مكتبه إذا تسنى ذلك مساء الوم » . ٠‏ 
f ۱‏ و 

JS PE 

ترددت أول الأعر فى تلبية الدعوة إذ ما کنت أرغب فى قضاء ليلة آخری فى بأد 
تساوری القلاقل وتعاودتى المواجس فيه کا سمغت بابا يقرع أو اقذة تصفر فا الرباح !! 
وما فتشت صورة » كابون € Capone‏ و « نيق € Nitti‏ وغيرثم من زعماء قطاع‌الطرق 
ورجال العصابات تترای, أمامى ... وكيف أنه فى عام واحد بلغت جرائم الاغتيالات 
فى شکاغو bx (yo‏ إعثر فا على أثر لجناة الج رمين وقيدت كلها ضد n Od a£‏ 

إن هؤلاء الجهولين معلومون لدى e Le‏ » الستة السريون € Secret six‏ 
هذه الشرذمة الق تعيش فى وكر ر T Ld icu‏ التجارية » وليس فى مقدور واخد 
أن doen‏ تدابير Anas‏ 3 قبلهم . 

إن العصاباث فى شيكاغو لا حکو ماتها وبرماناتها وميزائيتها التى تربو فى العام الواحد 
على (۵۰۰) مليون من الدولارات أوقدر ميزانتة الحسكومة الصرية واللبنائية تمعتين !! 

طافت کل هذه الأفسكان خاطری وم تكد تفارقى وخاصة فى فترات الليل السا كن 
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cJ‏ ثم لانليس ثانية أن تعاودنى فى الصباح البكر عندما أطالع جريدة « شيكاغو 
دايلى تيوز » فأرى فى أولى صفحاتها تفاصيل ثلائة جراتم أو يزيد يولها الغريب عن 
شیکاغو من الاهتام مثل ما يوليه القارىء الصري مثلا لأنباء نسف دار النحاس باشا أو 
مظاهرات رجال البولیس؛ ما سكان شیکاغو أنفسهم فلابعيرونها من الالتفات إلا قليلا؟! ٠‏ 
LEES‏ 

DAE 

واستهوتنى الأوصاف واازايا التى ذكرها صديق مستر « بونت » عن مدير الجامعة 
ورغبت فى أن أرى فيه Tus‏ غريبا € أحب هو Ua‏ أن [rm des‏ جديدا . 
والتقینا فى الوعد احدود . 

... رجل ما زال يتمتع بقوة حيوية ويكاد يكون حافظا عن ظهر قاب کل nsi‏ فى 
جامعته . . أسماء الطلبة والطالبات والزائرين لما فى الأعوام السابقة ay‏ فى الأعوام 
القادمة T‏ إنه قد تولى رئاسة الجامعة منذ عام ۱۵۲۵ وهو لا بزل بعد شابا لم تحاوز 
الثلاثين من عمره ومنذ عام ۵ ۱۵۹۵ قد c‏ مديرها العام : :.وما أن جلست إلى القعد 
المجاور له حت بادرتی يقوله : : 

« آنا رورت مابنارد هتشاز € iss‏ ما أنوق لمرفة الطقيقة لذاتها وک أكون 
سعيدا لوحفایت بماع شىء عن مصر فى اجماع الأربعاء الأسبوى . إن مستر «بونت» 
أفبمنى أنك جثت لتدافع عن بلادك فى بك تعبد الحرية وتقدسها وتسكفر ما وتلعنها فى 
آونة واحدة !! واكن ثق أن مناقشة هادئة کالق بنظمها الروفيسور« جيمس لين « 
ستتیح انا فرصة التعرف على خير الأدلة والشواهد التى V peii‏ تدعما لوجهات نظرك . . 
إن جامءتنا ليست منيرا Meal‏ ولكنها بؤرة للحقائق . . . « الكاية » لعاشم و E‏ 
« الجامعة » تعلم وتتعلم أيضا . : 

قلت : عفوا يا سیدی dal gl‏ العم والعرفة . 

فقاطعنی قائلا : ولكن شبثا بحسن أن تحاط به خبرا أن طلبة وأساتدة هذه الجامعة 
هم من الدأب والثابرة على متابعة اطقائق ما بستطیمون معه أن يدخلوا فى جدال أى 
متحدث منذ صواح الديك حتی عودة البقرة إلى حظيرتما ! ! 

فرددت عليه شا كرا ملاحظاته الق ستكون حل اعتبار عند إعدادى للمحاضرة 
الى سألقها عصر الأربعاء أى بعد يومين من تارم للقابله ... 


وانصرفتٌ مع مستر « بونت » مثنين على الدر حسن ll‏ وجميل وداعه وأخذ 


س ۲ — 


بعدها مستر « بونت » giae‏ عن هذا العميد قائلا « إنه من بيت de‏ ومعرفة فوالده 
Ul‏ كان عميداً لكلية القانون فى « ياك » Yale»‏ » وكان عمره آنذاك لم يتحاوز 

٠‏ الثامنة والعشرن ui‏ ابنه هذا — ويعنى لأسترورورت ) AMA‏ ز له اقتراحات تشرسخط 
الناس وعداءهم لقد ألغى اعبةكرة القدم فىالجامعة وبرافو!) إنه رجل شحاع!! وحاول 
اکن من مرة أن عحو الفوارق بين أساتذة الجامعة معللا ذلك برغبته فىتعمم الساواة 
بين المبع وح ضير کل أستاذ فيها عضوا على قدم ااساواة مع زميله فى جامعة شيكاغو 
واذا فإنه قد وصف فى كثير من الأحابين بالشيوعية المتطرفة وأحياناً أخرى بالفاشية 
القاسية . , إنه رجل مجمع بينااتقيضيين ۱۱ وهكذا افترقنا على لقاء فى عصر الأربعاء 
لنذهب Im‏ إلى الجامعة لألق d‏ عاضر à‏ مدرج « هار ر « آول xe‏ 
لمذه الطامعة . 


LAE 


اعرار $2 - 

عدت إلى غرفت بالفندق وما أن استقر بى القام بعض الوقت حت أخذت أعد المدة 
لأداء فريضة الظهر وما كدت أفرغ gm Va‏ دخل على مستر « بونت » ومعه الأنستان 
( جين هاورد » و Ulp‏ هويتنى » الطالبتان جامعة me‏ ۰ وباذرتنى إحداها 
س بعد التعارف  1A‏ 

« ماذا كنت تفعل فى قامك وهبوطك كنت تصلى ؟» فرد le‏ مستربونت 
قائلا : « نم كان ,دعو ربه کی بحفظه من شر شيكاغو وأخطار جامءتها » فضحكنا 
جيعا ... وقلت : أعل do‏ يستحيب الدعاء !! ٠‏ 

وأخذ مستر dui ig‏ : لقد حمات على الجىء إلى هنا بعد أن تقابلت مع الأنستين 
« جين وایلیا » إذ قد تطوعتا لعمل الدعابة اللازمة لحشد جوع الطابة إلى جوار 
الدعاية الى يتقوم مها قمم احاضرات ... واتفقنا على البر نامج ودفعت للطالبتين عشرين 
دولار Ue‏ للمطبوعات واللافتات . 

وف أثناء دراستنا لموضوع الحاضرة نصحت لى الانستان بأن تكون ذات صبغة 
قانونية فقهية إذ أن معظ الحضور وخاصة فى مدرج « هازبر » ثم من طلبة الدراسات 
القانونية والتارية . . . واتهنا إلى أن يكون عنوان الحديث « وحدة مصر 
والسودان‌من الناحبة الدولية » . ثم انصرفوا جیعا .۰ وعکفت Vi‏ على مالدى goo‏ 


B 


۱۲ سب 
وم کرات وعصرت الفكر فى التدلیل والافسير حق uil‏ من اغدادها قبل إلقائها 
پساعتین أو ما يزيد OX‏ 
RRR‏ 
DM yt‏ 
Ere‏ 
دخلنا الدرج وكان غاصا بالسامعين وكان عددم e‏ لائة آلاف سامع عدا 
الأسائذة وبعض الطلبة العرب الذين حضروا هذا الاجتاع وقد وضعوا على رؤوسهم 
الطرابيش أو القلنسوة A IE‏ كا بسمونها ؛ gm‏ إذا ما انتصفت الساعة السادسة 
ge es.‏ فوقف أحد الأسانذة وأظن امه مستر « أوجيرن » وألق كلة ترحيب 
باسم قسم المحاضرات . 
تاريخ الجامعة : 


ثم أعقبه شاب حدث بوصفه رئيس اتحاد الطلبة ققال : لعل من امناسب أن نذكر 
شب اضيفنا الصوی عن ثاريم هذه الجامعة . . نها ندن تاسیسها عام ۹۸۹۰ إلى 
جهات ثلائة « جاعة التنفيذ السيحى » ومستر « ويلم راينى هاربر » أول مدر 
شذه الجامعة وال يشرف هذا المدرج بأن يتوج باسم ذلك الم الیل وكذلك 
مستر « روکفار» محسن الولايات التحدة الا کر . 


0 "um eot cala 


۰ 


۱ € أمسك "UM‏ عدوا من جریدة شیکاغو سن Chicago Sun»‏ + ومفى 

يتلو فيه : « ولیس سرا پذاع إذا قلنا إن میلاد هذا العصر الذى كان فى الساعة هارم 
مساء فى اليوم Ul‏ من ديسهبر عام ۱۵66 € do‏ هذه الجامعة بالذات عند ما حول 
ملعب « السكوتش راکت » إلى ملعب Del‏ حشد فيه حكثيز من الغلداء. أمثال 
« آرثرکومتون» أورى» فيرى » وم جميعاً من أبناء شيكاغوا . . وف تلك اللحظة 
x jl‏ استطاع هؤلاء أن یفلحوا فى محاولهم تشغيل عامود « أورانيوم جرافيق » 
ee‏ مسترأرثر كومبتون I^ Mr Compton‏ ذلك الا كشاف إلىمستر « کونانت « 
رئيس جامعة هارفارد . . . ویعتر هذا الاكتشاف cei‏ الأول لأسرار الطاقة الذرية 
و محطيم الذرة , 


bids 


اأشفرة لسر à‏ الخاضصة een‏ الذرة : 


وکان هذا الإبلاغ یا سادة تليفونيا وعلى صورة شفرة سرية Code un‏ ثم رفع 
التحدث حريدة « الشيكاغو س سن » بين يديه قائلا : . . فى يوم > نوشر عام ۱۹26 
نشر المستر « جيمس وروی » cs acl M zal‏ نص هذهالشفرة ENS‏ بين 
مست ركومتون ومست ركونانت أقرأه ege‏ روته ااصحفة تمامابلا حریف أؤ تبديل : 


He — Mr. compton — said, « The Italian navigator ( Fermi ) 
has just landed in the new world. » Conant replied, «Did he find 
the natives friendly » ? > Every one landed sale and happy, » 

. Compton concluded. 


هو أى مست رکومتون — قال : « هبط الطبار dis yt‏ ( فيرى ) إلى 
أرض Gal‏ الجديدة منذ رهة مضت » فأجاب ک ونانت « وهل وجد صداقة 
وتوافقا مع الأهلين t‏ نم كومتون اقول Ad»:‏ ات إلى الأرض فى هناءة 
(ges‏ € 

( تصفيق حاد) ٠‏ 

CES‏ : ولکن الناءة والسلام لا عکن أن بدوما على ظهر الأرض 
ما دام هناك استمار واستغلال ۰ . . . وشعوب محكومة وأخرى حاکة . . . وما قضية 
السودان ومصر إلا قضية شعب بريد أن يعيش حراً متحدا . .. أما الأدلة الفقهة 
والشواهد التاريعية الی تنظق مبذه الحقيقة فسیبسطها طيفنا ااصری فى محاضرته التق 
Ub ue‏ العنوان الدى طالعتموه « وحدة مصر والسودان منالناحية الدولية » pres‏ 
Vaio‏ هذا الموضوع oda à‏ مستفیشین نستمع PT di‏ الليلة às‏ نفس الوعد 
من هساء غدنستمع إلى SECUN‏ 


وقبل أن أترك ais‏ هذا آوه أن ألفت نظر حضرات السامعین إلى خق کل منهم 
فى الاستفسار عن 3 AE‏ قد تبدو غامضة له على أن کو ن التساوؤل مو جه لشخص 
امحاضر دون سواه . EU "E‏ إلى الطالبتين « جين وايليا » لیوزعا عی‌اطاضرن vo pd‏ 
۱ انفاقیی NAAR‏ الخاصة بالسودان وکذا معاهدة عام 1985 ومشروع صدق — یفن 
E‏ قد كلفتهها من قبل بطبعها حى de‏ س للسامعین تتبع الخاضرة والنقاش 
الفقهى لواد تلك العاهدات.. . وعم القاعة صمت وسكون لم بطع حبله سوى الألفاظ 
المادئة الى es‏ ما حدق ... 

[TT 


بت ۱۲6 سم 


و حده مصر والسودان من الناحية الدولية 


مشر با الحساة وسر انير ام Let‏ 1 

حضرات السادة والسیدات - إن lUa;‏ أخذت فى حسبانا قرب أيلولة ملكية 
قناة السویس إلى اسکومة الصرية ما پترتب عليه وضع هذه القناة - التى Ul‏ أسموها 
شریان الواصلات البريطانية — فى قبضة eal‏ یبن عام ۱۵-۸ كا #غى ,ذلك لسادة 
الثانية من نصوص الامتیاز ومن ثم بصير توجیه سیاستها فى حوزنهم لا ينازعهم Jl‏ فى 
اختصاصيم . ولقد قدرت بريطائيا احال انتحاء مصر منحی رعا خرجها قلیلا أو كثيراً 

عن le‏ الدائرة الرنة » التى Ub‏ حرکت. - مت qae‏ القهر والقسر 

فى مدارها . . . aibi,‏ الثالية هئ الق تصبو Gl.‏ لباوغها والوصول m‏ 
وإن اختلاف m‏ طولا pr‏ وتعدد dedi‏ وتبان الشارب os i‏ 2 
على تنقيذها ۱ .۰ 
إن بريظانيا تريد أن تضع اليد بأصابعها a‏ على شريان حياة مصر فى السودان 
وأعنى به نهر النيل def ge‏ مصير بلادنا فى قبضتها نم وعنج الاء JT‏ شاءث وكيف 
شاءت وبذا تتوفر لما حسما قدرت س DUE‏ التكافية لبقاء « شريان مواصلاتها » 
تحت النفوذ غير الباثمر وان a‏ ذلك على حساب الصريين والسودانیین معا . . eris.‏ 
إزاءنا قائمة على قاعدة القصاص .. ولسكنه قصاص بغير جرم إلا سياسة شریان در بان 1۱ 
أو الثيل بالقناة أو القناة [SN‏ يقولون 11 

ad,‏ كان هذا هو ادف الدى أرادت ريطانيا بادیء ذش بدء أن axi‏ اي 
فوراجبار مصر على إجلاء NE‏ الداخلية للسودان عند قيام الثورة الهدية > GP y‏ 
بالأعر لتفم ما أخلى من الأراضى وجدت لعاب الدول يتحلب من أفواههم طععا 
كل يريد أن يقتطع انفسه « من الأرض الطيبة » جزءا € وبالفعل أجيرت بريظائيا 
على أن تسترضيهم بعض الثىء فعقدت اتفافات مع كل من الانیا وابطاليا وبليكا ' 
ولسكنها رأت أن الضرورة تم lle‏ دفع معسر GU‏ إلى استرداد السودان حى توقف 
الطامعين عند حدم . و d‏ تنم عملي ةالاسترداد كانت ME‏ اتتحين كل الفر ص اتحقيق مأربها؛ 
ad,‏ اعترفت العصابة الاجليزية على لسان أحد أفرادها .عا كانت تنتوى سرقته C‏ 
جنح الظلام لولا بقظة الديدبان وعتاب الخلان !! وبروى اللوردكروعر ذلك فى کتابه 


Ne —‏ — ۱ 
« مصر المديثة » فيقول : كان بوجد ما oos‏ إلى حد ما أن تضم انجلترا الأقاليم النی 
استردت ولكن هناك اعتبارات هامة تحملها على عدم تنفيذ الخطة ... 
ثم عضی فى أثر els‏ قائلا : أذكر أولا من هذه الاعتبارات أنه بالرغم من أن 
La]‏ كان لما كا يدعى ‏ دون شك القام الأول فى الشركة الإنجليزية 
الصرية » فإن مصر فى الوقت ذاته قد قامت فى هذا العمل الشترك دور » ورن يكن 
دور الساعد — كا ذم — إلا أنه كان دور؟ ناقصا جدا ومشرفا للغاية وحاهل حق 
مصنر فى تقرير الستقبل السیاسی لاسودان كان acm‏ إلى حد بعيد عملا غير عادل . 
وأذكر ثانيا أن تجهيز الة وتسیبرها كان lo‏ باسم خدیوی مصر » AER‏ عقب 
اتهاء الجلة مباشرة عمل حاسم باسم الحكومة البريطانية وحدها » كان فى تاذ هذه 
الخطة |حراف مفاجىء منتقد ع نالسياسة الى اتبمت حت تلاك الساعة , . » 
هذه هى « النقطة السوداء » الى آردت. إخراجها ق «ستهل حدشا الليلة من 
حقيبة البريطانيين بعد أن حاولوا حسما ردحا من الزمن توطتة لقتلها وخنقها . 
أما الوحدة بين مصر والسودان الق Lua‏ على العالمين کتاما منذ أن كانت الدنيا 
لا تعرف عن القراءة أو الكتابة شيا ۱۱ هذا الكتاب الى سطرت صفحاته الأولى 
أيام ^M‏ ة القدعة والتوسطة والحديئة فما قبل zl‏ وفى عهد البطالسة والرومان 
والعرب والأتراك والماليك حق عهد الأسرة العلوية SIUE‏ الیوم فيظل حافلا بأقوى 
الأدلة وأقطع البراهین على وحدة مصر وسودانها الق هی من صنع الله لامن صنع إنسان 
أما فى العهود القدعة السالفة ال کر فإنه لم يكن هناك وقتذاك شىء پسمی بالعرف 
أو القانون الدولى إذن فهى لن تسکون de‏ ثنا الليلة ولكن حديثنا سيقتصر 
على المراحل الختافة و تطورات الحوادث الدولية طيلة عهود الأسرة الملسكية العاوية , 
LEE‏ 
رأى الفغرباء الرولبين : 
إن الفقهاء الدوليين الذين حاولوا علاج هذه القضية ذهبو! فما مذهبین . فريق 
بری أن السيادة كانت للباب العایی أو السلطان الترى على مصر والسودان معا وأن هذه 
السيادة ظلت باقية حت بعد أن دخل الا نجل مصر واحتلوا أراضبها ومن ثم فلم يكن 


السيادة علا ورتعین تبعا لك بطلان کل مانم من عهود أو انماقات خاصة هذه البلاد 


2 


P‏ يكن صاحب الشأن والسيادة أو اباب Qu‏ طرفا فا .. . وفريق آخرری أن 
بطلان تلك العهود (غا جاء عن طريق القهر والقسر ای التحأت إلبه بريطانيا 
وألزمت naa‏ الق كانت متمتعة ‏ سواء من الناحية. النظرية أو العملية ‏ بشخصية 
معنوية دولية . 

ولسنا الآن بصدد مناقشة أو ترجیح أحدما على الآخر وإنما يعنينا من الأعر أن 
نسوق الأدلة والقرائن الفقهية الق تنطق بالوحدة Oe‏ شطرى الوادى بغض الطرف 
عن موضع السيادة التى كانت فى أوائل عصنر الأسرة x ddl‏ ملكا لباب الالى ثم آلت 
بعد انهیار تركيا فى الحرب العالمية الأولى لمصر وسودانها . 

` الأدلة فسأعرضها حسب ترتيب توارعها مبتدئا بمؤسس الأسرة المالكة‎ UT 
«« باشا‎ de فى مصر ر مد‎ 


GG 


أولا ae:‏ مر على (۱۸۰۰ — مايل ( 


كان لظ AY,‏ مصر يطلق فى ذلك الوقت على الأراضى الممتدة إلى الشلال الأول 
عند أسوان وتلى ذلك الناطق الق كانت تسمی ر بالصعيد الأعلى » وهی مناطق تفوذ 
تركية نحت سيطرة الباب dull‏ منذ أن فتحها سلم الأول ۱۵۱۷ dm a‏ جزيرة 
شای . فلا کانت ۱۸۲۰ استأذن مد على من « مود الثاتى » ساطان تركيا فى أن فتح 
أقالم السودان فوافق على أن يكون ذاك الفتح باسم السلطان فأوفد عمد على ابنه 
إسماعيل وفائده مد الدفتردار إلى السودان ففتح دتقلة وسنار وكردفان وتم ذلك عام 
VAY Y‏ € دخلت الجبوش المصرية X‏ » عام ۰ ۱۸۵ واعترف بذلك من eut‏ العایی 
الذى منح مد على فوق ذلك امتیاز الانتفاع بمينائين على البحر الأحمر عرفتا وقتذاك 
باسم قانمقامق مصوع وسواكن . 

مغر uu‏ عامم ۰ ۱۹6 : 

وعلى JT‏ الاتصارات الت أحرزها « af‏ على الكبير » على قوات الباب العالى 

عفد فى ۱۵ بوليه عام ۶ مهو عر عدينة « لندن » ضم كلا من « بالمرستون » عن 


Hn «دنوف»‎ nem .ور بولوف » عن‎ "m € و » نبومان‎ el 
و « شكيب» عن ترکیا . وقرر هؤلاء اجسة الکبار « منعا لإهراق الدماء الق تسيل‎ 


— MN — 


في سوريا بين موظنی الباشا ورعية السلطان » شروطا علقوا تنفيذها على ضرورة 
اعتراف الباب العالى لحمد على بولايته وذريته من بعده على مصر الكبرى . 

XY p Ae تسمح لحمد على باشا ثم إلى أولاده من‎ QV السلطانية‎ a pal aep 
باشاوبة مصر ویلقب باشاوية عکا طول حياته وتولته قلعتها وبولاة اطهة الجنوبية من‎ 
سوریا . وعقتفی هذا القرار الدولی صدر الفرمان السلطانی الثانى بتارع ۱۳ فرار‎ 
. الصادر لحمد على باشا‎ » ۱۲۵٩ « سنة ۱۸۵۱ الوافق ۲۱ ذی القعدة‎ 


۱ m» du 
لوز ری مد علىوالى مصرالمهودة إلبه محدداً ولاية مقاطعات نوبيا واله ارفور‎ « 
وکردفان وسنار . إن سدتنا الملوكية ا توح فى فرمانا السلطانی السابق‎ 
e ولاية مصر بطریق التوارث بشروط معلومة وحدود معينة . وقد‎ deg قد‎ 
فضلا عى ولاية مصر ولاية مقاطعات النوبة والدارفور وکردفان وسنار وجنيع توابعها‎ 
AC, وملحقاتها الخارجة عن حدود مصر ولكن بغيرحق التوارث . فبقوة الاختبار‎ 
عا يوافق عدالتنا وتوفير‎ V gh بها تقومون بإدارة هذه القاطعات وترتوب‎ e الق‎ 
قأئمةحاويةبيان الإبرادات‎ Jul lob الأسباب الأبلة لسعادة الأهلين وترساون فى سنة إلى‎ 

السنوية جميعها » 

وهذا الفرمان يقرر فى غير الس أو eel‏ القاعدتين التالیتین : 

۱ سل وحدة السيادة على مصر والسودان للباب العالى . 

Y‏ — وحدة الولاية الورائة de‏ مصر والسودان مد على ون كان الامر بالنسبة 
لاسودان غير ورای الا أنه صار بعد ذلك ورائيا فى عهد إسماعيل باشا . 

» 1841 تأ كد هذا الفرمان بفرمان آخر ماوی عر سول مد على فى مايو‎ ads» 


استفسار عن دارفور : 


وهنا رقعت إحدى الطالبات يدها فسألا dh»‏ من شىء غامض تريدين) يضاحه €( 

PES‏ ش 

قلت س وأى ثىء هو ؟ 

قالت د لاحظت أنك ذ کرت کلة « دارفور:» فى الفرمان ولم برداعها فى الناطق 
الق فتحها مد على فا حقيقة هذا الأ ؟ un‏ 

فأجبتها على الفور — نم . الحقيقة أن إقليم « دارفور » لم يتم فتحه إلافى عهد 


— MA مت‎ 


إساعيل باشا ؛ Ww]‏ حب ألاندى أن الدفترد اريك كان قد كلف ریا من واليه مد عى 
pho‏ منطةتی کردفان ودارفور لأنه قد عدها جزء؟ طبيعيا من قطر مصر والسودان 
هذا فضلا عن صدؤر هذا الفرمان نتيحة اقرار مغر لندن . واعتراف الباب العالى 
سلفا بإسناد ولاية دارفور محمد على حوى معالى ثلاثة : 

)1( شحذ همة AP‏ على » ge‏ يضاعف جهده لاستکال ماکان قد استولى عليه 
من مناطق dedi‏ وقت صدور الفرمان . ۱ 

(ب) حمل الدول على الاعتراف بالنظام الذى يسود تلك البلاد الذ کورة فى الفرمان 
لأنه قد صدر فعلا بناء على دعوة j£ 5a‏ لندن , 

(<) ضرورة عودة الوحدة إلى مصر والسودان بحدودها الطبيعية والق كانت 
قائمة منذ آ لاف السنين وعلى مر الأجيال وکانت دارفور داخلة فى اطار هذه الحدود . 


od E y 

€ استأنفت الحديث قائلا : " السادة ... T‏ عض على صدورهذا الفرمان‌السابق 
B‏ ره سوى فترة قصيرة حق صدرت لاحة مؤعر لندن بارخ ۱۰ مايو 1841 معتمدة 
کل ماجاء فيه فد کرت مانصه : ۱ 

« ويناء على هذه القاعدة ‏ آی قاعدة التوارث لولابة مصر Vido s‏ — صدر 
فرمان ۱۳ فبراد » . 

وهکذا تا كد أمر الوحدة بين مصر والسودان Mas‏ مرتین وف أقل من Xy‏ 
آشهر . . . ود ذلك كاه إلى استتباب الأمن والنظام الذى قام فى السودان وتطابرت 
أنباؤه شرقا وغربا وذلك لسن الإدارة التق أنشأها مد على هتاك بأن أقام حكومة 
إدارءة على غرار ماکان قاتا فى مصر فأقام فى البلاد مديريات سبعاء هی Mi»‏ 243 
والخرطوم وكردفان وکسلا وسنار وفازوغلى وأبقالحكام الذين کانوا من قبل درون 
دفة الأمو ر فى مناصهم کا حدث مع حکام النوبة وملك سنار وشیوخ بربر ودتقلة 
وفازوغلى والرصيرص وحلفاية وعهد إلى « خورشد » محكمدارية السودان فلا عمل 
عا أوصاه به dila‏ دولاب العمل كافأه a£‏ على برتبة الباشوية وأجزل له آلعطاء کانجاء 
فى خطاب خطى له موجها إلى حکدار السودان خورشيد باشا ۱۸۳۵ قول فيه : 

«إعلم أن توجبه متك إلى العناية بسكان هذه الأقاليم التى كافتك بثنظم أمو رها khi‏ 
حسنا وبإدارة شئونها إدارة طبية قد اقتضانا أن نكافئك مكافأة طيبة eoe y us]‏ . 


— MA — 


از راء uo a is!‏ الساهانى الصاور فى L6‏ 23۸41 
Vi‏ السادة . ولقد أصدر الباب العالی فى أول eet e‏ ۱۸۵۱ فرمانا إلى «a£»‏ 
جاء فيه : 
« قد منحنا كم عوجب فرمانا هذا الحميوق ولاية مصر محدودها القدعة کا هى 
«رسومة فى الخربطة PU‏ اق أرسلها ل صدر نا PEST‏ م مختومة « 
وبلاحظ فى الخربطة أنه قد اطلقت كلة « الصعيد الأدى » على تعال‌الوادی 5 
« والصعيد الأعلى 6 على جنوه ( السودان ) . 
وهكذا نرى من الفرامانات والقرارات‌ال‌ولية آن‌انفمام معمرللسودان أو السودان 
اصر vs‏ وحدتهما قد حاز الصفة الشرعية الرسمية الكاملة فى هذا العهد . 
LE E‏ 
Pup as Gt‏ باشا( مابو — نوفير 48م ) 
ظل الوقف من الناحية الدولية باقیا م هو عله فى عهد والده ول تطل مدة 
حيانه فات بعد قرابة ستة آشهر من تومته . 
۱ و 
Gv‏ : عم عباس ابو ( ۱۸۵۸ — (1Ao£‏ 
واصلعباس باشا الأول كفاحهفى السودان حتى وصل م1۸۵۳ إلى مسافة (۱۲۰) 
مبلا حنوب b Ty‏ تعترصه id‏ دولة أو جماعة وقتذاك . 
LE E‏ 
(www — ۱۸۵4 ( Pon yo : Qo‏ 
قام سعيد باشاعام ۱۸۵۷ برحلة زار فا باد السودان gis‏ خطابا فى مدينة 
« برر » أعلن فيه تعديل بعض AA S‏ الإدارية وأصدر أعره بتحرم النخاسة وعو 
تجارة a3‏ وكان ذلك عام ۱۸۵۷ . ۰۰ . ( وهنا صفق ايع بحرازة وحماس بالغين ) 
إبراهام لنکوان وتحرير العبيد : 
ووقف أحد الطلبة متسائلا هل ge‏ من هذا أن سعید باشا هو احرر الأ کر 
للعبيد . وليس إراهام لكو لن ( وهنا E‏ القاعة وخم علا امدوء هنهة ) . 


فأجته قائلا — وكيف فهمت هذا ؟ 


(۱) أنظر قاموس الإدارة والقضاء ٠‏ 


(*) 


— t 


قال إن قرار رح الرق الذى أصدره إبراهام لسکو لن كان بتارے ١4‏ 
پوليو ۱۸۹۲ أى بعد آمر y‏ سعيد باشا » مس سنوات ۱۱ : 

"فرددت عليه قائلا  geb‏ العزيز » إن إبراهام لسکولن بلا عراء هو 
الحرر الا کر وان الحوادث هی الى تخلق الرجال كا پقولون فلولا نشوب «uH‏ 
الأهلية f‏ فى فى أوائل f>‏ اسکوان ودوامبا آربع سنوات سویا لا أحرز البطل 
إبراهام من الشبرة النصيب الأوفى الذى ,تمتع به حق الان وعلى S‏ حال إذا كان S‏ 
متعلقا بالزمن والوقت فسعيد باشا يعد فى نظرنا على الأقل ‏ انحرر الأول t jul‏ 
كانت السألة متوقفة على الجهود فلشکولن هو الحزر الا كبر ويك أن العالم كله يحفظ ٠‏ 
عن ظهر قلب قوله. : 

«لست أسأل لازنجی سوىآعر واحد هوإذا e [yos‏ فدعه وشأنه . وإذا كان 
اله لم يعطه ‏ كا تظن ‏ لا قليلا فدعه يتمتع بذلك القليل » وكذا حككته zd‏ 
«إذا عودتم £g‏ رؤية سلاضل الرق والعبودية أعددتم deat £g‏ ا . 

وهنا قفزت سيدة من مقعدها وقالت ‏ ورغما عن ذاك يا سدى فانکوان مازال 
هو الحرر الأول والمحرر الا كير . . . ( فضحك الحاضرون ) . ولکنی أسكنها على 
الفور d‏ — إن لاسکولن يا سیدی لماكان حيا طالا رغب أن بری وسمع عن الناس 
جیا ا ټل e‏ م م الحررون الأول واحررون الكبار « . ( وانطاقت M‏ 
i‏ ية بالتصفيق ) 

ثم استأتفت الحديث قائلا « وأود ياسادة أن أطوى على J£‏ محيفة سغيد باشا أو 
لنكوان الصرى خشية أن تقوم حرب أهلية انية ig)‏ وضك ) . 

وقبل أن أقلب هذه الصفحة أود أن أذكر Maz‏ رعا يكون ذا وزن واعتبار . 
أا السادة ..: إن السکون والمدوء ثملاربوع السودان فى:هذا العبد حت لقد عبر عن 
ذلك الرحالة dn di‏ ( سير صمويل بكر ) بعد زيارته للسودان فقال « إن gu‏ 
الأورلى فى ۱۸۰۱ كان فى مقدوره أن بطوف هذه الساحات الواسعة Vola‏ بنفس 
القدر الذى پشعر به التنزهون فى « هايد بارك 6 عند غروب الشمس . 

LE EJ 
: )۱۸۷۹ — we) خامسا : عر اسعاعیل‎ 

. خطة جديدهفواصل حملاته ف السودان‎ cl عمدهذا الخدوى إلى‎ ad aiat 
إدارة وجكو مة وكان قد منح « السير‎ (à. حق وصل إلى مناطق خط الإستواء وأسس‎ 
صمويل بيكر » سلطة إذ أرسل معه فرقا غير قليلة العدد من الجنود وفوضه أن محم‎ 


ست ۱۳۱ س 
نفسه كل الأقالم جنول و غندوكرؤ 6... وبالفعلاقد رفع Cds geo»‏ العم الصری فى 
تلك الأصقاع فى 55 مایو ۱۸۷۱ وساها منطقة y‏ الأماعيلة » ثم مضی فى طریقه جتق 
$24 « آونیورو » فضمها إلى مصر بتارم ۱6 مابو ۲ وف » ماسیندی » وارتبط 
ععاهدة صداقة مع « متيسا » ملك آوغنده CO‏ وعکذا تم فت الشطر الشرق من 
السودان وساحل البحر حق ماو ز باب الندب والشاطىء الصومالى عا فى ذلك میناء 
بلهارة و ره إلى راس « جوردافوى » . أما الونائق الخاصة بهذا العصر يا سادة dl‏ 
أسدلها وسب توقت ظهورها d‏ النجو Aut‏ 7 
١‏ قرمان ۷ عابو عاصم 1855 ؛ 


وهذا الفرمان عنوانه مقال ليس بعده مقال .., فرمان مرسل لسمو إسماعيل باشا 
س ول يكن وقت صدور الفرمان قد حصل على لقب خديوى  clas‏ فيه قاعدة 
توارث الولابة الصرية وكفات فيه بعض حقوق معلومة ومؤرخ ۲۷ مايو عام ARS‏ 
الوافق ۱۲ حرم عام ۱۲۸۳ وفه يقول : ش 

« حيث أن مصر هى مقاطعة من مقاطعات ملكت الا كثر أهمية وحيث أنك 
ما برحت حت الأن على أمائتك وخلوصك نحو ذانى اللوكية » ولا كان من مرادی أن 
أظهر لك بنوع سنى ساطع GE. die‏ التامة بك قررت بناء على هذا جیعه أن تنتقل 

. ولاية مصر من الآن فصاعدا مع ماهو تاع لها من الأراضى وكامل ملحقاتها وقاغقامتی 

سوا كن ومصوع إلى أ کر أولادك "mes‏ بطریق الارث ( 

وهذاهو أقطع دليل على الاعتراف بالوحدة بين شطرى الؤادى فى جنيع مظاهرها 
واطقيقة الساطعة أن ما حدث فى هذا العصر كان إندماجا كليا للشطرين حى صار 
pum‏ واحدا موحدا ۹ 
*— فرصارر WW ere‏ : 

حضرات السادة ad‏ أ كد هذا الأرمان ضرورة بقاء هذه الوحدة بعيدة عما 
بشوما أو هدد سلامتها وحرم على الخديوى نفسه أن يتنازل عن أى إمتياز أعطى له 
آو .ترك أى آرض ضمت إلى ولايته واعتير أية معاهدة تعقد مهذا الشأن من قبل مصر 
E EE‏ باطلة وملغاة . ولقد جاء فى ذاك الفرمان ما أصه : 


(۱) انظر کتاب مر طوسون « تاريخ مديرية خط الاستواء الصرية » المزء الأول 
س ( ۷1 = ۱۵ , : : 


۱۳۲ — 


«على أنه مرخص شدیوی مصرآن يعقد مع وکلاء الدول الأجدبية وثائق خصوصية 
متعلقة بالجارك وأمور الشبطية لارعايا الأجانب الترنسيب وإدارة البوستة ( البريد) 
ولا بسوغ بوجه من الوجوه أن تحرر الوثائق المذاكورة بصفة معاهدات أو وثاثق 
سياسية . وإذا لم نكن المقود موافقة للصورة المبينة أعلاه وکانت عس احقوق الساطانية 
فى تمالكها وجب اعتبارها باطلة وكأنها لم تكن . . ال » 

CS‏ من هذا الفرمان أن Ade oi IP qa‏ معاهدات دولية مالم تنزل فہا 
odd‏ الدول عن حق من حقوق السابق ذكرها . 

۳ ب ال مان ال f‏ الصاور عاص ۱۸۷۳ : . 

ولد أصدر الباب العالى بعد ذلك فرمانا خاصاً بتنظم توارث الخديوية والوصاية 
ا إذا کان الوارث لما ذکر أقل من Ue‏ عشرة وأ كد فيه تأ كيدا قاطعاً ما تضملته 
الفرمانات الساقة ومزيدا f‏ علمامزايا أخرى . أما الفرمان فعنوانه ينطق مُحواه «الفرمان 
الصادر من الحضرة السلطانية الجليلة إلى حضرة الخديوى الثم وذلك فى تأ كيد سائر 
الفرمانات الى اعطبت Ge‏ إلى من ولوا الحديوية ااصرية وبإضافة امتبازات جديذة 
وذلك فى غرة جادی الأولى عام ۱۲۹۰ الموافق ۲۷ پونيو عام ۱۸۷۳ € 

وهذا الفرمان بلا مراء إعتبر النص الجامع الائع فى توكيد وتثبیت الوحدة 
بين مصر وسودانها . . . فلا أجل أن يكون دليلا باهرا على ذلك قد أجرينا تعديل 
توارث abl‏ لاصرية وتميان وصاتها على الطريقة الآنى Vgl‏ » وهی أن خديوية 
مصر all‏ وملحقانها وجهاتها العلومة الجارية إدارتها بمعرقنها مع ما صار إلاقها مها 
fe‏ من قاعقامیی سواكن ومصوع وملحقامما نصير توجم‌ها HS‏ على الطريق 
الار ذكرها إلى أ كبر أولادم الذكور وبسده إلى أ كبن آولادک ال کور وبعده 
إلى أ كبر أولاد من يكون خديويا على الأقطار الصرية من أولاد C‏ وإذا اعات 
الخديوية الصرية بأن لايكون للخديوىوك دکریصیر توجم‌ها إلىأ كبر أخوته ال كور 
وإذا لم يوجد 4 أخ على قيد الحياة فإلى أ کر أولاد الأخ الأ کر . وهكذا تتخذ هذه 
الأصول قانوناً مستمرا وقاعدة مرعية أبدية فى توارث الخديوية الصرية » . 

وهذا الفرمان قد تضمن أعرين : 

(۱) أن مصر وملحقاتها (ils‏ مصوع وسواكن وحدة كاملة - TOP‏ 
من الخديوية الصرية . 

Ra )۲(‏ هذه الو حدة ودوامها , 


۱۲ — 


: کا عاما للسودان,‎ lo تعبين ورون‎ .- t 


وجه الخديوى اعرا Ule‏ فى ۱۷ فبرائر ۱۸۷۸۷ بنص صراحة على Ot‏ غوردون Ub‏ 
« والياً على جیع بلاد السودان الصرية مع دارفور وخط الاستواء وسواحل البحر 
الأحمر وهرر » 

وهذا الأءر جاء وانحاً جامعا مصر ول انا فى وحدة جامعة شاءلة غيرقابلة للتحز 


وان مد اعتراثات مره UM‏ 

: الأول‎ cal ge Yl 

أما السادة : لقد تم توقيع معاهدة بين حكومة مصر وبريطانيا خاصة بالتعاون 
فی إبطال منع الرقيق وذلك فى ۽ غسطس ۱۸۷۷ وقد اعترفت بربطانيا فى هذه الاتفاقية 
بالوحدة القائمة بين مصر وسودانها والسيادة الخديوية العامة على وادى ol‏ كله . 
جاء فى البند الأول من العاهدة ما نصه : 

. . وكذلك تتعهد ) أى حكومة الخديوى الصری ) بأن نع إخراج الرقيق 

ا أو الحشى e di‏ القطر الصرى وملحقاته مئعا مطلقا مالم حقق وتثبت 
عة عتقه أو حريته ولا بد أن بذکر بورقة العتق أو بالباسبور الى يعطى لأولئك 
السودائيان أو الحبشيينمن طرف المسكومة الصرية قبل خروجهم بأنهم أحرار وعکنیم 
أن بتولوا مر أنفسهم كيف شاءوا بلا قید أو شرط ما » . 

وإذا نظرنا نظرة مدقق فاحص إلى هذا النص بان : 

اولا : أن الحسكومة البريطانية أقرت وخحدة مصر-وملحقائها عا فيه السودان 
ای وادى kill‏ ۱ 

à ااسودان وملاحق الصومال‎ dal اعترفت بربطانيابالسادة الوحدة على‎ : Uv 
(X إذ من العروف أن سلطان الحكومة الحلية هو وحده الذى‎ oe MI البحر‎ 
. وجوازات السفر‎ 00 

: ادت بريطانيا وسامث ضمنا بوحدة 2 الجنسية بين أبناء وادی‌النیل‌وان كانث 

قد نسبتهم إلى الجزء الجغرافى الى يقطنون فيه إذ أن من السائل العترف بها بداهة 
أن الشهادات الخاصة بالصحة والرعوية وال+نسية وغيرها تصدر من الحكومة 
التابع لها الواطن . ۱ 

وهنا وقف أخد رجال الشرطة الذين حضروا ge YE‏ وفال 1 


ت ۳8 ت 

of,‏ باسیدی : إن الحسكومات gll‏ امستعرا تکشر | ما تمنح هی الباسبورتّات 
وأمثال الشبادات all‏ ذكرتها . 

فأحبته قائلا : إنك لو أعبلتنى لحظة لقرأت عليك بعض الفقرات التق كانت تسکت 
على هذه الشبادات ومنها Jana‏ على أن هذه اشپادات كانت تعتبر pal‏ 
الصرية جميعا مصربين . ولم يأت فى هذه الشهادات ذكر عن جنسية معينة لحاملها 
أو أنه متمتع Ox ue‏ خاصة کا يكنب على جواز سكان الستعمرات أو الأقطار الحمية 
أو الواقعة تحت الانتداب البوم . . ودعنى أقرأ نص ما كان يكتب على شمادة العتق : 


« ورقة عتق خدویه » 
o»‏ القبيسلة ell‏ اد عكار الها E, ak Ab‏ 
uel «‏ النظارة الداخلية المصرية يكرك حرا ne‏ القبيلة uoces ee‏ € 
« على نفسه حارسا فى خارج بلاد التحيمة الطديية ممه م م م 
es j‏ 
ومن ثم يبدو جليا أن الشهادة paa‏ بة وم ینکر فبا أن صاحها سوداق أو غير 
ala ve‏ إذ أن الجيع كانوا معتبرين أو ثم فى الواقع أبناء وطن واحد فى حدود أرض 
واحدة هى ر بلاد الشمة «OO pal‏ ۱ 


: dul الاعتراف‎ 


آما الاعتراف الثانى فهو ما ذکرته السادة الثائية من الماهدة الذگورة 
إذ تقول : «کل شخس بوجد بأرض مصر أو حدوذها أو باهات التابعة لما وسط 
. أفريقيا متعاطیا یم الزقيق السودانی أو الحثى مباشرة. أو بواسطة غیره تعتيره: 
الحكومة هو ومن بکون مشتركا معه Aie‏ السارقین القاتلين . . » 
ومعنى هذا أن الوحدة بان امال والجنوب كانت مقررة Cad‏ من ke Ul‏ القانوئية 
وأن ساعلة القضاء الصرىكانت متدة فى ربوع مصر وملحفاتها ما فها السودان يفا( . 


(۱) انظر کتاب « نظام الک فى السودان» لد کنور نجد فؤاد شکری فى (۱۸۰-۱۰4) 
(؟) انظر کتاب « تدعیذ الأذهان xa‏ بلاد المرب والسودان » مد بن مر بن سلهان 
الوذ ى . : 
(۳) انظر كيتاب « تقوم ja‏ وعصر ipd‏ امماعيل € 


— ) a 
: eJUl الاعتراف‎ 


أما ما ورد أخيرا فى البند السابع والأخير من تفس هذه الماهدة فهو ينص 
على أن : « يكون إجراء العمل عقتفی هذه العاهدة فى القطر ااصری لد أسوان 
من تارج توقیع الإمضاء lle‏ وفی ملحقات الحسكومة الصرية بأفريقيا العلياوبسواحل 
البحر الأحمر من بعد مضى ثلاثة شهور من ذلك التارع . 

وهذا أبضا اعتراف آخر من إنجلترا. أو من الدول التسعة الأخرى الق اعترفت 
بهذه العاهد بأن حدود معير أو وادی الثبل الموحد تشمل فى نطاقها. ملحقات 
الحسكومة المصرية بأفريقيا العليا وسواحل البحر الأحر 

و يكد عضى ‏ ياسادة — على الاعترافات الثلاثة الأولى إلا سبع وعشرون يوما 
m‏ عادت بريطانيا فسا مرة أخرى لنأ كيد ما سبق من اعترافاث فى الماهدة 
الق وقعت بين « دولتاو شريفف باشا » وزيز خارجية مضر ومسیو « فیفان » قنصل 
عام Let‏ فى مصی: . وها هی الاعترافات الجديدة فى تلك العاهدة . . , 


الاعتراف الرابغ : 


ش جاء فى البند الأول من المعاهدة ما نصه : 
( تتعهد الحسكومة الخديوية بأنه من to‏ تنفد هذه AA Y ET DR‏ 
خكومة دولة الانکایرٌ رسميا على تسلظ. الحكوهة المصرية على آراضی سواخل 
السومال . . ۱ ٠‏ 
وهذا البند i‏ دخول سوال السومال فى نطاق الوحدة بين مضر وملحقانها , 


ات ی 


i على أن‎ dI acl uas 
رخس بإعظاء‎ mi Ada. عن نفسه ومن‎ é E يتفهد حضرة خدیوی مصر‎ « 
أى قطعة كانت من هذه البلاد التي تدخل فى خوزة حکومته بطرية يق رانا إلى أى دول‎ 

كانت من المول ااج "T‏ 


عد 2168 


ثم تأ كد هذا الاعتراف باعتراف آخر ورد بالبند الخامس من العاهدة نفسها وصه : 

sud y‏ شروط هذه العاهدة متممة وواحبة التتفيذ عندما تتعهد حلالة الضرة 
الماهانية إلى حكومة دولة الإنحليز as‏ رسيا تاما بألا ues‏ بأى وجه كان إلى أى 
دول كانت من الدول الأجنبية » أدلى قطعة من سواحل بلاد الصومال أو من سار البلاد 
الق أدخات فى حوزة الحسكومة الصرية وصارت جزءاً من مالك الدولة العلية العطاة 
للحکومة الصرية أو أى قطعة من القطر الصرى أو من البلاد التابعة له بطريق الوراثة 
إلى أى دولة كانت أجنبية ۹۹ 

ولاءراء فى أن هذه الاعترافات لما خطورتما البالغة إذ هى ترد عزاعم 
. السودان . فهی ل تقر فما حدود مصر وملاحقها الق ما نصت أول الأءر فى الاعتراف 


vss‏ فى 


مها بل V‏ ذهبت إلى أبعد من ذلك إذ قد آثرت بنفسها عدم جواز تنازل مصر عن 
أى جزء من أراضيها أو الأراغى الداخلة فى حوزة الحسكومة الصية لأى دولة كانت " 
من الدول Lee M‏ ولو كانت ريطانيا مها ء 

اف أدهش وتتناهى نی الدهشة من سياسة بریطانا الق تتأرجح ميمنة 
تارة وميسرة تارة أخرى ! ! أليست هی اليوم all‏ سعی جاهدة لقضل السودان 
عن مصير وتحاول عبثا ded‏ الرأى العالمى أن مصر ليس GIU‏ فى وحدتها 
مع سوداتمها . 1 

إن طاتا هى الحرباء الق تغير جلدها وتتلون باون الثرية الق سب فپا . . ! 
Ve‏ إن US‏ اممرباء آهون بكثير من ترويضها ۱۱ 


umi سب‎ ٩ 


حضمرات السادة 5 س o‏ ف التدليل على الوحدة وی الوادی ما حواه ‏ 
مشروع اللاحة p AS‏ مضر فى A3 p A‏ ۱۸۷/۹۸ وکذا مشروغ قانون 
اتخابات عامة à‏ كل آرجاء البلاد Ad‏ حاعت الادة (on‏ من هذا القانون شاهدة 


ناطقة بالوحدة الدستورة فى مصر وسودانها فهی تنص على أن ؛ 


—WMY— 

« مجلس النواب يتركب من مائة وعشی‌ین عضواً ينتخبون بلوجه الق : ۱۲ من 
مدينة مصی و من‌مدینة الاسكندرية وامن مدينة رشيد و۲ من مدينة دمياط و ١‏ من 
مديئة بور سعيد والعرش والاساعيلية و ١‏ من مدينة السوس ولامن مدرد البحيرة 
و ۳ من مدرة الجيزة و” من مدبرية القليوية و > من مديرية الشرقية وم من 
مديرية النوقة و ۱۲ من مديرية الغربية وم من مدرة الدقهلية £2 من مدرة 
بی سويف و ۳ من مديرية الفيوم a‏ من مديرية لیا و ۸ من مديرية أسيوط 
ولامن مديرية جرجا وه من مدرية قنا وم من مديرية (سنا و۲ من Ago‏ 
الخرطوم و ١‏ من مديربة ری و ١‏ من مديرية دقل و ۲ من .مديرية التاكا Qo‏ 
مديرية سنار وفازوغلى و؟ من مدرب كردفان و ۱ من boda‏ فشودة dm,‏ 
الاستواء وشکا وبر الغزال و ۳ من مدرية الفاشروداره وكيكابه بدارفور و١‏ من 
محافظة سواکن و١‏ من محافظة مصزع و۱ من مدبرية هرر وعافظتررة وزیلع ¢« 
" ونظرة واحدة إلى نص هذه الادة عکننا أن نشهد كيف وضعت مديريات السودان 
. إلى جوار شقيقانما فى مصر دون بيز أو تفرقه هذا مع عراعاة النسبة العددية فى شق 
الوادی شاله وجنوبه فلقد كان عدد الممثلين TESTE exu‏ یم «AN»‏ 
Glue UU‏ أو V ras‏ يقطن شطر بلاده aad‏ ۰ .. وهذا الاندماج والمازج 

الدستورى قد وجد له نظيرا فى التنظم الإدارى فى ذلك العهد . 


۷ — الومرة ازوراريٌ : 
. فلقد سحل مسداليا بك فى ااسکتاب الأز رق جانبا من التقسيم الاداری التبع فى 
السودان فلم جد فيه.نمة خلافا بينه وبين ما كان فاما فى مصر 1 نذاك ققد وضع النظام ٠‏ 
على نسق الدریات واحافظات وقسمت هنه إلى مأموريات ناما کا كان فى JP‏ الوادى 
٠‏ وجميع الخرائط الق رسمت لحوض النيل فى ذاك العهد وكذا الخريطة اللحةة فى 
الکتاب الأزرق البريطالى نفسه تنطق مهذم الوحدة الإدارية التى ألفت فى ذاك 
agi!‏ على النحو iO SE‏ 


(۱) آظر کتاب «Blue Book»‏ لمام ۱۸۸۳ فى اطزء ۱۱ س ۳۸ 


اسر طوم الخرطوم کردفان | الیش |سواكن | سواکن _ 


سئار وفازغلى]| سنا فاد A4)‏ 

ر وفازعلی| سنار gu‏ 0 2 |مصوع مصوع 
۳ رو | کت | كبكة | 
co v ۱ dx E‏ زیلع 
EUN‏ دقلة داره ٠١‏ داره 
کسلا كسلا Je)‏ | ديم الزییر | مه رده 
فاشوده فاشوده اخط الاستواء | غندکرو احکداربة هرر| هرر 


ونظراً لاتساع رقعة مدرية خط الاستواء ax‏ ضمت عددا غير قليل من 
« الأموریات » وکانت هذه التسمية مستعملة أيضا فى مصی حق حلت مكانها کل 
« مرا كز ) مژخرا » آما هذه الأموريات فهی : 
لوتوکا » ور » مک رکه » منبوتو » ودلای » فوره . 
ولقد ظل هذا ااتقسم الأدارى معمولا به آیضا فى عهد الخديوئ توفیق إلى أن 
دا الاحتلال ds A‏ فتبدلت الأرض غير الأرض . . . بل والسموات ۱ ! 
TIT‏ 


غرم gp‏ نوفيى ( ۱۸۷۹ — (wv‏ 
واسعوا لىأمهاالسادة ‏ أن أقول كلة أحاولالتعبير فما عن طابع الوخدة فىهذا 
aga‏ وما اعتراه من أحداث ee — ge‏ الله آوشکنا أن a£‏ على « لبنس الحذاء 
فى القدمالأخرى » E‏ يقولون .., وذلك لأن الاحتلال البربطانى الشئوم لصر والثورة 
الهدية التكودة فىالسودان قد ما فىذاكالعهد ... إن وحدة مصر والسودان قدوصلت 
à‏ آوا ثل هذا العهد إلى « راس الخروط » إذربطت ey diea Cas‏ برباط 
هوعلى الأقل مثل ادى ربط الولايات الأمريكية الثمالية عثيلتها فى الجنوب ... ولكن 
eu‏ البريطان dos Os eae.‏ من pl eet duel‏ سيلا يدقع أمامه صخرة 
الوحدة إلى قاع المخروط . . ٠‏ ولا أستطييع ارم ob‏ محاولاهم كلها قد باءت بالفشل 
وعادت بالمزعة إذ أن وسائل « e)‏ والحديد والبارود » قد توهن الصخر las s‏ 
دكت حصون سيجفر بد UO‏ ويعنينى أ نأسرد تفصلات هذا الأمر » ولكن مهمنىأن 


(۱) خط التحصين الألماني الذى دکته المدفعية الأمريكية فى الحرب الأخيزة ٠‏ 


— ۳4ات 
E‏ منذ البداية تلك القيقة a‏ كانت ولا زالت وستظل قائمة فى تفوس وقلوب أعل 
co‏ وأهل الثمال وهی : 
أن البضاعة لم تسم وان تسم وما بأيدينا . . ون d»‏ سا العدو هزعة فلن 


eri‏ ها dm‏ رده على أعقابه ونعيد كل ما سرق فى ثنايا alt‏ والظلام مرة أخرى 
إلى أصحابه وذويه . 


H m- Vu سب‎ ٩ 
أا السادة  أود أن أجعل فى مستبل الأدلة القانونية على الوحدة بين مسر‎ 
مياشرة‎ "TE ds العالى عقب أن‎ ou والسودان ذلك الفرمان الذى أصدره‎ 

عام ۱۸۷۹ وفيه تأ كيد لا سبق من فرمانات صدرت من أجل الفرض نفسه فى عهد 
"TE‏ اسماعيل . وهذا الفرمان برسم بصفة رسية حدود أراضى اس لاد وبحرم 
التنازل عن أى شين منها 

diues.‏ عهدتم yes & pax‏ الحدودة بالحدود القديمة العاومة مع 
"T‏ النضمة لها العطاة إلى إدارة مصر.. . . وحیث أن الامتبازات الى ات 
لمصر هی جزء من حقوق دولتنا العلية الطبيعية الى خصت بها الخدنوية وأودعت 
«VÀ‏ لا 5,4 لأى سبب أو وسيلة ترك هذه الامتبازات جمبعها أو بعضها أو ترك 
أرض من الأراضى الصرية للغير Gli.‏ « 

: الرئيرٌ‎ Sue yi — Y 
Lal أبها السادة  أراد الخديوى فى مستهل هذا العهد أن يرسى قواعد الوحدة‎ 
بين شطرى الوادى فعمد إلى إرسال مراسم دورية إلى حکام الدریات والحافظات‎ 
eot وصورة أخرى من هذه الراسم نفسها إلى حا السوان العام . . . وف الیوم‎ 
A£ y إلى‎ dos ۳ صدر‎ ) ۱۸۸۰ de مارس‎ n) ۱۲۵۷ الآخر عام‎ eo من‎ 
هرر ) بذک ر له فبه ضر ورة ربط ث شئون مدرته الختلفة‎ D esf نادی باشا € مدير‎ 
بالإدارات المركزية فى القاهرة أو مصر كا كانت تعرف وقتذاك فا كان من‎ 
وماكان من تدابير الأمن برجم فيه‎ MU واليزائية بدجع فيه إلى نظارة‎ JU ots 

إلى نظارة الداخلية وهكذا . . . أما هذا الأمر الشار إليه فقد جاء فيه ما نصه : 
«إنه نظرا ud‏ عا انم متصفون به من الأهلية AS‏ الأبورية الهمة A gall‏ 
gu‏ أدى من اللازم استجلاب دقة نظرك إلى بعض مواد فهمة وهی الآنى ذکرها : 


( أولا ) uU‏ المديرية : 


« وكا لاعن أن لفظة الالية تشمل كل ما يزم وعکن تقر dad oz‏ من الأموال 
والعوايد بطريقة لا بأ منها الأضرار عالة الأهالى . . . فأول واجب Ede‏ تنظم 
ميزانية مستوفاة عن كافة إرادات ومصاريف المديرية.. . . فینبغی أن ترسلوا صورة 
من هذه اميزائية إلى نظارة الالية واستمرار ذلك فى كل سنة » وأن تقدموا إلى النظارة 
الشار إلا فى کل لاه شهور حساب |رادات ومصروفات . . . وأن WE‏ ما يتعلق 
بالمواد الالية والحسابية مرجع الأمى فيه هو لنظارة الالية . . . » 

: ARUM الإدارة‎ (Gt) 

« يازم تنظيمها وإجراؤها على ضورة تلام آحوال تلك البلاد وما مختض le‏ 
القسممنعذابرات ... وما يتعلق بالإدارة الملسكية والأحوال الداخلية ... خمیع ماذكر 
من هذه الأنواع ينبغى أن تکون الخابرة عنة مع نظارة الداخلية . . . 

وأما ما تعلق ( بالأمور القضائية ) سواء كانت شرعية أو نظامية فإجراؤه يكون 
على قواعده التبعة والالة هذه Us]‏ مامختص بهذا القسم . . . مجب الخارة عنه مع 
نظارة الطقانية 6 

( ثالثا ) القسم العسكرى : 


« من المهم .. آن‌توجهوا نظاركم والتفاتانسک إلى elis‏ وإضلاح الحالةالعبكرية. . 
خصوصا تقوية الحدود والحافظة عليا . . . إننا لا نعتقد أى جاوز كان على جيراننا 
ولائريد أى فتوح جديدة إنما جل قصدنا الدافعة بغاية البسالة إذا وقع دی تعد 
على حدودنا . . . فهذه الأفكار . . . وكافة ما تعلق بهذا القسم هو خاص 
بنظارة الجهادة. . » 

وهذه الأوامر والراسم كلها جازمة بوحدة الشطرين مالیا وإداريا وقضائيا 
وعسكريا أو الأحرى وحدة وطنية ومدنة شاملة بين مصر وسودانها . . 

PAID EE 

V‏ السادة . . ومضت بعد ذلك فترة كانت الأمور تحری بانتظام وتزايد مطردین 
وحتی بستطیع الخديوى أن يطمأن إلى زيادة الإحكام فى مير الأمور أصدر أمرا Ut‏ 
us‏ فى الوقائع الصرية وهی الجريدة الرسمية فى بلادنا فى العدد Z‏ (۰۱۳:۰ 


کک 


الاس العالى : 


صدر فى ۳ ربيع GUI‏ ۱۲۹۹ ( ۲۱ فبرايد ۱۸۸۲ ) ونصه JY‏ : — 

و نحن خدیوی مصر . 

إنه عراعاة لاستکال شرائط الانتظام فى إدارة عموم السودان وكين الضبط 
والربط فها واستدعاء ذلك جعلها إدارة واحدة لتأبيد ارتباطها عرکز حکومتنا ؛ 
وبناء على ما عرض لطرفنا من ماس النظارة آمرنا عا هو آت E‏ 

الادة الأولى : قد جعلت إدارة جهات موم السودان مما فما مدرية شرق 
السودان ومحافظة سواحل البحر الأحمر ومدرية هرر وزيلع وره ونجره 


حكدارية واحدة » . 


: "m P إمبراطورية بريطانية‎ 


وهذه المادة ‏ باسادة ‏ برهان ما بعده برهان على وحدة السودان » بيد أن 
MU‏ يعمد إلى تضليل العام اليوم ويحاول إفهامه أن السودان مكون 
من شقين شق شالی وآخر جنوی أو السودان القوقازی والسوذان الرنجی ب کا 
يتمولون  ge‏ يطبقوا ميدأ الفصل والتفرقة أولا بين المصربين والسودانيين ثم بين 
السودانيين أنفسهم على اعتبار .ألم ينقسمون إلى قسمين قوقاذى وزنجی . . 
واسحوا لى أن DU fau‏ هذه البضاعة الزائقة قد صنعت كلها وربطت وصدرت 
ویعت للعالم كله من « الفابريقة » الشهيرة دواننج ستريت رقم TEs‏ 
إن :البريطان قد حاولوا خلق مجلس استشاری eek s‏ قعروه على السودان الثمالى 
دونا نوی وحرموا على أحد من أهل الثمال الانتقال إلى الأراضى الجنو ية إلا إذا أخذ 
جواز مرور وله ذلك «E‏ منتقلمن قطرإلى قطر آخر ومن دولة إلىدولة أخرى !! ` 
ش حضرات السادة . . إن حجر الزاوية فى هذه السياسة قد وضع عام ۱۸۸۹ بوم أن 
أجبر المصريون على ترك مدرية خط الاستواء وكانت جزءا من دوليم فلا 
خرجوا منها ل عض على eel‏ سوى أعوام e OG‏ بسطت Ul.‏ حمايتها على- 
الأماكن. الى تركتها مصر مضطرة لا مختارة ... فنی مارس سنة ۱۸۵۳ أعلنت الجاية 
البريطانية على أوغنده وأونورو وكانت كلها ضمن الولاية الخديوية الصرية . . . 
وابتاعت بريطانيا هذه الوجبة فى الصباح التارعخى البکر وهی تنتطر اليوم أن تلتهم 


ا ج يا — H———X————MÀ P‏ 
- ۱:۲ —- 
السودان « اطنوف » اتحعل منه وجبة الغذاء ثم السودان «dil»‏ فى شاى 
العصر وقد تتعثى عصر ليلا بعد ذلك ۰ ومن بدرى A‏ عوت من التخمة قبل 
أن تلتهمنا . 2 

حضرات السادة ‏ إنها الإمبراطورية الى محل بها بريطائيا ... هذا الحم اليل 
قد ابتدعه الال الخصب لمستر « dee‏ رودس » Cecil Rhodes‏ — أحد وزراء 
« الكاب » مجنوب أفريقيا ‏ يوم أن وضع مشروع خط حديدى بين مصر 
والکاب .. . وحق بکون هذا الخط فى امن ous‏ على بريطانيا أن تبسط نفوذها على 
الأراضى التى عر بها الخط الشثوم . 

مشروع الكاب ومشروع القناة : 

وهنا فام أستاذ من كلية الهندسة يتساءل : _ 

وما هو الأطر يا سيد من إنشاء مشروع هندسى كهذا ... أخثى أن cag‏ السياسة 
lo‏ حجر عثرة فى سبيل امخاذ الشروعات العمرائية الحامة .. 

فأجبته قائلا : إن السياسة الاستعبارية A‏ هی ال توقف الشروعات العمرانة 
ضغطت على الحسكومة الهمرية لتوفف مشروعيا صناعيا ضخا فى أسوان خشية أن محدث 
فى مصر والعالم المرف ثورة صناعية کبری وبترتب على ذلك إغلاق سوق كير من 
أسواق التحارة البريطانية من الم وبالتالى عم بالكساد والبوار على AM.‏ 

ثم مضی الأستاذ معترضاً : هذا أمر ge‏ وا ن ما الرأى إذاما تم مثل هذا ۳ وع 
العالی وفرضت عليه رقابة دولية " ياترى 5 أن deles‏ الفوائد الق تنج من 

; ربط أواسط آفر شا بالعالم الخارجى ؟ 

٠‏ ( وهنا سكت المبع ينتظرون الإجابة على هذا السؤال . . وشعر الطلبة الصریون 
شی. من القاق ) . . . ولكنى أجبته قائلا : إن الرقابة والتعهدات الدولة أمور 
نظرية لاتزن les‏ فى كفة السياسة الاستعارية والشواهد المأضية تدلل على doe‏ 
ما أقول ... فلقد aae‏ اتفاق das‏ فى ۲۹ أ كتوبر عام ۸۸ عرف ععاهدة الآستانة 
لضمان حیاد قناة السویس وقد نصت الادة الأولى على أن : ۱ 

« تكو ن اللاحة حرة فى قناة السویس البحرية وتتاح اللاحة فما وقت ارب 
ووقت السلم على السواء eX‏ السفن التجارية أو الحرية دون بمز بين الدول . Vd,‏ 
فإن الدول التعاقدة ages‏ بألا تعرقل بأية طريقة حرية استعال القناة فى وقت ارب 
أو فى وقت السم ولا مخضع القناة مطقا للحصر البحرى ... » 


سس 2 


' آلیس بعد هذا وضوح ویبان فی‌وجوب احترام حيدة القناة . ولكن Uil ode c‏ 
Vit à‏ ب العالمية الأولى عام ۱۵۱6 وضربت بالاتفاقية عرض الائط. والأسؤار 
" وفرضت سيطرتها على القناة وأخضعتها لاحصر البحرى ومنعت مرور سفن المتحار Oi‏ 
التجارية منها واطرية !!!, 

حا إن بريطانيا كانت قد أبدت محفظاً عند توقيع العاهدة — وذكرت ساعتذاك 
m ER‏ وأثبت هنا نصه : 

« يعتقد مندویو بريطانا العظمى » وم يتقدمون هذه النصوص للمعاهدة » S^‏ نظام 
die‏ راد به ضمان حربة استعال قناة السويس أن من واجمم تقدم hi‏ عام بشأن 
تطبيق هذه النصوص » فا إذا تمارضت مع الحالة الحاضرة الؤقنة والاستثنائية AUI‏ 
فى مصر أو کان من Mo‏ عرقلة حرية العمل للحكومة الربطانية أثناء احتلال مصر 
بقوات صاحبة JUD‏ بطانة » . ش 

وهذا التحفظ لو أنه ظل Ub‏ لضمن Ulla d‏ حقوقا وأعطی ها سنادا فى Code‏ 
تلك التصرفات ولكن هذا التحفظ قد A‏ رسيا بعد أن وقع الاتفاق بين 
اعلترا وفرنسا فی ۸ أبريل عام ۱۵۰۵ وصرحت Ade Ulins‏ آمها تقبل معاهدة 
عام ۱۸۸۸ الخاصة بالحياد دون قد مما أو شرط . وعقتضى هذا التصریم 
— یا سادة ‏ دمرت بزيطانيا بواخر الدول التحارية وصادرت Qo‏ فى القناة 
ذات اعیاد GM‏ . إن بریطانا تلفت هذه التعهدات الدولية وتطوما مق شاعت 
فى كسوة lu‏ موشاة بالقصب والذهب وعملها فى n4‏ نس على أ کتاف 
جنودها السلاء ۱ ۱- 

وما أعر الخط الحديدى موضوع الحديث إلا كأمر هذه القناة .. طرق مواصلات 
ولکها ovd‏ حياة للامبراطورية البريطائية سب ^M‏ ۱ 

وهنا عقب الأستاذ cos M‏ على ذلك بقوله : 

« قد سگرن lia‏ ولكن هذه الساسة ستقف Klo‏ <حرعثرة e. d‏ الإنسانية 
مادامت هذه هی طر Mall‏ € : 

( وإعد أن واققت وصدقت عی‌ماقال استأئفت الحاضرة .. ) 

حضرات السادة والسیدات : أما الادة الثانية من الأمر العالى الخاص بالوحسدة 
الإدارية فتنص على : « تعيين سعادة عبد القادر باشا lae e‏ امموم السودان 
وناظراً على ديوان الأقالم السودانية وملحقاتها » . 


— Mi — 


وهذا النص فى ذاته دليل آخر [عی أن الفرقة بين السودای الصری لم تكن 
معروفة ولا AP‏ وقتذاك . وإلا التجاً الخديوى إلى تعبين أحد السودانيين استرضاء 
اشاعی أهل الإنوب وضانا لولائهم كا يفعل الستعمرون للشعوب والأقطار فيا مضى 
.وماعو حاضر بل وماقد محد من الأزمان والأحداث . 

ولقد بق عبد القادر باها فى القاهرة حق إذا بدت مظاهى الندخل aUas HE‏ تتزايد 
رؤى تله إل الخرطوم فى مانو م۱۸۸۲ وهوافس العام الذى ثم فيه احتلالمصر ثم عينت 
الحسكومة على بك الروی وكيد للنظارة فى القاهیة ثم ألغيت هذه اانظارة Vl‏ بعد 
الاحتلالالر بطالى ببطعة أشهر » وكان ذلك عام۱۸۸۳ وأحات ule‏ إدارة خاصة ليقت . 
برياسة مجلس النظار والتقات بعدها إلى وزارة الحرية بأعر آخرعام ۱۸۸۵ OK epa‏ 
من أعر OB‏ إدارة السودان بيت مع هذا التنظم إدارة مركزية مندجة فى إدارة 
مصر UE‏ وجزئيا . 


: السووایر‎ gol و‎ ALL cas — £t 
حضرات السادة ۰.۰ إن الأمة الق لانعترف بالمزعة لايد لما يوما أن ترفع الرأس‎ 
عن السودان بناء على طلب‎ s أن‎ de وتقف على ساقها .. ولقد أ كرهت مصر‎ 
السير « أفلين بارج » الندوب الساى البريطائى من رئيس السكومة الصرية‎ 
یف باشا . . فم بذعن رئيس حكومتنا ول إعترف بالباطل خشية أن‎ las, 
بتارم ۳۱ دسمير‎ (Note verbal) آرسل مذ كرة‎ ad, کون عونا فى إقراره‎ 

5 d جاء‎ AAAY Ee 
للسودان هی‎ ll وأن أول اعتراض يقدم عند ماتواجه أءر التفكير فى الاخلاء‎ « 
نص الفرمان الصادر فى ۷ أغسطس ۱۸۷۵۹ والذى حرم ریا على الخديوى أن يتنازل‎ 

عن "i‏ جزءمن الأراضى الصرية $i‏ 

فأباغ اللورد كرومر هذه الرغبة إلى «جرانفیل » وزير خارجية بريطائيا فى برقية 
أتلو نها كا هو ثابت فى السکتاب الأزرق Ua E‏ عن مصر الصادر عام4 NAA‏ : 
His excellency (i. e. Cherif Pasha} informed me that he saw‏ 


considerable objections to this policy (i. e. Policy of abandonment 
of all territory south of Aswan ). 


« إن دولته ( أى شریف‌باشا )قدأخطری بأنه برى a‏ من‌الاعتراضات على هذه 
السياسة ؟ سياسة التنازل عن جميع الأراضى جنوب أسوان » أو ااسودان وهذادليل 


— A£6 — 


على عدم التسلم لنياية بریطانا رغم قهرها لشعنا و کراهه عل تتفي سيلمةامعينة 
نمهدف إلى فصم عری الوحدة بين شطری الوادی . 
الإنذار E‏ بتعيين الوزراء وإقالتهم : ۱ 

. حضرات السادة : ولكن الحكومة البريطانية رغم تلك الاعتراضات الى أبديتها 
cell‏ أن تازمنا بالاعتراف بصواب ما شهد الحق على بطلانه وإ نأدى ذلك إلى استعيال : 
وسائل الا کراه والضغط السافر غير الستوز .. فهذا هو نص الإنذار البربطانی الى 
m‏ لخديوى مصر فى القاهية عن طريق السير «£N.»‏ من وزارة الخارجية 
فی £ نار ۰۱۸۸۵ 

«سیدی ! f cs‏ الؤرخة فى ۲۲ uou iis‏ نه فى حالة نشبث 
حكومة صاحبة الجلالة CI.‏ يطلب إخلاء السودان لاثقبل حكومة الخديوى حسب 
رایک تنفيذ هذه السياسة . وأ كاد لاأرى حاجة إلى الأفضاء £u‏ بأنه من الضروری 
فى السائل الخطيرة الى تستهدف فما دارة مصر وسلابتها للخطر أن s‏ كد حكومة 
صاخبة اللالة اللكة ‏ طول مدة احتلال الجنود الانسكليز للبلاد احتلالا وقتيا ‏ 
من وجوب lad uai pul‏ الق ترى من واجبها بعد مراعاة آراء الحسكومة الصرية 
عراعاة تامة أن تتقدم بإسدابها إلى الخديوى 

oes s‏ أن يكون الوزراء الصر ون والدبرون de‏ بينة من أن التبعة sull‏ الآن 
على عاتق انجلترا تضطر حكومة صاحبة الجلالة اللكة أن تصر على اتباع النياسة الق 
تراها ومن الضروری أن des‏ عن منصبه کل من لايسير وفقا n‏ السياسة ماوت 
الوزراء والدرن . : 

fe ol»‏ مة جلالة اللكة لواثقة من أنه إذا اقفضت الضرورة استبدال أحد الوزراء 
فهناك من الصريين سواء الذين شنلوا منم منصب الوزر وان شناوا مناصب آقل ‏ 
درجة من ثم على استعداد لتنفيذ الأواص a‏ قد بصدرها ei‏ الخدنوى بناء على £u d‏ 


- حكومة جلالة اللكة . 
اومكح کل د ها تريدون توجبه جبه من تبليغات .تفیل ما سبق من الآراء أن 
تعتمدوا de‏ مؤازرة iue fe‏ لک iu‏ كلها ۰۰۰ "E‏ 


الإمضاء : جراتفيل . 


Ne): 


AM em‏ س 


وهذا التصريم فى ذاته ان كان مبعثه فقندان الديطرة على وادى النيل وضیاع. 
وحدته فان بريطانيا بأخذها على عاتقها كل ما حری فى مصر واعتبارها كل نضيحة 
تصدر منها عثابة الأعى الواجب اتباعه كل ذلك ,غفی إلى نتيحة واحدة واضحة وهی 
أن بریطانیا قد وضعت بلادنا حت وصاینها ومن ثم فسئولية مصر بعد ذاك forc‏ 
عن کل ما يحدث فى البلاد من شی وخير — إن كان هناك خير Md‏ الوصی 
نحو القاصر تماما ... وإن كان القاصر كثيرآ ما حاول Asl‏ والإفلات من ربقة تلك 
الوصاية بالصياح تارة وبالضراخأخرى والکن واأسفاه لم جحد صيحاته وقتذاك من‌صدی 
إلا دمعة تشر ها الأرض أو دعاء برفع فى الماء ! ویکفینا مثونة التدلیل على صدق ذلك 
ماذكره اللورد ملثر فى كتابه « انحلترا فى مصی € عقب على حوادث”إخلاء السودان 
Ax. dui‏ : ل 

« دعو أعيد إلى آذهان القراء صورة الوقف الخاص بشتون مصر فى خریف 
عام ۸۲ . إذ كنا اللاك الطلق اليد فى البلاد كلها . ولقد حطمنا الحكومة 
الحقيقية ud‏ أما الحبكومة الباطلة التى هناها فقد كانت ضرباً من الوم والخيال . 
والواقع أنه لم تكن هناك وقتذاك سلطة ما إلا سلطة جيثنا ولا قانون إلا قانون 
إرادتنا وعزمنا ». 


استقالة Ir ch‏ (سبب السودان: 


واعل إحدى هذه الصيحات الى لم تذهب سدى تلك الاستقالة التى قدمها 
شريف باشا رئيس الوزارة الصری للخديوى وقتذاك على أثر الإنذار gla JI‏ العروف 
بإنذار جرانفیل السابق ال كر . وكانت هذه الاستقالة فى ذانها كر مظاهرة 
دبلوماسية ضد سياسة بريطائيا نحو مصز واعتبرت رفضاً رسیا لكل ما تنتوی UM y‏ 
مله فى مسألة السودان . . . ولقد بچاءت الاستقالة مسبة على النحو dil‏ : 

« إن المسكومة الريطانية تطلب منا ترك السودان ولیس من خقنا أن وافق 
على ذلك لأن هذه الأقالم التابعة لباب JUI‏ قد عهد إلينا بإدارتها ۰ وإذا ارتأت 
حكومة الجلترا أن مصر يجب علا أن تتبع مشورة الجلترا ولا تعارضها_فهذا خالف 
أحكام الأ العالى الصادر فى ۲۳ أغسطس عام ۸۷۸ والقاضى بأن TES f‏ 
بواسطة وزرائه ومعهم c‏ ولا تقدم استقالتنا إذ منعنا من البلاد طبقاً للدستور. » 


— Mv — 


أمر Oei‏ غوردن بأشا لفصل السودان : ' 


وقبلت استقالة شرف باشا على مضض وکر ۱ » "TE‏ 
أن شت حق مصر الرسمى فى وحدتها مع سودانها فأصدر ما Os‏ غوردون باشا 
Wu‏ عاماً للسودان ees‏ « الإدارة السنية » دوم YA‏ ينابرعام ۱۸۸6 وقواه :- 

. « أن الفرش من إرسالم إلى السودان هو إرجاع الجنود والموظفين اللكيين 
والتجار إلى مصر وذلك مع حفظ النظام فى البلاد باعادتپا إلى سلالة الاوك این حكنوها 
قبل الفتح. الصری ولنا مزید الثقة ان تتخذون أفضل الطزق لإنمام هذه الهمة 
طبق رغبتنا . ۱ 

وأعقب ذلك الأ صدور فرمان خاص بهذا التعان ونص 43 على أنه 
« يتبغى بعد تسوية مسألة الإخلاء الخاذ الترتیبات الضرورية لقيام حكومة قوية 
فى هذه المدبريات تحقق الحافظة على النظام وتحمى عامة الشعب ودس الى قد تنتج 
من بقاء البلاد بلا رئيس » . 

0 ومن قبيل الاستطراد اللازم أود أن أذكر لک إلى أى مدى بتفظ الریطانیون 
أفرادً وجماءات بتعهداتهم وخترمون شروط تعويضهم Borm‏ 
هذا ذا المسمى «غوردون» إلى السودان حق أصدر pm‏ إلى الشعب هناك قال فيه : 
« إن السودان قد فصل عن مصر فصلا (WU‏ وقد جک حا كنآ Ve‏ عليه ci‏ 
at‏ أحمد al‏ عل ىكردفان » وألغيت الأواص الصادرة عنع الرقيق وتنازلت عن التأخر 
من الضرائب سنتين فى الستقبل € د 
المصريون وأضاع جميع اطهود السابقة وفوق هذا ققد حلد سرد فى zu‏ بإباحته 
ما سبق أن حرم من نجارة الرقيق ۱1 . 

وما هو جدير باکر أنه فى نفس اليوم والوقت الدى عن فيه غوردون حا (f‏ 
للسودان من العام a aul‏ حتفه على دی الثوار شر صريعاً فى Y‏ ينار مما 
أى اعد مضى عام واحد من تعبينه . 


هس IMP‏ 
Ads‏ قدم الباب العالی . احتجاجا صارخا الدول الق اشترکت فى مؤكر لندن الذى 


أسفر عن صدور الفرمان العروف ide‏ ۱۸:۱ والذى سبق ol‏ آشرت اله فى 
مستيل هذه الحاضرة وحاء فيه : 


E MA -—‏ 
« إن ترك السودان يعتبرإخلالا محقوق‌السنيادة العمانية ويحقوق اشدوی qe EU‏ 
خرمان عام MEN‏ فضلا عن الضرر الى يلحق, cu.‏ التجارية بين مصر 
والشودان € 
AY‏ و آنیاءکاذبون 1 


of إخلاء السودان ولكنها ترکت الما‎ de اد مرت مضن‎ aul 
X, yel صاحب التورة للهدية إلى بؤرة من السعير وكأنه برسالنه‎ Ule T الداخلية التى‎ 
! ! قبل بوم الحساب‎ Uu em أزاد أن يوقم العتاب بالناس فى‎ 
ققالت بصوت حافت تلا کات‎ M ...وهنا فاطعتنى طالبة كانت تجلس فى الصف‎ 
آو تقترب بعض الشىء حت تسنی لى سماعها‎ woo خواها فسألا أن ترقع‎ osi T 
ous E أن أقف . .إن سؤالي عس العقائد والأديان‎ "E : واقفة وقالت‎ ciné 
د کت پاسدی فی بدىء محاضرتك وأغدتالكرة هناعن أشياء سیب‎ .. uel 
Ax à Av ot م من ذلك‎ M. . الساحة فى السودان‎ m الثورة الهدتة‎ 
EM والتدين فى تلك البلاد م يكن مكف لأعليا ؟ ا‎ 


فأجبته! adt‏ ثم أضفت إلى Vi. .. d dis‏ أ آعم أن diano, gie‏ 
الولايات التجدة مکفو 3 للطوائف کلها , حق Pea dad‏ بعدد الأديان الق اعترفه 
ها حق الآن وفق إحصائيات عام ۱۹۳۹ قرابة ألفين eo‏ عشر عقيدة idus‏ £1 
ولكن عندما أشاغت عبادة Ja‏ ضربا من الفوضى فى العام الاضی إذ قتل يسمومها 
عدد غير قليل من الناس من بيهم بعض كيار عماء الكيمياء الشهورين أمثاله 
مستر ل( جولی » أصدر vi‏ تزومان قراره تیم تلك العبادة وإلغائها واعتبار 
اعتناق تفت الأفعى M‏ خارجا عن القانون . 

1 إن بالات شرب من الفلسفة p, de‏ عمى حکنها » أو معتنقها إرساء قواعد 
الجبة والأمنلا الفوضى والاضطراب . . وهنا قالتالطالبة : ولكن أى فوضى باسیدی 
Malo E‏ ادعاء النبوة t‏ إن هذا ليس شيا إذا ما قورن با تمل أن gi‏ من 
أحداث . نتيجة لادعاء الألوهية نفسها U‏ إن عندنا « الإله الأسود ع — رجل نجرو 
پسمی «جون» ادعی الألوهية — فى ولاءة « نیوجرسی » يتبعه عشنرات الآلاف من 
die JI‏ والنساء eK d y‏ الق سی فاتکها حسما بريد وله صافته الق وه ضیاستها 
أن شاء ومع ذلك فم eoe‏ آخر ول نستتر حكومتنا وراء كات الأمن والنظام الق 


A 
m رءو‎ s ذا حریات فا و‎ ud cH, و‎ Js Tap gu dod 
: 2 : I nU oam عقامع هن‎ 
قد أراذ اغتصاب الساطة‎ PME ia eid: Y de فرددت‎ 
د » بالسودان فى الفرن الاضی كان أخصب‎ ik من دى الا ك الشرى للبلاد و‎ : 
(Apis خیالا من 2 إله نيو جرمى « بالولايات الأمريكية فى القرن الحاضر ( مك‎ 
ولسم فى حاجة ياسادة إلى أن أذ كرم‎ do اللناقشة‎ ia ثم ختمت‎ ٠ 
vU — : بالمثل القائل‎ 
Religion is to believe in ( Good ) rather than to believe in (God). 
. » ! و الدین هو أن تؤمن بالخير وتفعله قبل أن تؤمن:بالرب نفسه‎ 
ونعود الآن ياسادة £ إلى حديثنا عن إخلاء الداخل دون الساحل فأود أن‎ 
أذكر لک حقيقة رعا غابت عن ذهن الكثيرين ذلك أن مصر قد ظلت قابضة على‎ 
دفة الأمور وتسیرها ق‌الوانی والسواحل ول ترك س.می‌حة س سوى الجزء الداخلى‎ 
هذا ما فيه من معنى الإخلاء الوقق دون طواعية منا أو انضياع كلى لسياسة الوصى‎ d» 
۱ 0 ! الأعمى غير البصير‎ 
الندوب السا البربطانی بالقاهرة فى برقية أرسلها‎ un ولقد سحل ذلك‎ 
cadi الشرف أن أخرك أن وبار باشا قد قبل‎ do» + إلى اللورد جرانفیل نصها‎ 
وسیشکل وزارة ستکون فاصرة على الواطنین وأن خغامته قد وافق على أصوية‎ 
Y ومدينة سوا كن‎ deut إخلاء 9 دان مع الاحتفاظ‎ 
3 اتھاں اسان‎ -5 
فى التدليل على أن إخلاء السودان ۾ يكن إلا‎ ond حضرات السادة 2 ولینی‎ 
التق دارت بين بريطانيا والياب‎ OU Juli £e مؤقتا وولد ظزوف خامنة من‎ I» 
عندما احتج الثانى على هذا الإخلاء ووصفه بأنه خرق للتعهدات الدولة السابقة‎ Ju 
فأرساث بريطانيا السير « دورمند وولف » إلى الآستانة “بلقب « مبعوث فوق العادة‎ 
ووزی مفوض هة تعلق بالشئون الضرية + وبعد أن قابل السلطان عبد اليد‎ 
اتفاق بتار ۲6 كتو 4 ویر‎ ey وف راان‎ ca اہی عفآوضاته‎ 


-— ۱8۰ — 


وقضت الادة الثائية منه بأن يتفق الندوب السای العئانى أو «القوميسير» مع الخديوى 
على تهدة السودان. بالوسائل السامية ول يأت ذکر شىء ما عن ترك السودان » 
وفضلا عن ذلك فإن الادة الخامسة من هذا الاتفاق أيضا نصت على أن : 

« تعهدات الخديوى الدولية Y‏ موز أن تنعارض مع الامتيازات الى منحتها له 
الفرمانات السلطانية € . ۱ 

ومن بين هذه الفرمانات کا سبق أن ذکرت ت £D‏ ما ينص على عدم استطاعة 
الخدبوى التنازل عن شىء من البلاد التق عهدت إله إدارتها أو الاتفاق على معاهدات 
دولية تتعارض مع هذا الشرط . . ومن ثم فإن أمر الإخلاء والاذعان 4 — NS‏ 
صورة من الصور ولوكان ذاك التنازل مؤقتا ‏ بعد من الناحية الفقهية بطلانا كاملا - 

¥ معاهرات فى أواسط JI‏ قا : 

حضرات السادة -- لم يكد آمی إخلاء السودان يذاع ge‏ أخذت دول الغرب 
فى احتلال بعض أجزائه فى الجنوب - كا سبق أن ذکرت ‏ ولكن بريطائنيا أرادت 
eo‏ حدا لمذا التوسع فعمدت إلى عقد معاهدات مع كل من هذه doll‏ وحرصت 
فى كل معاهدةعل أن تنص على الاحتفاظ قوق مصر فى وادى gu ull‏ لا يظن أن 
السودان قد غدا بيتا أو آرضا بغير مالك ۱۱ فف ۸۸١‏ أخات الخحامية الصرية مدينة 
مصوع فاحتلها الايطاليون فى نفس السنة بالاتفاق مع Lael‏ واستولوا أيضاعلى رأس 
جود فوى وبلاد اریتریا كلها ولكن هذه الاتفاقات وخاصة اتفاق vo‏ أبريل ۱۸۹۱ 
كانت تنص على أن : 

« أى احتلال لبعض مناطق السودان لا عس سيادة السکومة الصرية على هذه 
للم و تبق حقوقها معلقة OT JE‏ تستطيع مصر استردادها وتوطید الأمن والسلامفها» . 

ووقعت ترا يطل هذاالاتفاق مع کل من الانيا فى سنة ۱۸۵۰ وال‌کنجو الرة 
فى سنة ۱۸۵۶ alls‏ نص فما علي أن الطرفین ااتعاقدین لا تحاهلان حقوق معروترکا 
فى وادی الیل . . . وأخذت فرنسا « تاجوره » و « جيبونى 6 وأخذت الحيشة بلاد 
« هرر » و« بی شنقول » . ۱ 


8ك اسمرواد کسوز : 
ياسادة: لقد سبق Ue Y‏ فى ٣۷‏ بوليه ۱۸٩ ٤‏ أن احتلت كسلا وضمتها إلى مستعمر انها 
الأفريقية الصومالية ولكن ما أن تم صر ote]‏ الثورة فى السودان حق سامت إيطاليا: 


Nei —‏ — 
“كسلا ثانية وعادت إلى سابق عهدها کا كانت قبل الاخلاء جزء! موحد من آزض 
وادى اليل .. وكان التوقع — بل التفق عليه فى العاهدات السابقة ‏ أن یسری على 
باق الأجزاء الق احتلت أثناء الاخلاء ما سرى على كلا من وجوب Male]‏ ثانية إلى 
السودان ولكن انجلترا خشیت من الدول أن يتألبوا علا ويطالبوها هی أيضا A‏ 
السودان ومصر معا dioe ue‏ وضع الغطاء على القارورة قبل فورانها عام 199 !!. 
LEE‏ 

: )۱۹۱۵ — ۱۸۹۲ ) ربوی عباس الثالى‎ ao 

حضرات السادة ‏ لقد pod‏ عباس الحم وایزل بعد شابا فى الثامئة عشرة 
من مره فكانت حداثة سنه ذريعة للربطانیین يتخذونها لإطالة أمد الاحتلال 
والاعتداء على حقوق البلاد فى وحدتها ge‏ لقد جهرت بهذه النوايا جريدة و الدايل 
تلغراف » إذ کتبت معقبة على نبأ تولى الخديوى الجديد بقولها : 

« لقد أضبحت سلطتنا كثر ضرورة فى الوقت uei‏ لس de‏ العرش أمير شاب 
غير جرب » . 

RENT‏ رات all‏ حدئت طوال هذا العهد ما يفسر تلك الثوايا وهذه الاتجاهات 
ولكن de‏ الرغم من ذلك فقد ظل ماقاله فیکتورهوجو صوابا محتقا ذلك «أن الحقيقة 
والحرية مزية هی أن أعداءها وأصدقاءها مخدمونها على السواء ! » . وبالفعل لذ 
صدقت نبوءة (هوجو) منذ أول بوم قدم فيه ذاك الخديوى الشاب عائدا من جامعته 
العامة بفينا ليخلف أباه . . وما أن هبط أرض الوطن حتى نطق بأول تصريم رسی له 
كان ملؤه الشجاعة الق بت حماس الأمة وح ركت مشاعرها : 

. » من حقوق وحقوق بلادى‎ de أفضل الوت على التزول عن أصغر‎ al» 


: : دورو العر سير‎ oA ۲۳ ارم فر مارم عام‎ ١ 

حضرات السادة والسیدات س لقد تأخر الباب العالى فى إصدار فرمان التولة 
للخديوى عباس وتبين فا بعد أن تركيا قد عمدت وقتذاك إلى اقتطاع شبه جزيرة سيناء 
من أرض مصر إذ كانت صيغة الفرمان تقضى بإسناد خديوية مصر b ( AJ]‏ للحدود 
القدعة » وكانت الخريطة الرفقة بالفرمان والبينة للحدود قد أغفلت .ذکر سيناء 
وکانت مذ كورة فى الفرمانات الى صدرت لسلفه من الحديوزين 'فنجمت عن ذلك 


ب ۵۲ بم 


أزمة cos i‏ إلا شات الخديوى وإصراره على عدم التنازل مئ. جانبه عن شىء 

ن الأراض 3l‏ كان las‏ ۲ اژه Ue‏ و نالفعل ونحت TE d‏ العام المضري 
وحده صدر الفرمان مع الإرادة السلطائبة الصححة له بوم "YI ^f vat‏ مقر 
بسی‌ای عایدین ونس فيه على أن : Nas‏ ۵ : 

: « لیس للخدیوی أن یتنازل لأحد کائنا من كان عن الامتيازات المنوحة لصر 
وهی الامتبازات الى علکها السلطة السنية ولا أن يتنازل عن جزء من الأقلم » ۰ . 

وهذا الفر مان يؤكد ماسبق أن az‏ الفرمانات الأخرى من وجوب عدم‌التنازل 
عن أى شبر من أرض الوادى وأن أى Dus‏ تعقد من شأنها الساس هذه القاعدة 
تعد sula‏ لا صفة لما من الناحية القانونية .: 


۲ — همم السیر إدوارد رای : 

حضرات السادة  i os‏ السير جرای وزر خارجية بريطائيا خطابا d‏ جلس 
العموم بارع ۲۸ مارس ۱۸۹١‏ على أثر ماأشیع وقت ذاك من أن فرنسا رید (Ode‏ 
حملة لاحتلال بعض مناطق السودان جاء فيه مائصه : ١‏ 

y‏ وهناك غير ذلك مسألة حقوق مصر . E‏ الجلترا أمام مصر موقف خاض 
يشبه موقف أمين 1 o‏ على وديعة وهذا فما ختص Yir‏ مصاله .. وهذه dil‏ 
لم نؤيدها تحن ققط بل أبداتها أخيرا حكومة فرنسا كذلك . ونظراً لما لصر من حقوق 
فى وادى النيل فإن دائرة النفوذ الب بطانية والصرية تشمل كل مجرى النيل » . 

وهذا £u‏ وان كان ظاهره ترديدا لا سبق أن صرح به اللوزد جرائفيل 
فى إنذاره الشئوم لخديوى مصر إلا أنه ي كد من جهة أخرى وحدة مصر والسودان 
ومالكل مهما من حقوق لدىالآخر وأن الاخلاء لم يكنله من أثر على هذه الحقوق . 

De» d^ di گر‎ da رسام‎ 

ولقد أرسل مستر أرل إلى مسكيز دوفرين بوزارة..الخارجة iilo JE‏ خطابا فى 
al‏ ربل عام ٥‏ ورد فه ما نصه : 

« وأق agi‏ — أى بارو ن كورسيل السفي idi‏ شی إلى ننا مرح ةة 
يعدم جهلنا مطالب مصر وأ کدنا للحكومه الفرئسية أنه إذا أستطاعت مصر أن تستعید 
أذاضى السودان الق كانت قبلا تحت سيظرتها فنحن i‏ يملتكيتها هذه الأراضى » 


Mov —‏ — 
2 وعد رسای بحوت cid‏ 
" آولا : الاغتراف” لوحدة” NS‏ والسودان قبل الاخلاء وأن كان التعثير الذى تعوده 
اللساق dela PER‏ قوسف هن iss ze gi‏ ملكية أحد الشطرین 
d»‏ و ما یسیل به لعایه . 
ciues‏ هذه الرسالة حق مصر فى وحدتها مع السودان إذا تسى لا أن 
تعيد النظام ومد ائورة القائمة في روعها ۰ 


cse 0‏ ی ی 

۱ حضرات السادة ‏ لقد ثم فى هذا العهد استرداد السودان ولا أقول فتح السودان 
€ يحب البريطائيون Vt‏ أن يطلقوا عليه لفظ الفتح م استکالا لستندات الدعوی » 
کا بقول الفرنسيونثم برتبون علىتلك الدعوى الوهمية die‏ فى السودان والواقع ٠‏ 
أن إحماد الثورة الهدبة فى هذا الشطرمن الوادى وارتداد الثائرين ees‏ واستتباب ۱ 
EE‏ ثانية فى هذا القطر لا رتب حقا all ley fade‏ اشتركت بنصيب « الأرئي' : 
: ا جلى » مع للصريين ( حك عال لأن هذا النوع من اليوان معروف aV‏ جباڻ . 
e‏ الفرار) فى e‏ تلك الفتنة وذلك oS‏ السودان قد ظل رغ القرار ااصاذر بإخلائه | 
جزءاً لاینفصل عن مصر. ویدو آن Ue y‏ قد أخذت ق‌حسبانها هذا الاعتبار وعدت : 
" بادیء ذى يدء إلى تفاديه مخطة أخرى كانت قد Cael‏ تنفيذها لولاشقشقة الفجرااق , 
: تفوت كثيراً من الفرص على السارقين ۰۱ 

حضرات السادة . لقد نظمت Us‏ حملة من اه ندز شادة ليحر« مکدونالد » 
لتسير ثمالا فى آرض‌السودان غير أن" اسودانیین الذين کانوا بو لفون الشطر الأ کرمن . 
هذه 3 قد ثاروا و عردوا على القواد البر بطانین ولوقدر شذه اة أن تتقدم وتتتصر ۱ 
لوضعت بريطائيا يدها على جميع السودان ولاوقفت مصر أمام oS‏ الواقع باعلانها ضم 
هذا الجزء إلى #تلكانما باعتباره قطرا مهجور أحرزته بحق الفتح EL‏ 
حضرات السادة — go»‏ تعامون عن البريطانيين P‏ نهم أقرب الناس 

m‏ وضبرا من نی انه « ابوب « خبائل eoo‏ لا أطراف لما ولانهاية . .. وقد کانوا 
بستطعون الانتظار ريما محندون حملة أخرى لولا أنهم علوا ot‏ فرنسا قد تجهزت 
d^‏ لفتح السودان: وبالفعل قامت هذه الجلة الفرنسية وغزمت الذراوتش: واختلت 


— 66 — 


بلدة فاشوده فصدرت أواص بربطانیا فور إلى اللورد كروص بتحرید حملة لاسترداد 
النودان . فى ۱۲مارس ۱۸۵5 جردت حملة قوامها امیش الصرى بأجعة وكان عدده 
وقتذاك ASSAY‏ جنديا و ء۷۰ضابط مصرى وانفم إلهم ۸۰۰ جندى leg‏ قسب 
+ يشتركوا فى أية معركة سوى C Cab»‏ 

ds‏ عام ۱۸۹۸ آنتصرت 3H‏ على الثوار Ul‏ فى أم درمان وكان عدد الصريين. 
قد بلغ ۲۲۰۰۰ أما الجنود البريطانيون فلم بزد عددم عن 6۰۰۰ كان تكل esp‏ أنه 
يقفواخلف الصفوف الصرية ليقوموا دور « سعاة البريد أو الجام الزاجل » خبرقیام !! 
ققد كانوايطيرون إلىقائد اللة السنردا ر AY An‏ حركات الیش وأنباء انتصاراته ! 

۲ وبلغت 4 ۳رع ۳۵ر‎ E فقد تحملتها خزانة ااسکومة الصرية‎ acides ul 
قبل ااصریبن نوردها‎ sad all جنها مصریا وفق الاحصائیات الرسية التق آقرها‎ 
: dell جملة على النحو‎ 


وابااصروفات |اط الحديدى] التلغراف الراك الریةانفقات آخری| Az AMA‏ 


۱ A2۹4 إ|إعرركم1ا‎ esq 


: EURO 
ا لاز را‎ "| OYSUA SN | A2۰10 F01 | ea 


امتداد خط حديد 


eo» 


vore£oref| ۹۵۲۲۳ Notte InaAYe| ۱۸۲زا‎ gall 


مر كوا سس -- — موز Per‏ 


إذن عرفتم — آما السادة ‏ ما هو القسط الذى سامت به Us,‏ لا فى فتح 
السودان کا سبق أن أ كدت بل فى استرداده وإحماد الثورة فه وهذه الساهمة فى 
ذاتها كبرت هىأو صغرت لا عكن أن J£‏ لابزبطانيين حقاً فى السيطرة على السودان 
من أبة ناحية من نواحبه إدارية أو سياسية أو عسكرية . 

كل ما فى الأمر أن Let‏ زعمت لنفسها بعد احتلال مصر حق إدارتها ؛ وهی عد 
هذا ازم الخاطىء إلى السودان الذى هو جزء من مصر لا نفصل علها . ۰ . 

ولا شوتی أن أذكر لضرانک أنه عندما عين السردا رکتشتر حا کا عاما للسئودان 


Wee —‏ س 


أأصدر fos‏ طبعت منه عشرات الألوف ووزعت de‏ الشعب dis‏ فى PT‏ 
عام SANA‏ جاو قبه مامه : 

« إن ولى النعمة خدیوینا عباس ۳ aul‏ قد أخذته nom Xi‏ 
جيوشه الظفرة لک تقم حكومة شرعية مؤسسة على العدل والاستقامة . وقد أصدر 
موه عفوه التام عن ذنويم la‏ برد e RS‏ . وباسمه لى الرجاء الوطيد أن اراج 
Ine‏ طائمن ومعضدین الحکومة الخدنوية E n"‏ 

ومن هذا يتبين كيف أن استرداد السودان OK‏ لصر وباس حا ol Zr o‏ 
البربطانیین ذهبوا أول ما ذهبوا إلى السودآن كوظفين مصریین معينين من قبل 
الحكومة الضرية ... ومن جانب آخر ترون فى النشور براعة البربطانین فى استخدام 
اسم « الخديو ى » و( الإسلام » ليعملوا على Rag‏ السودانيين epe Uo] o‏ فإذا ماحان 
الوقت لفظوا كلة الخديوى وغیرها ومللوا من مریم « الزعومة » وأبدوا بل 
وفرضوا اجليزيتهم « الرسومة » . ۱۱۱ 

ه - مار فاسُورة : 

« الأءر غاية فى الوضوح والساعة قد دقت ایذانا بعمل حاسم والقرار قد اتن 
لرفع قضية مصر عرة آخری . على أبة حال من الضرورى بالنسبة لنا أن تحتل جزء؟ 
من الأراضى الصرية كى ut‏ احتجاج انجلترا ما بدعو إلى تدخل السلطات الأخرى 
وإرغامبا على الجلاء عن وادى اليل أنت قائد هذه الجلة » . 

حذرات السادة ‏ هذا هو لص «all NK‏ آصدره مسو « سادى کار نو € 
carnot‏ 5201 رئيس اجهورية الفرنسية إلى اليجور « موتتاى » Montay‏ فى or?‏ 
مايو عام ۱۸۵۳ . ولقد حقق جانب من هذه الخطة الطويلة بعد مسة أعوام Je‏ ^ 
api‏ « مارشان » «JI Marchand‏ خلف « موتتاى » وبلدة « فاشوده » فى 
جنوب‌السودان aliu‏ اختيرتميدأنا لتنفيذ هذه الخطة ... وبالفعل استولى علا القائد 
الفرنسی فى ٠١‏ يوليه عام ۱۸۵۸ . . وف VA‏ سبتمير من العام نفسه عا إليه نبأ eus‏ 
أسطول حری من حمس قطع حريية وف فر اليوم التالى وصل إليه اثنان من السودانيين 
بحملان رسالة إلى الضابط الأوروى الذى عتل فاشودة ۰.۰ فأرسل مارشان إلى 
القادمين سفينة يرفرف علها العم الفرنى لتحى « کتشنر » الذی وصل يعد ذلك 

: ومعه ۰٠۸ر‏ اس الجنود السودانيين ومائة آلخرون من سكان الجبال ول يكن تحت إمرة 


o 


«مارهان» القرننی سؤى مانن من الستغالتيق » وما إن بدا القائدان س all‏ 
والاجلری س eu‏ على ظهر إحدى السقن حق cd Im‏ شیر "d cu.‏ 
وجات النظر qux‏ . 

« والعمود p^‏ » فىهذا الحادث هوذلك الحوار الى دار nv‏ 
gua gl,‏ ء والذى سحله و $$ » فى تفرزه وبرقيته إلى مستر رد Redd‏ الق 
ظهرت فى « الکتاب الأزرق » عن مصر وجاء فها مائصه : 

MN‏ یا اردان روک یوی 
ad y‏ العم ua ull‏ على أملاك سمو Jui C edel‏ مارشان رداً على احتجاجی  :‏ . 

إنى أتلق أوامى مشددة باحتلال هذا البلد ورفع del!‏ الفرنسی فوق‌مبای الحكومة 
الصرية فى فاشودة > : ثم ضاف إلى ذلك إنه لا عکن أن رتد عن هذه الناحية إلا بعد. 
أن تأتیه آواص حكومته gl‏ بتوقم عدم تأخرها فسألنه عندئذ Mp Ue‏ كان fa.‏ 
تقاومة ر فع العلم ue all‏ فوق فاشوده ما دام من السام أن القوة RU ul‏ كبر من 
قوته . فتردد برهة ثم أجاب بأنه لا یستطیع » ووقتئذ وف هام الساعة الرابعة بعد الظهر 
رفعت العلم للصری على مسافة IT TP‏ جنوب ال ai ill‏ فوق برج خرب 
ضمن: الاستحکامات الصرية القدعة عند ملتق نهر السوباط بالنيل uas NE‏ € وهو 
— أى العلم الصرى ‏ شرف OPI‏ الوصل إلىداخلية البلاد من يكز . 
الفرنسيين . وعهدت مایته وحراسته إلى اليجور « جاكسون » وانجهت شالا . 

آما اارحلة الثانية ‏ با سادة - من هذه الحادثة فقد بدأتافى ۱۰ دیسمبر من 
العام نفسه عند ما أرسلت الأوامر إلى مرشان بالجلاء عن فاشودة ؛ وقد ui‏ مارشان 
أن نسحب إلا xd‏ الحبشة ae‏ لابراه الجنود البريطانيون وقد وصم بهذا الفشل 
السکری الذريع ۱ 

وما dud Pu‏ فى هذا القام أنه رغنا : عن انسحاب iig P‏ فان 
سياسة فرنسا فى هذه المسألة قد ظلت ثابتة TE‏ ححر الزاوية فہا هو اعتبار مصی 
والسودان وطناً واحدا . ١‏ 


رأى فرنسا فى الحادثة : 


وقد اص هذه ٠‏ السياسة مسرو « هائوتو € n‏ بان. eui‏ عحلس e‏ 
uui uit‏ جاء فيه « إن هذ الأراض d uo)‏ السيادة العهانية 


ولتكن نالك الشرعى فو لخديو فی » . Cu qe nar. E ٠‏ ا 


x ۱5۷ —‏ 
" رأی اتكلترا:: | 
وكا صرح SU‏ سولسيرى عقب حادثة فاشودة بما آثبته الكناب الأزرق 
الشار UT AI‏ بقوله : — « إن حق مص فى وادى التبل بعد هزعة الدراويش آمل 
لا جدال فيه » DT‏ يسبق‌لنا أن أعلنا بإرضاح ملكية الخديوى مه الأراضى "Graal‏ 
مع الکنشو فى مایو عام ۱۸۹۵ 6 . ۱ 
وعند ما توترت اطالة بين البلدین ( بریطانیا وفرنسا ) وأوشك أن صل احتدام 
النزاع بينهما إلى سل e‏ جرت محادثات بين المركيز سولمبری والسفیر ال رنی 
فى Q3‏ وقال Gol‏ : ۱ 
o m de e di »‏ وادئ da‏ كان وسيظل هلكا اصر . 
ولمرة الثالثة أود أن أثبت رسالة أخرى بعث ما ادك مولع ف جنر 
سنة ۱۸۵۸ إلى سير موتش + ونشرها الكتاب الا جلبری: عن مصر جاء فا : 
« فأثبت له أن حقوق مصر على ضفاف النيل قد صيرها فوز PM‏ فى القتال فى 
«dax Edge‏ ولکن ممما كانت قيمة هذه اوق الق سامت من مصر 
فإنها قد أعيدت إلى يد الفاح ۰ والآن ماهو القسم الى تبق منها اصر » والقسم 
الى Jas‏ إلى المهذى والخليفة t‏ لعمرى تلك مسألة Y‏ ممكن حلها إلا فى نيدان 
القتال بلازيب » ولكن هذا النزاع لا بسوغ لاني ثالث أن تدخل ويدعى تملك 
الأرض موضوع التزاع حجة أنه قد صار التخلى علا . 
أما الجانب الثالث المعنى-هذا الخطاب فهوفرنسا v‏ ألم يكن الأجدر أن يطبق 
هذا Iu‏ على eel ete at‏ ؟ ! إنهم الرهبان السکاذبون يتعبدون. ليلا وسعون 
بالفساد هارا ۱ ۱ . 
ad,‏ اثرت جريدة التيمس ds‏ هذه المعارك السياسية تدافع عن وجهة نظن . 
ال رکیز سولسبری فکتبت ما نصه : 
۲ «إذا كنا مستعدين لحار بة.فرنسا فلن يكون ذلك من أجل مقاطعة صفیرة تسمى 
Sh)‏ ) ولكن دفاءا عن شرعية مطالینا:فها ...إن هناك مساحات من 
الأرائى الواقعة رب نهر النیل تعد d‏ نظ رنا طمن DE‏ مصر . . 
ul *‏ هذه الممتلكات التى تشير ia HL‏ فهى الأصقاع الق بسطت Me Li‏ 
تفوذها عندما مجح « مارشان » فى مفاوضاته مع اللطان عبدالفاضل « اللك eld!‏ 4 
سک كان يلقب ب ووقع معهمعاهدة في «سبتميرعام 1۸۹۸ وضعت عمقتضاها بلاد «الشاوك» 


777777710000۱۱۱۱ 


— رما 

uil‏ على شاطىء النيل الأبيض الغربى نحت حمأية فرنسا . . وقدکانت هذه الأصقاع 
داخلة فى دائرة النفوذ Usi‏ قبل قيام الثورة الهدية ».ثم نمرت هذه الجريدة نفسها 
ءرة آخری خريطة ro‏ « غوردون.» وفبا بين أن فاشودة جزء من مديرية 
الخرطوم » أى قطعة من مسن الق لاتتفصل عن سودانها. . 

m" رآی‎ 

حضرات السادة ‏ وبعد أن عرقم رأى ca KL‏ الفرنسية واأبريطانية يحمل 
ی أن أقرأ e‏ رى الصريين فى الحادثة بقلم وزير خارجتهم « بطرس CJ‏ 
فى رسالة له وجھہا إلى اللورد کروعر فى ۲ أ كتوبر عام ۱۸۲۸ حاء فا : 

لبعد عن نظ رحكومة سمو الخديوى - E‏ تعرف سعادتکم - استرجاع مديريات 
السودان » لأن هذه الأقاليم بالنسبة لمصر هى ینبوع حیانها » ولأن bo‏ & على 
الانسحاب a‏ إلا لسبب وجود قوات متفوقة » على أن عدم استعادة وادى e‏ الذى 
کلف مصر تضحیات جسيمة يفقد استرجاع السودان کل قيمة . 

td,‏ بأن مسألة فاشودة هى OVI‏ موطع نقاش بين Ulla y‏ العظمی Li dy‏ ققد 
کلفتی الكومة الصرية ‏ رجاءک أن تلتمسوا من اللورد سولسبری تأ کید الاعتراف 
عقوق مصر الق لا تقبل الجدل ء وأن تعاد لها جميع الناطق التى كانت تابعة لما عند 
قيام ثورة مد مد . ; ۱ 

ad,‏ أرفقت مع هذا صورة من رقية سعادة العردار ورد دولة مصطن باشا 
فہمی عليها . s‏ 1 

آما خطاب مصطق فبمى باشا اأدىكان وصيا على عرش البلاد dixi,‏ فهو تأ كيد 
فوق تأ كد لرأى مصر فى هذه السألة ولقد حوئ ما نصه : 

« بينا نؤيد US‏ هذه الخطوة ( خطوة الزخف على فاشودة ورفع العم الصری ) 
وكذا fous!‏ مستر جاكسون حاکا لفاشودة تبعث إليكم المكومة الصرية مار 
شکرها Lean d‏ مصر » وت ذک رک بالتضحيات الق سبق أن قدمتها لتصير سيدة وادى 
lt‏ ولعدم ضياع لحظة من الزمن‌دون الاتفاع مها فى هزعة الدراويش وكذا لإعادتكم 
e‏ الدير يات لحسابها الأعر الدی أ كد بل وثبت UE‏ إذ هی قد MI‏ موقتا Ui‏ 
لهموقف اطرج الذى ونجدت eu‏ ۰۰۰ 6 ۱ ۱ 

آمها السادة : لقد عاتم بالخطة التى وضعها رئيس الجهورية الفرنسية وکان ضرسحها 


— ۱8۵ — 
فاشودة وكيف أن نصف الرؤاية قد حقق OE‏ الفرنسين ويبق آن تم النصف الآخر 
لاه الربطانیین عن أرض وادی النيل وتعود اله وحدته الحرة الكاملة و جمع 
الله فها ما فرقه بنو الإنسان . . 

EUER Aa ud, - ^ 

حضرات السادة ‏ أتقل & di‏ موضوع اتفاقية عام ۱۸۵۵ . فبريطانيا منذ 
اللحظة الأولى الى اطمأنت فا إلى استرداد السودان أخذت توجه قاصم الضريات إلى 
وادى النيل ووحدته لا ترعى فى ذلك إلا ولا ذمة 1. 

التبليغ السرى : 

٤ ó‏ سبتمير ۱۸۹۸ وهو نفس الوم ای دخلت فيه الجيوش الصرية والبريطانية 
مدينة الخرطوم سل مستر « ريدل رد » تبليغا سريا إلى بطرس die‏ وزی خارجتنا 
وقتذاك » واعتير هذا التبليغ أول قذيفة نارية مسمومة أل جا البريطان على صرح 
الوحدة فى وادينا ! 

: التبليغ فنصه كالآتى‎ V 

القاهرة فى £ سيتمير عام ۱۸۵۸ 

سيدى 439 

ol si‏ أحيط Us e‏ أنه نظرا المساعدات الجوهرية الى قدمتبا 
الحسكومة البريطائية إلى حكو مة سمو الخديوى فى الناحيتين العسكرية والالة ققد قررت 
حكومة جلالة اللسكة رفع العلمين البريطانى ولاصرى جنباً إلى جنب فى افرطوم » وان 
هذا القرار ليس له علاقة البتة عا سيكون عليه حال إدارة الأراضي dd‏ فى الستقبل » 
SI‏ هذا الإجراء dae‏ إلى Ut‏ كيد بأن حكو مة جلالة اللمكة تعتبر صوتها الأعلى فى 
كل ما يتعلق بالسودان » Vl‏ « تبعاً دك » تتوقع من الحسكومة الصرية pul‏ أى 
نصيحة نظنها الحسكومة البريطانية مناسبة فى شأن السائل المتصلة بالسودان . 

Qua) | 

وهذا التبليغ وما تبعه من إجراءات رفع العم ga jl‏ فى الخرطوم كان أهون 
بإسادة على کل مصرى وسوداق أن تقتلع حبات عينه ويلق بها فى قاع الیل ولا برى 
تفاذها . ۰ . إن هذا التبليغ كان عثابة الظاهرة الأولى الق عبدت السديل للاتفاق 
بين الناب والفريسة ... وأى اتفاق کهذا الق کتب بيننا عداد أسود فى ظلام الليل 
رالناس نيام وضيام وجياع 0 ؟ 1 . 1 


9 وقغت العاهدة فى شهر ٠ Oe)‏ 


ار ۱۱۱۱۱۱0000000007 


۰ س 
وهنا وقف طالب تحشی وقال : ليسم لى تحضيرة الشف ن bes.‏ 
عموبة وأهل جوار س أن آوحه اله السوال التالى ... ۱ 

قلت : لا ضير ورعا استطعت أن أجيبك . ۱ 

قال : وكيف ثم رفع هذا الم البريظاق ؟. . . إن الطلیان ياسيدى عند ما دخلوا 
بلادنا كانوا يفعلون كل شىء إلا اقدامهم على رقع d!‏ الفاشسق لفداحة امن . إن 
كل لظة كان برفرف فما عامهم كانت ترفرف معه أرواح ورءؤس آلاف من الأحباش 
والطليان معا وهكذا كان رفع zT dll‏ عمل X‏ الطليان فيه » ولا أدر ىكيف 
كان آمره عند adt‏ قلت إنه أول عمل شرع البريطانيون فيه ! » 

فأحبته قاتلا : إن لرفع العم الإنتجليزى رواية ذات فصول :.. بطلها الخداع والنفاق 
والكذب والالتواء JU Al‏ العروف » ولكن البريطانيين وم خير العالمين بنفسية 
الشعوب بسرفون ناما أن السائل الفوار يجب أن يفتح له الدمام as‏ فشيثاً حق يفقد 
السائل خاصية فورانه 01 ' : 

حضرات السادة والسيدات — وما أن تم دخول السردار كتشثر مدينة الخرطوم 
حت وصل لها فى نفس اليوم الجنرال « جراتفيل » قائد جيش الاحتلال d dl di‏ 
مصر بدعوی أنه قدم ليرفع تهانيه إلى صديقهالتتص ركتشار ... وضربت له خيمة يجواره 
رفع غلها الم الإنجليزى » فثارت قوات الیش الصری » وخفی كتشتر أن بحدث 
مالاتژمن عقباه d JUS‏ : ۱ 

« إن العم رفع ققط فوق ior‏ قائد امیش الا حلیزی ولاقصد من‌وراء رفعه سوی. 
استدلال أصدقائه من الوظفين والضباط على مكانه فهدأت‌الثورة CX‏ . 
٠‏ ولا عادر جرائفيل الخرطوم بعد أيام انتمل إلى مکانه السردا رکتشتر بدعوی أنها 
أحسن أثاثا وألين فراشا ! ! ; ۱ 

وبعديومين من نو مکتشنر je‏ تاك الفرش اللينة التاعمة آوحی له الخيال ما أوحى 
فأبى وقد غادره الصديق ull‏ « جرانفیل » إلا أن يذ كر صديقه اليت « غوردون » 
الى" خر صريعا بأبدى ادراوش iU.‏ . وإذا فلعذل له حفل تأبين XS‏ & 
وتخليداً » وليكن مقر الحفل هو سراى الماك العام الى قتل فپا غوردون محصوراً . 
ولكن غوردون كان موظفا نصريا وف الوقت نفسه بربظای الجنسية ء ولابد للجيش 
أن يعلن الحداد على وفاته سبعة أيام سويا ءولکن ماهو شمارا لداد الذىيتخذه tal‏ 
هل مكنهم أن يغيروا الزى الأصفر ليرتدوا مكانه الثياب السوداء ؟ ٠‏ 1 

لا . . . إذن فير حل لهذا الشکل أن ينكس العلم ولكن أى عل ؟ العلمان معا !!.. 


دوكراب 
'للصرى لكونه موظفا b sac‏ والبريطاق باعتباره مواطنا lbi;‏ . وهكذا اصطفت 
اجنود ورفعت الأعلام لتشکس !!. 

وصدحت الوسیق العسكرية بالسلام الخديوى الصرى واللک البريطانى . 


ومضت سبعة أيام ثم سبعة آساییع TT‏ ل حق 
الآن وما ليث العامان «رفوعين لأن خفل التأبين مازال مقاما !!. 


خطاب أم درمان : 


et‏ السادة : أما الظاهرة الثانية فقد عت بعد مضی أربعة آشهر عاما على التبليغ 
السرى فعندما زار كروص » فى ۽ ينان ۱۸۹۵ مديئة أم درمان بالسودان gl‏ فا 
خطابا ترددت أصداؤه في آرجاء وادى النيل جاء فيه : 

y‏ اتم تشاهدون العامين البريطاتى والصرى UM‏ فوق هذا البناء وذلاك هو 
الیل على أن ملكة اجلترا وخدیوی مصر - مستقبلا » . 

التعليق على الخطاب : 


وعندما طلب إليه الاستفسار عن صدق gea.‏ الخطاب من معان حسام علق 
e‏ نفسه على خطاه بقوله : 
: اکن إغفال ما ده الكليات من أهمية .وليست هناك رغبة فى وجوب 
as‏ » لفد قصد مها أن السودان كان يتعين حکه بوساطة شریکین امجلترا هى العضو 
السائد فيا «I1‏ 
توقيع الوفاق أو الاتفاقية : 


حضرات السادة والسيدات : فى ساعة متأخرة من ليل امیس ١١‏ ينار ۱۸۹۹ 
v)‏ رمضان»۱۳۱) فوجىء الناس فى مصر وغير مصر Us‏ توقبع هذا الوفاق » إذ لم 
يكن أحد من الرسميين أو غير e ee A‏ يسع عنه شيئاً . 

يقول اللورد كروءر فى کتاه « مصرالحدكة » ما نصه : 

عند ما تشر هذا الوفاق كان طبیعاً أن بسترعی نظر الكثير ين فاد باوماسيو نال ن 
يتمسكون بامألوف من الأوضاع كانوا فى حيرة من أعرها » ورعا زتجوا قليلا lila‏ 
نظاماً سياسيا جديداً لم يكن معروفاً حق ذاك ك الوقت فى قوانين أوربا » ولقد قال لى أحد 
الزملاء الأجانب له يهم اف az‏ بالإقلم Gs Jt‏ أو الاقلم Cd‏ » أما النظام 

QD: 


س ۱۲ س 

فى السودان cdi‏ هذه فلا عکن إدراك أو تفهم مدلوله إذ هو لا هذا ولا ذاك € - 

وقد لایدور ملد إنسان أن ترتبط أمة عماهدة كهذه متعلقة عصیرها ولا P de‏ 
من أبنائها عنها شيا » وليس سرا يذاع إذا قلت كم أن وزير خارجیتنا نفسه الدى وقع " 
هذه الاتفاقية لم يكن بدوره يسع شبرها اليسير أو الكثير قبل توقیعها ۱ ! 

ولیس مستبعداً - باسادة -- على السياسيين البريطانيين أن يأتوا كل لد ویقعدوا 
على تلال الآثام » إنه الاورد كرومر الى v‏ مدر الصحيفة الرسمية أن ينشر فى يوم 
ud ۰‏ عام ۱۸۸۸ UE‏ بعزل وزارة نوبار باشا وما کان الخديوى أو AS‏ 
يعامان عن هذه الإقالة شيعا الأ الى أوجد نوبار $ed‏ غاية فى الدقة والحرج ما Ar‏ 
على تقديم استقالته فى اليوم gun‏ من uos‏ نا العزل أى فى ۱۱ وفیر عام ۱۸۸۸ ۰ 


الاتفاقة أوامر تنفيذ + 


وعکذا خلق )49 ) کرو سس من عندياته QE‏ به حكومة وأقام أخرى » 
ومضی على ذلك شهران و عانة أيام ثم عاودته صفة ار og iiit is y‏ خلقاً أجل Vis‏ 
وأعظم EE‏ 

oso وأحسن‎ ۱۸۹۵ ele الخالق الباری* ااصور الذی‌صور اتفاقية ۱۵ ینار‎ an 

کروعر باسادة هو الذی وضع هذه الءاهدة وفرضها بالجبروت والقهر والعنفوان 
de‏ مصر حکومة ad ! ! Ga,‏ قال فى کتابه الأئف ال کر ما فواه : 

« ...شم وضعت نصوص الاتفاقية East,‏ جاء فى تعلمات السبر «مالکول 
ماك إرث» € loue‏ بعد ذلك على بطرس غالی باشا لتوقيعها فصاع e! ve‏ 

وهکذا با سادة كانت العاهدة أو الوفاق أواءر تلق لتنفذ » لا مسائل تطرح على 
بساط البحث والتقاش . 

صدی إعلانها «ll à‏ العام : 

حضرات السادة : نكاد لا تمرف معاهدة ظلت مثار سخط واحتحاج منذ الاحظة 
الأولى لاعلانها حتی الآن مثاما ظلت هذه الاتفاقية قند خرجت الظاهرات والواکب 
الشعبية ثائرة على توقعها معلنة بطلائها فى الشمال والجنوب على السواء طوال خسین عام ! 
وك من ME‏ سقطت برصاص s a‏ البريطانية الى حاولت أن تثنهم عن إبداء مشاعرم 
٠.ولكن‏ كنا زاد ai‏ والظلام باسادة ازداد الشعل توجاً وضیاء D.‏ ولقد استمرت 
+موجة السخط على الاتفاقة ممتدة حق یومنا هذا . فقيل iet‏ لک بأيام قلائل أعلن: 


۱۳ = 


وادی النیلہ كله زر مصر والسودان » الحداد العام حزن واستنكاراً طذه الاتفاقية . 

فصدرت جع الصحف .الضرية والسودانية الصباحية والسائة. جللة :بالسواد . . 

٠‏ وارتدى کل مصری.رباط الرقبة الأشوذ ووضعت كل مصرية شارة سوداء فى صدرها 
.وتكست الأعلام ودقت النواقیس فى الکنائس وأة يعت الصلوات فى الساجد وأعدت 
محطات الإذاعة * المصرية برامج خاصة مشاركة منها فى اداد العام . 

ولیس وادى الئل شب c‏ أعلن ea‏ بل إن سور با قد أعلن id‏ الإضراب 
العام وخرج طلبتها وطالباتهافی‌مظاهرة صاخية ثائرة أمطرت فما دار المفوطيةالبريطائية 
وابل من الحجارة والواد المفرقعة فأشعلت فا dus y‏ نارآ تلظی 

حضرات السادة : إن الاحن والکراهية لمذه الاتفاقية قد زرعت TRUM ids‏ 
النيل من بوم إذاعة نصوصها . . فلقد علقت At‏ الأهرام » وهی الجريدة شبه 
الرسمية فى القاهرة على الاتفاقية أثر إذاعة نصوصها . . أى منذ نيف وئمانية وأربعين 
Ce.‏ ققالت : : 

من الاطلاع على هذا العقد الذى يعد آنة بين العقود جد ee‏ مقدار Owl.‏ 
مصر هذه الشركة » ومقداز ما e‏ الدولة البريطائية » فهذه هی i‏ الاستسلام الق 
Lb.‏ أطنب فہا المنافةون الموهون لاحقائق وهذا ما جئاه القطر الصری من بذل ماله 
eo‏ رجاله فى سبيل استرجاع أملا که . 

وجاء فى A‏ الافتتاحى عقب ذلك ما نصه : 
. ماقامت قيامة « الأهرم » على الفائلين بساخ السودان إلا لاعتقادنا أن انکلترا 

ما قصدت بساخه إلا إنفاذ أغراضها السياسية فى آملا كنا الافريقية ۰۰۰ إن انكلتر 1 
ما احتلت مصر إلا توصلا إلى إتفاذ تقاليدها من امتلاك أفريقية ليكون ما ( هند 
ثانية 6 إننا لا تأخذنارهبة فى امجاهرة پذم ماأتته انکلترا من عقد هذه الشركة الى 
i‏ إسمع أحد S AURI‏ م والدول . ca os.‏ الإنكليزية وأبن تلك الاداب 
السياسية الق يفاخر الاجلیز مها 7 "m gv‏ م أمهم جعلوا الساطة المصرية ستاراً el‏ أمام 
عبنى أوربا » واخذوا C». ec‏ ضد الصر بين الضعفاء حق دقعم di "LT‏ وضع 
.هذا الوفاق الأخير » وسلب مصر کل حق لما فى السودان ؟ . 

dé الذى كان جب أن عنع اتكلترا من أن تجنى مثل هذه الجناية‎ oid ٠ 
ولماذالم قل‎ PST دما للحياء € فان حرية الضمير‎ die فرض أنه لا‎ des مصر‎ 
علانية « إن السودان لك ولكننا نأخذه منك عق القوة وتحزمك كل‎ "Tel 

فائدة منه بدلا من هذه المراوغة الظاهرة فى سطور الوفاق » ؟ . 


خسم 


. حضرات‌السادة : : وبوم أن نشرت GUT‏ اتفاقية ۱۰ بولية المعدلة لهذا الوفاق الحاص 
عدينة سوا كن قامت مصر وقعدت وشنت XH‏ على اجلترا وسياستها ذات القهر 
والإعنات وكتبت Va‏ نفس الصحيفة « الأعرام » معقبة على التعديل ققالت : 


» هو السودان يشغل erus‏ وهى سياسة کرومر ونشاط كتشتر رانا 
کل يوم.فى هذا السودان خديدا . فسوا کن التی.قلنا نبا ستحول إلى مديرية قدضمت. 
إلى الوفاق الجديد > والخرطوم قد ثم e‏ شوارعها فسميت كلها sel‏ مشاهير 
الإنكليز وقد cae‏ أن الشی رک Van‏ التألفة باسم شركة « تقدم السودان » قد 
طلبت من PETER TER‏ يبيعوها أملاكهم » وأعرف واحداً من‌هولاء 
ی أن يفعل ذلك کل الاباء . 

هذا هو الرأى العام الصرى السوداق كله سخط DU‏ كاه جحود وكفران. 
بالاثفاقية وموقعها » 


: p JI على بطمرن,‎ ya aL س‎ 

حضرات السادة : وبعد أن عامتم الآن الظروف التى أملت هذاالوفاقعلينا إملاء » ٠‏ 
يتعين على أن أبسط £u‏ الأسانيد الفقهية والدولية. على بطلانها والق حلت كيار 
الفعهاء العالمين کالسیو « دی فرشه » رئيس الوزارة الفرنسة وقت ذاك أن n‏ 
عن هذه الاتفاقية اما «باطلة من الوجهة الدولية بطلانا تاما i‏ 

آولا — أما من حيث الشكل فتعلمون ترات من « القانون الدولى » أنه 
العرف قد جرى على ds ol‏ العاهدة رئيس الدولة أو من ينتدبه عنه انتدابا ie,‏ 
وبعد أن تبادل ااطرفان التعاقدان أوراق تفويضهما عکنهما أن يدخلا فى الباحثاته 
ويوقعا امعاهدة ... على أن شيئا من ذلك لم e‏ راف كروص تفسه فی کتابه ;QO‏ 

-» ثم Vase‏ ( آی UM‏ ( بعد de ets‏ بطرس dé‏ باشا لتوقیعها 

فصدع ^ «- 

فم تكن ع هناك حاجة إلى أوراق تفويض لتلق الأواص والتعلمات . PY TE‏ 
أن صدر (rm‏ أو آمر ما — سق oM‏ — تفویش أ للدخول فى مناحثات' 
أو مشاورات خاصة تلاك الماهدة . 

vut‏ - أن مصر لم تكن وقتذاك تملك عقد اتفاقات سياسة أو دولة و يكن 


() ذكر فى كتابه عن « السألة الصرية » . 


— AM — 


لديو le‏ حق Gell‏ لأن هذه السلطة كانت مقيدة بالفرمانات السايقة ال کز والصادرة 
من الباب العالى للخديو إسماعيل عام ۱۸۷ وتوفيق عام ۱۸۷۵ وعباس عام ۱۸۵۲ 
مؤكدة بطلان کل العقود أو الوثائق الق تمس القوق السلطانية فى مالكبا كا 
حرمت علهم أن یتنازلوا عن أى امتیاز أعطى شم س وإدارة السودان جزء 
من الامتیاز -- أو يتركوا أى رض من الأراضى الى تولوا علها » ولقد عاتم كيف 
آن السودان صار منذ عهد إسماعيل جزءاً منداً فى مصر عقتفی فرمان عام ۱۸٩٩‏ فا 
كان لأحد سلطة التصرف فى هذا الجزء من وادى النيل سوى الباب.العالی نفسه . 
Gv‏ — أن هذه الاتفاقية قد جاءت عالفة لكل العاهدات الى تقرر فہا eol‏ 

خمان سلامة الأقالم ll‏ تكو ن الامبراطورية العمّاية وعدم التعرض لها ad‏ اشتركت 
امجلترا وغيرها ma‏ فى توقيع هذه المعاهدات نذکر منها معاهدة « لندن » 
gol‏ ۱۵ يونيوعام 144٠‏ وكذا ملحقاتها الؤرخة ۳۰ ينابر عام 14١‏ ومعاهدة 
باريس فى ۳۰ مارس عام ۱۸۵۰ ومعاهدة برلين النعقدة فى نوم (les s V‏ ۰۱۸۷۸ 

رابعا أن هذه الاتفاقة وما زعمه الربطانون لشیم من حق فا لعد Jap‏ 
خرقا Us‏ للميثاق الذى عقد ٩۸۸۳۲ ÀJ y ۵ go‏ والعروف پاسم « ميثاق Aa Al‏ € 
فى ترابيا بالآستانة » وفيه تعهدت كل من الجاترا وفرنسا وألانيا والغسا والجر وروسيا 
وإبطاليا وهی الدول ااعظمى وقتئذ بأنها فى كل اتفاق بشأن تسوية المسألة المصرية 
لا تبحث أى منها عن احتلال أى جزء من آراضی مصر ولا الحصول Jul de‏ خاص 
لما فنها.. ومنالمعاوم فى الفقه الدولى أنه لابيجوز سريان اتفاقنائی إذا تعارض معاتفاق 
دولى » ولقد تأ كدت هذه القاعدة فى ميثاقعصبة الم لماضية وميثاق الأم المتحدة فى 
مادته ١ vere‏ الى تمفى بأنه : 

« إذا تعارضت الالتزامات الى ترتبط مها الدو ل الأعضاء وققا لأحكام هذ الیثاق » 
عع أى التزام ذولى آخر برتبطون به فالعيرة بالتزاماتهم الترتبة على هذا Bl‏ € 7 

ومن هذا ترون ياسادة ‏ أنه حى على فرض قدرة مصر واستطاعتها. Ade‏ 
معاهدات فإن هذه الاتفاقة نکون باطلة عقتضی قواعد الفقه الدولى الحديث والقدم 
لتعارضها مع نصوص Ul‏ میثاق النزاهة العالمى . 

خاسا ‏ أن هذه الاتفاقية تناقض المعاهدة المعقودة بين مصر و ريطانا e»‏ ۱ 
۷ سبتمير عام ۱۸۷۷ - وای سبق أن ناقشناها فى الاعترافات الستة الواردة فى 
صفحة ۱۳۳- إذفى هذه المماهدة تعترف بزيطانيا صراحة بأن EM‏ جزء من مصر 


۱ لوس 
n‏ تجاوزت iui‏ فيه إلى ماجاورها منمنواحل el‏ الأحمر وآریتا وم تکتفه 
العاهدة بهذا oS‏ بل قررت C^‏ أى دولة أجنبية من احتلال أو اقتطاع أى جزء من 
رض وادى النيل cle E‏ مصر على عدم التنازل عن أية بقعة من بقاعها . 
والاتغاقه النى حن بصددها قد غيرت فى الحدود واقتطمت أجزاء من أرضالثماله 
والجنوب معا وکل هذا وغيره لايتمشى مع النص الندى قیدت a‏ اتجلترا نفسها وقیدنها 
le‏ الدول ؛فانملترا هى آول من فى ببطلان هذه المعاهدة ع اعترافها . 
سادسا ‏ أن هذه الاتفاقية وايدة ضغط وإكراه وإعنات من البربطانین وماکان ٠‏ 
Lat‏ أن تعارضها oS‏ إنذار اللورد جرانفیل السابق الإشارة إليه قد قغى بعز ل كل 
حكومة لا تقبل نصيحة بريطانيا الواجبة التنفيذ ! 
سابعا ‏ أن هذه العاهدة قد ابتدعت نظاما خارجا عن قواعد العرف الدولى. 
وأرادت أن خلق لنفسها من السودان مرکزا معینا لم يستطع واضعو الاتفاقة أنفسهوم 
أن مخرجوه فى أى el‏ فقهی عکن أن یکون بحا ولو بعض الصحة ویمترف 3231 
كروعر بذلك فىكتابه « مصر الحدثة » إذ تقول : 
y‏ کان ضروريا أن )32 (e‏ طريقة بمكن أن يكون السودان بوساطتهاد مصریا» 
إلى الحد الى يسابر فيه مقتضیات العدالة والسياسة و « بريطانيا » بالقدر الدى يكن 
جنب إدارة البلاد نظام الامتيازات الدولى الدى أملته الضرورة de‏ مصر فشماها حى 
أطراف ثومها ومن الواضح آنه كان من العتذر التوفيق بين هذين الفرضین المتعارضين. 
إلا ale‏ نظام خليس ملفق غير معروف من قبل فى التشر يع والقانون الدولى € 
فهذا الاختراع والخلق للنظام الخليس غير as a‏ فى القانون الدولى يكنى لاعتبار 
المعاهدة باطلة ميتة من ساعة ولادتها ۱ ! . 
Gur‏ — عارضت فرنسا فى أن تعقد مصر قرضا لسد نفقات املة إلى السودان. 
ولجم عن تلك المعارضة إشكال بين امشرفين على توجيه حالة البلاد المالبة ووصل ell‏ 
التزاع إلى الک الختلطة وجاء حكنها ‏ وهی المثلة ede‏ الدول ‏ مؤيداً رأى 
فرنسا ولکن انجلترا آفرضت مصر ما احتاجت إله ا اة من مصروفات . 
ومعنى هذا أن الدول جميعاً لم توافق على منح adi i‏ الجلة الشت رک 
Ue G4‏ بنوایا y‏ بطانا وما تمه من افتيات على حقوق مس فى السودان وأرادت. 
بذلك عدم سير تلك الجلة » ومن جهة آخری أن إقراض ‏ الجلترا Las‏ تلك الأمواله 
مناه يصرع العبارة أن السودان جزء من #تلكات مع » وأنها هی ul‏ بد استرداده 


—.MWN س‎ 

بعد أن أخلته راغمة أوتمتارة ... أما إذاكانت ejus‏ أن لما حق المشاركة فى هذا 
الاسترداد أماكان Jal‏ بها ألا حمل هذه النفقات عثابة فروض وكأن يمكن لما فى هذه 
الحالة أن ez‏ سنادا بعض دعواها . 

أما والخالة هذه فليس لبريطائيا حق المشاركة فى استرداد السودان و أن كل ماتدعيه 
لنفسها من حقوق لا ظل له من الحقيقة أو الواقع » ومن ثم فإن كل ماترتب على هذا 
الزعم الباطل فهو باطل Ua‏ وهذا دليل ما بعده دليل على بطلان الاتفاقية ile‏ 
المحكة الختلطة الممثلة نیع الدول ولنزاهة القضاء ای لا برتاب أحد فى عدالته 
وقسطاسه . 

تاسعاً ‏ احتجاج الباب العالی على هذه الاتفاقية ووصفها نها جاوز من قبل 

. بريطانيا لكل العهود الدولية » ولقد gen peces caf‏ وسجله فى 

: مصر الحذيثة » فقال‎ Td 

« سحيح أن السلطان قد تذمر ومس يعض كلات ا ثم مضى الكاتب 
فوصف هذا الاحتجاج بأنه ‏ غير جع . ۱ 


lr ls y تقاف وا‎ yl A وموب‎ — ic 

حضرات السادة ‏ إن هذه الأدلة السابقة کر كانت قائمة وقت توقیع EC‏ 
وهی كافية e‏ إلغائها و شاف العمل e‏ لعدم: جواز سريان V nia‏ رغم كل هذه 
الشواهد القاضية ببطلانها ؟ والان وسد مفی حو من مسان Ule‏ فقد تغيرت الظاروف 
والأحوال تغيرا كليا فاستنفذت الاتفاقية خلال تللث المدة الطويلة كل أغراضها إن كان 
لما أغراض غير فصل السودان عن مصر . ads‏ ذم الر‌بطانیون أنهم عقدوا 
أو قل فرضوا — هذه الاتفاقية لأغراض حددها اللورد کرومر فى تقريره عن 
ال فى مصر عام ۰ ۹۰ جاء فيه ما نصه : ۱ : 

«.. وكا عکن أن یکون بعض أعضاء الجاس التشریمی غير عارفین الفرض 
ماما من هذه الأداة ( يعنى الاتفاقية وقد أطلق علما هذه التسمية 4001 أو آداة لأنها 
استخدمت فى حرث الأزض وقلها وتسويتها » والأرض بالطبع هنا هى السودان ) 

فإى أتبز هذه الفرصة لأبين أنها س أى الاتفاقية لم توضع بأى قصد أو رغبة 
فى الانتقاص من حقوق مصر الشرعية . 

إن الأغراض الأساسية التى توخاها محزرو الاتفاقبة هی : 


— M ¬ 


)1( " أداة حكومية ( أو إدارية ) حسنة فى السودان ٠‏ 

۰ (ب) جنيب البلاد ( أى السودان ( التعقيدات الخاصة التى أوجندها نظام 
الامتازات الدولى فى مصر . 

أولا ‏ تغير الظروف : 

ولاءراء فى أن جميع الأسباب الى انتحلتها امجلترا لفرض أوعقد هذه الاتفا 
آصیحت وفق نظرية « تفر الظروف » ملغاة إلغاء ue‏ للا سباب التالية : 

SUUM (1)‏ الأجنية وا لجا الختلطة التى کانوا ریدون تفادیها فى الشطر 
gy‏ من الوادی قد أصبحت الان ملغاة ولا وجود ها فى الشطر الثمالى من الوادی 
وأعنى به مصر . 

(ب) الديون gll‏ رسفت فى قيودها مصر وحمت عنها تلك التعقيدات الخاصة الى 
شار لپا كرومر فى تقريره all‏ أ كرهتنا ردحا من الزمن أن GE‏ الرقاب ونطأطىء 
الرءوس قد cel‏ كلية »> بل قد غدا الدين داثنا . 

)72( التنافس السیاسی الذى كان مهدف إلى توسيع مناطق النفوذ فى السودان 
والذى.يعتير السبب الأساسى فى فرض هذه الاتفاقية للحد من توسيع إيطاليا وفرنسا 
وألانيا فى هذه لامتاع قد أصبح الآن ف عع العدم لزوال ss‏ الحور من ميدان 
النافسة مع اجلترا ء ولأن المرب الأخيرة قد أخرجت فرنسا متبكة القوى وآخرجتها » 
من عداد اادول العظمى التى بتوقع أن يكون A‏ تنافس بينها . "m‏ 

: لا‎ lé x, الا نفاقبه‎ |l cute ub 


حضرات السادة : ورغماً عن اليف البين لقوق مصر فى هذه PIDEN‏ 
MI‏ من dae Eee‏ أن محترم هذه القوق . وم تتم ما أى اعتبار نفرقت نصوص 
الواد خرقا صارخا وتکرر هذا الأمر من جاننها وأخذت تعتدى على حقوق مضو 
يوماً بعد يوم على النحو JUI‏ : ۱ 

L (1)‏ عض على عقد الاتفاقية سوى أربع نوات حى انفردت Vel‏ — دون 
إشراك مصر ب بتوقيع معاهدة مع الحيشة خاصة حدود السودان b scan. In‏ 
الحدود آمر لا des‏ فى اختصاص حكومة السودان الإدارية وإعا هو من حق صاحبة 
السيادة على السودان ؛ وإذا اقترضنا س Js‏ أن هذا الفرض لاسند له من الصحة . 
والصواب ‏ أن السيادة قد قسمت على الدولتين صاحتى الشأن Jul pe à‏ 


A —‏ — 
أماكان ous‏ فى مثل هنذا الشأن مباحثة الطرفين وموافقتهما على مثل هذه العاهدة ‏ 
قبل توقيعها ؟ ۱ ۱ 

(ب) ظل الاک العام لابسدر القوانين إلا بعد موافقة الحكومة المصرية علا 
كا هو مقرر فى الاتفاقة » حق إذا جاء عام ۲ أوقف هذا الاجراء وأخذ ,صدر 
القوانین دون أن محصل على موافقة الحكومة الصرية بل ودون !خطارها فى بعض 
الأحوال . 

ومعني هذا أن الاک العام وهو الوكيل عن الطرفین قد استعمل حق وكالنه 
عن أحدها ضد الآخر وخرق حدود الاتفاقية وتجاوز مارسم له من نطاق واختصاص . 

والآن بإسادة ‏ إذا حاولنا أن نطم حشو جاجنا لمصافير السماء Ads‏ بعدها 
انين ونتصور أن مصر كانت تملك حق التعاقد وأن الاتفاقة كانت مستوفاة لكل 
قواعد القانون الدولى > فالأسباب التق أوجدها تغير الظروف وخرق ال جلترا للاتفاقية 
كل ذلك يعظى مصر حق الانسحاب متا وبالتالى إلغاءها . 

و ad‏ ناشدت حكومتنا قبل حضورى إلى الولايات المتحدة أن تعلن هذا الانسحاب 
ألدى له سوابق دولة معروفة نذکر منها تعهد السا والجر عام ۱۸۷۸ بعدم التعرض 
لا قالم التابعة للامبراطور ية العئانية ؛ الا کتفاء بإدارة و البوسنة والهرسك » التابعین 
ثاباب الم d, dU‏ » ولكن tU‏ الدولتان أن آعلنتا ضم الإقليمين XU‏ كورين 
لما لتغير الظروف ال وقعت فما العاهدة واضطرتا إلى الانسحاب منها ؛ وأقرت الدول 
الأخرئ هذا التصرف منهما . 

123 فى ارو‎ auo Jai — e 

و ۰ 

حضرات السادة : يذكر الکتاب القدس حکته الخالدة « قد مخرج (oH‏ 
خيرا كثيراً » . ۱ 
وقدأبت هذه الحمكة Gal‏ إلا أن تثبت نها كذلك فى اليدان السیاسی » 
NS‏ من بطلان el‏ الاتفاقية as‏ ظلت اعترافا بوحدة وادى النيل من MY‏ 
سیم الذين فرضوا الإتفاقية علينا ag‏ ء وأرادوا أن جوا منبا سلاحا Ola‏ به 
obs‏ المياة بين مصر وسودانها 3 ولکنه ارتد إلى صدور القاتلين Hi‏ 7 


)!( آما عنوان الاتفاقة فبحعله مقصورة على all‏ الإدارية دون غيرها » 423 


س MN‏ — 
کا 447 « وفاق بين حكومة جلالة ملكة الإتجليز وحكومة OU-‏ العالى $37 مصي 
بشأن إدازة السودان فى الستقبل » أى أنه لاعس مسائل أخرى . 

) ب ) ودياجة الا iss‏ تفرر أن ااسودان ما كان سوى جزء من قطر واحد 
خاضع لسيادة خديوى البلاد » وقد خرجت بمض مناطقه عن الإدارة الفخيمة ققامت 
الثورة الى أخمدت ء ثم عادت ثانية الأمور إلى سيرتها pi‏ كا تقول الديباجة : 

« حيث إن بعض أقالم السودان قد صار افتتاحها . 

)7( وتقرر هذه acti‏ الفقرة الثالثة منها أن T‏ الى تدر كلشئون 
السودان أصلا وأن بريطانيا S]‏ تشترك معها فقط فى تدبير الشئون الإدارية gll,‏ 45 
کطلہا الذى استندت فيه إلى ما آسته ( حق الفتح ) على النحو التالى : « وحيث أنه من 
القتضی التصریم بمطالب حكومة جلالة CH‏ الترتبة على مالا من حق اافتح وذلك 
ol‏ تشترك فى وضع النظام الاداری والقانوی الانف ذكره » . 

( د ) إن مطالب geil ul Ute]‏ فى هذه الاتفاقية قد رتيتها على ما سته 
حق الفتح ولكن الفقهاء الدوليين شررون أن هذا الحق بر تب عليه الحصول de‏ 
« السادة والعلك » إلا إذا نص على العكس صراحة وقد نص فعلا فى الاتفاقية على أن 
لامجلترا أن تشترك فقط فى الادارة والتشريع مع مصر ... ومع هذا فان تلك المشا رك 
فى ذاتها باطلة لأنها من الميزات التى كان ene‏ مها الخديوى aie‏ الفرمانات المنوحة 
له والنى قيدتفى الوقت نفسه ساطته -ؤعلته غير قادر على أن ينل عن شیء من هذه 
الامتيازات أو سرك أحداً فما . 

( ه ) إن الإتفاقية قد سرت على مناطق مصرية ول تكن حل فتح وجعلتها مع 
الناطق السودانية فى إدارة واحدة فتقضى الدباجة بأنه قد تراءى من ٣‏ لة وجوه أصو is‏ 
إلحاق وادى حلفا وسوا كن إداريا بالأقالم الفتوجة المجاورة ما » ومنطفة وادى حلفا 
هذه كانت À ga‏ مصربة ETE‏ تع أسلاوم يكن ناه ل وسيب zi‏ وقد ضمت 
call,‏ بالسودان Im‏ فقط de‏ اعتبار Laeti ol‏ كانت dis‏ فى ادارة مصر 
eat‏ ( لا الشرعية ) وتام لنفسها هذا الحق ‏ ولا كان لصر حق إدارة السودان 
باعتباره جزءا منها OB‏ إنجلترا قد عهدت ذا الحق إليه , ما يقطع فى الدلالة على أن 
مصر والسودان وطن واحد ذو نظامين إداريين تفن . 

( و ) حددت الاتفاقية المناطق التى يطلق علمها لفظ السودان ف الادة MÀ‏ : — 

أولا ‏ الأراضى التى لم لها قط الجنود المصرية منذ عام ۱۸۸۷ . 


dim NA me ۱ 

انا ب الأراضى التی كانت تحت |دارة السكومة قبل ئورة السودان الأخيرة 
وقفدت با وقتاً EE . ١‏ 

ومعنى هذا أن LAE‏ تعترف بأن هناك أجزاء فى السودان الحالى قد ظلت مندحة 
مع مصر منذ عهد عمد على واسماعيل إلى أن وقعت الأتفاقية وم خلها اند الصرربون 
وطبق le‏ النظام الإدارى الجدد ؛ کا أن الناطق الأخرى الت أخليت لظروف الثورة 
وضغط ocu‏ اخلاؤها أوفقدانم! على حد تعبير الإتفاقية « وقتيا » V‏ ينطق بالدلیل 
على أن استردادها یکون ied‏ الت كانت إلى ما قبل الثورة نابعة لما . 
2 وإذا فرض على سبيل الجدل أن إنجاترا أرادت ذه الإتفاقية أن تكون لها السيادة 

أوتصف السيادة فى السودان جا ادعته لنفسنها منحق الفتح فهل يعقل أن عتد هذا الأدعاء 

إلى مناطق لم محتل أصلا ولم تفتح کالتصوص علها فى الادة الأولى من هذه الاتفاقية ؟. 

tele. وقد استثنت الادة الثائية مدينة سواکن من رفع العم الربطانی‎ Q) 
والعلم الصری معا فى البر والبحر‎ gib Jl dl فنصت المادة الثائة على أن « يستعمل‎ 
بیع أنحاء السودان ما عدا مدينة سوا كن فلا يستعمل فا إلا العم المصرى » ثم استثنت‎ 
من بين مدن السودان التى لا بسری علما نظام لمحا الختاطة اء فى المادة الثامنة‎ Var 
جهة من جهات‎ A الختلطة على‎ £u ما نصه « فا عدا مدينة سواكن لا ید سلطة‎ 
. ) السودان ولا مرف مها فيه وحه من الوجوه‎ 

ولکن هذا الإستثناء ما لبث أن الفی بالاتفاقية التى عقدت فى ۱۰ ولیوعام ۱۸۹۹ 
آما أسباب هذا الإلغاء فقد ذكرتها دياجة هذه الاتفاقة الق نصت على أله : 

« حيث قد تقرر فى الادة الثامنة من الوفاق العقود'بيننا فى ۱۹ ينابر سنة ٠۸۹5‏ 
بشأن إدارة السودان فى ااستقبل أن سلطة الحا ج الختلطة لا xe‏ على أى قم من اقسامه 
ولا يعترف فا وجه من الوجوه ما عدا مدينة سواکن . وحيث أله لم تشكل Ace‏ 
ختلطة لسو ا كن في أى وقت من الأوقات وقد ترا‌ی عدم مناسبة ذلك التشكيل الآن 
وخصوصا لما يترتب عليه من النفقات . وحيث أن عدم وجود ARE‏ أهلية بسواكن 
لفصل ما يحدث من النازعات بينأهلها قد ألحق بهم ooo‏ جسما فيكون حينئذ من 
الصواب إجراء الساواة بين تلك الدينة وبين باق السودان 5-5 أنه بناء على ما كر 
قدتراءى لنا تعديل الوفاق . . . » 1 


— ۱۱۷/۲ — 


۰ وما أن صدر هذا التعديل حتى رقع العم البريطانى إلى جوار الم الصرى فى مدينة 
سوا كن ما پیش دللا على أن رقع العم البريطاتى مع الصری ليس بقصد به سوى إعلان 
الشاركة الأدارية والتشريعية . . . وهذا باعتراف الانجلير أتفسهم إذ لم يذكروا فى 
اليشبات ای قضت بالغاء الاستثناء لسواكن وترتب عليها رفع العلم s JE‏ شیثا عن 
آمر السيادة نما كانت كل الدواعى والأسباب إدارية وقانونية فقط . 

: Ob جاءت للادة الثالثة يا سادة فقضت‎ e(c) 

« تفوض الرياسة العليا العسكرية والدئية فى السودان إلى موظف واحد يلقب 
fo‏ عموم السودان ويكون تعيينه بأمر de‏ خدیوی بناء على طلب جلالة الملكة ولا 
يفصل عن وظفته إلا بأعر عال خدیوی بصدر عوافقة الحبكومة الر بطانية) - 

وهذا دلیل ما بمده دليل على أن السيادة فى السودان هی لصر التى ufi oui‏ 
وتعزله بأعر عال . . . ومعاوم أن حق التعيين والعزل لا صدران إلا من صاحب الشأن 
آما جرد الاقتراح والوافقة على التعيين أو العزل فواضح نهما بصدران من ااشريك 

فى هذا النظام الاداری « الخليس » لیستطیع الاطمثنان على أن الاختیار قد وقع على 
من عرف واشتهر بحسن الإدارة مصريا كان أو بريطانيا إذ لم تنص الإتفاقبة على جنسية 
معينة Pl‏ العام . . . 

(ط) أا السادة . . لقد نصت الادة السابعة فى الإتفاقية على أنه : 

« تدفع رسوم الواردات على البضائع الاتية من الأراضى الصرية حين M es‏ 
إلى السودان ولكنه يحوز مع ذلك حصیل الرسوم اذکورة على البضائع القادمة من 
غير الأراضى الصرية . : . » 

ومعنى هذا أن الأراضى الصرية والناطق السودائية وأحدة لافرق فما فى التعامل 
التجارى وأن الق الإدارى cuu ello‏ عقتضى نصوص العاهدة لا يتجاوز نطاقه حتى 
ولو إلى الشكون Jed‏ بة والتعامل رکی فا بلس إذن بالسيادة فما ؟ 

(ى ) tel‏ السادة . . ولقد ظلت مصر — بعد توقيع الإتفاقية — تتولی الانفاق 
والساهمة فى مصروفات السودان RE‏ مديرية من مديرياتها . بقول اللورد کرومر فى 
تقر ره عن مصر عام ۱۹۰۰ الذى نشر فى الكتاب الأزرق عن فصر عام ۱٩۰۱‏ مالصه: 

y‏ لقد ریت قى ملاحظات الجاس التشريعى على ميزانة السنة الجارية ما قبل من أن 
الجلس ile‏ على الصروفات القترحة للسودان لأنه متبر هذا البلد جزء لا ينفصل عن 
مصر . وهذا النظر محییح فى جوهره ۰ . » 


۱۷۳ س 


آما امجلترا فهی ل تقدم من جانها Md‏ مساعدات ENS‏ للسودان es vs‏ — € 
قال كروءر عنه — جزءاً من مصر الق عليها أن تتکفل بنفقانه وهذه أبضا هی الوحدة 
الالبة الى ممسها الاتفاقية . وغير خاف على آحد أن صاحب السيادة هوالدى تول li Vl‏ 
على الناطق الق سودها . 

)4( حضرات السادة ۰ وکا هو حدر m"‏ أن الإتفاقية لم تنص على وحود 
جندی بريطانى واحد فى السودان ولم رد ای ذكر فها عن M Er Ed‏ 
قد عرفت السودانيأنه » الأراضى mm)‏ لها قط النود الصرية منذ سنة ۱۸۸۲ 
ومعلوم أن اليش هو الرعز الأعلى للسيادة الى تنعقد لصاحيه . 

أها وجود gan‏ الإنود الإتجلين فى السودان وتاك فر يكن دمن ای 
أو قانون !ءا آوجدتهم فى السودان نفس القوة ای أؤجدتهم فى مصر . 


SORTE E = < 

: aM إعلان‎ ) ۱( 

حضرات السادة والسیدات . . . ad‏ ظات ال فى السودان قائمة لم ide Uia‏ 
"e‏ بذکر منذ أن € توقیع أو قرض اتفاقئة Ei‏ عام ۱۸۵۵ ؟ وانداعت ألسنة المرب 


dos ilu‏ إثر مقتل الأرشدوق فرانسو فردینند dia‏ غهد CS‏ فى «A‏ پولیو 
٠918 A‏ . ثم ما لبت ترکیا أن دخلت ارب ضد lE]‏ وحلفائها فى ه فوفر 


سنة ۹۱ فأصدرت ریطانیا قرارا بوضع مصرحت جا فى AA‏ سنة ARE‏ 
وهام نصه : 
« إعلان بوضع بلاد مصر حت حجاية راتيا العظمى ۾ 

« بعلن ناظر الخارجية ی جلالة ملك بريطانيا العظمى أله بالنظ di;‏ جا "ES‏ 
الق سبہا تمل تركيا قد وضعت بلاد مصر تحت حمانة جلالته وأصبحت من الأن فصاعدة 
من البلاد المشمولة بالجابة البريطانية » . 

« وبذلك قد زالت سيادة pae pU‏ وستتخذ خد nc‏ جلا كل P‏ 
اللازمة للدفاع عن مصر وحماية أهلها ومصاطها» , 
وقد كان المنطق الطبيعى أنه عند زوال السيادة العمائية عن البلاد أن يعلن استقلاها" 
ede dora‏ السادة إلى أهلها . . ولست أدرى ماهى العلاقة بين زوال السيادة 
وإعلان الجاية الذى رتب على هذا الزوال ! !!.. . أا السياسة الاستمارية الانتهازية 


بت ۱۷ — 

Mor ینت فرضة ارب لتضرب ععوضا هدام استقلال البلاد وتقوض صیح‎ gh 
غير‎ Voce Y وهی ما كانت تهدف لتحقیقه منذ اللحظة الأولى.‎ ie oU, الدالحلية‎ 
jl الشروع لأوطاننا‎ 

ad,‏ كان هذا الإعلان عثابة النياية NT m‏ العمانية d‏ ايلاد وأصبح 
هذا الزوال شرعيا يعد ذاك باعتراف تركيا فى معاهدة لوزان البرمة عام ۱۹۳۳ إذ نصت 
الادة ۱۷ من هذه العاهدة علي أن : 

Ju x»‏ تركيا عن Inv ct‏ فى مصر والسودان مدنا لأثره اتداء من 
ه نویر عام 6۱5۱6 ۰ 

a ES » ol متدوب الوفد الترى فى الؤعر وقتذاك‎ Ub صر ح عصعت‎ En 
السيادة‎ Jl 5 الكامل فى تقرير الصير » واعتبر هذا التصريع إيضاحا وتوكيدا بأن‎ 
aH فى مصر والسودان !نما كان لصر — لا لبريطانيا  الق لما‎ pe والتنازل‎ 
5 آقر و الصير‎ à 

i‏ رهان آخر على وحدة مصر وسودانها مستمدة من تصرقات الا نجلبز أنفسمم ؟ 
فعندما أرادوا فرض الجاية فرضوها على مصر فامتدت إلى السودان تبعا لك وعندما 
أعلنوا انتهاءها ألغيت من مر والسودان فى وقت واحد . . الا الذى لا تاج 
إلى cus‏ فى التدليل على الوحدة القائمة بين الشطرين والق لا ستطع الامجلین 
—X‏ إغفالها . 

tux nu (2) 

حضرات السادة . . وق الیوم التالى لإعلان اجاية أصدرت uc‏ مق البريطانية 
y ur leer‏ « عباس » الذى كان وقتذاك مقا فى الاستانة Ub‏ با للعلاج 
والاستشفار من بعضآعراض کانت‌قد cat‏ به > وا تتحلت بريظانيا e pod‏ وقتذاك أسبايا 
أنتحها مصانعها دم ce TS‏ مسترت » all»‏ استندت إلا فى اصدار قرار الخلع 
الدى نشرته الوقائع العيرية فى ۱۵ ديسمير سنة ١93‏ على النحو التالى : 

« إعلان حلع مو عباس حابی Ub‏ من منصب الد وة € 

» وارقاء صاحب العظمة السلطان حسين كامل de‏ عرش السلطنئة الصر À‏ « 

« يعلن ناظر ابا رجية لدى جلالة ملك بريطائيا أنه بالنظر لإقدام سمو عباس adm‏ 
باشا ease pac‏ السابق على الانفمام لأعداء alil‏ قد رأت‌عکومة جلالته خلعهمن منصب 


ال ۱/۵ سم 


الخديوية وقد عرض هذا النصب الساى مع لقب سلطان مصر على سمو الأمير حسين 
E‏ باشا أ كبر الأعراء الوجودين من سلالة تمد عل ققبله » . 
صدر هذا القرار من غير ها دافع أو سبب يذكر إلا أن بربطانیا أرادت أن تثبت 
:فى إذهان الصریین أن السيادة على مصر والسودان قد انتقلت إلى بد ریطانا ولذا 
. قامت مهذه الظاهرة السياسية غلمت امدیوی Lies‏ آخر مکانه . غير أنه ما كان 
es‏ ی القرار كان وليد الجاءة الباطلة فكل ما يثرتب علمها يعد 
أيضاءاطلا Ula‏ كاملا .. 

Vl‏ كيف استطاعت بريطانيا أن تنفذ مؤامرتها لخلع الخديوى فهو ما ی ذکره 
الخديوى نفسه فى مذکرانه الى S‏ فى ۱۵ dod‏ عام 195 allo‏ بعث ما إلى ملك 
بلجيكا بواسطة الکونت « ده دزيل € وزير بلجكا الفوض وا وقتذاك 

" وه ذا نصا : 

« وصلت إلى الاستانة بارحة عيد الدستؤر الترى وحضرت فى الساعة الثامنة من 
صباح آلیوم التالى العرض العسكرى سنة 141 حيث ges‏ الصدر الأعظ إلى حفلة 
استقبال فى الساء » وهناك تعرفت dens‏ السفارة الا مجلرية الى كان وم 
بأعمال السفير . 

٠‏ وف اليوم التالى ذهبت لتأدية الزيارة الرسمة إلى البيت العالى » وعند خروجى 
منها وقع على" اعتداء » ولم تعن سفارة Ud‏ بأءرى لدى السلطات التركية الق أجرت 
[qur‏ أرسل تقريره إلى مجلس ارب دون أن تترتب عليه ولا على التحقيقات 
القضائة أبة نتيحة . 

وكان من vol‏ سفارة الجلترا أن C BT‏ عدم | کترانها التام . 

وقع الاعتداء .فى el» vx‏ وف vA‏ من الشهر ذاته كان إعلان ارب من Ce‏ 
على صریا » وتلته الإعلانات الأخرى العروفة الق mpl‏ فى ۲۳ آغسطس باعلان 
اجلترا وفراسا اظرب على السا . 


ولا AP‏ الحوادث تتداء اى لسمرعة قررت العودة إلى مصر فى الخال سے عل ارغ 
.من سوء حالق الصجنة ی أقوم بواجبای نحو بلادى > فأصدرت الأواص لخق 
بالاستعداد للسفر کا آخطرت ت بذلك eR‏ أعضاء الأسرة ة الخدوة المبطافين فى ذلك 
الوقت بالاستانة . 


۱۷ س 
٠‏ عندئد زارتی مستشار السفارة البريطانية زيارته الأولى وقد جاء خبرف ألم عانوا 
ثيا سفرى إلى مصر من لندن وأنه مكلف Geile ol‏ بأن البلاد ليستفى حالة هدوء 
تام وثنه نظر؟ لحالة جراحى ولشدة الأزمة فى مصر فى ذلك الأوان يكون من الأفضل 
بالنسبة لى أن أبق فى الاستانة . 

oes‏ سير« لويس مالت» السقير من أجازته وم m JU e‏ ل T‏ صلی 
بعد عودته زاتما أن الراسيم تقضی بأن کون أولى الزبارات التبادلة من قبلى VÍ‏ . 

Us‏ أصبحت فادرا على الخروج قصدت إلى سفارة Ult‏ وأديت زيارف دون 
أن أقابل السفير لأنه كان متغيباً عن الدار . 

ومضت الام إلى أن جاء اليوم الرابع والشرون من شهر سبتمبر فزاری ترجمان 
شاب آعلنی أن السفير بريد مقابلق usd‏ أن انجلترا تنظر إلى وجودى فى الاستانة 
بعين الرضًا . 

ووم الاثنين Y‏ أكتور.زارق السفير وأ کدی فى Jo EN‏ رثه أن العلاقات 
بين اکومة M‏ بطانية وا کومة العئانية قد وصلت إلى حالة تجعل استمرار إقامتق 
فى الاستانة آهیا غير «رغوب فيه من جانب الوزارة الانجليزية فافهمته uf‏ لا أعسك 
إطلاقاً بالبقاء وق مبتعد للعودة إلى بلادی فى الال . 

عندثذ صرح d‏ السفير فى c‏ بأن o KL‏ البريطائية ليست على هذا الرأى 
واعلنی أن حكومته ترغب فى أن رای مسافراً إلى Ulli]‏ حيث agus‏ الحكومة 
ناستتحار دار لى فى مدينة ابطالية اختارها . 

ولا كنت حرا فى حرکائی os,‏ إلى حيث آشاء فقد عرضت عليه أن أقصد 
إلى سويسرا أو أى ae‏ محايد آخر . فاعترص بأن الجاعة ضارنة أطنامها فى سویسرا 
فلا أستطيع الذهاب لها ون الالة الوحيدة الق تقبلها V] UIT‏ هى حالة إقامق 
فى ابطالیا . 

وأمام رفشی بض وانسحب ول تسكن بينى وبينه بعد ذلك علاقة وغادر السفير 
الاستانة فى ۳ وقر . 

وزنی آود أن آلاحظ أن السفر قبل انتهاء الحديث وحن كان Lo‏ لانسحاب 
سألنى هل دی ثیء أقوله له ؟ فأجبته إلى معتمد على عدم مره فى تقل آناء حرکای 
duet,‏ فى الاستانة إلى الحكومة البريطانية ... « عباس حلمی » 


LEE 


تسف سس 
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: أسباب الانقلاب‎ 


حضرات السادة . . لقد عصفت بريطانيا بكل مالصر من حةوق طوال هذا العهد 
إذرأت أن ظروف ارب خير وقت لانفاذ ما کانت تبيته للبلاد من نوانا . . فا كاد 
ادیو برتق عرش البلاد حق توجه فى نفس اليوم القائم duel‏ العتمد البربطانی 
وقتذاك السير « ملن شتهام » وبلغ الخدبو ى « السلطان » بلسان الحكومة البريطانية 
"M‏ الق سوغت لها بحق أو بغير حق — أن تحدث الانقلاب الشامل لياة 
لبلاد السياسية حق ارتقت بها — ولا daz‏ هبطت مها — إلى مصاف ااستعمرات 
البريطانية خردنهامن کل ما لما من مقومات الدولة . . 

حضرات السادة . . إن ريط نيا قد فرضت الجابة على ded deny pas‏ حتمية 
لع الخدبوى عباس (UI‏ ولقد سبق لما من قبل أن خلعت up dl‏ إسماعيل Vo‏ 
لم تدع وقتذاك أن ماللبلاد من حقوق قد أصبح وديعة فى يديها ؛ وأنه ما دامت السادة 
قد زالت عن مصر فقد لت لا إلى خدبوی مصر والمصريين بل إلى Glas‏ وصاحب 
cit‏ الربطای ۱۱۱ .۰.۰ 

حضرات السادة .. افد زعمت بريطائيا أنه قدمت للبلاد خدمات وأا رضت لما 
خطة الاصلاح مدی ثلائین عامآ ! ۱ أية إصلاحات لا آدری لقد آلفت الدستور 
وسرحت الیش وحاوات فصل ثمال السودان عن جنوبه وهکذا سمت لا الشوك ورد 
وجعات d‏ من ااعندلب Sire‏ 

حضرات السادة . . لم تمرف السلطة النريطانية فى مصر حدودا أو حواجز فلقد 
عمدت إلى وزارة الخارجية فأصذر ت القرار بإلغائها وناطت عهمة العلاقات الخارجة 
لبلادنا بالمعتمد الم بطای فى القاهرة 111 , ٠‏ 

حضرات السادة . . افد حطمت بريطانيا وحدة السامبن وقطعت زوابط الأواصر 
ee‏ وبين الخليفة المسلم je V‏ عم osi‏ أن قيام الخلافة الإسلامية ‏ أو الجامعة 
الإسلامية بلغة العصر الحاضر ‏ سیکون مثابة الرمح فى قلب بريطائيا والبريطانيين ! 

۱0 ۱ 
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هذه هی أسس السياسة التى اتبحتها بريطانيا فى بلادنا طيلة هذا العهد الذى كان 
طابعه الافتيات على حقوق البلاد الشرعية وسکران وجودها , . هذا وغيره قد سحله 
aa Jt E‏ الى تسامه السلطان الجديد يوم أن ارتق عرش بلادنا ونصه Y‏ : 

« پاصاحب السنو . : کلف ناظر افارجیةآلدی جلا ماك رابا العظمی آن 
أخر موک الظروف ull‏ سبيت نشوب ارب بين جلالته وبين سلطان تركيا eiue‏ 
عن هذه الحروب من التغییں فى «رکز مصر : 

١‏ — كان فىالوزارة العمانية حزبان eos‏ معتدل لم cus‏ عن db‏ ماكانت بريظائيا 
العظمى تبذل من العطف والمساعدة اسكل يخهود نحو الإصلاح فى تركيا ومقتتع بأت 
الحرب التى دخل فہا جلالته لا مس Quas‏ تركيا فى شیء وعرتاح لما صرح به جلالته 
وحلفاژه من أن هذه ارب لن نكو ن وسيلة للاضرار بتلك: الصال لاف مضر ولا" 
فى سواها؛ UT,‏ الحزب الآخر فشرذمة جنود أفاقين da‏ وأرادوا إثارة حرب 
عدوانية بالإتفاق مع أعداء جلالته معللين أنفسهم أنهم بذلك تلافون ما جروه على 
بلادم من المصائب المالية والاقتصادية ؛ أما جلالته وحلفاؤه فع انتباك حرمة حقوقهم قد 
ظلوا إلى آخر ظة وهم oet‏ أن تتغاب النصائيم الرشيدة على هذا الحزب ٠‏ لذلك 
امتنعوا عن مقابلة العدوان عثله حتى أرغموا على ذلك بعد اجتياز عصابات مساحة لاحدود 
المصرية ومپاجمة الأسطول التركى بقيادة ضباط oid‏ لغورا روسية غير محصنة . 

۲ - وإدى حكومة جلالة الملك أدلة وافرة على أن سمو عباس حامى باشا خدیو 
مصر السابق قدانضم انفماما قطعيا إلى أعداء be‏ منذ أول ندوب ارب مع UU‏ 
وبذلك :كون الحقوق ill‏ كانت لسلطان ترکا وللخديوى السابق على بلاد مصر قد 
سقطت عنها وا لت إلى حلالته . 

03 سن ولاکان قد سيق سکومة جلالة اللك i‏ أعلنت بلسان: قائد جیوش 
جلالته فى مصر أنها أخذت على عاتقها وحدها مسئولية الدفاع عن القطر الصرى فى 
ارب ym‏ ة فقد أصبح من الضرورى الآن وضع شكل لاحكومة ال f‏ 
البلاد بعد حر رها کا ذکر من حقوق السيادة وجميع الوق M‏ خری التي كانت تدعيها 
الحسكومة العمانية , 


— wA 


غ س فكو مة جلالة eM‏ تعتر وديعة نحت يدها لسکان القطر الصری pA‏ 
الحقوق التى آلت إلها بالصفة المذكورة وَكذلك جع المحقوق التى استعملتها فى اابلاد 
مدة سنى الاصلاح الثلاثين الماضية وقد رأت حكو مة جلالته أن أفضل وسيلة لفيام 
بیظانیا العظمى بالمسثولية ای علمها نحو مصر أن تعان الجاية البريطانية إعلانا صر ها 
وأن تكون حكو مة البلاد حت هذه ابلجاية يبد أمير من أعراء العائلة الخديوية: طبقا 
لنظام ورای ,قرر فا بعد . ۱ ۱ 

o‏ — بناء عليه قد كلفتنا حكومة جلالة الاك أن aed‏ أنه بالنظر لسن سوک 
$345 — قد رژی فى موک أ كثر oM‏ من سلالة »28 (de‏ أهلية لتقلد منصب 
الخديوية مع لقب سلطان مصر وإنى مكلف RIP‏ لسموم صراحة عند عرضی 
على سمو قبول عبء هذا النصب أن بریطانیا العظمى أخذت على عاتقها وحدها كل 
السثولة فى دفع أى تعيب على الأراضى الى بحت -$ £e‏ عپما كان مصدره وقد 
فوضتنی حکو مة جلالته أن أصرح بأنه بعد إعلان الباية البريطائية يكون نیع الرعايا 
الصريين e‏ كانوا aH‏ فى أن یکونوا مشمولين بحاية عکومة جلالة اللك . 

ويزوال السيادة العمانية تزول أيضا. القيود الى كانت موضوعة عقتضی الفرمانات 
iod‏ لعدد جيش "موك وللحق ای ملكو نه فى الانعام بالرتب والنیاشان . 

ied بالعلاقات الخارجية فتری حكومة جلالته أن‎ Qe d وما‎ ٩ 
تستدعى أن تسكون الخابزات من‎ Gi بريطانيا العظمى على‎ i الحديثة التى‎ 
٠ , وبين وكلاء الدول الأجدبية بواسظة وکیل جلالته فى مصر‎ Eon الآن بين حكومة‎ 

Y.‏ — وقد سبق لحكو مة جلالنه ها صرحت Ule‏ بأن المماهدات الدواية 
المعروفة بالإمتيازات الأجدبية المفيذة بها حكو e‏ موك | تعد o‏ لتقدم البلاد ولكن 
من رأى حكومة حلالته أن Je‏ النظر فى تعديل العاهدات إلى ما بعد اتتهاء المرب . 

۸ س وفما ختص بإدارة البلاذ الداخلية علی أن أذكر سوک أن حكومة جلالته 
add i‏ السياسة البريطانية قد دأبت على الجد بالأمحاد مع حكومة البلاد وبواسطتها 
فى حماية الحرية الشخصية Ris‏ التعلم وشره وإغاء مصادر ثروة البلاد الطبيعية 
الندرج فى إشراك KO‏ مق المج عقدار ماتسمح به حالة الأمة فى الرق السياسى؟” 

فى عزم حكومة جلالنه الحافظة de‏ هذه التقاليد بل أنها موقنة بأن مدید مركز 
OU‏ العظمى فى هذه البلاد محديدا صر ا uio,‏ إلى سرعة التقدم فى سبيل الحم 


E 

M‏ وستحترم عقائد Xil OS all‏ احتراما تاما کا UR‏ الان عقائد.نفس رعايا 
حلالته على اختلاف مذاهیم ؛ ولا ری لزوما أن أؤكد Ob £e‏ حر بر حكومته 
اصر من ربقة أولئك الذين اغتصبوا السلطة السياسية فى الآستانة لم يكن نايجا عن أى 
عداء للخلافة فان تارجم مصر السابق يدل فى الواقع على أن إخلاص المسامين المصريين 
Y Jo‏ علاقة d‏ البتة بالروابط السياسية التى بين معمر والآستانة وإن تا St EU‏ 
النظامية الإسلامية عصر والسير مها فى سبيل التقدم هو بالطبع من الأمور الق تتم 
le‏ حكومه جلالة لك عزيد الاهتام وستلق من جانب سوک عناية خاصة ولسو 
أن تعتمدوا فى إجراء ما بازم لذلك من الإصلاحات على كل انعطاف وتأبيد من جانب 
الحسكومة الإتجليزية des.‏ أن أزيد على ما تقدم أن حكومة جلالة الملك تعول بكل 
de otl‏ اخلاص المصر بين aos‏ واعتدالهم فى تسیل المهمة الموكولة إلى قائد 

جوش جلالته المكلف محفظ الأمن فى داخل البلاد ومنع كل عون للعدو » . 

مقاومة الانقلاب 13H,‏ 00 


حضرات السادة . . . لقد رفضت الأمة أن تذعن شذا الا قلاب بل وقف الشعب 
بعلن مظاهر السخط والإحتجاج على الا تقلاب الجديد ونادوا بوجوب مقاومته 
فتوقفت جريدة الشعب عن ااظهور حق لاتنشمر بين أبناء الأمة صورة التبليغ ار بطاف 
وكانت وقتذاك أوسع الصحف الصرية انتشارا وخرجت مظاهرات من شق طبقات 
الشعب وطوائفه تعلن جام غضها على هذا الانقلاب des‏ من ظاهروه حق لقد . 
اعتدى على سلطان البلاد وقتذاك أ كش من عرة dud‏ عرش البلاد فى Jb‏ ذاك 
الاتقلاب الساسی dall‏ !1. 


: رار قو ر ووعرة الوارى‎ Mum, 
على السياسة‎ Ub حضرات السادة . . . . ورغماً عن ذاك الانقلاب الخطير الذى‎ 
قد ظلت قئمة ؛‎ ell الصرية إبان عهد السلطان حسين كامل إلا أن وحدة وادى‎ 
وا کرهت ریطانیا على توكيد الاعتراف ا ولو بطريق غير مباشر عنسدما. ثار‎ 


« على بن دينار » سلطان دارفور على الحا العام لاسودان عام ۱٩۱‏ فتوجهت 4M‏ 
حلة من اليش الصری وزحفت علي الفاشر عاصمة دارفور وأوقعت بالثوار المزعة 


س ؤم عا 

ف مادو عام ۱۵۱ وخلع « de‏ بن As‏ ۳ من إدارة هذه النطقة من السودان بعد 
أن أ كره على الفرار تحت ضغط قوات الیش الصرى الظفر . ٠‏ 

ads‏ اعترفت Ule‏ بتلك الوحدة الخالدة بين مصر وسودانها وأن السيادة 
على وادى النيل منعقدة لمصر وسباء هذا الاعتراف طمن البرقية التق أرسلها el‏ جورج 
M‏ إلى السلطان مهنثه فما بإمتصار الیش الصری وجاء فا ما نصه : 

« تناولت بمزيد الارتياح الأنباء السارة عن احتلال جنود الیش الصری AI‏ 
عاصمة دارفور . . . . NT‏ جميع صفوف الیش على جاح حركاتهم رغم الصاعب 
والشقات التق كانت فى "T‏ 

ولا عاری أحد فى أن تهنثة سلطان مصر على (خضاع ثورة إحدى مناطق السودان 
هو إقرار بوحدتها وتبعيتها لعرشة وسلطانه ... 

د عاد E‏ 


( a — ۱۸۱۷ ( dora» اللك‎ as 
حضرات السادة . . لقد تولى السلطان أحمد فؤاد عرش مصر عند ماتوفی سلفه‎ 
السلطنة‎ elec ألا بضطلع‎ JT الا كبر خلافته إذ‎ as السلطان حسين كامل ای رفض‎ 

واعتذر عن قوشا... P ١‏ 

Y‏ — ومين الوارى همم YA‏ فیراير ۱۹۲۲ ؛ 

وما کادت الحرب الأولى gi‏ آخر آوزارها حت هبت الأمة تطالب عقوقها 
وما ليشت ألسنة الثورة العامة أن انداست فى سماء وادى !انيل كله ؛ تلك الثورة الوطنية 
العروفة باسم « ثؤرة 1۹1۹ » ولا أظن أن الوقت سيطول لنشير إلى حوادثها ... 

خضرات السادة ٠٠‏ تهت فصول هذه الثورة بصدور تضريع ۲۸ فبرايد عام ۱۵۲۷ 
الذى أعلنث فيه بريطانيا انتهاء ااية عن مصر والاعتراف ما دولة مستقلة ذات سيادة 
ولکن مع حفظات أربعة وردت فى التصريم على النحو التالى ؛ 

« نظرا لأن حکومة جلالة الاك س La‏ مع أهدافها الق Viel‏ — ترغب دون 
إبطاء فى أن تعترف عصر كدولة حرة ذات سيادة . ۱ 

oy s‏ العلاقات بين عکو مة صاحب DT‏ الك ومصر ذات معا حبوية 
بالنسبة للامبراطورية الب بطانية ؟ فبمقتضى ذلك تعلن الفواعد النالية : 


— ۱۸ نم 

۱ س انتهاء الجاية ال بطانية على مصر وإعلانها دولة مستقلة ذات سيادة ٠‏ 

۲ - حالا aas‏ حکومة صاحب العظمة ( آی‌السلطان ) على قانون التضمینات 

( الذى قضى P‏ الاجراءات الى SAEI‏ باسم السلطة العسكرية 
البريطائية ) نافذ الفعول على يع ساکی مصر تلفی الأحكام العرفية gl‏ أعلات فى 
۲ وفر عم ۰۱۹۱۵ . 

۳ — إلى أن شین الوقت الدى يتسنى فيه ارام اتفاقات بين حكومة جلالة اللك 

وبين الحكومة الصربة فا يتعلق بالأمور الآنى بانها؛ وذلك عفاوضات حرة ولسوية 

وده بين الفريقين محتفظ حكومة جلالة املك بصورة مطلقة بتولى هذه الأمور وهی : 

) ۱ ( تأمين مواصلات الإمبراطوربة Ass A‏ فى مصر . 

(ب) الدفاع عن مصر من كل اعتداء أو تدخل اجن RU‏ أو de‏ 

(ج) حماية الصال الأجنبية فى مصر وحماية الأقليات. , 

(د) السودان 5 

وحق ترم هذه الاتفاقات 33 gs‏ الحالة فا تعلق مهذه الأمورعل ماهی علیه «os‏ . 

وهذه محاولة آخری ضمن سلسلة الحاولات dac al‏ فہا Us y‏ إلى eel‏ العام 
أن مصر ثیء والسودان ثیء ET‏ ولكن هذه الحاولة ووریت فى الا کفان ساعة 
با إذ قد هبت الأمة فى الشمال والجنوب مستنکرة هذا التصريع الى جاء من جانب 
واحد وهذا الجانب لا علك إصدار مثل هذه التصرحات إذ لاسند له فى إصدارها من 
حق أو قانون ss‏ 

$ 

: والرستور الصمری‎ ha eel أَرْممٌ‎ — Y 

حضرات السادة ‏ وعندما أعلن استقلال مصر شكلت نة عرفت باسم « الاجنة 
الثلاثينية » لكونها مؤلفة من ثلاثين عضوا برئاسة « حسين رشدى باشا » لوضع 
الدستور الجديد تمهيدا لاتخاب الميئة الى تبرم الإتفاق بين مصر وانحلترا على القضية 
للصصرية ... وما أن بدأت هذه اللجنة عملها حتی فوحثت بإنذار وجهه EY‏ لا إلى 
رئيس الكومة بل إلى اللك رأساً وطالبوه فيه بحذف النص الخاص بالسودان من 
الدستور والااکتفاء فيه cab‏ « ملك مصر » بدلا من « ملك مصر والسودان € 
أما تفصيل تلك للأساة فهو Iv‏ آرجو أن تسمعوا لتعحوا : 


۱ رس — 
السودان ف مشروع الدستور 
ا ا ا ; 
ad‏ حرصت اللجنة الثلائينية على ثبات حق وادى النيل فى وحدته فنصت على ذلك 

في الادة (5؟)من مشر وع agi‏ « اللك بلقب بملك مصر والسودان » . 

م ثم آبانت اللحنة فى مشبروع الدستور أن السودان جزء من الماک الصرية وأن عدم 
سريان الدستور على ذلك الجزء فرده فقط إلى کون التشربع والادارة فيه ينظمهما 
قانون خاص وهو مانصت عليه صراحة فى الادة (۱60) من مشروع الدستور : 

» 3" حسکام الدستور على الملكة المصربة جميعا ما عدا السودان ؛ ع أنه 
جزء منهاء بقرس نظام CH‏ فيه شائون خاص » .. 

حكومة ثروت باشا ومشروع الدستور: . 

ولقد صرح ثروت باشا رئيس الكومة الصرية آنذال بأن اسکومة ان تعدل 
شيثًا ما ورد فى صوص مشروع الدستور وحرص على ذ ر ذلك أأيضاً فى كتاب استقالته 
POE‏ على اعتبار مشروع الدستور صالاً لنظام $2 فى البلاد . 

تدخل ae‏ وإنذارم: 

وما آن تولى نسم باشا الوزارة xd du x‏ الدستور وأعلن Ix‏ 
أن اللحنة أن oss‏ الشروع فى جوهره . 

وعلى أثر ذلك وحهت LH‏ سکومة البريطانية iis‏ فى آوائل فرار عام ۱۵۲۳ 
إلى ملك البلاد € سبق أن ذكرت س واعترضت على النصين الواردين فى الادتین 


۹ من مشروع الدستور وأنذرت فى حالة رفض تبلفها سحب £o‏ 
۳۸ فبرار واستعادة حرشا المطلقة فی العمل السیاسی وامماذها "ما تشاء من تدابير 
فى مصر والسودان qu‏ ذلك 111... وأمهلت ریطانا ملل البلاد مدة آربع 
وعشرين ساعة للرد على التبليغ : 

Uu نسم‎ dul 

وبالفعل اضطر مجلس الوزراء بعد اجتاع طویل صاحب استغرق وا من 
سبع ساعات إلى الموافقة على التبلیغ واستقالت الوزارة من فورها ؛ وجاء ut à‏ 
qe‏ من أعباء GL‏ البلاد ما نصه : 


— MW — 

ر نظراً إلى الأشطار الجسيمة الى تستهدف لا البلاد فى الال من جراء هذا 
الإنذار فى حالة الرفض ace lad!‏ حلول الیعاد ؛ وما كانت تدعو MALTA]‏ والظروف؛ 
تلافت الهسكومة الأ ووافقت أن تسكتب SCR‏ بقبول حذف هذين النصين 
الراد وضعهما فى الدستور الذى لم دفع f»‏ للان ريما رد رد الحكومة 
CAEN‏ » وقد مغى ميعاد البع ۲ ساعة المضروبة لوصوله . وقدمت استقالتها قبل 
أن تسجل à‏ الدسستور ما وافقت جلالشک عليه نحت تأثير الحوادث محافظة منها 
على العرش فى أحرج المواقف وحقوق اابلاد » . 

ورغماً عن کل وسائل الا AS‏ التى وجهها إلا الريطانيون فان مصر لم تلق 
سلاحها أو تس Moz‏ للمقصلة ليفصل الرأس عن الجسد أو ثمال الوأدى عن جنوبه 
فنصت الادة ۱۵۵ على أن i‏ 

تحرى أحكام هذا scis d eni‏ الصربة بدون أن عل ذلك مطلقاً E‏ لمصر 
من الحقوق فى السودان € . 

وکذا آقرت الادة Axe‏ بأن : 

« یمین اللقب الدى یکون للك مصر بعد أن يقرر الندویون الفوضون نظام 
gH‏ السودان » . 

وظاهر من کل ذلك أن مصر ما فتثت تذکر wl‏ وحدتها مع سودانها غير 
X.‏ إلا“ لما قد تواجهه من ضغط وإعنات . . ٠‏ 
ua) — ۳ ۱‏ فى uar‏ « و بلى © : 

حضرات السادة . . لقد وقمت إضطرابات فى السودان أثارها البريطائيون 
عام ۱۹۲۵ للسعى بالوقيمة بين Jedi dal‏ والجنوب لاصطناع حكومة من شأنها فصل 
السودان عن مصر لتحقيق أهدافهم stel‏ امبراطورية. أفر ية مترامية الأطراف . 
ولقد ازدادت هذه الاضطرابات وتفاتم آعرها “عند dee‏ أن السودان سيمثل رسيا 
فى معرض « وعبلی » كبا الستعمرات ال بظانية . 

وأرسل سعد زغاول باشا رئيس الحكومة الصرية وقتذاك إلى ET‏ العام 
للسودان ala‏ : 


-— Ae ع‎ 


« على أى قاعدة دعى السودان للاشتراك فى هذا العرض الخاص بالمستعمزات ؟ » 

» قبلتم الاشتراك فيه بغير إذن من المسكومة الصرية ؟‎ Wi 

وق الاونة نفسها بعث برقية إلى وزير مصی الفوض فى لندن تج فما de‏ دعوة 
السودان إلى معرض خاص پالستعمرات deo‏ قبول الماک العام الدعوة دون ذن من 
الحكومة الصربة وكلفه أن بلغ حكومة ریطانیا وقنذاك « أن كلا الأمرين اعتداء 
على حقوق مصر وعمل غير ودى موجه للحجكومة المصرة» . ٠‏ 

وتلق سعد زغاول باشا بعد ذلك ردا من الاک العام عن طریق اللوزد اللنی 
الندو ب الساى فى القاهرة يبين فيه الأسباب التى حملته على قبول الدعوة للاشتراك فى 
المعرض أما الرد ققد جاء فة * 

TD SD‏ م يكن ليخطر لما أن تطلب آخذ ub‏ إذا وجهت 
الحكومة المصرية دعوة لمكو مة السودان لتشترك فى معرض مجارى شبيه بهذا ٠ Al‏ 
فى مصر . وقد سبق أن قبلت حكومة السودان مباشرة ودون الرجوع إلى دار المندوب 
السای أو الحكومة البريطانية aue‏ الحكومة الصرية من صيص ححرة 
لمعروضات السودان فى الكتب المصرى للتجارة والصناعة بالقاهرة وذلك فى 
عام 7° 

« ومن جهة أخرى فان معرض ويبلى ليس وقفا على الإمبراطورية الربطانية بل 
أن فيه أشياء أخرى متنوعة ذات فائدة عامة؛ مثل صورة لمسجد فارسى وعاذج لشلالات 


Pm 


نياجرا ومعرض من الندت؛ والسودان موصوف فى الخرائط والفهارس المعروطة فى القسم 
الخاص بأفريقيا الشرقية باسم السودان الإنجلزى المصرى ولذلك لا عل لتساؤل الزائرين 
TT‏ عن اشتراك السودان فيه » . ۱ 

أما الحسكومة المصرية ياسادة قي تقبل هذا التفسیروکتب سعد زغاول باشا ij‏ 
إلى اللورد اللنی یقول ؛ . i‏ 

« أما من جهة ثيل السودان عرض وعبلى فقد يينث أنه بالنظر إلى الظروف 
الى حدث فہا لاعکن أن برره aUi £u‏ فى إدارة السودان الداخلية ؛ وکا ce‏ 
أنه ما كان بوجد لدى الحكومة الصرية ی اعتراض على أن عثل السودان فى معرض 
صداعی أوتحارى fo.‏ وليسهذا حال معرض وعبلی؛ eld‏ احتححت على dae‏ السودان 
فى هذا العرض وفى نفس للوضع الذى وضع فيه تمثيل e‏ والولايات المتحدة والتبت 


—- ۱۸ 
فى العرض الذکور . واست فى حاجة لأن آزید على ماتقدم .. إق آسف ON‏ الحادث 
ds‏ وحن على أبواب الفاوضات . 
نم أن مسألة السودان كلها سدور البحث علما بينى وبين الستر ما کدونالد 
ولکن من واج أن احتج على کل عمل اعتبره ماسا حقوق مصر » , ' 
غ س P‏ الفاوضات 
بدت الفاوضات فى ذاك الجو الخائق والضغط والاعنات من جانب على آخر 
فكان Lab‏ أن تبوء بالفشل وهو ما حدث فعلا إذ ما كاد يلتق سعد زغاول باشا 
ما کدوناله حتی de‏ كل منهما بتبابن وجهات النظر منذ البداية فتوقفت الفاوضات 
بينهما ولم تسفر عن نتيجة إنجابية . ونشر مستر ماكدوناك فى 1۷ کتور سنة ۱۹۲ 
الكتاب الأيض ای قال فيه : 
WE»‏ فی شأن السودان فانی ألفت النظر إلى بعض البيانات الى فاه بها زغاول 
باشا باعتباره رئيس مجلس الوزراء أمام البرلان للصرى فى الصيف فى ۱۷ مابو (Xp‏ 
ie‏ هذا الصدد أن زغلول Ub‏ قال : أن وجود قيادة امیش الصری العامة 
يد ضابط أجنى وإيقاء 5 ly‏ فى هذا الجيش Y‏ یتفق مع كرامة مصر 
m‏ 
فإبداء مثل هذا لون فى بيانات رسمية من رئيس Mat‏ الصرية السئول * 
م فتصرعی وطع ola el‏ « سير لى ستاك » باشا فى مركز صعب بل وضع ez‏ الضباط 
البريظانيين اللحقین بالجيش الصری أبضا فى هذا المركز . 
da -‏ پفتنی أبضا أنه قد تقل old‏ زغلول باشا ادعى لمصر فى شهر يونيو الاضی 
حقوق AK la‏ السودان العامة ؤوصف اسکومة اليريطائية pl‏ غاصبة . 
Us‏ حادئت زغلول باشا فى ذلك قال لى : إن الأقوال السايقة الى الما لم يكن 
م ؤكدا فما صدى رأى البزنان الصری فقط بل رأى الأمة الصرية Val‏ . 
ويعتين ما جاء فى هذا الکتاب الأبيص إثياتا لوجهة نظر مصر الق ما خلت عنها 
لحظة وهی ضرورة الوحدة ‏ لاالملكية يا يسما الإنجليز س بين مصر 
وسودانها . . . وقد تأيدت هذه النظرة من جانب بربطانيا فى خطاب أرسله الستر 
رما dis‏ نالد » إلى الندوب الساتى فى مصر وق نفس e‏ الذى صدر فيه الكتاب 
us M‏ وجاء فى ذلك الخطاب ما نصه : 


۱۸۷ 


dum مادية‎ t أن تعترف بأن صر‎ is i هت المحكومة‎ b 
یی‎ e pu يجب أن تكون مكفولة و .1 وهذه‎ MT ف‎ 
» . . . مياه النيل واستيفاء مطالما المالية من حكومة السودان‎ à بتصييها‎ 


۱ هذا الخطاب ما فيه من اعتراف ولو جزی عا‎ ET 
لكلا الشطررين‎ mn لم تعد عن کوما ضرورة لازمة ازوم الماء‎ d jid وأن هذه‎ 
۰ وحتوبه‎ dU 


۶ - فيل d P‏ :ستاك : 
حضرات السادة اشترمین . ٠‏ إن ساسة Us‏ بستطعون إذا ما وقعت حادئة 
أن يلسوها من نحت جابامها قصا بعدد ما تلس زوحة » توح » فى السفينة الى تری 
فى us‏ الأطفال ولبامم قتصير الحادثة حوادث وتغدو المشكلة lam Cone‏ 

فوق بعض ۰ 
1 هذا ياسادة ماحدث ماما عند ماقتل السير لی‌ستاله سردار الجيش الصرى ف الماهرة 
یوم ۱۸ تومیر عام ۱۸۲6 . . فعلى الرغم من أن 53 كان فرديا Eus‏ أيضا 
من اعتذار ملاث مصر ورئيس uw‏ وإبداء أسفها رسميا وجدت بريطانا ais‏ 
فرصة ینیغی ألا تضیع vds‏ النهافت على اتهازها - حدا يدعو إلى الضحك والسخرية. 
SUP Dn‏ 

« وبعد ظهر يوم الست ۲۲ pe‏ سنة ۶ غادر اللورد نج نی الندوب السای 
NET‏ بالملابس الرسمية فى سيارته ومعه جناب الستر « كار » فى جمع عسكرى 
uro‏ إذكان حيط به سهائة فارس oed anus‏ حملة الرماح » وتقذم AA‏ دوجی نفخ 
فى وقه ثلاث مرات ساعة دخول اللورد باب السرای . وکان دولة سعد زغاول باها 
رئيس مجلس الوزراء فى مكتبه هادئا ساکنا ينتظر مقدم اللورد العسكرى ودخل 
اللورد غرفة الرئیس فلم یبا به سعد باشا وظل جالسا حتی حاذی مكتبه فوقف حينذاك 
وصاءؤه * ثم فظر إلى النافذة وقال لمخامته ميتسما : 

س هل أعلنث اطرب ؟ 

س ed‏ اللورد صامتا بضع لحظات لا مرف عاذا يجب ذلك الستخف الجبار ۱ 

وأخيراً قال له بالإنجليزية : هل تعرف الإجليرية ؟ 


AA —‏ — 
— قرد Ade‏ سعد باشا فى هدوء تقول : قليلا ! 
وعند ذاك ثلا الانذار التالى عليه وسلمه له وحّاه وانصرف ! ! 
uf‏ الانذار باسادة فنصه کلای : 
دار الندوب السا 
القاهرة فى ۲۲ نوشير سنة ۱5۲۵ 
إلى صاحب الدولة سعد زغلول باشا : 
يا صاحب الدولة : . . . بالنيابة عن حكومة جلالة ملك مبطانا di‏ دو 
eut‏ التالى : 
أن الا العام لاسودان وسردار ال جيس الصرى الى كان Ga‏ ضابطا De‏ 
فى الیش البربطالى قد قتل قتلا فظيعا فى القاهرة . . . خکومة حضرة صاحب الجلالة 
تعد هذا القتل الذى سرض مصر كا هى حکومة OVI‏ لازدراء الشعوب التمدينة 
نتيحة طبيعية جلة عدائية ضد حقوق بریطانیا العظمى وضد الرعايا البريطائيين فى مصر 
والسودان وهذه UI ad‏ على إنكاز الجيل UG]‏ مقرونا بعدم الا کتراث 
للخدمات الق أسدتها Ula y‏ العظمى لم تعمل حكومة دول على تشبيطها بل أثارتها 
هيئات على اتصال وثيق هذه الحسكومة . ولقد نيت »$3 حكومة حضرة صاحب 
الجلالة A‏ أ كثر من شمر إلى العواقب البق تثرتب حت على العجز عن وقف هفره 3H‏ 
ولاسما فا ales‏ بالسودان ولكن هذه ال ۸ توقف والآن لم تستطع الحسكومة 
الصرية أن عنم اغتبال حا م السودان العام وأثبتت أنها عاجزة عن حماية أرواح 
الأجانب أو آنها قليلة الاهتام هذه الجابة . 
فبناء على ذلك طلب حكومة حضرة صاحب الجلالة من AR LA‏ الصرية : 
(۱) أن Gast az‏ کافاً Gl,‏ عن الجناية . 
(ب) أن تنابع die‏ نشاط وبدون مراعاة للاشخاص البحث عن الناة وأن تنزل 
بالجرمين أيا كانوا ومهما تسكن سنهم أشد العقوبات . : 
(+) أن تنم من الآن فصاعدا وتقمع بشدة کل مظاهرة شعبية سياسية . 
(د) أن تدفع فى الحال إلى حكومة حضرة صاحب اللالة غرامة قدرها نصف 
مليون حنيه . 


— MÀ — 


(ه) أن تصدر فى خلال d e‏ ساعة الأوامر ct geo‏ الشباط 
Ov pal‏ ووحدات الیش الصرى البحتة من ال لسودان مع ماينشاً عند ذلك من التعل 
الق ستعين فما بعد . 

oo)‏ تبلغ الصلحة الختصة أن حكومة السودان ستزید مساحة الأطيان الق 
ندع فى الجزيرة من ۰ »۳۰ فدان إلى مقدار غير محدود تبعاً لا تقتضيه الحاجة . 
o) "‏ تعدل عن كل معارضة لرغبات حكومة حضرة صاحب اللالة 
فى الشئون البينة بمد(۱) ۱ التعاقة iue‏ الصا الأجنبية فى معسر . 

iub‏ تلب هذه الطالب فى الخال تتخذ حكومة حضرة صاحب الجلالة على الفور 
التداير الناسبة لصيانة مصاللها فى فصر والسودان . 

الإمضاء « اللنى فيد مارشال € 
الندوب السامی 
up‏ السادة . 

وما لبث أن رد رئيس الحكومة المصرية على هذا الإنذار عذکرة جاء I‏ 

« آه لا n‏ اعتبار اطكومة الصربة مسئولة نوحه من الوجوه عن هذه 
الجرعة الق ارتسكما جرمون IUS‏ بالإجماع على أنه لإثبات ما أثارته هذه النایة 
فى البلاد من الأسف البليغ وإرضاء طکومة صاحب RENTEN E‏ 
الصرية أن تقدم اعتذارها کا تقبل أن تدفع ميلغ حسمائة آلف جنيه وق الاحظ 
m‏ آن ما اقترح من ترتیب جدید للحيش الصری" بالسودان لا بعد فقط تعدیلا 
للحالة الحاضرة الى سبق للحسکومة الاتجليزية أن صرحت برغيتها فى الحافظة iple‏ 
بل هو مناقض Us‏ لنص الادة « ٤١‏ » من الدستور الصرى. alt‏ تنض de‏ أن "m‏ 
هو القائد الأعلى للجيش وهو الذى dp‏ ويعزل الضباط . . . وإ آلاحظ f£‏ 
أن مسألة إدخال تعديل من الآن de‏ اأقدار الحدد اساحة الأر cA‏ الق روی بالجزيرة 
.هی على الأقل سابقة لأوانها وبحب طبةاً لاتصريحات الشكررة التى أبدتها الحكومة 
الم بطانة أن محل باتفاق الطرفين مع مراعاة الصا الميوية للزراعة الصرية . 


> - آوام رطان Lodi‏ 


حضرات السادة . . وف اليوم التالى لتقدم رد السكومة à, sali‏ أرسل الندوب 
السای أوامر ٠‏ السلحة لنائب السردار اللواء هدليتون بتنفیذ إخلاء السودان . 
وبالفءعل وجه هذا بدوره Vus‏ إلى قائد الميش الصری بااسودان وهذا نصه : 


(۱) ,رامج تلم الأجانب ومعاناتهم منالضرائي » 


AR 

إلى القائمقام اهد رفعت بك 

كان من iex‏ قتل صاحب العالى السردار ls‏ كم العام فى القاهرة أن قدم 
صاحب الفخامة ااندوب السای للحكومة الصرية عدة مطالب من ضما en‏ 
الأورط الصرية والضباط للصريين من السودان حالا . 

وبا أن الحكومة الصرية ۸ توافق على مطالب صاحب الفخامة الندوب السای 
فى مدی الأربع والشرن ساعة الصیح ما فى التبلیغ Uil‏ لما » فقد vá‏ 
صاحب السعادة نائب اما ك العام بالقيام بإخراج الأورط ااصزية والضباط الصريين 
من السودان ٠٠‏ 

eps 2‏ عن السردار ققد عهد إلى تنفيذ هذه الأواص وعا أن الحكومة 
الصرة لم نسم بإخلاء السودان ققد وجب عى أن اند جيع الاحتياطات العسكزية 
ومن ضمن هذه الحالة ste]‏ الجنود الانكليزية ووضع القشلاقات فى معزل . 

تركب الجنود الصرية فى القطار بالسلاح والبيارق ولبکن بدون جبدخانه . 
ve [vi‏ هدلستون 


ناب السردار 


۷ -- قرار ا ملس الحربى الصمری بالسوراي : ' 

ول يكد هذا الأعر السلح إصدر حق استثار الفضب فأوقد اة فى تفوس رجال 
الجيش الصرى إذ لم يتصوروا أن اند قطيع من البقر محر بالارسان ?€ وبالفعل 
عقدوا فى منتصف الساعة العاشرة من صباح نوم od ۲۵ SUI‏ سنة VAY E‏ 
مورا عسكريا dL‏ فيه القرار التالى : ۱ 

« إنه لمناسبة البلاغ الذى طلب فيه مندوب جلالة ملك بريطائيا من حكومتنا الصرية ' 
إخلاء السودان من الجنود الصربة وعا أن حكومتنا الوقرة رفضت هذا الطاب وترتب 
على رفضها أن أصدر JULI‏ اللنى أعره إلى اللواء هدلستون باشا بطردنا من هنا . 
ولا كان السودان قطعة من وادى النيل وأقسمنا العين أن «c ev‏ وأن لا Jes‏ 
عن شير أرض منه . قررنا جن رئيس وأعضاء الجلس ار الذكور أن ثبت إلى 
AMI‏ حتی نسم أرواحنا فى Ul‏ کننا أو بدعونا ملسکنا . 


٠ رسن وهو الحبل الذی تقاد به الدابة‎ cO 


— Wy — 

وطبقا للا نظمة العسكرية قررنا أن am‏ قيادة القوان الجتمعة مخرطوم ری 
ونعهد یادها إلى حصزة صاحب العزة القاتمقام xe‏ بك رفعت من الطوعية . . . 
وهذا إقزار منا بذاك ) . Pers‏ 

وهنا وقفت السدة « ماریتا » وهی زوجة أحد الضباط الكبار الذين توا 
فى المرب الاضة وقالت : 0 

« حسنا فعاوا يا سیدی . إن زوجى كان das‏ شرف الندی فى أن ui‏ لا أن 
يلق سلاحه . . . ولکن پا v‏ هل دارت اطرب بين الفریقین ؟ . ۱ 
rà 1‏ قائلا : 

لم با سیدتی ۰ قسد غدت 9 الخرطوم » يومذاك « لکسنجان » الثانية ‏ 
حاصرها رجال الیش aiat‏ فى du‏ عام ۱۷۵ وآرادا of,‏ بسادروا ما لدی 
حماتها الأمريكيين من ذخيرة وينزعوا ما عندثم من pe‏ — إن القصة يا سیدتی قد 
أعيدت مرة أخرى بعد قرن ونصف قرن من الزمان . . لقد رثى البريطانيون أمامهم 
« رجال االحظة» وم Jus‏ البادة السلحون مثلما رأوا أبطالنا الصريين فأمرم 
القائد البر dis aas‏ أن « تفرقوا آها التمردون ! . ل لا ثتفرقون ؟ .۰ € 

فأجاب عليه fon‏ $9 کا أجاب قائدنا الصری أن اثبتوا فى آما كتم 
أا الرجال , . ولا تطلقوا النار إلا إذا بدأوا بإطلاقها عل ۰ فان آرادوا b jo‏ 
LEO‏ اخرب . . » ثم كان إطلاق النار وكان بدء الثورة عند . . أما عندنا فقد 
M‏ ویبدو أنهم قد تلقوا الدرس على £x‏ قاسيا فلم يشاءوا أن 
رددوه ..!! ۱ ۱ 

ثم catu‏ الحديث قائلا : 

lei‏ السادة لقد انعقد عزم الصریین على أن يقاوموا asit‏ على قلة ما لديم 
من عتاد . . لقد کتب ABl‏ رفعت بك القائمقام الصری الدى قاد حركة الثاومة فى 
السودان يمين فى مذکرانه إلى أی مدی کان des‏ إصرارم على ازال البريطانيين . . 
2 آردون زع أسادتنا وذخيرتنا مرن Gal‏ أيسحلوا Ue‏ الذلة والعار . . 
ثم پشحنونا فى القطارات né qu‏ حرس مهم بالبنادق والدافع وحن 
عزل من ذلك . لا — إن ذلك لا يكون ولو وکت الخرطوم سوف هم بأسنا 
بدخيرتنا القليلة , . ألا فليبارزونا ويعجاوا باهجوم وحن دمم كيف تسکون ie‏ 


— ۱8۲ — 
. الغدر والخيانة حن ندافع هنا عن مليكنا وأمتنا ومصرنا وسوداننا ولا pi‏ لأى 
za ]‏ ی آمرا OV ae‏ ولا تأمنه . . فتحنا السودان بدماثنا ورفعنا هذه الأبنية على 
4 “رؤوسنا وشيدنا السكك الحديدية mm‏ أهلينا وأقارينا * 3 نترك هذه الأمانة اد tesis‏ 
علبها دون دفاع ,لا !۱ الوت ولا العار . 
هذا ما كتبه قائد القاومة فى السودان والواقع أن نذير المرب كاد يطلق صفیره 
لولا أن الأوامر جاءت من القاهرة تناشد الجنود عدم مقابلة الاعتداء بالمثل مكتفية 
يتسجيل صارخ الاحتجاج ... إن وصول هذه الرسالة ألفت ألواح الثلوج الباردة على 
نار كانت تلظى ... أما أعر العودة فنصه الآنى : 


PIDE 

مکتب الوزير 

حضرات الشباط وضباط الصف والنود بالجيش الصری فى السودان 

ge‏ فیک الشحاعة والولاء ولا يداخلنا أى شك فی انگ مستعدون حميغا 
لاراقة آخر تقطة من دما فى خدمة جلالة الملك وف سبيل الوطن على آننا تأمرم 
بأن تسكفوا عن مقاومة الاجراءات التي الخذها نائب fle‏ السودان العام لاخراجم 
بالقوة من الأراضى السودانية . 

فإنه ليس من وراء هذه القاومة سوى سفك اللاماء بغير جدوى . وعا أن اسکومة 


القاهرة فى ۳۰ نوشير سنة ٠۹۲۶‏ 


الصرية وقد احتجت صرحا على هذا العمل ای d‏ بالقوة القاهرة فعودتك لايترتب 
عليها أى مساس لامحقوق الوطن ولاشر - السکری . 

پاحضرات الضباط .. 

إن الحكومة المصرية إن تسى لي قيامم واجع فى خدمة جلالة املك فى سل 
البلاد ذلك الواجب الذى آدیتموه بالصدق والإخلاص فترى الحكومة Ve‏ عليها أن 
تظهر عطفها عل وأن تباج أنها مهتمة ة باکر gp de oval PR‏ ومطمانین 
على مستقبلع ۰ 

وزير اطرية والبحرية 


) صادق ی‎ Ag) 


— sat — 


حضرات السادة .. لقد ca‏ وزء حرییتنا حقنا فذ کر أن إخلاء السودان بالقهر 
والفسر ليس فيه مسای ,هذه الحقوق . . . وکون هذه الرسالة من ذاتها صادرة من 
وزر مصری X‏ فوق ذلك tk ol‏ الأمن d‏ السودان وسلامته à P3"‏ بك فصر 
والصریین لابريطانيا والبريطانيين ... وإذا كان الأمن والاستفرار هو آخر ماتصيؤ 
اليه الأم والشعوب فان الوحدة الق هی رائد الشطرين كانت هی العامل الأول ٠‏ 
فى كفالتهما ... 

: الرفاعير‎ Vo p TI Pd "n روص‎ 

حضرات السادة .. ما کاد الیش الصرى یمود من السودان حت طلب إلى وزيز 
حرییتنا الصرى في ينار عام ۱5۲۵ أن بصدر بالا أو صرح أنه من الستحل على 
الحسكومة QV pali‏ تقدم للضباط السودانیین a‏ على عرائض فى اليش امصرى 
والز مع استخداءهم فى قوة الدفاع السودانية وظائف دائمة فى الجيش المصرى elo‏ 
أحوار فى الاستقالة من وظائفهم الحالية والخدمة فى قوة الدفاع السودانية » . 

هذا ناطليه CU‏ السردار فى السودان ولو أجيب إليه لكان معنى ذلك £u‏ 
على فعم عرى الرابطة بين شطرى الوادى . dogs‏ مطلب السردار إلى Wi B‏ 
الحكومة نأفق بعدم شرعيته فى مذكرة قرر فا عدم جواز إصدار مثل تلك 
التصريحات وحتى لو صدرت ووافقت علها الحسكومة المصرية ليس من شأنها أن 
تصحح مايكون فى تأليف قوة الدفاع السودانية من العوامل الق تناقض اتفاقية &A&&‏ 
ومخالف الدستور المصرى ثم عارضت ال ذکرة مبداً قبادة القوة الدفاعية الشار إلها 
لأنها تعد كأنها فى خدمة دولة مستقلة عن مصر أو فى خدمة مستعمرة lil‏ 
وكلا الأمرين غير ee‏ 

ner‏ تنطق فتوى القضاء النزية باستحالة قيام وحدات دفاعية تدين بولائين 
مصری usas‏ وجاء الإفناء قاطعا بضرورة الوحدة الدفاعية .عن الوادى 


ETE 


^ = رفن افتوی وكاود فصل السودان, قسراً : 
حضرات السادة .. إن بريطانيا لا تقم وزنا أو اعتبار ‏ يسمى القواعد 


أو العرف الدولى .. ad‏ رفضت أن تأخذ بوجهة نظر مصر at‏ قضائها ‏ والقضاء 
Qt) ۱‏ 


— و۱۹ بت 

الستقل بعيد بالطبع عن التبارات السياسية ‏ وراح الحا كم يعطى آوامره وتعامانه 
.بإنشاء قوة دفاع خاصة بالسودان وقرر اانشور الصادر فى ٩۷‏ تابر عام ۱۹۲۵ 
الأمور التالية : ره 

)!( أن القوة الجديدة تسكون تابعة وخاضعة لا ك السودان العام . 

. الضباط وأ نكل العرائُض تصدر باسمه‎ ace وبعزل‎ ore العام‎ £ Vol (o) 

(ج) أنه لما كانت الحسكومة الصرية  de‏ حد ماذكر النشور ‏ غير قادرة 
على الضی فى استخدام الضباط السودانیین فى امیش الصرى فاٍن حا ‏ السودان 
سيقبل فى خدمة قوة الدفاع السودانية من براه مهم جدراً بذاك . 

( د) أنه عحرد منح العراأض الجديدة لؤلاء الضباط تتحمل حكومة السودان 
کل الالتزامات الخاصة dus‏ وبااعاشات والکافات الستحقة هم مسب خدمتم 
فى الجيش الصری . ۱ 

pli ۹‏ ابرم za)‏ وا “رار llt‏ للسوداور : 

حضرات السادة : لم يسع اسکومة الصرية إلا الاحتجاج على صدور ذلك النشور 
وأرسل رئيس الوزراء إلى الندوب السای مذ كرة جاء فما : 

٠٠٠ «‏ لاسعنى بحق الا أن أقرر فى هذا الشأن تحفظات معم القانونة 
وأن أوكد فى الوقت نفسه بصفة خاصة أن الحكومة الصرية تعتبر أن الظروف الهارضة 
الق قضت بعودة الجنود المصرية البحته. وكذلك الظروف الخاصة بتأليف قوة الدفاع 
عن الأفالم السودانية كل هذه لا يكن أن تؤئر فى حل مسألة السودان تلك السألة 
الحتفظ پا للمفاوضات القبلة كا ألا لا عكن أن #ضعف ما بين مصر والسودان 
من الروابط التق لا انقصام شا » . 

adl‏ ظلت المسكومة فى أعقاب ذاك الاحتحاج تسام فى نفقات الدفاع عن شطرها 
"i ) a y‏ السودان ge‏ ۰ ور ۸۲ مرت دولار ) أى ۰ ۰و۷ جلية مصرى ) ١‏ 
إلى عام ۱۵۹۲۸ ads‏ وافق الندوب السای على ذلك فى خطابه co‏ ۲ مارس 
عام ۱۹۲۵ . ۱ 


— Re — 


ولا وقت معاهدة وت عودة gam‏ وحدات Qul‏ |اصرى خفضت 
di‏ ۰ ر ۲ دولار ( صف مليوت جنه ) وخفضت مرة أخرى إلى 
۰ و۲۰۷ ر ۱( دولار ( ربع ملیون جنه ) . 

والآن با سادة سأ كتنى بهذا القدر الليلة على أن نستأنف الدع فى مساء اند 
وأرجو ألا أ کون قد أطلت القول . . . على Mb‏ حال لابقع الذنب فى ذلك 
de‏ وحدى إنا تحن جيعاً مشترکون m s‏ - أبناً قد ee‏ بك 
البه . . . « وهنا تعالت الضحكات ) . 


ووقف بعدى السثر ( أوجبرن Sexe‏ ( وشكر لاحاضرين جيل pero Pi.‏ 
على قضايا الحرية وحركات التحرير . 

وهكذا أرفض الع على أن يعودوا ثانية مساء اليوم التالى ؟ وأخذ كل منا بشد 
بد صاحبه مودعا ومؤازرا . 


3 mi Lu 
حن كذلك إذ تقدم وقد من الأمريكيين « السود » اللدين تجمعوا خارج‎ Ue, 
A e هذا‎ de ووزعوا علينا احتحاجا طويلا‎ S الجامعة الق منعت‎ A 
ges أن‎ Jie و قال 25 ثم فى معرض حديثه معنا » إن الشعب الدى لا محر نفسه‎ 
(€ ف 16 الأخرين‎ 
مخض ووذعتها فى جيى قبل‎ de TT من هذا الاحتجاج‎ x وأخذت‎ 
. أن أقرأها ... إن 201 التنبيه قد استعجلتنا ... والسيارة الآن فى طريقها إلى الفندق‎ 
« السود‎ » e à ab عن‎ al " [4 وات‎ p ورکت مع صديق مسار‎ 
الأببض » عا يضحكى ؛‎ « de JE ولکی مجاهلت سژاله وضکت ... واستفسر‎ 
€ 1! فأجبته قائلا « يجب أن نضحك من بى البشر لک تتجنب البكاء علهم‎ 


۳ وس 

(۱) أوقفت هذه الإعانة السنوية عام ۱٩۸۰‏ ۰ . وقررت حکومة Ulla y,‏ إعطاء السودان 
is‏ من الال عام 7 وقدرها ۲ ملیون جنیه ٠‏ وأذيم يوم ۹/۱۰ ۱۹۸۸ بیان رستی 
بن حكومة السودان جاء فيه نها تلفت میلقا RT‏ من الماحة الى خصصتما الحسكومة البريطانية 
اعودان وقدره نصفمليون جنيه ٠‏ * ومن الملوم 585 آن المنح البريطانية لا تععلى إلا لمستعمرات 
أو دول الذومتیون ! rl‏ 


* toL LUI 
| رد يرمصر... وتعرير أمركا‎ 


« إن الذئاب لا تفتك بالزئاب € UT‏ أشد أعداء الانسان فهو آخوه الانسان . ۰۰ » 
Chr)‏ 
« فى كل مائة من سکان الولايات التص‌دة عهرة زنوج ؛ nd‏ معروفون 


» exi مجهولوت من الجيم إلا من هذه المشرة‎ Cea, cul 
ج ۔ كانتر‎ 


مک ue‏ رر مت م السود ! ! 

... وعدت إلى الفندق وأنا فى de‏ حيرة هى آقرب ما شکون إلى ورة ! ۱ . 
ثورة ولدتها قراءة الاحتجاج ای وزعه نادی السود فى شیکاغو إثر منعهم من دخول 
الجامعة ۰۰۰ قول الإحتجاج اللدى أمبره « و . تشولى » سكرتير النادى y‏ ليست هناك 
مشكلة cr‏ السود بل هی فى القيقة مشكلة القوقازیین الیش آنفسمم ۱۱ .. 
وتكرار القول ok‏ لازنوج مسألة معقدة قد ببعث على الظن بأن هناك صعابا خلقها 
أوكك ازوج لبنى الشر أحعان ! وهذه بلا ءراء سفسطة ومغالطة من اعاب اليفوذ 
والطبقات الحاكة فى البلاد ؛ ol LE‏ واحد من البرابرة قد خرج من أوروبا 
عام MAY‏ 

خأولك cJ » decl‏ « ا قرونا طويلة eem.‏ فى الدعاءة لاثبات 
دعوی رق « السود » على « un‏ ۱۱ .. ۱ 

ومشكلة اللونين فى العام عکن اختصارها فى كيفية العيش محرية وطمأنيئة 
وسلام دون التعرض لاضطهاد أو استغلال أو إفساد من القوقازيين البيض الذين 
إستحلون كل هذا فى سبيل محقيق خرافة سيادة الجاس الأبيض على ماسواه 
من أجناس ! ! 

وكلة « تحرو » فى حد ذاتها أسطورة لاتقل خالا عن تلك deli‏ بسيادة 
الجنس الأبيض £ هذهالاً کذو الق قامت ple‏ حضارة « الأنجاو ساکسون » والق 


دامت قرو با وقروا ! ! 


0 مت 
والواقع أن كلة « قوقازی » أو » یش « لاظل لما من الحقيقة أو i, all‏ 
العلمية إذ لا يوجد أناس « بيض » سوى أولثك الصابين « بالبرص » ... وسكان 
أمعريكا ليسوا جميعاً مرضى هذا الداء العضال ! ۱ . 


الور بات لیر eM PE‏ ! ! 

طالعت هذا السکلام الذى سظره سکرتیر نادی السود فى شیکاغو ؛ CABE ama‏ 
وجدتنی مسوقا نحو مقر هذا النادی فليس السامع كن رأى كا یقولون ۱ ۱ 

وف قاعة الانتظار الحلاة بصور عديدة «الإبراهام اسکولن » الثقيت بالسيدة 
السوداء » آور ز كابك » الى أخذت ge‏ فى صراحة عن قضية و اللوانين € 
وأ کداس الفازع والالام الق یقاسونها ۱ ! 

قالت السيدة « ولدت فى آتلانتا بولاية « جورجیا » وعشت فها طویلا لأشهد 
هذا او الخائق من الاضطهاد والتفرقة الأمر الدى ملنی على الفرار إلى شیکاغو 
بعد أن فقدت ولدى الأ كر edil‏ قتله السادة البيض لمطاليته RESP à V‏ 
وللساواة Ed‏ 

إن هذه الولايات الأعريكية لا تلف كثيرا عن الهند القدعة التى ظلت تعيش 
فى الظلام أجبالا عديدة تؤمن AM E‏ الطيقات وسيادة امتا No dt‏ الآخر .. 
« براهمن » أو السادة > و « كاشترى » أو احاربون ؛ و « ويسن » أو التجار 
والعال ؟ وأخير « شودرا » أو التبوذون الكناسون !.! 

وليس هناك من فارق يذ كر us‏ وبين الود سوى أن o SM‏ جمغا ما 
د رفن » أو سادة وم us:‏ وإما » شودرا » أو منبوذون وثم السود ۱ ! 

على أن dl‏ قد سبقوا الآن الولایات المتحدة أشواظا بعيدة إذ ألغى pores‏ 
الجديد هذا النظام الطبق البغيض فالهنود الآن سواسية أما ا ن فهم لازالوا 
يعيشون فى حباة أشبه ما تكون بقطع اللیل للظم ! ۱ » 


LZ n 2o 25»‏ 
وفرغت i£ Jin!‏ من قوها الذی ناشدتتی فى نهابته أن Jal‏ لمواطنى شيئا 
عن بلاد ار نة والأحرار PORE‏ 


— MA س‎ 


ad 0‏ صممت أن أطالب فى مصر بمحرية آعریکا والأمريكيين € كنت 
أطالب فى آمریکا ببحرية مصر والصريين | ! . ; ۱ 
أا الصريون . إن أعجب ما يشاهد فى بعض الولايات الأمريكية وخاصة b‏ ۱ 
منها أن الرجل الأسود يعمل إلى i‏ ار كثير من البيض فى مصنع واحد فإذا خرجوا 
بعد ساعات قلائل إلى الطريق تنكر البيض لعرفة زميلهم فلا بردوا له التحية ge‏ 
ولو ما هو أسوأ منها ! e‏ : 
وق الفندق بحب على الزنحى أن بستعمل فقط .مصعد الخدم وشحن البضائع 
ولا تناول طعامه إلا فى مطاعم خاصة أو ححرات أكل معزولة . 
إن ال نی الا یک لا پستطیع أن شید اول عرض لفيلم de.‏ جدید xe Y m]‏ 
دخول السرح الذى يدخله أصدقاؤه ومواطنوه ۱ ۱ 
٠‏ إن الرنجی rM‏ إذا زار صدیقا له فى ضاحية من الضواحى فلا شك أنه بلاحظ 
توقف الاء والكهرباء عند اقترابه من مسا كن الزنوج العزولین 1 ! 
" إذا دخل الزتحى يتا لرجل أبيض فعليه أن يبحث عن اا الباب ای dea‏ منه 
ومنه أيضا کون eH‏ ! 1 
إن فى ur JH‏ أن بخلی الطريق للبيض am‏ إسيروا فيه ولا عکن أن ترى صورة. 
از حى واحد فى فة إلا إذاكان جرما | ۰۱۱ 
وإذا أرسل ssl‏ أبيض خطابا إلى زنجى لا عکن أن بضع كلة « مستر € 
« أو دکتور حق ولو كان حائزا على شهادة الدكتوراه مئات الرات ۰1۱1 
والواقع أو العرف والقوانین كلها فى الولايات الأصريكية تقضی إلى e‏ واحد 
وحقيقة واحدة هى أن اازنجی شىء والایش شىء آخر ۱ ! ووفق تلك الفاعدة عومل 
أول زنحى هبط فى مدينة « جامستون » عام 1518 وكان الرق أبسط وأقطع دلبل 
على مظاعرة الب بين البيض والسود ۱۱۱ . 
LEX‏ 
فائوںہ ٹم ومبی گرو ! 
واند سمعت فى كثير من الجتمعات التى كنث أجاس فا مع البيش أنهم إستعماون 
كلة « جيم كرو » ويعنون ما الرجل الأسود وكلة « جين كرو » ويعنون بها الرأة 
السوداء ... وسألت أحد أصدقائى السود عن السر فى هذه التسمية فقال : ` 


md 
إن الاضطهاد با سیدی كان خلیفنا منذ القدم . ولقد جاء وقت على السود فى تلك‎ « 
البلاد لا بمرفون فيه کلة الساواة حت فى دور العدالة واقضاء ۱۱ . كان كا وقع حادث‎ 
سوى السود قبضون عليهم وإسوقومهم إلى دور الحاكة‎ ee باسيدى لا حد ايض‎ 
.1 ١١ رامق خير منها الادانة والجزاء‎ Ws. ose M وقد برهم فى _كثير ' من‎ " 
ss فى الحوادث فيتعقيوم البیش‎ epe cos 9 À كانت الصحف. تشر أسماء السود‎ 
حق لقد حمل هذا‎ dux عن حل إقامتهم ليدشموها ويقتلوا من فبها ويمثاوا . م شر‎ 
.. جرائم لا بعرفون عنهاشياً‎ ooi اف‎ zn ال ر كثير من الزنوج البرآء إلى‎ 
as ۱۱ تفادوا الدى هو أشر بالذى هو شر‎ "i o» نعم إنهم فعلوا ذلك وم‎ 
t ۱ عقوية السجن بالقانون على البراءة الق تفضی حا إلى إعداءهم بأيدى البيض الدهاء‎ 
JA » DE وهدأت حملة تقتيل السود بعض الشىء ولكن ن قانون م‎ 
.۱ ۱ جبان الولايات ااتحدة قل" إن بمحى‎ à 


: هذه هی الکلیات الحادئة الريرة الق مس بها فى dal‏ هنا الصديق الأسود ؟ ۱. 


e‏ اما iz‏ حقا حقا . . وان الرارة لنزداد عند ما m‏ القارىء أن 35 n3‏ ) معناها 
«غراب ع.. vs‏ أن Seg‏ التحدة ة ثم الغربان السود رمز الشوّم عند 
زیت gn‏ 


ولقد روى « تشاراس ديكاز » فى مؤلفه ای أسماه و مذ کرات OE‏ 
أنه ac s‏ إعلائات فى الصحف الق كانت تصدر ele‏ ۱۸۵۲ فى ایکا les‏ تلك الصيغ 
التار iz‏ ليقتدى ما c‏ العلتون !۱ 

و قد فرت اصأة i1‏ : وقل ذلك با ام ق قلائل هربت vi».‏ لغامود حددی 
ساخن وضعته على خدها الس ٠‏ من بغار de‏ یکتب إلى حرف « م » ۱ 

HM ومی € فک‎ « ut eg قدرها مائة دولار ان يدل على شخص‎ e 
1 ETT 

من JJ use ap‏ حی و e‏ بلايك « الجدوع الأنف له die‏ قدرها حمسة 
وعشرون B TM‏ 


(۱) آنظر کتاب American Notes‏ ستحة « ۲:۵ » asc‏ « ت ‹ دیکتز »۰ 


10000 االاؤىؤى]9ىلشةشل سما 
س با 

خدث هذا وغیره منذ مائة عام مضت والیوم تقمأحداث أشد فظاعة وأ كثر إيلاما ! 

افد شرت جريدة « النيويورك تيمس » فى ٤‏ أ کتور عام M‏ ما صه + 

وار « لکسنحتن 6 SY,‏ مسيسيى » ضرب Rm‏ من الرجال البيض 
«الفلاح اازنجی» «ليون ماك افى» والبالغ من‌العمر Gero‏ بالسیاط ge‏ فارقتهالحياة. 
وتركوا جثته الامدة العطن والنآن يوار شاطىء خلیج ,زوره الناس أوقات 
صيدثم واتهم UH‏ البيض بقتل الرجل الزيجى لأنهم اعترفوا بضربه بعض ضريات 
خفيفة بطويل سياطهم ۱۱ . وعند ما قدموا إلى مجلس الحلفين | أطلق سراحهم de‏ 
أن تداولوا عشيرة دقائق من الزمان ۱ ۱ . 

. ۱۱ أحد اشول‎ eo الضحية « ليون ماك ای » فقد انهم بسرقة‎ ul 

ass‏ انتپاء if A‏ اعترف اثنان آخران من الرجال البيض أنهم ثم الذین سوقوا 
السرج , أما الرجل الزنجى فقد ذهب ضحية إلى جوار آ لاف الضحایامن از نوج الأبرياء. 


. ial RE m" 

أصابع السود وآذ عترم تماع عثر القصابين السوم ! 

وحدث نوما أن ذهبت إلى حى ( هارم ) وهو حى الزنوج فى ops:‏ لشراء 
بعش ضور من استديو « جولیای » ودخلت ححرة الانتظار فوجدت بين الصور 
العاقة غلى جدرانها صورة لبعض الأذرع والأصابع العلقة فى خطاطيف ۱۱۱ . 

وسألت عن ماهية هذه الأصابع والأذرع فقال لی مستر « هنری duse‏ » اا 
من أقدم الصور الق التقطها والده عام ۱8۱۱ عحل أحد القصابين الیش فى 
« خالستون » بولاية كارولينا ... آنها أصابع أجدادنا حن aM Lg‏ 

نعم يا سیدی كان تمن اللحوم الأدمية أقل بكثير من تمن اطنازر ۱ ۱۱. 


كماع « الک کاسکسی » او قاتلو gp‏ ! 

ولفد حدثتنى سيدة هندية تدعی و کشا اتیل » وهی تقيم فى الولابات التحدة 
عن الاضطهاد الدى يتعرض له ال نوج فقالت : : 

« وكثيراما تعرض الزنوج فى الولایات الجنوية على وجه التخصیس إلى نوع ‏ 
من الارهاب السرى الى تدار مژاعزانه فى الظلام : . فكثير | ما سمع أن أحد 
الزنوج قد اشتبه فى Sus‏ بحق أو بغير حق — وسرعان ما فى من الوجود 


سض IN‏ — 
وبحث الناس xe‏ هنا وهناك فلا جدوه وقال بعدها أن الضحية قد انقلت إلى 
مكان غير معلوم ۱۱ 1 ... ١‏ 
إن الذين يقتاو ن هؤلاء الزنوج أو يدفنوتهم أحياء م جماعة « الکوکلکس 
كلان » الفاشية التق تحار ب ازوج وتنادى بإخراجهم من الولايات التحدة وحق 
تتحقق هذه الأمنية فهم ماطو ن فى خطهم نحو إبادة السود وأفنائهم ... ومن يدرى 
لعل d‏ عذرا « إن البيض خلقوا من يجين أبيض والسود خلقوا من طينة سوداء !1» . 


03 - $one 

: » او « الفاساسمر‎ diat us 

م مضت السيدة « کشای » فى حدما تقول « أن حق الفليباستر » أو ات 
ail‏ أمره كله یب ! ! أن الثیخ أو « السناتور » الأمر یک عندما يريد أن قتل 
تشمريها ما يعمد إلى استعاله حقه ای ... أو « الفليباستى » 11 . . 

ولا سألا عن هذا الق قالت : و أن تملس الشيوخ الأمريى دائما ده 
لكل مسبألة محل حث أو تفاش قترة معينة من الزمن فإذا مضت تلك الفترة وانتبت 

أجل النقاش فها إلى دورة أخرى . 

ولا كان لاشيخ حق الكلام دون أن یمترض عليه أو نقاطعه أحد فان شیوخ 
انو ب إذا ما عرض أى تشر بع خاص بإنصاف الزلوج أو دف إلى مساواتهم مع 
البيض قاموا يتحدثون عن الطفس وأحدث الأفلام وجال الطبيعة حت uos‏ الوقت 
الحدد لانقاش ويؤجل البحث فى التشمریع اطدید إلى دورة آخری ثم يعاد إلى المجاس 
ليتدخل بح الفليباستر مرة أخرى وهكذا عوت كل pu‏ مهدف إلى سين 
حال السود الأعريكيين ٠ ٠‏ نم إنه يقتل ويد ويقبر بواسطة الق الدالى 
أو « الفليباستر » اللعين 111 . , 


العودة إلى أفريقيا : 

ولا سألت السيدة و کشای » عن الفكرة الق ينادى بها بعض قادة اشكر أمثال 
EUM MW‏ الأسود « بابو » عن وجوب مجرة الزنوج إلى أواسط أفريقيا sebo‏ 
الأول فقالت « آنما فكر ة جنونية غير حملية ورغم ذلك فقد دان لها كثير من 
الود بالولاء حتى أن مسترو ماركوس جارفى » قر عمد خلال اهرب العالمنة الأولى 
إلى تأسيس « حكومة أفريقية » من الزنوج فى حى « هارم » وهو حى الزتوج 


— fo — 


دة نیووراه واشترى مع أنصارم عدة بواخر [m‏ حركة الشحرة الأفريقية ولکن 
قليلين JUS‏ هاجروا !!. 


: ZUM العاطيٌ‎ Li ال نو 9 أثناء‎ duh kai 

ad,‏ اغتنتم الزنوج فرصة الحرب العللية الثانية واحتياج الولايات التحدة إلى 
للایین من شباءهم للجندية وملایین أخزى من رجاهم ونسائهم للعمل فى الصانع وأخذوا 
بطالبون عساواتهم مع البيض فى اقوق ما داموا يؤدون نفس الواحبات . 

وحدث عام ۱۹۵۱ عند ما بدأت بعض الصائع تعارض فى إعطاء Jill‏ السود . 
أجورا متساوية مع usd‏ كا كانت Jas‏ قيل الحرب « كان العامل الأسود يتقاضى 
ae‏ أو A‏ آرباع ما ١‏ يتقاضاه العامل الأبيض cell‏ يتساوى معه فى الرتبة » ولكن 
الستر فبلیب راند ولف - وهو أحد زعماء الزنوج ورئيس TE « eH » &U‏ 
هداد بتنظم مظاهرة تضم جميع الجالين فى الولايات الأمريكية ليسيروا فى موا كب 
صاخبة نجه صوب البيت uan M‏ . 

وا رجفت CAN JE‏ التحية من ذاك النهدید واضطز الرئیس « روزفات » إلى 
عقد مؤتمر من « البيض والسود » يضم زعماء الما الصناعبین its‏ الحكومة 
وأصدر بعده أواعر مشنددة بعدم ال أو التفرقة فى العاملة بين البیش والسود فى 
السانع أو الصا الحسكومية ۱ 

وبعد هذا الأمر bz‏ قرار صدر بالنسبة الزنوج فى الولایات التبحدة بعد قرار 
حرم الرقيق ۰۰۱۱۱ 


فیس صفی مع ار فریع : 

وبالرغم من أن d JL dell die‏ ج أثناء مرب قد تحسنت نوعا ما ولسكن الأزمة 
عادت من. جديد . . إن الحرب قد انتبت والشرورة املحة الق كانت تفرض على 
الحسكومة احترام السود قد زالت وإذا فلتعد الأمور سيرتها الأولى.. . هذا هو شعور 
كل آدریک وأعره ية من الزنوج الضطهدین . . ولقد أرسلت جريدة التيويورك 
ثيمس بعض مراسلها, لاجراء zd‏ محافی مع الجنود فى أثناء عودتهم من الیدان بعد 
اتباء الحرب العالة الثانية ۱ ۱ ... 


2 


وأ رق أحد الراسلين إلى جر دته من أوكناه يقول « اتاد ازاوج 
صرح بان الع رک الحقيقية من أجل الرية والدمقراطية تبدأ عندما Ji‏ فى ميناء سان 
فرانسسکو » . ۰ فا إن هوّلاء اجنود ازوج قد عادوا من اطهاد الأصغر إلى 
الجهاد الأ کر SEL‏ 


KIT‏ عکن أن بعاقب 
ما » هتار ۾ إذا ما قيض عليه ce f‏ « آطلوا وحهه بدهان أسود وأحضروه 
توا إلى الولایات التحدة الأمريكية ٠١‏ , , » 

إن أعركا بلد نصفها أحرار ونصفها أرقاء .. 

إن ثلاثة عشر ملیونا من ااز وج بهددون اليوم رفع شکوام إلى مجلس الأمن ... 

مر ية . بریدون الساواة . الساواة فى کل شىء .. à‏ كل وارب 
والعيد . . e‏ لا دون كنيسة للسود وأخرى اليش لأنه لا بوحد اه للسادة 
وله ass‏ ۱ ۱ . 


وقبل أن أضع ار فى عدا الفصل أود أن TEE JUI‏ ۹ 
الولايات التحدة بالبيت الأبيض ول e‏ بالبيت الأبيض والأسود معا ۱۱ , 


LEE 


لعا عه 
امحاضرة الثانية 


فرغت من الدفاع عن الأصيكيين أمام الصريين لأستأنف الدفاع عن الصريين 
eel‏ الأميكيين وجمعت أوراق ومستندات القضية وتوحهت مع Ci» « X‏ » 
والسيدة زوحته إلىقاعة الاحتفالات محامعةشيكاغو فى عام الساعة السادسةمساء فوجدناها 
ضاقت بحمهور كير من الطلية وموظف الامعة الإداريين . 1 

وبعد أن حت‌انا الحاضرون تقدم مستر « آوجرن » إلى منصة الخطابة وقال 3 

و لقد ألق ماضرنا الصری بالأمس الشطر الأول من X‏ عن وحدة مصر 
والسودان من النادية الدولية ووقف بنا عند الرحلة الق jur‏ منذ وی da‏ مصر 
الالی عرش بلاده ؟ وسنستمع الآن إلى الشطر الثانى من البحث . 

. . . وهكذا بدأت حديق عن التطورات gll ze M‏ لازمت القضية فى dol‏ 
مراحلها . : 


عررم اللا ui‏ ( — ...( 

حضرات السادة سأعرض عل ENT‏ أخرى فى تطور الوحدة القانونية 
بین شطرى الوادی ثعاله و جنوبه . هذه الرحلة باسادة أوجدتها معاهدة سنة iam‏ 
وقعت فى ظروف خاصة عندما كانت الحرب البشية sac ANE‏ أمن البلاد وسلامتها 
والقوات الغائعة تعتدى على الحدود o yl!‏ لمصر والدود A ua‏ لسودانها . 


: ۱۹۳۹ الوعرة ومعاظرم عاص‎ — ١ 

وسأتناول f‏ الآن باسادة dde‏ ء الخاص بالسودان أوالوحدة فى هذه الغاهدة 
وقد خصصت له الادة ۱۱ ذات الفقرات الستة. : 

آما الفقرة (۱) فتقضی بأنه y‏ مع الإحتفاظ .2 à.‏ عقد اتفاقات جديدة فى المستقيل 
لتعديل اتفاقيق ۱۹ بار و١٠‏ و لبو سنة ۱۸6۵ قد اتفق الطرفان التعاقدان على أن 
إدارة السودان تستمر مستمدة من الإتفاقيتين المذكورتين » ويواصل الاک العام 
بالنبابة عن كلا الطرفين المتعاقدين مباشرة السلطات الخولة له عقتضى هائین الإتفاقيتين. 
والطرفان الماعاقدان متفقان على أن الغاية الأولى لإدارتهما فى السودان جب أن 
کون رفاهية السودانین ؛ وليس فى نصوص هذه الادة أى مساس بمسألة السيادة 
على السودان 29 


— ۷+6 — 


وقد دی البعض أن فى ذلك اانص اعترافا ضمنيا بالصلاحية القانونية لوفاق _ 
سنة ۸۹ وليس ذلك كذلك فالأعر على o X‏ إذ أن المذاكرات المتبادلة بين الطرفين 
المصرى والبربطای تقضی كاها ببطلان الاتفاقیتین وأن نفس هذه الفقرة تقطع بعدم 
buo‏ وإلا لأ كان هناك مبرر gal‏ على الإحتفاظ حرية, اتفاقات جدیدة 
غيرها وفى هذا النس مافيه من الاعتراف الضمى بالشذوذ البين فى هاتين الاتفاقينين 
Pn‏ تعديلهما وتجديدما له الأولوية والتقدم فى اللدكر على ماعداه من أمور 
خر ی » فهذه الفقرة فى مدلوضا ونصها قد ععلت معنى الفسخ والنسخ لاتفاقيق 
سنة ۱۸۹٩‏ أقر ب لها من معنى الائبات أو الاقرار . 

وتنص الفقرة (۲) على أن « تبق سلطة تعيين الموظفين فى السودان وترقيتهم A‏ 
للحا العام الى تار المرشحين ااصاغین من بين البريطانبين والصريين عند التعيين 
فى الوظائف الجديدة الى لاتوفر لما سوداننون € ١‏ 

eda,‏ الفقرة تفصل ما أجلته الفةرة الأولى من أن النظام el‏ على هاتين 
الإتفاقيتين V‏ هو نظام إدارى وأن الاک العام يباشر سلطاته الإدارية VV‏ عن 
مصر وبريطائيا . 

أما الفقرة (à)‏ فتنص على أن « یکون .جنود بریطانیون: وجنود مصريون تحت 
تصرف الاک لادفاع عن السودان فضلا عن الجنود السودانین € ۱ 

ورعا قبل أن هذا النص قد أقر وجود الجنود البريطانيين وم يكن طم سابق ذكر 
فیاتفاقییعام۱۸۵۹۵ وحقيقة الأمرأن وجودهذه القوةالبريطانية لم بعد عن كونه امتدادا 
للاحتلال غير ااشر عى لمصر . ولماكان السودان جزءاً من paa‏ فعلى هذا يكون وجود 
هذه القوات البربطانية V8‏ على تفس الأساس الباطل الدى آوجدها فى مصر ؛ فکا 
أن Ll‏ قد لجأت إلى نص فى معاهدة سنة def aem‏ منه fans‏ لبقاء sy‏ 
البریطانیین فيمصر فإنها قد لمأت كذلك إلى ماد سند آخرلبقاء جنودها فى السودان . 

وب أن ينهم عاما أن وجود هذه القوات ليس مستمدا من اشتراك بريطائيا فى 
الإدارة لأن الإشتراك فى الادارة Mec AY‏ وجود جنود بريطائيين فى السودان .ومن 
ya ast‏ أن f X‏ بأن وجود القوات الصربة فى السودان ليس مستمدا من العاهدة 
أوالحق الإدارى أوغير IUE S‏ السودان جزء منم صر والنود الصريون إنما 
رابطون فى أر el‏ لاف أرض أجنييه . . وخلاصة القول فى هذا الشأن .أن هذه 
الفقرة هی من التصوص الى أمليت علينا إملاء وهی جزء من كل كان وليد ظروف 
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قاهرة واليوم تبدل الال غير OU‏ أما هذه النصوص فهى تنتظر مجلس الأمن أوصوت 
العدالة ليصدر AR lle‏ بالالغاء والاعدام ۱ ۱ ۱ 

وتنص الفقرة (ع) على أن« تکون 3 الصريين إلى السودان خالية من كل قيد 
إلا فيا بتعاتى بالصحة والنظام العام €« ۱ 

ثم ذكرت الفقرة (o)‏ آیضا أنه م لايكون هناك یز فى السودان بين Ve JE‏ 

0 والرعايا الممريين فى شئون التجارة والهاحرة أو فى اللكية » . 

باسادة : لما فصل السودان عن مصر فصلا إداريا جاءت هذه التصوص 
وسو“غت أن کون هناك سودان من الناحية الادارية الحضة ؛ ومن ثم ميزت الإتفاقية 
بان الصمربين والسؤدانيين فالناصب الحكومية ووحدات امیش ولكن ليس معى 
هذا خلق جنسية خاصة ilo pell‏ دون الصریین , 

ul‏ ما جاء خاصا بشئون التحارة A UU,‏ وعدم التفضيل أو 8 فما بين رعايا 
مص ر وریطانیا de‏ اعتبار eei‏ الدولنان الشتركتان à‏ الإدارة فقط وأن هذه السائل 
ال كورة ما عکن إدخاله أو إقحامه فى نطاق الإدارة والتشمريع التى كفلتهما الإتفاقيتان 
المفروضتان Le‏ عام ۱۸۵۵ ! ! . 

Ul‏ الفقرة (5) فتقول y‏ اتفق الطرفان التعاقدان على الأحكام الواردة فى ملحق 
هذه الادة فا تعلق بالطريقة الق تی آصبح le‏ الإتفاقات الدولية سارية فى السودان » 

: dut نصه‎ Ji المشار‎ ob 

» مالم di»‏ أن تفق الطرفان التعاقدان على غير ما بن تطبيقا الفقرة AM‏ من 
هذه المادة يتعين أن x‏ ن المبدأ العام ای براعيانه فى الستقبل بالنسبة للاتفاقات 
الدولية هو أنه لا تطبق على السودان إلا بعمل مشترك تقوم به حكومة المملكة التحدة 
وحكو مة مصر وأن مثل هذا العمل المشترك يكون لازما كذلك إذا أريد إنهاء اشتراك 
السودان في اتفاق دولی منطبق عليه . 

والإتفاقات ull‏ براد سرینها في السودان تسكون على العموم إتفاقات ذات صبغة. 
فنية أو إنسائية ومثل هذه الإتفاقات نكاد تشغل على الدوام حك خاصاً ال نضمام إلما 
e‏ بعد , وفى مثل هذه الأحوال eS‏ هذه الطريقة لجعل الاتفاق ساريا فى السودان f‏ 
3" الا نضیام My Si ARS‏ عن مصر وعن المملدكة المتجدة و فا m‏ 


س 
شخصان مفوضان فى ذلك تفویضاً حيحاً . ونسكون طريقة إيداع وثيقة الإنضام فكل 
حالة موضع اتفاق بين الحسكومتين . مم 

وفى حالة ما إذا أريد أن بطبق على ااسودان اتفاق لاحتوی على نض خاص Yt‏ نضمام 

تسکون طريقة حقيق ذلك موضع تشاور واتفاق بين الحسكومتين . 

وإذاكان السودان بالفعل طرفا فى اتفاق وأريد إنهاء اشترا که فيهفتشترك المسلكز 
المتحدة ومصر فى إصدار الاعلان اللازم لهذا الانهاء . / 

ومن المتفق عليه أن إشتراك السودان فى إتفاق ما وإنهاء ذلك الإشتراك لایکونان 
إلا إعمل مشترك بجری aam‏ بالنسبة للسودان de OU AY)‏ جرد کون SOM‏ 
التحدة ومع طرفين فى الاتفاق ولاعی تقضهما لهذا الإتفاق . 

وف المؤعرات الدولية الى نجرى فما المفاوضات فى مثل هذه الإتفاقات يكون 
الندوبان المصرى وال بطانی بطبيعة امال على ela dual‏ بالنسبة لأى إجراء قد يتفقان 
على أنه مرغوب فيه Ead‏ السودان » . ۱ 

حضرات السادة - إن هذا الملحق یقصر إثشراك السودان فى الإتفاقات الدولية 
det‏ متوقفا على العمل المشترك cedi‏ تقوم به الحسكومتان المصرية والبربطانية » وقد 
بظن من إيحاء النس أن هذا العمل المشترك هو من أعمال السيادة باعتبار أن الإتفاقات 
الدو لبة ما يتعلق بسيادة البلاد ومصيرها . ولكن اللحق قد نص على أن الاتفاقات الق 
براد ٍشراك السودان فما هى ذات « صفة فنية أو إنسائية » والعمل ده الأغراض 
إحتبر من الأعمال الى هى آقرب إلى الادارة منها إلى أعمال السيادة . ولکن Mel‏ 
قد جاوزت هذه اطدود وأخذت شرك السودان فىمؤعرات دواية کوعراقطن الدولى 
المنعقد الآن فى الولايات التحدة ومؤكر الأرصاد HI‏ الى سيعقد فى أغسطس الطالى 
عدينة موتتريال بكندا f‏ زهکذا خرقت بريطائيا نصوص الاتفاق مرتين فى نفس هذا 
العام وستخرقه فى الأعو ام القادمة إلا إذا وجد الدرع اجدیدی desi e‏ عليه سهام 
اعتداءانهم ومن ثم تمحى هذه النزوة البريطانية الرعناء فى الاستبتار بالإنفاقات الدولية 
وما Aa‏ مخوها من عهود !1 . 


Dd Ap à السودال,‎ dv — t 


أا القارىء العزيز ... بعد العودة إلى أرض الوطن طالعتنا الصحف فى ۱٩‏ وليو 
عام ۱۹۵۸ Pa‏ رسمى صدر من حكومة السودان فى الخرطوم هذا NE‏ 


CANA ۸ 


EX ستعقد وزارة المستعمرات البربطانية فى أ كتوبر القادم بلددن‎ y 
السنوى وسيمثل الأعضاء الذين انتدبتهم مجالسهم التثير بعية الممتلكات البريطانية فى شرق‎ 
وقد أرسات رقاع الدعوة إلى حكومات المناطق الجاورة‎ ١ m وأواسط وغرب‎ " 
 بونجو والبرتغال‎ Kd لاحدود لن رید الحضور منها ومن بينها عکومات فرنسا و‎ 
. أفريقيا والسودان‎ 

وسيرسل من السودان لضور المؤعر الثبابة عن حكومة السودان وصفهما 
مراقبین الستر والاس مساعد السكرتير الاداری لاحكومة الحلية وميرغنى حمزة أفندى 
الوظف Alas‏ الأشغال "m m‏ الاستشاری Jed‏ السودان ورئس الحنته 
الخاصة بالتعلم . 

وقد اشتمل جدول أعمال المؤتمر على المسائل الإقتصادية والساسية والطبية 
والإنصالات العامة وبعض eiiis‏ أخرى » . 

وواضح من هذا البلاغ أن الجلترا قد ارتسکیت sae‏ مخالفات للملحق المتفق علية 
فى معاهدة سنة ۱۹۳۰ والخاص بإشراك السودان فى الؤعرات الدولة . 

۱ - قررت حكومة السودان الإشتراك فى الؤتمر دون عمل مشترك أو حق 
إخطار لحكومة مصر عا تعتزمه من الساهمة فى أعمال المؤعر الإفريق الخاص 
بالمستعمرات وهذا خلافا لما ينص عليه الملحق من عدم حضور السودان للنؤعرات 
الدولة إلا بعمل مشترك من مصر وبريطانيا . 

؟ س ذكر فى الملحق أن المؤتمرات gl‏ م فها olo‏ عامة ous‏ أن تسكون 
ذات صفة فنية أو Xe aL]‏ ولكن "جدول أعمال المؤعر حوى مسائل سياسية 
وإقتصاديه وغيرها . . وهی لاعت الانسانية ust‏ الأسباب ! ! 

۱ ورد ذکر السودان فى البلاغ الرسمى بعد إتحاد جنوب أفريقيا وهذا الآخر 
من دول الدومنیون الق تسبح فى فلك الاميراطورية الواسعة. الدار فلا ريب فى أن 
السودان هو فى نظر الا کل أقل مرتبة من الدومنون وأرق درجة من الستععرات . 

و امد سبق أن نظ Au‏ زغاول مظاهرات سياسية Ule y AM‏ عند مأ قررت 
حکومة السودان ev‏ فى معرض « وعبلی » التحارى وكان ذلك عام 6 أما فى 
عام ۱۹٤۸‏ وعد ربع قرن من الزمان فتساءل ul‏ العام فى Jes‏ واطنوب عا 
تعتزم الحتكومة الصرية لاذه من خطوات إزاء تلك السياسة ila JU‏ فى السودان 


YA —‏ — 
os‏ من — واحسرتاه ‏ إلا پصمت غير ذهى MT‏ سلاحا قوق ما لد به 
من أسلحة ولا از ند ححتنا Va E‏ هو 
۳ — السوداني فى الفاوضات t EST‏ 

حضرات السادة . . . الآن ننتقل بك إلى للرحلة الأخيرة الى مرت بها قضية بلادنا 
وكيف أن وحدة مصر وسودانها كانت قد تعرضت إلى العواصف والأعاصير » ولولا 
رفظة الشعب وترقبه کافة كل مؤاءرة من شأنها إضعاف الروابط بين شطرى الوادى 
لكان السودان البوم.فی أحشاء وبطون اليتان ۱ ۱ , 

الكفران بطريق المفاوضات : 


حضرات السادة . . . ولا حرج فى أن أعلن ede‏ أن شعب وادى النيل د آمن 
وآمنت معه حكومته بعد ذاك أن المفاوضات بين دولة كبيرة وصغيرة أءر لاطائل من ورائه 
لق دكفر نا بالمفاوطات حق d as‏ معناها . . ألا ترون fpe‏ إذا ذهب مشتر إلى 
متج a. i$‏ على حاجياتة ويفاصله oi‏ ويتخلل حدیم‌ما ألفاظ التراجی والتقدد 
ألا ترون فى ذهاب الشارى إلى البائع إقرارا ضمنيا بأن الأخير هو صاحب البضاعة 
ورب التصرف فا ؟ وما - إذا كان التساجر قد أحضر له شرذمة من المسلحين 
does‏ الشغب حیطون دكانه بسياج من الحديد والنار ؟... Y‏ إذن أن يترك العميل 
نقوده دون أخذ بضاعته ! ! 

وتلاف ياسادة ‏ هی حالة الفاوضات بين مصرو ر Ua‏ الق تعسكر جيوشها فى 
cmn‏ وادينا من منبعه إلى مصبه ... . ان Ule‏ شنت الغارات على روسيا Via‏ 
مفاوضة إبران بيا كانت جنودها لا تزال تحتل أرض تلك البلاد ؟ وقام مستر gis‏ أنذاك 
وحل‌لواء هذء الجلة ونادى ببطلان تلك الفاوضات السلحة لما فما من ضغط وإكراه 
فقال ما نصه : 


« لا موز أن تفاوض أو حاول الفاوضة أو أن ues‏ الحصول على إذعان أو تسلم 
من ( دولة ) صغيرة لسغ ( دوة ) کيية عن طریق احتلال آراضها بقوة مسلحة » . 

وهذا هو الوضع الذى أحله الر بطانیون لأنفسهم فى مصر دما حرموه على الروس 
في بان ۱ ! وفی وسط هذا الجو الخانق بدأت مراحل اافاوضات الأخيرة وتتابمت 


ay 
(*£) 


سک 


6 — ال Iz Lada f‏ د الم يطالى : 

حضرات الس‌ادة — ass‏ أن cal‏ المرب الاضية وعت الغلبة لاحلفاء 
على أعدائهم قدمت الحكومة المصرية وقتذاك مذاكرة بتارم ۲۰ دإسمير سنة ۱۹٤٥‏ 
طاليت فہا بتحديد موعد قريب لكى بشخص وفد Las‏ إلى لندن لمفاوضة 
فى إعادة النظر فى معاهدة سنة ۱۹۳۹ . وقد كان مكنها أن تطلب الدخول 
فى مفاوطة .على أساس جديد غير المساهدة البالية ال أُملتها ظروف خاصة  dela‏ 
معاهدة سنة ۱۵۳۷ ل eK,‏ كانت تريد أن تثبت هرة أخرى ولاءها وصداقتها 
al‏ القدعة بريطائيا ورغيتها فى توثيق ما بنهما من روابط على أساس الساواة 
الحرة بين البلدين . ۱ 

: جاء فى نهاية المد كرة الصرية ما نصه‎ adl, 

« وغنى عن OLI‏ أن هذه الفاوضات ستتناول مسألة السودان مستوحية فى ذلك 
مصال السودائيين وأمانهم » . 

وفى ۲٩‏ 45 سنة ۱۵6٩‏ جاء الرد الر بطای فار i3‏ شأ أن غيب ES‏ 
أو الاثبات على ما حوته الذ کرة الصرية وجاء فى هذا الرد : — 

« وان حكومة جلالة اللك فى الماسکة التحدة قد آخذت علا بأن اکومة 
المصرية ترغب فى أن تتناول الباحثات القادمة مسألة السودان € . 

وهذا فى الواقع هو الجزء الى يعنينا عند ما تحدث ve‏ وحدة وادی اليل 
من الناحية الفتهية على أن الدى يقرا تلك الذ کرة والرد علها Cs‏ أن رى كيف 
أن بريطائيا تنظر إلى مص نظرتها إلى دول الجموعة البريطانية . لذا فواجب lle‏ 
أن تدور فى فلك الإمبراطورية المجوز وأن دم الروابط. بين مصر وبريطانيا 
على أساس الشاركة « الحرة الكاملة » بين السحناء والخلادين . . . 

وسأتلو fas‏ الآن النصوص الكاملة المذاكرة المصرية والرد البربطالى حق 
نومن وازداد Ga‏ أن بريطانيا فى عهد ارات الأربع وميثاق سان فرالسيسكو 
هی بريطانيا منذ ثلاثة قرون : . . إن بریطانیا فى عهد الحافظين هی بريطان! فى عهد 
المال f‏ مهم جميعامتفقون على وجوب استعباد أ كثر من حمس سكان العالم محافظة منم 


على ة الإمبراطورية المتداعية الأركان ۱۱۱ . 


۷۱ اس 

خطب الستر تشرشل عند ما جح الجنود البربطانون فى e‏ الثورة المندية 
الق اندلع ليها فى به ob‏ عام 19841 ققال : 

vl»‏ لم Car oce‏ لمكو مة صاحب الجلالة الك كى آزعم Val‏ تصفية 
الإمبراطورية الربطانية » . 

أها السادة . . . وبع هذا الاستطراد من الآن أن أتاو عایک لأذاكرة الصرية 
والرد الب بطای علما . . . : 

: fall المذكرة‎ 

ترى الحسكومة المصرية وهی فى ذلك موقنة من VT‏ تعبر عن شعور الأمة قاطبة 
أن المصلحة البيئة لاصداقة والتحالف بين مصر وبربطانيا تفتضی أن تقوم الحكومتان 
بإعادة النظر فى الأحكام اق تنظ علاقتهما فى الوقت الحاضر على طوء الحوادث الأخيرة 
والتحارب الكنسة . / 

aad gà‏ أن معاهدة سنة ١9#‏ أبرمت فى وقت كانت فيه العلاقات الدولية 
فى أشد الاضطراب وكان شبح ارب بادیا » وقد كان طمذه الظروف أثرها البّین فى 
إخراج العاهدة على الوجه الى صيغت به فلم تقبلها مصر إلا حت ضغط الضرورة 
وإظهارا لا تبكدّه نحو حليفتها من الود الخالص والرغبة الصادقة فى التعاون Das.‏ 
المعاهدة حلقة فى سلسلة من التدابير الى امخذت فى ذلك الوقت ومن الاتفاقات الق 
قصد مها تجنب الحرب التى كانت تهدد العام أو دقع العدوان إذالم عکن te‏ . وإذا 
كانت مصر قد قبلت. العاهدة بكل ما انطوت عليه من قبود AP‏ من UD‏ فإنها 
كانت تعرف أا قود Vul‏ ظروف وأحداث وقتية تزول زوال هذه الظروف 
والأحداث التق قضت Mi‏ . 

والواقع إن الحرب قد استفدت أمم أغراض العاهدة وفتحت الطريق للوصول 
إلى نظام جدید محل Je‏ الوسائل التق لم ous‏ إلا تحت تأثير سوء الظن الذی ‏ يكن 
قد زال كل الزوال سنة ۱۹۳۹ أو طبةا لضرورات حرية غيرتها الحوادث الجديدة 
Lex‏ جوهريا . 

.وتما لاشك فيه أن الأحداث الدولية التى قلبت الأوضاع فى QU‏ وما اثنبت إليه 


SNES 


المرب الأخيرة من إنتصار الحافاء وإبرام الواثيق لصون السلم والأمن فى العام 
كل ذلك من شأنه أن ممل الكثير من أحكام تلك المعاهدة نافلة لامبزر شا » لاسما 
أن نصوص الواثيق لم تسكن فى يوم من الأيام هى الكفيلة بنفاذها بل العبرة فى ذلك 
إا تکون بقبول الشعوب عن رطضا وطيب Me‏ لهذه النسوص وبالروح dll‏ یمن 
على تطبيقها . 

وليس أدل على الروح الطيبة الى تقوم مها مصر فى الوفاء بتعهدانها من العاونة 
الصادقة الى قدمتها oil‏ طوال سنى ارب وقد قد"مت مصر أثناءها الأدلة الاموسة 
على وفامها للحلف وعلى إخلاصها فى الصداقة . 

إن الحكومة البربطانية ‏ بان الشدائد ‏ قد جنت من اتفاقها مع مصر 
من الفوائد أ كثر ما فرضته نصوص العاهدة » وجاوزت إلى حدود بعيدة ما كان 
يأمله o‏ أ كثر الفاوضين البريطانيين تفاؤلا . 

eld‏ كان ازاما أن بعاد النظر فى معاهدة م19 بعد أن تغترت الظروف الق 
فرضت ele‏ طابعا خاصا انكى تسكون متمشية مع الخالة الدولية الجديدة فإن أحكامها 
الق تمس استقلال مصر وكرامتها | تعد تسایر الوضع الحالى . 

فوجود قوات أجنبية زمن del‏ فى بلادنا m‏ لو احصرت هذه القوات فی‌مناطق 
نائية » جرح الكرامة الوطنة على الدوام € ولايستطيع الرأى العام المصرى إلا آن 
يفسره بأنه الدليل ا حسوس على ريية نتقد أن الحسكومة البريطائية ei‏ لا نجد مبرراً 
لها وأن من الخير لابلدین أن تقوم العلاقات بينهما على ell‏ والثقة التبادلين . 

وإن مصر لتعرف ما يستازمه واجب الدفاع عن أراضها وتدرك التبعات الناشئة 
عن اشتراكها فى هرئة en‏ المتحدة فهی‌لن e‏ عن ex A‏ تتیح لقواتها العسكرية 
أن تبلغ عاجلا ميلغا يعلها قادرة على صد عدوان المعتدى حتى تصل إلما إمدادات 
حلفائها وإمدادات الأم التحدة . 

فلهذه الأسباب وأمام هة الشعب المصرى عن بكرة أبيه ورغيته امارة ف‌آن برى 
علاقاته بر Un‏ العظمى مستقرة على أساس من التحالف. ومن الصداقة الخالصة من 
شوائب ريب الاضی والطليقة من أسر مبادىء قد اقفی زمانها ‏ تعرب RC‏ 
المصرية عن هنما بأن حليفتها ستشاركها فى هذا الرأى وأن الحكومة البربطانية ستعی 


N =‏ 
بتحديد موعد قرب لک پشخص وفد مصری إلى لندن للمفاوضة معها فى إعادة 
النظر فى معاهدة سنة ۹۳ . 

وغنى عن البيان أن هذه الفاوضات ستتناول مسألة السودان مستوحية فى ذلك 
مصاط السودانيين s eco‏ 

TET ES 

اتشرف ext‏ إنى تساست المذكرة الؤرخة فى العشرين من ديسمير سنة ۱۵6 
الق تطلب فما الكو E‏ إلى حكومة جلالة اللك فى الماک التحدة حديد 
موعد قريب للدخول فى مفاوضات لإعادة النظر فى معاهدة التحالف التى عقدت بين 
مصر وبريطانيا فى السادس والعشرين من أغسطس سنة ۱5۳۹ . 

۲ س ولقد تبينت حكومة اللك تماما الرغبة ال بدت فى مصی للمباحثة معها فى 
هذا الشأن ٠‏ وإذا كانت لم تستحب ربا حق الآن لما أعربت عنه حلیفتها فإن ءرد 
ذلك «أو لا» إلى ضغط الحوادث التصل الناشیء من وقف المرب «Ups‏ إلى ضرورة 
بحث أحكام ٠‏ العاهدة الصرية الاتجليزية على طوء ميثاق الأم التحدة ومع الافادة من 
الدروس التى تعامناها من هذه ارب . وف هذا الصدد تود حكومة dbi‏ اللك — ذون 
أن ترغب فى الرحلة الحالية فى أن تبحث الحجج الق تشمنتها مذكرة a KC‏ الصرية 
س أن تلاحظ إن أحد هذه الدروس هو أن البادىء الأساسية التى قامت عليها العاهدة 
الصرية الا تحليزية العقودة سئة ۱۹۳ سليمة فى جوهرها . 

۳ — وأن سياسة حكومة جلالة اللكهى أن تدم بدوح من س الصواحة والودے 
التعاون الوثيق ادى حققته مصر وجوعة الا البريطانية والامبراطورية فى أثناء الحرب 
وهو مانو"هت ifla‏ المصرية وأن تقم هذا التعاون على أساس الشاركة الحرة 
الكاملة بين ندين للدفاع عن مصالهما التبادلة » ومع احترام استقلال paa‏ وسيادتها 
احتراما تاماً ؛لهذا فان حكومة حلالة لك — على الرغم من أحكام الادةالسادسة عشيرة 
من معاهدة سنة ۱٩۳۹‏ — تصرح بأنها على استعداد oS‏ تعید النظر مع الحسكومة 
الصرية فى أحكام العاهدة القاعة بينهما على ضوء مجاربهما الشتركة ومع الراعاة الواجبة 
لأحكام ata‏ الثم التحدة الق تهدف إلى ضمان السلم والأمن الدولى . 

وسترسل إلى سفير جلالة el‏ فى القاهرة قریاً تعلمات لاجراء محادثات aar‏ 
مع الحسكومة الصنرية لهذا الفرض . ١‏ 


۲۱8 — 


وان حكومة de‏ الاك فى المماتكة التحدة قد أخذت Ue‏ بأن الحكومة الصرية 
ترغب فى أن تتناول المباحثات القادمة مسألة السودان . 


و «uis — duo» p‏ : 
حضرات السادة : أما مباحثاتنا الأخيرة ومفاوضتنا مع بریطانیا فقد طالت 
واستطالت أ کش من أربعة عشر شرا لم يصل الطرفان فما إلى أ كثر من مشروع 
اتفاق عرف ek‏ مشروع « مدق — یفن » أو « یفن - یفن » کا تسه 
' ااصحافة المصرية وهو الذئ وقعه رئيس حکومتنا السابق « صدق باشا € 2533 
خارجیتنا عند ما سافرا إلى لندن لادخول مع مستر بيفن فى مباحثات 3 عنها ووصفت 
من‌الطرفین بومذاك بأنها « شخصية » لا « رسية» ولیس‌هذا ما تعنينا مناقشته الآن . 
والواقع أن تلك الفاوضات قد أظهرت منذ البداية تباینا فى وجهات النظر بين 
الفريقين وظل ال انب المصرى يتذرع بالصبر والثابرة ul‏ الجائب s JM‏ — پاسادة -- 
فكان يلعب دور سا كن الغاب لا يدع فرعا إلا تمسكا فرط آخر ولا يترك SL.‏ إلا قا بضا 

على ساق أخرى ۰۱۱ 

dia JI تقدمت هبئة المفاوضات الصرية عشروع اتفاق وأصر” الجانب‎ Tut, 
على مشروع « صدق - بيفن » وأنسعت الموة وتعذر على الطرفين أن يلتقيا وإن كان‎ 
. الشروعان قد إشتركا فى نصوص أربع مواد بعد الديباجة‎ 

ولعل من استکال البحث أن نعرض الآن كلا الشروعین ولنستمع بعدئذ إلى 
الحيثيات التى بنى ipe‏ الجائب الصری رفضه للمشروع البربطاف . 


٩۱6 —‏ ده 


« شروع صدق — یفن € 
(es)‏ 

os.‏ حضرة صاحب الال e.‏ مصر 

وحضرة صاحب الللالة ملك الجلترا 
وامبراطور oM‏ الح ... نظراً لما 
عدوها من صادق él Xe Ji‏ الصداقة 
" وعلافات حسن التفام بينهما وإقامة هذه 
العلاقات على أساس أ كثر صلاحية لتنمية 
هذه الصداقة . . 

وعا DUE eel‏ فى Ade‏ معاهدة 
تبادل معوئة بفرض‌دعم كلمنهما والقيام 


مها بالتءاون والساعدة التبادلتين ail‏ 


a والأمن الدوليين طبقا لأحكام‎ m 
عنما فى ذلك‎ Was ٠ التحدة‎ e 
H امام‎ AY ove Vd! 

(اساعیل da‏ — ابراهيم عبد المادى ) 
(ارنست یفن — روتاله كامبل ‏ ) 
( الادة الأولى ) 

ينتهى العمل ععاهدة التحالف الوقع 
علا d‏ لندن فى x‏ أغسطس ۱۹۳۰ 
وكذلك اضر التفق عليه وللذكرات 
Gun,‏ الوقع Ande‏ فى اغسطس 
سنة ۱۸۳۹ بشأن الاعفاءات والمزات 


المرفقة ا وذلاك عرد ستو بار 
٠‏ الماهدة اخالية 8 


) الادة (ul‏ 
اتفق الطرقان الساسان التعاقدان 
على أنه فى حالة ما إذا أصبحث مصر 


« مشروع هة الفاوضات الصرية € 


( دیاجة ( 


( الادة الأولى ) 


i‏ تتغير 


)2301 الثانية ) 
فى حالة ما إذا وقع على مصر اعتداء 
مسلح أو فى حالة وقوع اعتسداء مسلح 


٩۱۹ ١‏ س 


علا لاعتداء مسلح على الدول المتاحمة ‏ 


لصر » بتخذان بالتعاون الوثيق فما بينهما 
ET‏ التشاور » العمل الذى قد مترف 
بضرورته وذلك إلى أن X‏ مجلس 
الأمن التدابير اللازمة لإعادة السلم . 


(المادة الثالثة) 


رغبة فى كفالة التعاون والمساعدة 
المتبادلين بين الطرفين الساميينالتعاقدين 
وعکینا لتنسيق التدابير الواجب ااذها 
لادفاع المشترك عنما c‏ إتفق الطرفان 
الساميان التعاقدان على إنشاء i‏ 
مشتركة للدفاع مؤلفة من السلطات 
العسكرية الختصة فا سکومتال ساعدها 
con‏ الآخرون ad‏ عیهم 
الحكومتان . 

وهذه اللدنة هی هيئة استشارية 
اختصاصاتها أن تدرس — بقصد أن 
تقترح على الحسكومتين التدابير الواجب 
ast]‏ السائل! خاصة بالدفاع التبادل 
للطرفين السامیین التعاقدين فى. البر 
والبحر والحو با فى ذلاك مسائل العتاد 
والستخدمين التصلة ها » وإصفة خاصة 
القتضيات الفنية Gai‏ والخطوات 
الواجب إتخاذها لكين القوات الساحة 
للطرفين الساميين التعاقدين من أن 


ضد Uy‏ العظمى فى البلاد المتاحمة 
لصر » يتشاور الطرفان الساميان 
المتعاقدان فور لأجل ااذ أى عمل 


'مشكرك ریان ضرورته وذلك Xx go‏ 


مجلس الأمن التدابير اللازمة لإعادة 
الس إلى نصابه . 
( الادة الثالثة ) 
رغية فى كفالة التعاون والساعدة 
المتبادلتين بين الطرقين السامین‌التعاقدین 
ولكى ch‏ بصفة خاصة إحكام تنسيق 
التدابير الواجب امخاذها للدفاع الشترله 


. عنهماء اتفق الطرفان الساميان للتعاقدان 


على إنشاء Xl‏ مشتركة للدفاع مؤلفة 
مر السلطات العسكرية الختصة 
cya X Ll‏ ساعد فا المثاون الأخرون 
اللدين تعينهم الحسكومتان . 

و یکون اختضاص اللحنةآن‌تدرس- 
بقصد أن تقترح على aca od‏ التداییر 
الواجب امخاذها ‏ السائل ‏ الخاصة 
بالدفاع Jal dala‏ فين الساميين التعاقدین. 
فى UM‏ والبحر والجو ومايتصل el‏ 
من مسائل العتاد والمال ويصفة خاصة 
الأوضاع الفنية لتعاومهماوالتدابيرالواجب 


. امخاذها لكى تاح لاقوات السلحة 


للطرفين الساميين المتعاقدين أن تکون 
قادرة الفعل على مقاومة الاعتداء . . . 

n‏ اللحنة كلا دعت الضرورة 
إلى قیامما يذه المهام . . . ومجتمع 


رک 


تكون قادرة على أن تقاوم الاعتداء 
بطريقة فعالة . 

ونجتمع اللحنة لاقيام مهذه الهام V‏ 
دعت الشرورة وللحنة إذا ما دعت 
الحاجة أن تبحث أيضاً ناء على دعوة 
من الحكومتين des‏ أساش البيانات 
القدمة منهما الآثار العسكرية gll‏ قد 
Vs‏ عن الوقف الدولى € و مخاصة AUS‏ 
الق lusus‏ عن الأحداث الى تهدد 
P o^‏ ق الأوسط وم اللحنة 
للحكومتين فى هذا الصدد التوصيات 
الناسبة . ومهم الحكومتين de d‏ 
و قوع esi‏ هددة لأمن أى بلد 
من البسلاد الجاورة لمصر أن تتشاورا 
بقصد أن تتخذا بالاتفاق بینهما » التدایر 


۰ مرف ضرورما‎ gll 


CORE 
مهد الطرفان الساميان التعاقدان‎ 
فى أى‎ €xn أو‎ uu بألا” يرما‎ 
, حلف موجه ضد أحدها‎ 
) المادة الخامسة‎ ( 

. ليس فىأحكام هذه العاهدة ما عکن 
أن يمس بأى حال من الأحوال القوق 
والالزامات الترتبة أو الق قد تترتب 
لأحد الطرفين الساميين التعاقدين أو 
علية عقتضی ميثاق الأم التحدة . 


al‏ بناء على دعوة ca‏ اتبحث 
— إذا اقتضى الال oU‏ العسكرية 
لموقف الدولى وخاصة كل الحوادث 
التق قد نهدد الأمن فى الشمرق الأوسط . 
وتقدم للحكومتين التوصيات الناسية 
فى هذا الشأن . 


) امادة الرابعة‎ ( ٠ 


لم تتغير . 


) المادة الخامسة ( 


0a l 


— مر 


) الادة السادسة ) 
إتفق الطرفان السامیان التعاقدان 

de‏ أن أى خلاف EX‏ بينهما بصدد 
تطبيق أحكام العاهدة الحالية أو تفسيرها 
ولا يتسنى شا de‏ عفاوضات مباشرة 
بسوی طبقاً لأحكام ميثاق الأمم التحدة 
وذلك مع عدم الإخلال بالتصريحات الق 
أعلنها کل من الطرفين الساميين التعاقدين 
عقتضى الفقرة الثانية من الادة ب من 
نظام مكمه العدل الدولية . 

( الادة السابعة ) 
يصدق على العاهدةالخالية و aUo‏ التصدیق 
lle‏ فى القاهرة فى أقرب وقت » Vas‏ 
تشذها من £s‏ تبادل التصدنق علها 
وتبق العاهدة الحالية سارية مدة عشرين 
عاما من تارج بدء سريانها ؛ وتظل بعد 
ذلك سارية إلى أن رنقضی عام على إعلان 
آحد الطرفين السامبين المتعاقدين Vel‏ 
بالطرق الدباوماسية . 


( الادة السادسة ) 
اتفق الطرفان السامیان التعاقدان 
على أنأى خلاف ,بنشأبينهما بصدد تطبیق 
أحكام العساهدة الحالية أو تغسيرها 
ولا يتسنى de VÀ‏ عفاوضات مياشرة , 
يسوی طعا لأحكام ميثاق لام التحدة. 


( الادة السابعة ) 


HF FR 


روتوکول السودان 

إن السياسة الى بتعهد الطرفان 
الساميان المتعاقدان بأتباعها فى السودان 
فى نطاق وحدة مصر والسودان نحت 
تاج مصر المشترك ستکوت. آهدافها 
الأساسية sis‏ رفاهية السودانیین 
وتنمة elu‏ واعدادم إعدادا فعا 
Gl f‏ وتبعا لذلك ممارسة حق 


روت و کول السودأڻ 
.تعهد الطرفان الساميان التعاقدان 
بالدخول فورا فى مفاوضات بقصد 
محديد نظام الحم فىالسودان فى نطاق 
مسا الأهالى السودائيين على أساس 
وحدة وادی النيل نحت تاج مصر . 


۱4 — 


اختيار النظام الستقبل لاسودان وإلى 
أن یتستی لاطرفین السامیین التعاقدتن 
بالاتفاق التام المشترك بينهما » XA‏ 
هذا ادف الأخير بعد التشاور مع 
السودانيين نظل إتفاقية سنة ٠۸۹۹‏ 
سارية وكذلك المادة ۱۱ من معاهدة 
سنة ۱۹۳۹ مع ملحقها والفقرات. من 
4 إلى ۱۰ من اضر المتفق عليه 
الرافق للمعاهدة المذكورة نافذة وذلك 
استثناء من حب المادة الأولى من المعاهدة 


TI AM 


بروتوكول الجلاء 
اتفق الطرفان الساميان التعاقدان 
' أن يتم جلاء القوات اليربطانية عن 
الأراضى المصرية ( مصر ) فى أول سبتمبر 
سنة ۱۹٤۹‏ . 

أما القاهرة والإسكندرية ومدن 


eu. dal‏ الجلاء عنها فى ۳۱ مارس. 


سنة ۱۹۵۷ . وأن o‏ عن (gH‏ 
المتبق من البلاد سبطرد باستمرار خلال 
i ga‏ الق ursa‏ فى £I‏ الحدد فى 
الفقرة الأولى المتقدمة , 

وأن الشروظ الواردة فى معاهدة 
۹ اغسطی سنة ۱٩۳۹‏ الخاصة بالإعفاء 
والامتیازات ستظل مؤقتا. مطبقة de‏ 
القوات البريطانية شلال فترة جلالهم 
ge^‏ ۰ 


بروتوکول DUE‏ 
اتفق الطرفان الساميان التعاقدان 
أن تم جلاء القوات البريطائية عن 
الأراضى الصرية فى ول سبتميرسنة, 4 ۱۸ 


35 cw o 
وهذا التعديل للمعاهدة أعر ضزورى‎ 

نظراً لحقيقة جلاء القوات البريطانية 

عن Vall‏ والمديئتين بعد ۳۱ مارس 

سنة ۱۹6۷ وسيتفق عليه فما بعد بين 

المكومتين اللتين ستتفاوضان قبل 

هذا التارع . 


. ۱٩۹٤٩ Ra gi T vo 


LEE 
: الفاوضات اطقم بر‎ IL uL. — ٦ 
أسها السادة والسيدات . وأخيراً ولا تقول آخر اتفق جل أعضاء هيئة الفاوضات‎ 
الصربين على رفض الشروع البريطالى ورأوا مكاشفة الأمة بالقيقة وإطلاع أبناء,‎ 
۱۹٤٩ الوادى على ما ميته البربطاتيون لم من قود وأغلال . . . وق 8" وفر سنة‎ 
الأعس بيهم على إصدار بیان يعذرون به أنفسهم وينذرون شعهم بالأخطار الكامنة‎ uc 
دید سوى استبدال السلاسل الحديدية‎ De فى ثنايا مشروع صدق ب بيفن الى لم‎ 
. 1! بأخری ذهبة أو فضية‎ 
وحق تعرف على رأى من روا الفاوض البريطاق وسيروا غوره سل ينا أن‎ 
نصغى بشیء من الإمعان والتدقیق إلى الميثيات الق بنوا علما حكهم بالرفض القاطع‎ 
obl € الكل العروض الق « صنعت فى لندن » و » لفر بو‎ 
أما حیثیات الحم أو نص البيان القاطع المنائع الدى أصدره جل أعضاء هيئة‎ 
. حریف أو تبديل‎ zn Ke الفاوضات فسأقر أه‎ 


مفاوضات أساسها الجلاء والسودان : 


كان لا الشرف أن عهد VJ]‏ عقتضی الرسوم SOME‏ السکرع الصادر فى ۷ مارس 
سنة ٠۹٦‏ أن نسام فى الفاوضات بين مصر وبريطائيا لعقد وإبرام. معاهدة حقق 
مطالب البلاد . ۱ 

ولد بدأت الفاوضات فعلا على أساس الطلبین dll ov o‏ أجعت Gee‏ 


الأمة وها الجلاء ووحدة وادى النيل وارتضت هيثة الفاوضات الصرية فى مقابل تحقیق 
هذين الطلبين كاملين أن تتفاوض فى عقد معاهدة بدلا من معاهدة سنة ۱۵۳ الق ٠‏ 
سل الطرفان th‏ أصبحت غير صالطة للبقاء » على أن :کون العاهدة الجديدة معاهدة 
تبادل الساعدة بين البلدین وشرط أن تكو ن فى نصوصها وروحها مطابقة لأحكام 
ميثاق الأم التحدة ومبادئة عا فى ذلك الحق فى عقد معاهدات إقليمية . 

ولقد استمر ت امحادنات والفاوضات مدة طويلة وانتهی الأمر Ge‏ إلى أن سافر 
دولة إسماعيل صدق باعا ومعه معالى وزير الخارجية إلى اندن بوصفهما ممثلين i, feu]‏ 
وم d‏ طویلا حق رجعا بإتفاق مع الوفد البريطاى بكامل هیثله des‏ رأسه جناب 
وزير الخار cH d»‏ على مشروع هذا الاتفاق بالحروف Ja‏ من seed‏ 
وقد جاء فى دیباجته أنه « إتفق على أن الوثائق الرفقة قد أعدت de‏ قيد النظر فما 
فا بعد + على أنه إذا قدمت رسيا من امسکومة الصرية دون أى تغبير فان لستر يفن 
سی V‏ دى حكومة صاحب |29 الامبراطورية » . 


: و تصرحات مغر ضة‎ iy جات‎ Ra 


وعلى أثر عودة صاحب الدولة إسماعيل صدق باشا من لندن حمل مشمروع الاتفاق 
دعيت هيئة الفاوضات الصرية إلى إجتاع عرض علا فيه هذا اشر وع فناقشت 
القترحات التى تضمنها وعتتها (raa te‏ أثيرت خلاله جلة إعتراضات من بعش 
الأعضاء ثم عقد إجتاع آخر cal‏ فيه الحيئة بحث القترحات الجديدة والذكرة 
الق أعدها صاحب الدو 3 صدق باشا لارد على الاعتراضات الى أبديت فى الجلسة الأولى 
وجلاء ما هو غامض من تصوص القترحات وقد تبين من البحث والناقشة فى هذا 
ol ee‏ سبعة من أعضاء الهيئة لا رون إقرار القترحات على صورتها العروضة 
والق قرر دولة صدق باشا أنها نهائية » وغبر قابلة للتعدیل » كا تبين أن ال ذکرة 
الرفقة بها م تقلل من أعمية الاعتراضات الوجهة إلى القترحات إذ أن هذه الذکرة 
فضلا عن محميلها النصوص تفسیرات لا تحتملها فهى مذكرة من جانب واحد لا تازم 
الطرف الآخر ونخاصة لأا اقترنت بتصريحات من جانب الحسكومة البريطانة فى 
oU Ut‏ الريطانى وبتصرفات من الاک العام فى السودان تناقض هذه التفسيرات 
وكان الفهوم أن بتخذ فى هذا الاجتاع قرار dle‏ لولا أن سعادة هيكل Ub‏ طاب 
إعطاءه مهلة e£‏ بحث القترحات والذ كرة الرفقة مها وقد وافقت الهيئة على التأجيل 
لهذا الغرض على أن تدع إلى الاجهاع فى أجل قريب . 


— ۷۲۲ -— 


عدم دعوة هيئة المفاوضات للاجتاع : 


واقضت فترة أطول ما نبغى دون أن تدعى RAI‏ إلى هذا الاجتاع Gl‏ أن 
أن نعهد إلى دولة حسين سرى باشا فى الاتصال بدولة صدق Ub‏ فى هذا الشأن m‏ 
منه أنه لاينوى دعوة الحيئة إلى الاجناع قبل هوم الثلاثاء ادلك ل نر بدا من إصدار هذا 
الببان حمل فه الأسباب الرئيسية الى لتنا على رفض الشروع بحالته الراهنة . 


E £z أسباب رفض‎ 


Y‏ — بارع ۱۷ سيتمبر سنة V‏ تقدم ال جانب البريطانى عشروع إتفاق نص 
فى الفقرة الثانية من الادة الثانية منه على أنه « فى حالة هديد سلامة أى دولة من الدول 
الجاورة صر اتفق الطرفان الساميان التعاقدان على أن يتشاورا معا لأجل القيام بالعمل 
الى oxi‏ ضرورته وذلك إلى. أن بتخذ ملس الأمن التدابير اللازمة لإعادة السل 
إلى تصابه ع , 

ولكن الميثة رفشته فى مذکرنها الإجماعية الق أقرتها ALIA‏ ۲۳ سيتمبر سنة 
1945 لا تبين لما من أن الارتباط به قد يؤدى إلى MEL‏ مصر قاعدة لأعمال حربية 
وما سیتببع ذلك من Jm]‏ عودة القوات البريطانية إلى إحتلال آراضها فضلاعن أن 
عبارة » هدید السلامة 6 عبارة مطاطة متمل تأوبلات متنافة , 

وعراجعة مشروع « بن س صدق » يتبين أن هذا النس وان كان قد حذف 
الادة الثانية إلا أنه ضیف ما محقق كل معناه » ویکاد يتفق مع حرفه » إلى الادة الثالثة . 

ول يكن من الستطاع أن بل ماسبق أن تقرر رفضه gu Yo‏ ولا أن e‏ نصا 
ير البلاد إلى الإشتراك ST‏ تدابير غير حدده قد يكون فما تعكير صفو العلاقات 
الودية بين مصی ودولة أخرى أو تسلم مرافقنا أو بعضها إلى السلطات العسكرية 
البربطانة ما يؤدى كا سبق القول س إلى ااذ مصر قاعدة لأعمال حربية . 

ul‏ إدالكلة « عمل » بكلمة ذ تدابير » فانه لا غير من الوقف es‏ لأن من 
التدابير ما قد ینتهی إلى أعمال عدائية أو ذات تناج خطيرة . 

۴ سب أما عن مطلى الأمة الأساسيين الجلاء ووحدة وادى det‏ فقد وقع إجماع 
الحيئة ‏ فما ue‏ بالجلاء ‏ على أن تقدير ثلاث سنوات أجلا لإعامه تقدر Bis‏ 
فيه » وأن الجلاء مستطاع فى أقل من هذا الأجل بکشر من الناحية الادية وخاصة إذا 


حك ce NAE‏ 
لوحظ أن العمليات الحرببة توقفت توقفا تاما منذ أ كثر من سنة » وكان من الفروض 
أن das‏ القوات البريطانية التق جلبت بسبب ارب فى الجلاء عن المدن والأراضى 
الصرية عقب توقف اعملیات اطربة مباشرة لاسما وأن معاهدة سنة ۱۵۳٩‏ تسیا 
ادلم إلا البقاء فى منطقة حدودة وبقوات محددة العدد iue dea Y‏ آلاف 
حندی وأربعمائة طائرة . 

ب وقد كان Ji yid‏ الخاص بالسودان طبقا لانص cell‏ اقترحته الحيئة 
يتضمن تعهد الطرفين « dab‏ فورا فى مفاوضات بقصد مدید نظام المي فى 
السودان فى نطاق pa‏ الأهالى السودانيين عل آساس وحدة وادی التدل مت 
تاج مدي ) . 

وجاء انس فى مشروع الاتفاق الأخير بأن « السياسة التى تعهد الطرفان انباعها 
فى السودان فى نطاق وحدة مصر والسودان نحت تاج مصر الشترك ستکون أهدافها 
الأساسية حفیق رفاهية السودانیان وتنمية مصالطهم وإعدادهم إعدادا فعليا re‏ 
الدای وتبعا لذلك مارسة حق إختيار النظام الستقبل للسودان وأنه Ce o! di‏ 
للطرفين بالاتفاق بينهما حقیق هذا ادف بعد التشاور مع السودانيين تظل idus]‏ 
سنة ۱۸۵۵ سارءة وكذلك الادة ۱۱ من معاهدة سنة ۳ مع ملحفها والفقرات 
من ١5‏ إلى ٠١‏ من الحضر التفق عليه الرافق لامعاهدة للذكورة نافذا » ومن X Jill‏ 
بين النصين بتبین : 

أولا — أنه es‏ يشير مشروع «بيفن — صدق» فى الفقرة الأولى TER‏ الق 
aee‏ الطرفان باتباءها فى السودان فى نطاق وحدة مصر والسودان CER‏ تاج P‏ 
فان الفقرات الى تلنها جرد الوحدة من كل خصائصها . 

ثانيا ‏ محتفظ النص الشار إليه بالحالة الزاهنة فى السودان دون أن يعد بإجراء 
3 مفاضات لتعديلها عا يتفتق مع الإعتراف بوحدة البلدين نحت تاج مصر . 

ثالثا ‏ إن النص على محويل السودان من إختيار نظام المستقبل عهد السبيل 
لفصل السودان عن مضر ويلزمنا منذ الآن. يقبول ميدأ الفصل. وفی ذلك هدم حق 
للوحدة الإسية فى ذانها » فإذا قورن ذلك عا هو جار فعلا فى السودان الآن تبينت 
خطورة rl‏ الترتبة على هذا النص . 

ولا عبرة با جاء فى المذكرة التفسيريةالقى أعدها دولة صدق باشا من أن كل تعديل 
Us‏ على نظام الحم فى السودان إما یکون.فی نطاق الوحدة .. 


E —‏ — 
فإنه فضلا عن أن عبارة النص جلية فى هذا الصدد فإن تفسير دولة صدق باشا 
تفسير من جانب واحد غير مازم الطرف ٠ JU. Jl‏ 
وغنى عن البيان أن حرصنا على تحقيق وحدة وادى انبل وحدة فعلية لا ينطوى 
على AT‏ ية من نوايا التوسم أو الإستعار » ولكنه حرص جاء UE‏ لما 2 
به تيه من واي er‏ او ام حرص ج جى من 
رغبة شب وادى all‏ فى تأليف وحدة تؤكدها الروابط التار ية والغرافية 
والإقتصادية والروحبة ولا : تتعارض مع رغبة الصرييين والسودائيين معافى إقرار سک 
الذاتى للسودان بل تساعد Ade‏ . 
ead‏ الأسباب رفضنا الشروع بوضعه الجديد ورأينا إصدار هذا البيان الوجز 
توضيحا للموقف الدى آثرناه قیاما بواجبنا وتأدية للاأمانة الموكولة إلينا . 
شريف صيرى  de‏ ماهر — عبد الفتاح محى — حسيق سرى 
على الشمسی - أحمد gll‏ السيد س مكرم عبيد 


: 24 مل ف القاوضات‎ — Y 

حضرات السادة والسدات س ad‏ قابانا ضغط الاتحلين بالثبات ودفعنا منطقهم 
بدفاع الحجج وواجهنا إعناتهم بالمثائرة حق لم .ببق فى قوس الصبر منزع . . . وبعد كل 
هذه المراحل المضنية الق مرت مها الفاوضات آثر رئيس حكومتنا أن يواصل السير فى 
الطريق مفضلا الوسائل السليمة على سواها . وأراد أن يقدم خر عربون ارغيته 
الأكيدة فى فض pol!‏ بين مصر lile,‏ فأستصدر مرسوما محل Ea‏ الفاوضات 
المضربة نظرا اعارضانها الشديدة للاسته‌رار فى الباحثات . 

أما المرسوم فنصه التالى : 

بعد الإطلاع على الرسوم الصادر فى ۷ مارس سنة ۱۵۳۹ بتأليف الوفد الرسمی" 
الذي يضطلع بأعباء المفاوضات Ur fes‏ العظمى . 

ونظرا لأن أغابنة أعضاء هذا الوفد قد آعلنوا جهارا رأعهم فى الفاوضات 
soU‏ وأصدروا قرارهم في موضوعها فى بان مذيل بإمضاءاتهم بعثوا به إلى 

. الصحف وشر فما . ۱ 

وبما أن مهمة الوفد اكور تکون قد أصبحت بعد ذلك غير ذاتِ موضوع ویناء 

على ما عرضه علينا رئيس مجلس الوزراء وموافقه رأی ذلك الجاس , 


«Xo —‏ — 
7 رسنا ما هو آت : 
الادة الأولى : يلغى الرسوم سالف الد کر الصادر فى ۷ مارس سنة ۹٤۹‏ . 
المادة الثانية :على رئيس مجاس الوزراء ووزير الخارجية cas‏ هذا المرسوم . 
حضرات السادة والسيدات : 
ولا e à.‏ أن حل هيثة الفاوضات مهذه ااضورة وفى تلك الأونة بالدات 
قد جاء دیا صارخا لشعور الأمة كلها ٤‏ إلا أنه كان تضحية أضيفت إلى تضحات أخرى 


aad‏ مصر وحكو منها فى سبيل الوصول إلى اتفاق لوضع الأمور فى أصاءها کی يعيش 
وادى dul‏ حراو و هیبش أهله أحراراً 8 


۸ يماي الاک العام عن za SIDE‏ السورائية الم : 

حضرات السادة والسيدات . وبينا ری الجانب المصرى فى الفاوضات بسعی جاهدا 
لاستتنافها ووصل ما انقطع من حبلها يقوم الجانب Us JE‏ بحملة محكة الندير 
فيوحى المستر أتلى إلى السير « هيوبرت هدلستون » fle‏ السودان العام أن يدلى 
بان لرجال الصحافة فور وصوله فى يوم ۷ دسمير عام 194 قال فيه : 

Ad «‏ عدت geo Vi‏ اندن والقاهرة حيث مكثت قرابة شر بشأن مفاوضات 
المعاهدة بين ريطانا العظمى ومصر . على أن هذه المفاوضات لا تزال دائرة ولکن 
مهما تكن النتيحة فقد أذن d‏ الستر اتلى » رئيس الوزارة البربطانية » کتابة إعطاء 
السودانيين الت کیدات التالية : 


« ان حكو مات صاحب الطلالة البربطاية مصممة من ناحیتها de‏ عدم cei‏ 
بأى ثىء من شأنه أن d£‏ حکومة السودان ‏ الى لم تمس الحادثات الأخيرة 
دستورها وسلطاتما بأى dus‏ — د عن القيام بالمهمة ال تى امخذتها على عاتقها وهی 
إعداد السودانيين للحي الذای Res‏ اختيارم بحرية » الوضع الى بریدونه ابلادم فى 
المستقبل f‏ وروتوکول السودان ينص فى الواقع على أن يكون للشعب السوداق عندما 
کون * Jut £u‏ حرية اختيار وضع بلادثم فى الستقبل ؛ وحکومة صاحب 
الجلالة Xs UM‏ ری أنه ل بحسب منطوق e‏ الذى أفذى به رئيس الوزارة 
X yai‏ لوزير الخارجية البريطانية ‏ لا ثىء فى المعاهدة الزمع عقدها عکن أن 
بغمط السودانیین حقهم d‏ حقيق PN‏ ولا عكن أن يقيد شعبا بطلب اطریة . 
(ve)‏ 


مت )۳۷۷۹ س 

على أن رئيس الوزارة الصربة آوضح لوزر Re‏ اجلترا أن هذا مبداً عام 
ولذلك لا پستوجب تدوينه فى لب العاهدة . 

وهناك dem‏ اتفقت كلة السودانیین الثقفين حميعا علما » وهی seio‏ فى أن 
Ee‏ | فسیم بأنفهم بأسرع ما عكن وهذه رغبة تشاركهم فها كل من حكومق 
ریطانا ومصر . وليس هناك مانم من أن جد حكومة السودان فورا فى العمل £33 
هذا ادف rb ga dis‏ “العزم على ألا نمف شىء فى فى سبيل تأسیس حكومة سودانية 0 
dis‏ أطلب من یع من بودون آن مدموا بلادهم أن "Anne‏ ومع aio‏ على 
رسم الخطوة التالة RU de à‏ هذه الغاية فلا ۵ DT‏ غير حسن النية e‏ نک 
وااو الکو gf x‏ أن ded‏ .هذا الحم الدای الدی تتوق c AT‏ 
الطيقات والأحزاب :€ أطلب FS‏ ان 'تضعوا fe‏ الداخلية جانا وان Ioa‏ 
à‏ فى بذل هود hc‏ م لتحقيق fusi‏ ۳ ۲ 

وسیدعی مؤعر الإدارة السودانية للانعةاد حالا » للنظر فى التوصيات التى أعدتها 
لنته الفرعية الق عالجت موضوع سودنة الحسكومة الركزية وی أريد أن e‏ إلى 
لو رتوصياته pn‏ ماعكن ؛ وإنى أعل أنه لا الحسكومة البريطانية ولا الصرية تعترض 
من ناحية اليد على التوصيات الق وضعتها اللحنة الفرعية وإن كانت هناك عدة تقاط 
تفصيلية تتطلب إعادة النظر قبل وضع أسس صالة للعمل . وآمل أن oot‏ من کانوا 
راغبین فى الإشتراك فى المؤعر بتعضيده وأن پادر أى شخص ندیه آراء عن الخطوات 
التالية الى حب إغخاذها بتقدعها » . 

esty‏ الحا العام رسالته إلى السودانيين بطلب التعاون والإتحاد وبذل مجهود 
صادق لمواصلة العمل الذى بدأوه . وقال : « فلا شىء غير عملنا دون تردد وإحجام » 
وامحادنا au‏ سر عا قيام حكومة سودانية و à dez‏ وس أن pes lax‏ جر بتک 
قراراً بعأن وضع بلادم » . 

الحكومة المصرية تکذب بیان الماك العام : 

0 a ردت رياسة مجلس الوزراء عليه فى البلاغ‎ Ads 

شرت بعض an E‏ صباح اليوم ( ۸ دیسمبر سنة 1945 ) أن الا العام 
Ol‏ قد صرح بناء على تفويض من مستر ان : 


۱ — بأن المعاهدة الصر ية الامجليزية قد احتفظت للسودان dual Ml A.‏ عن مصر . 


۷۲۷ د 
Y‏ — بأن Uu das‏ قد اعترف بهذا پا لمستز بيفن Y gelu‏ تاج إلى 
النص عليه . 
got - ۳‏ الثنائى کا هو قائم لم ولن بس » وستبق الادارة کا هی .. 
ورئاسة مجلس الوزراء تعلن أن الجائب cs pull‏ الى مثله فى لندن حضرة صاحب 
الدولة إسماعيل صدق باشا رئيس مجاس الو زراء وحضرة صاحب العالى | تراهم عبد الحادى 
Ub‏ وزير الخارجية d‏ شر مطاتا هذا الى نسب صدوره إلى £u‏ العام للسودان € 
تعلن أن الأوضاع الق يشير VL‏ هذا التصريح لا تتفق مع الأحاديث التق دارت أثناء 
ps‏ » ثم ھی أى الصيغ - مازالت موطع de^‏ ورد بين القاهرة ولندن . 
a CH‏ للصرية تأسف لأن الاك العام للسودان ‏ وهو isa C dis‏ 
&yl£ is à sal‏ — قد سح لنفسه oi‏ يدلى بتصريع بناء على تفويض من رئيس 
إحدى الحكومتين وم بطلع عليه رئيس الحسكومة الصمرية وم بقره ؟ وكان الأولى ألا 
ds‏ بأى تصريم uro‏ فى هذا الوضوع قبل أن ovs ues‏ إلى قرار 
متفق عليه . 


: المری عم‎ ghe EU gib ال‎ pp 
حضرات السادة والسيدات — وفی الوقت ای كان حار السودان يقوم محملانه‎ 
مظاهرة أخرى فى لندن هدفها‎ e ضد مشروع الاتفاق فى الخرطوم كان الستر أتلى‎ 
.! ١١ Cn diae الضغط على رئيس الحسكومة الصرى ليس البضاعة كاملة‎ 
عظاهرة مضادة عصفت‎ pena هذه الظاهرة اكه التدبير فقد قابلتها حكومة‎ Ui 
VES دسمير سنة‎ ٩ بصون الفاوضات وذهبت بقلاعها . . وقصة ذلك تبدأ فى بوم‎ 
: سفير مصر فى لندن جاء فيه‎ Ub إلى عمرو‎ da إذ سامت الحكومة البريطانية‎ 
إنه حصل سوء إدراك لا تفا عليه مستر يفن مع صدق باشا فى لندن » وهذا‎ « 

يدعو إلى أن تقرر الحكومة البريطانية الحقائق کا هی وان هذه اطقائق ما أن تقرر ٠‏ 
فى خطابات تتبادل قبل إمضاء العاهدة وتلحق بها أو أن p‏ لمستر gh‏ وزير 
Xe‏ أن يقررها على منبر مجلس العموم على أن #بل اطسکومة الصرية هذه 
الحقائق فلا تكون عل مناقشة أو اعتراض . 


نه 

وهذه الحقائق all‏ راد تقريرها هی ما يأتى : 

و — أن بروتوكول السودان يتضمن مخويل السودائيين منذ الآن الق فى 
الاستقلال النام أى الق فى الانفصال تماما عن مصر . 

۲ سب يطلب مسر بين أن کون مفهوما دی PIT‏ الصر à‏ بوضوح 
أن النظام UA‏ فى السودان سيظل محترما . 

م ب أن تعترف الحكومة الصرية محق بريطائيا العظمى فى أن تكفل الدفاع 
عن السودان بالقوات والتسهیلات الق يمكن أن نطلا . 

ع أن تعترف الحسكومة الصرية بالحق الى ول لبريطانيا العظمى الرور 
فى مصر والطيران فى جوها فى خلال مدة UI‏ وكذلك فى الطبران فى جوها 
بعد الجلاء . ۱ 

ه — إستبقاء الإلتزامات الالية — بعد إلغاء ETERNA‏ 
على ias‏ العاهدة AU‏ كورة . 

وقد وصل هذا التبلیغ إلى pas‏ نوم ۷ ديسمير وهو يوم إستقالة صدق باشا B‏ 
بد أن يترك di‏ رکه بغير تصفية فكتب إحتجاجا شديدا على التبليغ البربطانی وآرسله 
مع مخصوص إلى لندن . 

إحتجاج مصر على التبليغ البریطانی 

أما هذا الإحتحاج الصرى فنصه کا لى : 

« ردا طم ذكرةحكومة صاحب الخلالة الر بطانية المقدمة يوم ٩‏ سميرسنة ١9445‏ 
إلى حضرة صاحب السعادة سفير مصر فى لندن » تتشرف.الحسكومة الملكية المصرية 
بأن یب فا يلى على النقط الختلفة التى عو ؤت فى المذكرة المشار إليها . 

os € الخطاب الى أعده مستر یفن‎ £r بالسودان » سين‎ p^ i 
de E اتصرغات الق قد يدلى ا فى مجلس العموم ء أن بروتوكول السودان بتضمن‎ 
. السودانين منذ الآن الق فى الاستقلال التام أى الق فى الإنفصال عاما عن مصر‎ 

هذا مع أن الفاوضین المصريين فى لندن لم بقروا مطلقا س بل لم يكن فى وسعهم 
أن هروا - أن النص الدى تعترف بريطانيا العظمی عفتضاه بوحدة مصر والسودان 
تحت نفس التاج — تاج مصر ‏ عکن أن يتضمن في نفس الوقت النزول عن تلك 
السيادة تخویل السودانيين حق الاستقلال . 


۷ — 

ولقد جاء فى مشمروع بروتوکول اقترحه الفاوضون البربطانیون ذکر للحق ای 
ose‏ للسودانیین فى المطالبة بإستقلالهم . ولكن الفاوضان المصريين رفضوا هذا 
النص وقد أقر الجانب البربطاتى هذا الرفش 

des‏ السکس إستهدف النص lg!‏ للبروتوكول إستبدافا فذا للحكومة الذائية 
الى عيزها ميثاق e‏ المتحدة صراحة س فى الفصل الخاص NEP‏ الق توضع M‏ 
الوصاية — عن الإستقلال والتى يترجم عنها النص الرسمى الفرنسی GE‏ بقوله : 

« قدرة الشعوب على تولى إدارة شوو نها بنفسها » . 

وفوق ذلك حرص البروتوكول de‏ أن s‏ أن حق السودانین فى اختيار نظام 
اک مستقبلا فى السودان هو حق ناج من ues » all f‏ أنه لاعکن أن 
بتجاوز نطاق الکو مة الذاتية الداخلية وأنه لا عکن أن يتضمن الانفصال السیاسی 
عن مصر . 

وفضلا عن ذلك فسياسة الطرفين التعاقدین فى السودان جب أن تصاغ فى نطاق 
وحدة مصر مع السودان محت تاج مصر وهذا يستبعد إعتراف مصر وبريطانيا العظمى 
az‏ السودانیین فى أن قطعوا قطعا كاملا العلاقات الى تربطهم عصر وبتاج مصر . 

وإذن فلا بسع الحسكومة اللسكية الصرية إلا أن تبدی دهشتها آمام تفسير السكومة 
الربظانية لنصوص البروتوكول ذلك التفسير الذى جرده من كل معنى ومن كل مرج . 

ولحرص الحكومة الملىكة الصرية على أن توضح مرة أخرى أن سيادة مصر 


على ااسودان موحودة تارا mu‏ وحودا MALLA‏ وبعيدا عن اعثراف IM‏ 


العظمى بها فليس هذا الاعتراف واقعة جديدة تغير من مركز السودانین بل إنه ليس 
إلا تقربرا مركز قاعم لا عکن لأية حهارة دولية أن تنازع فيه . 

ومن الممكن أن يفضل السودانيون فى المستقبل الاستقلال على الانحاد مع مصر ؟ 
وعندئذ ستنخذ مصر القرار الذی تهليه علها العلاقات الأخوية الى تربظها بالسودان . 

واسکن الاستقلال مسألة وطنية لا تتصل إلا بالشعب الدى يظلبه والدولة الق جب 
أن مُنحه أو تقره » فلس iN‏ دولة حق ولو كان لما حق فى إدارة شد شئون الشعب صاحب 
ott‏ أن تتدخل لتطلب باسم ذلك الشعب باستقلال _ ليس بالشعب نفسه طاقة 
على المطالية به . ۱ 


'.. وفضلا عن ذلك فإنه لاعکن أن مخص بالك كر فى بروتوكول ملخق عماهدة 


ع و6۳ لم 

' حالف ثنائية تعقد لمدة عشرین عاما dE‏ مصر عن حق سيادتم! على السودان فى 
es‏ غير محدد . 

ومن أجل هذا Y‏ تستطيع المكومة المصرية فى هذه النقطة أن تقب المعنى 
ای تفسر به الحسكومة البريطائية البروتوكول الخاص بالسودان سواء ق التصرحات 
الق قد يدلى بها مستر بیفن فى البرلان أو مشروع الخطاب الذی قدمه لاحكومة الملسكية . 

اانظام‌الز دار ی لس‌خالدا : 

يطلب مستر بیفن كذلك أن یکون مفهوما بوضوح أن اانظام QUA‏ فى 
السودان مبظل محترما . 

ad‏ وافق الفاوضون الصریون فى لندن على أن یظل النظام الاداری اارسوم 
عقتضى اتفاقية سنة ۱۸۵۵ وکا عدلته معاهدة سنة ۱۵۹۳۹ معمولا به . ولكن قبول 
استمرار نظام للادارة معين لا يعنى Uto‏ اتقول بأن هذا النظام محب أن يستمر قابا 
فى الستقبل بغير تعديل . بل إن البروتوكول نفسه على العكس ينص على أن المدف 
الرئسنى لسياسة الطرفين الساميين التعاقدین سيكون رفاهية السودانیین وتنمية مصالهم 
Palas],‏ إعدادا جادا all $e‏ وازاولة الحق الى ينتج منه فى اختيار نظام £e‏ 
men‏ ف السودان . 

gà‏ واجب الحكومة المصرية إذن أن 7 من أن الإدارة الحالية تطابق 
التوجپات الرسومة فى البروتوکول . إن النظام الإدارى القائم ليس خالدا بل إنه 
على العكس يجب أن يتطور بقصد أن يصل إلى ادف الذی عينه الطرفان, 
الساميان التعاقدان . 

ومن حق مصر وواجها فى سبيل هذا التطور أن تتقدم باللاحظات والقترحات 
ull‏ ثراها ضرورية كا إنه ما لامناص منه أن Ulo gs‏ محاطة Ue‏ على نم وكامل 
ومستمر بالاجراءات الى تتخذها إدارة السودان AULA‏ بقصد حقیق السياسة الی. 
age‏ الطرفان الساميان المتعاقدان بأن يتبعاها فى السودان . وإن تفسير نص بروتوكول 
السودان على النحو الى بدو أن الجانب الربطالى بريد الاستمساك به يعنى رید 
البروتوكول وريد سياسة الطرفين الساميين المتعاقدين من کل عرى . 

اقتراح لجنة مشتركة itla‏ للسودان : 


ومن ناحية أخرى فقد نص فى مشروع بروتوکول قدمه فى القاهرة الوفد البريطاتى " 


بت 6۳ این 


على إنشاء E‏ |ليرية مشتركة یکون من واجبها التوصية AU. elo di.‏ لتنظم 
مستقبل السودان والتعرف على رغبات الشعب السودالى ووضعها موطع الاعتبار. 

وقد اقترح مستر بيفن فى لندن كذلك إنشاء نة مشتركة دائمة للسودان لدراسة 
تقدم وتطور السودانين ؛ ولقد استبق الفاوضون الصربون هذه السألة لک قرروا 
فما بعد على أى صورة قد تتدخل مصربشأن السودان فى هذا اليدان ولكن الفترحات 
سواء الت تقدم بها الوفد البريطانى فى القاهرة أو الق تقدم مها مستر بيفن فى لندن تبین" 
بمجلاء أنه ليس فى مفهوم الفاوضين ila JE‏ أن يكون نظام السودان الحالى 
ما لا dua‏ المساس: به » بل جب س على العکس — أن يكون فى الستقبل موضوعا 
لتعديلات وان لصر الق فى أن تندخل فى تطوره . 

ده الأسباب ترى الحسكومة المصرية أن تفسير الروتوكول الوارد فى الذکرة 
البريطانية بتعارض مع التصوص التفق علها بين المفاوضين البريطائيين والمصربين 
ومع الروح الى تمت فى ظلها الموافقة Age‏ 

الدفاع عن السودان منحق الدولتين : 

يتضمن مشروع الطاب كذلك الإعتراف بحق بريطائيا العظمى فى أن تكفل 
الدفاع عن السودان بالقوات والتسهيلات التى عکن أن تطلم) . 

وییدو طبقا لهذا النص أن الدفاع عن السودان بقع على عاتق بريطائيا وحدها . 
هذا مع أن لصر Ge‏ فى هذا الميدان مساو على الأقل لق ريطانيا العظمی . 
فيجب أن تكون لما كلتها فى السائل المتعلقة باللدفاغ عن السودان وهو من ناحية آخری 
جزء من الدفاع عنها نفسها » وف القوات البريطائية الق يحب أن تکون موجودة فيه 
لکا ذاتها عکن أن تضطر إلى أن ترسل إليه بكتائب مصرية . فهذه المسائل بحب أن 
تكون موضوعا للبحث — فى الوقت المناسب — من جانب مصر وبريطائيا العظمى , 

ويتناول مشروع الخطاب کذلك e‏ تقطنين أخريين : 

١‏ ای الذى حول لبريظانيا العظمى الرود والطيران فى جوها فى خلال مدة 
d‏ وكذلك الطيران فى جوها بعد الجلاء . 

۲ — واستبقاء DUM‏ الالية — بعد إلغاء معاهدة سنة ۱٩۳۹‏ . للثرتبة 
على تنفيد العاهدة i. AM‏ رة. 

لد كان .من التفق عليه في لندن أن مسألة الطيران 3 فى خو pna‏ بعد DAE‏ 
ستسكون محل مناقشة Y‏ حقة بعد التوقبع على العاهدة وأنها ستناقش على MÀ‏ 


vv —‏ خد 

أهميتها الداتية . . ومن ناحية أخرى فإن القوق والالتزامات المالية الخاصة بالطرفين 
لا عسکن تصفيتها إلا بعد وضع العاهدة الجديدة موضع التنفيذ فإنها تتطلب كذلك 
ترتیبا بين الحسكومتين . 

وق خلال محادثات لندن رفض الفاوضون الصریون الاقتراح البريطاتى الخاص 
پتسوبة هذه المسائل ذاتها عن طريق خطابات تلحق بالماهدة . ذلك أن الجانب الصری 
ليشأ أن یمود إلى الإجراءات التى اتبعت فى معاهدة سنة ۱۹۳۲ فان معاهدة حالف 
عادية بين بلدين يعترفان اعترافا متبادلا بسيادتهما واستقلالها لا عسکن أن تسکون إلا 
اتفاقا بسيطا جدا وواضحا جدا . فإذا تطلبت مستندات ملحقة متعددة ومفصلة فان 
معنى ذلك Uis V‏ شروطا استثنائية ليس لها مکان فى معاهدة حالف عادية . 

ولقد رأى الفاوضون Os pull‏ تمق أنه إذا وجدت فى الستقبل مسال تتطلب 
ترتييات تسكيلية فإنه جب أن يكون من المتفق عليه أن الحسكومتين ستقومان يبحث 
هذه المسائل فى الوقت المطاوب بقصد تسو با باتفاق مشترك . 

ومن أجل ذلك لاتستطيع الحكومة الملكية المصرية قبول PN e^‏ یفن 
الخاص en‏ مشروع الخطاب الدی أعده . 

وفبا ختص باستقلال السودان والاحتفاظ بالالة القائمة للنظام الإدارى فيه 
لا تستطيع الحسكومة الملكية الصرية أن تقب لكذلك تفسير الجائب البريطانى كا هو 
موضح فى مشروع امطاب وفى ملخص التصريحات الق يمكن أن dos‏ مها مستر بيفن 
فى جاس النموم . 

: موافقة الحكومة والبرلمانالمصرى على ا مشروع : 


ؤمن جهة أخرى تحرص الحكومة ACIE‏ علي أن توضح أن مقدمة النصوص 
الوقع عليها توقیعا مبدثيا فى لندن تقضى OU‏ هذه النصوص ستقدم للحسكومة المصرية 
وأنه فى حالة gd‏ سيوصى مستر پیفن الحسكومة البريطانية بالمواققة عليا . 

ولقد قام اهانب المصرى يتنفيذ هذا افرط الذى أقره مجلس الوزراء كا أت 
مجلس اانواب المصرى قد أقر هذه السياسة الق اتبعتها حکومته . 

إن وضع الحكومتين لمذه التصوص وموافقنما pde‏ يحب أن Vue‏ اارحلة 
الثائية لمفاوضات . هذا Ve‏ يبدو فى الوقت احاضر أن n‏ مة البريطائية تريد 
إعادة ce‏ الفاوضات وادخاشا فى عرحلة جدیدة لا پنتوی الفاوضون الصريون الاشتر الك 


$e —‏ — 
فا لان الکو مة الصرة Y‏ تستطیع إلا أن تتمسك بالنصوص التى واققت علها من 
قل وهی ااتصوص الق حعلها مستر یفن خصوصه 5 
ولا تشك AH‏ مة اللسكية الصرية فى أن الإعتبار ات العروضة فا سبق ستدفع 
مستر بيفن إلى تقديم النصوص الى صيغت ووقع علا توقيعاً مبدئياً فى لندن إلى ججاس 
الوزراء البربطاتى بغير إضافة أو تعديل » وستحمل الحسكومة البريطانة على أن توافق 
بدورها على التصوص الق سبق أن وافقت le‏ الحسكومة الصرية . 


: القامى الصمرى فى السودان,‎ EUR 

حضرات السادة والسیدات . . خلف اللقراشی باشا زميله صدق باشا فى رئاسة 
الحسكومة الصرية ول يكد لستقر به القام حق فاجأه حا f‏ السودان العام مخطاب ألناه 
عدينة الأيض ف ۲ eo‏ سنة ۱۵۵۲ قال فيه : : 

« إن مطالب مصر فى وحدتها مع السودان نحت التاج للصرى والسيادة اأطاقة 
أص لا تقره حكومة السودان ولا السودانیون أنفسهم اللدين برغبون أن يكون السودان 
حرا مستقلا دون X‏ سيادة عليه ... وحكومة السودان ستمفی قدما فى هذه السياسة 
حق محصل السودان على استقلاله عند ما يتم نضجه وإيناعه وعندئذ سیکون للسودائيين 
احق فى )1 مصيرحم مع مصر أو مع غيرها . « 

ولاحظ الحاع العام لاسودان فوق ذلك أله لو كان باستطاعته التخلص من السيادة 
الإسمية لصر فى السو دان لما تردد لحظة فى ذلك لولا العاهدات gll‏ أعطت مصر هذه 
السيادة منذ عهد MR‏ 

و يض على هذا الطاب الدى وقع كالصاعقة على أبناء وادی الیل سوی بضعة 
آیام حق صدرت أو امس اما العام بإقالة أو معافاة قاضی القضاة الصري فى السودان 
الشيخ حسن الأمون من الاضطلاع بأعباء منصبه ... وهكذا إستخدم هذا للوظف 
ovt‏ عرسوم ملی مصرى وكالته من إحدى الدولتين د الدولة الأخرى وظن أنه 
بقضى بذلك de‏ ما بين التوأمين الشقیقین من روابط روحية ودينية هى من صن الله 
لا من وحی الانسان 11 . ۲ 

ad y‏ استطاع التشرف بالحديث اج أن بطلع على نص التق بر الى أرسله السكرئير 
القضائى فى السودان إلى وز العدل في مصر یره فيه باستغناء حكومة السودان عن 
ua‏ الصرى ويتمنى له مستقيلا زاهرا فى عام ue p ad‏ للصرى 111 . 
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نص تقرير us AL‏ القضانی لحكومة السودان : 


حضرة صاحب العالى وزيب العدل للحكومة الصرية — القاهرة 

س دی : 

١‏ — | مناسبة سفر حضرة صاحب الفضيلة الشيخ حسن الأمون من السودان 
ub‏ كسكرتير قضائى سکومة السودان أود أن أعبر fll‏ عن تقدری للاأعمال 
aad‏ الجيدة التى قام مها فى أثناء خدمته كقاضى قضاة السودان . 

x‏ — فى عصره احتفظت الام الشرعية عستواها العالى وم تكن لما فى أى زمن 
من الأزمان سمعة أرفع شأنا ما لما فى الوقت الحاضر بين Cake‏ طبقات المهور . 

م علاوة على كفاءته وعمله الحسن من الناحية القضائية فقد كان الشیخ حسن 
مأمون إهتامه الزائد بإدارة Y‏ وقد يذل عنايته للتأ كد من أن الثرقيات مطايقة 
الحدارة وأن ينال كل شخص يعمل نحت إدارته ما ستحقه . 

۽ قد آدی فضبلته أيضاً خدمة جليلة فى إدارة أموال الوقف فقد ازداد 
رأس مال الأوقاف ودخاهانتبجة بمد نظر فضيلته . ۱ 

e‏ - نی لسرور إذ أنه رأی قبل مغادرته السودان تنفيذ المشمروعات الإصلاحية 
ey‏ مكان أنسب لمعهد أم درمان وإن الاقتراحات الجديدة التق كان له فما نصيب 
كبير لتحسين إدارة معهد أم درمان فى الستقبل قد حازت كل تأبيد المجلس الإستشارى 
فى دورته الأخيرة . 

س كانت العلاقات بين حسن الأمون وبين Vo‏ ودية للغاية خلال مدة خدمق . 

۷ - وختاما أود أن أعبر عن الرجاء بأن يكون للشيخ حسن الأمون مستقبل 
زاهر فى انحا م اللشسرعية المصرية « وإلى أنتهز هذه الفرصة ead‏ أسمى آیات الاحترام » 

p gu m 


ت . ب كريد - السكرتيز القضای طسکومة السودان 


۱ — عرصم از de‏ لس T‏ 


حضرات السادة والسيدات . . وق MM‏ عندما أعيت الحدكومة 2 i‏ 
وأفلست كل وسيلة فى إقناع بريطانيا بوجوب الجلاء عن أرض وادى ull‏ تحقيقا 


— خم س 

لوحدته واستقلاله إضطرر نا CE s‏ ثقة من عدالة مطلبنا بل وكلنا إعان ol, Val‏ دوح 
au‏ العالمى الجديد والقائمين على تنفيذه سینصفون أصحاب الق وسيقيمون الوزن 
بالقسط ولن do eR‏ اليزان !11 

لهذا ولغيره اجتمع مجلس الوزراء الصرى وأصدر فى مساء لوم ۲۵ ينابر سنة ۱۵2۷ 
قرار ه بقطع الفاوضات ورفع القضية برمتها إلى مجلس الأمن . 

وبعد مفی ومان على هذا القرار وقف النقراشی باشا آمام مجلس النواب وف 
حضور مليك البلاد الدى جلس فى شرفة الزائرين وقتئذاك وألق Vi‏ ضافیا عن هذا 
مر وطرحت الثقة بالحكومة على أثر إلقاء البيان فأحترزت الثقة بأغلبية vov‏ صونا 
ضد gula U po Vo‏ أعضاء من الحزب الوطنی حت تعلن الکو مة فسخ اتفاقيق 
سنة ۱۸۵۵ ومعاهدة ۹۳٩‏ . 

أما الببان الذى أعاد إلقاءه رئيس السكومة أمام مجلس الشیوخ فى نفس الليلة 

قرار مجلس الوزراءبقطع المفاوضات: 

حضرات النواب الحترمين : 

أعلنت فى جلسة الإثنين ٠م‏ ينابر سنة 1440 من فوق هذا ال أنه إذا لم تسفر 
الباحثات الت كانت جارية بين الحكر متين المصرية Ade Yl‏ عن اتفاق أعرضه عل 


Qual‏ متققا لمطالب البلاد وهی جلاء الجنود الأجنبية ووحدة وادی الثيل فزنی أسلك 
سيبلا آخر لتحقيق هذه الطالب واه الستعان . 


ولقد عرضت على مجلس الوزراء يوم السبت الاضی ۲۵ ينائر سنة ۱۹6۷ ماوصلت 
m‏ الباحثات بينى وبين سعادة السفير البربطانی فأصدر الجاس بعد استعراض الوقف 
من كافة تواحبه القرار الآتى نص : 


ad y‏ ذهيت الكو مة الصرية فى سبیل الإتفاق مع CL‏ البربطانية إلى أبعد 
حد ممكن eos‏ ذلك لم جد فى الاقتراحات والعروض التی جاء مها الجانب a d‏ 
ما يرضى حقوقنا الوطنية . واذلك يقرر مجلس الوززاء عرض قضية البلاد على 
* ع 2 
"m‏ الامن ۰4 


— ۳۹ — 


روابط JI‏ حدة بن del‏ والجئوب 


حضرات النواب Ouid‏ . 

إن قضیتنا قضية حق وعدل ولذلك E‏ تتردد البلاد منذ lag‏ أن تسلك سبیل 
eun‏ والاقناع وأخذت بالفاوضة كوسيلة من وسائل الوصول إلى حقها . ولقد بذلت 
كل ما فى الطوق من صبر وأناة ودأب وصدق رغبة لتقریب وجهات اانظر . ولکن 
ذلك لم يثمر alls‏ تستريح الما النفوس وانعقد de‏ إجماع أبناء الوادى مركزة فى 
« الجلاء ووحدة وادی النيل » ولقد أوضحت مصر أغراضها پصورة لا تسمح لمنصف 
بأن یشوه براءتها وسلامتها Vui‏ نادت بوحدة وادى انيل لم عکن ذلك إلا تأ كيدا 
لأمر واقع وصدى ارغبة أبناء الوادى جنوه وثماله . تلك الرغبة المنبعثة من عوامل 
طبيعة غير مصطنعه ولا متكلفة » عوامل ظاهرة هی وحدة اللغة والدين والجنس 
والصلحة ورباط البل والجوار . 


رفاهية السودانيين : 


إن مصر حان تتحدث عن رفاهية السودان لا تزخرف القول ولكن تقرر واقعا 
من الأعر شواهده AC‏ ناطقة » فليس من نواحى العمران والرق فى السودان أثر إلا 
ومصر الق بذلت تكاليفه وحملت أعباء لم تؤهه عن فائض وفر » ولكلها أدته فى أدق 
أوقاتها JU‏ وأحلكها بنفس الدافع والعاطفة التى تؤدى مها واجب إلا صلاح فى Ai‏ 
بقعة من بقاع الوجهين البحرى والقیل . 

ذلك نيج مصر Ulo‏ وتلك وجهتها من قديم نحو مواطنينا وإخواننا السودائيين 
من قبل أن يقم أحد نفسه للتحدث عنم » فنداؤنا اليوم أن مصر لا تبغى من قيام 
الوحدة illl‏ مع السودان نحت تاج مصر إلا ازدهارا للسودان ورفاهية أهله نداء . 
مسبوق بعمل طويل من جانب مصر » يدل عليه ويؤيد صدقه . 

إن وجودنا الشترك هو الغمان الوحيد لأمن الوادى وسلامته ورفاهية أهل 
السودان لا تتحقق إلا بدوام هذه الصلة وتنميتها وان رغبة Jal‏ السودان ومشيكهم 
فى الوحدة مع مصر تحت تاجها تلك الرغبة النبعثة عن هذه GUI‏ الطبيعية X gll‏ 
فی توجبه الجامات لا تليث أنْ تبدو كالشمس إذا خلى Me‏ وبين الظهور وزالت من 


آفقها الؤثرات . 
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لسنا رید o sel‏ بعيشوا کخوانهم فى مصر أحرارا يتولون شثو مهم 
ec‏ وتمتعون Je‏ عزايا الوحدة و فى ظل c?‏ المشترك ل ی الوادى ۰ 
سياسة فصل السودان : 


إن السياسة الق تنجه إلى فصل السودان عن مصر كانت ولا تزال محل شکوانا بل 
واحتحاجنا . ولقد كانت المفاوضات متصلة بين مصر والجلترا ومع ما تقتضيه ظروف 
كل مفاوضة من es‏ ث الطمأنينة إلى تفوس التفاهین وبث روح الثقة عستقبل هادىء 
لا تشوبه الشكوك . . . أقول مع ذلك ققد كانت تصرفات fl.‏ السودان الأخيرة 
ومنها إنهاء مدة خدمة قاضى القضاء ناطفة بأن سياسة فصل السودان — ع 
CAM‏ مطردة السیر . 


إن مصر Y‏ تقر سياسة هذا انجاهها ؛ ولیس أحد أحرص من pae‏ على سلامة 
السودان وحرية أهله وكل وضع إصور مصر معتدية على السودان وضع ظالم . فایس 
اقرب للسودان من paa‏ > ولیس أخلص للشقيق من شقيقه . 


إن is‏ وادى dat‏ قضة 3 واحدة لا eld. des‏ 23 248 طرحها NT. de‏ 
الأمن برمتها . 
نداء e? e»!‏ الصفوف 


حضرات النواب الحترمين : 

إذا كان لى بعد هذا البيان ما آقوله فهو أن نتوجه إلى أبناء وادی اليل ثماله 
وجنوبه أن يقضوا على الجدل بينهم وأن یقفوا من قضيتهم صفا واحدا بثيانا مرصوصا 
بشد بعضه بعضا . ولقد عاءتنا التحارب أن اللحاجة طريق الفرقة ومدعاة الخلاف » وأن 
شر ما oui‏ وه الأم الجاهدة لإدار ك حرياتها وحقوقها الانقسام والفرقة . 

BC‏ وجوهنا شطر الوطن وسلامته cni‏ ل فى سعینا وجهادنا معتصمين 

باق فى سرا وجهرنا متناسین آشخاصنا مت بن واجبنا » حريصين على ضم صفوفنا 
وجمع قوانا فالوطن فى أحوج ساعاته a‏ هدی إلى سبيل الرشاد » . 


gei — ۲‏ الم d‏ عى فطع الفارضات : 
حضرات السادة والسیدات . . وق نفس اليوم الى أعلن فيه ريس السكومة 
الصرى بيانه عن قطع الفاوضات ألقى مستر بيفن وزير الخارجية الربطانة فى مجلس 


— ۷۳ — 


العموم البربطالى البيان التالى وكان de‏ حد ما روته البرقيات بومذاك منبسط الأسارير 
عند ما ثم بالوقوف وقال : 

« آنأتی الحكومة الصرية أنها قطءت الفاوضات الخاصة بتعديل العاهدة 
البريطانية الصرية لعام ۱۹۳۹ . وليعلم الجلس أن الحمكومة الصرية كانت قد طلبت 
إلى االسكومة البريطانية الدخول فى مفاوضات بشأن تعديل العاهدة البريطانية الصرية 
لعام vam‏ وأن Ra RET‏ البربطائية وإن لم تكن مجبرة على ذلك Vb‏ لنصوص العاهدة 
قد cal‏ الطلب عن طيب خاطر €( 

إقتراح بريطانى بالجلاء عن مصر : 

وف مابو الماضى اقترحت الحكومة البربطائية سحب جيع الجنود البربطانیین من 
مصر والتفاوض فى تقرير خطوات SUL‏ مغ إعداد دفاع مشترك محل de‏ الترتييات 
الق تضمنتها معاهدة عام +۱۵۳ قائمة وقد أوضنا فى الوقت. نفسه أنه فى خالة فشل 
المفاوضات لعقد معاهدة جديدة نظل نصوص معاهدة عام ٠ . NA‏ 


مياحثات « صدق - یفن » فى لندن : 


ولقد سارت الفاوضات فى القاهرة سيرا وئيداً حق منتصف شمر أ کتور 
الماضى وخينئذ قدم إلى هنا دولة صدق باشا uel‏ كان رئيس للوزارة فى ذلك 
العهد Yale‏ أن يتغلب على الصعوبات الكبرى التق كانت قائمة فى طريق الاتفاق. 
وتلك الصعوبات هى : 

واجبات الطرفين المتعاقدين فى حالة تعرضهما مجوم أو لأى هدید بنشوب حرب 
فى منطقة الشرق الأوسط ثم الفترة التى يقتضها جلاء القوات القيمة بالمنشآت البريطانية 
عن مصر » € مشكلة السودان . ۱ 

« وكان من dite E‏ مع دولة ضدق باشا أن مكنا من الوصول إلى أساس 
شخصى على أن مرض على الميثات الدستورية الختصة فیصبح إتفافا تاما على نصوص 
معاهدة تعاون متبادل وروت وکول جلاء وبروتوكول السودان » . 

« وقد آخذ دولة صدق باشا على تفه مهمة التوصية علمها لجاس الوزراء البريطانى . 

مق أقرتها مصر وقدمتها لى رسيا » ۲ 

إستعصام مشكلة السودان : 

واقد كانت مشكلة السودان هی آشسد المشاكل استعصاء . وكنت قد آليت على 


— ,۲۳۹ — 
نفسى أن لا محدث أى أغيير فى موقف السودان نتيجة لتعديل المعاهدة حت يتشاور 
السودانیون بواسطة الأساليب الدستورية القررة . 
۱ « وبعد استشارة أرفم eu‏ القانونية أحست ai‏ فى das‏ إنجاز اتفاق 
فى صا السودان — € هو فى صا الطرفین الاخرین — ud‏ ما aus‏ الاشارة فى 
روت وکو ل السودان إلى قيام £y‏ العائلى الرعزی بين مصر والسودان مع الاشتراط 
HN‏ بأنه E‏ يصيب التغيير نظام الحم إلالى فى السودان نحت ft did‏ عام 
السودان طبقاً لإنفاق ۸۹۹ الدى a‏ وأوضته معاهدة عام ۱۹۳۹ . ومع الإشتراط 
Gan‏ بأن لا پتناول التغيير أى ترتبب موضوع لتحقيق الدفاع عن السودان » . 
إقتراحات للها : 


والنصوص الق تم الإتفاق علما بي وبين صدق باشا هی : 

« إن السياسة الى اتفق الطرفان الساميان على |نباعها فى السودان فى حدود 
الوحدة بين مصر والسودان نحت تاج مصر المشترك يجب أن تكون غايتها اقيق 
رفاهية السودانيين ورعاية مصاطهم وإعدادم إعدادا فلا للحم didi‏ ولمارستهم 
بعد ذلك لق إختيار الموقف السيامى للسودان فى المستقبل . وإلى أن تفق الطرفان 
المتعاقدان الساميان إتفاقات ما بشأن هذه الغاية ال خر بعد مشاورة السودانين 
Jis‏ إتفاق عام ۱۸۹4 قائما م نظل المادة الحادية عشرة من معاهدة عام ۱۵۳۷ 
وكذا اللحق والادتان الرابعة عشرة والسادسة عشرة من الإتفاق الكل من المعاهدة 
كلها قائمة برغ المادة الأولى من المعاهدة الحالية » , 

alo‏ أسترى النظر بصفة خاصة إلى حق السودانیین ال کد فى اختیارم لاحالة 
السراسية الستقبلة لاسودان فلقد عرضت لنا هذه Abad!‏ بالات فى أثناء Ga‏ 
المرة بعد المرة . 

ولقد أوضحت أنه us‏ آلا" يتخذ أى إجراء بل uii‏ على أن أؤكد الشعب 
البريطاى أنه لن يتخذ قط أى إجراء من شأنه الإضرار بحقؤق السودانین س يمد 
باوغهم النضج للحم Jut‏ — فى اختيار ما يرغبون فى النطور ای لابد له من وقت 
طويل حق يتحقق . 

KE‏ صدق باشا الرأی القائل بأنه لا عکن أن بط على الورق إضرار حق 


س س 


شعب فى الاستقلال ولا وثاق من أمة دون باوغ حريها . وهذا الرأى هو لا شك 
SU NEP‏ إلى حد أنه لم يكن عة ما يدعو إلى تضمينه فى العاهدة . 


: المصير السو دانین‎ EE m 


ومن هذا أرى ul‏ كنت عقا فى الاعتقاد أله قد ثم الإتفاق بيننا على أن یکون 
للسودانيين ‏ عندما بين الوقت ‏ الحق فى اختيار الوضع السياسى الذى رغبونه 
فى الستقبل أى أنه لا حال بينهم وبين تخیر الاستقلال التام أو الانحاد فى شكل ما مع 
مصر أو مطلق الوحدة معها وحدة كاملة . 


بيانات متعارضة : 


وم يکد صدق باشا يغادر هذه البلاد حق ترامت الأنياء ‏ 'بغير تسکذیب ما س 
بأن بربطانيا قد أقرت امحاد مصر والسودان دون حق الأخير فى تقريد مصيره . 
فأدى ذلك إلى إفضاء مستر اتلى تصرشه فى ۲۸ كتوبر الافی وإلى تصريحات 
متتالية أخرى » ثم ألقيت بعد ذلك أقوال er)‏ انضح ga‏ أنه بحب س فى نظر 
ااصریین س ألا“ يتجاوز تطور السودان السیاسی الحم الذاق تحت تاج مصر f‏ وأن 
الاستقلال الثام للسودانيين لم يكن موضوع تفكير . 

تصریع النقراثی باشا وأثره فى السودان : 

ولا تولى النةراشى باشا رئاسة الوزراء أففى فى مجلس النواب E m £r‏ 

. » la عندما أقول احاد مصر والسودان حت التاج المصرى فإلى أعنى ادا‎ y 

وکان من di‏ £9 هذا التضريع أن خلق مردا شديدا فى السودان فانهالت 
الأحزاب القوية العديدة هناك بالطالية بالاستقلال على الحسكومة البريطانية بالاوم 
الشديدة متهمة إياها نها خانت عهدها وباعت السودان لصو .00( 

ولقد قامت على Jl‏ ذلك بعض الاضطرابات ولكن الاك العام استطاع ‏ عا 
علك من نفوذ وعا بث من ثقة س أن مهدىء قلق السودانين وأن بعد Ail‏ 
إلى الادارة االية وأن يقنع ازب السودالى المطالب بالاستقلال الذى كان قد أعلن 
المقاطعة السياسية أن يعود إلى التعاون مع أعضاء حكومة السودان . 

ولقد تعرض الاک العام للنقد الر من المصرنين ولست أدرى شذا التقد ميررا 
على الإطلاق وبعد هذا كله لا أرانى أستطيع أن أحبذ للوزارة البريطانة ولا جلی 


۱ لمات 
النواب البریطانی إقرار بروتوکو ل السودان إلا بعد ضمان الوصول إلى اتفاق نام شأن 
تفسیر النصوص الق جب ألا تتعارض مع ما أعتقد أن الشعب الربطای يؤمن به: 


« وهو حق الشعب عندما بلغ ii‏ ةالحم aui‏ فى التمتع بالاستقلال التام مى 
آراد ذلك » . 


فشل الفاوضات : 
ثم استطرد مستر یفن فائلا : وإنى لشدید الأسف ذ أضعت جع جهودی فى 
سبيل الوصول إلى تفسير متفق عليه سواء فى شكل خطابات متبادلة ریما التحدئون 


من eoo‏ أو حق سانات متفق ces Mele‏ فها الخلاف eu‏ بين الطرفین ااضاحا 
صادقا على أمل إمكان e vei‏ فى الستقبل oS‏ الشكلة الختلف علیها ليست من الشکلات 


الى عکن أن تب تبعث إلى بضع سنين , 
إقتراح yi Aag‏ لا . 


وعلاوة de‏ ذلك عرضت أن à — à‏ حالة قبول أى اقتراح من هذه 
القترحات(- بیانا عانيا لک Deli‏ مصر فا يتعلق بأغراض السياسة الربطانة فى 
السودان 7 عرضت کل ضان لصاح مصر فى السودان لأنه ليس س من أحد درك 
بوضوح أ كثر من الحكومة البريطانية مقدار خطورة مياه النيل وتأثيرها فى مصلحة 
مصر . . . وعرضت إمضاء معاهدة بالمساعدة المتيادلة وبرتوكولا للحلاء وبذلك تتحقق 
أمنية من أعظ الأمانى الى تنؤق لها مضر . ثم البحث فى منشكلة السودان من جديد 
فى مغر نشده من والمصريون والسودانیون وقد تلقيت ردا على eum‏ هذه 
coo xal‏ ما برفض حاسم أو عقترحات "S‏ تقتفی الدخول فى مفاوضات على 
قاعدة أن يكون حق -السودائنين فى تقرد مصيرجم خاضعا للاتحاد الدائم بان مصر 
والسودان بل J|‏ قد اتيمت شخصيا بان اسر على سياسة محاولة ( سرقة ) البسودان 
من مصر . 

طلب استثناف الفاوضة ۱ 

وإى لأرجو أن تتغاب AC‏ وسعة النظر فى القاهرة لأن من الواضع أث 
مصلحة "n oM‏ عفد معاهدة حدبدة 4083 يذل حهد Fx‏ الوصول إلى aul‏ 
لک يتمكن البلدان من التعاو ن فما فيه مصلحتهما المتبادلة ونخاصة فى الدفاع . 


. انار نصوص هذه القترحات فى الصفحة التالية‎ (V) 
Qv ١ 


vtY —‏ — 
حكومة أقلية : 
وما يؤسف له أن الحسكومة البريطانية اضطرت فى هذه الفاوضات oV]‏ تتفاوغر 
مع حكومة أقلية . وقد قلت لهذا الجاس إن مسألة الحكومة من شأن المصريين دوذ 
سوام على UT‏ إذا استطعنا أن نتفاوض مع حكومة مصرية أ كثر تمثيلا للشعب ‏ 
حت لاتسكون مفاوضتنا موضع تقل بالسياسة از ية س كانت الفر ص أدعى إلى الوصول 
بها إلى نتيحة بالعنی الصحيج . وفى خلال ذلك سيستمر السك عماهدة عام ۱۵۳ . 
LEE‏ 
تصوص اررفترامات الم zs‏ انار بالسووار, : 
Wl‏ نصوص الاقتراحات الق ورد ذکرها فى خطاب مستر بیفن فقد استطمت 
الحصول lle‏ من مکتب الاستعلامات البريطانى فى .ويورك وهذا نضها : 
V^‏ — من المتفق عليه أن السودانیین حال اتخاذهم قرارا بامتقلالمم فإن إتفاقات 
مناسية بيجب أن توقع بين مصر والسودان لتقوم الروابط een‏ على أساس من الصداقة 
وعلى أن de y‏ فى الاعتبار بصورة خاصة التحسینات الخاصة ياه dull‏ واستخدامها 
عا یمود de‏ المصريين والسودانیین بأ كبر الفائدة وكذا مالمصر من مصال مادية 
أخرى فى وادى البل . | 
Y‏ — ستقم الحكومتان مجلسا مشتركا ano‏ كلا قضت الضرورة لبحث تقدم 
aita‏ فى الحم الا Qu,‏ تقارير وافية للحكومتين $515 — بالطريقة الق 
تعين — الترتيبات المناسبة الى ينبغى [نخاذها لتا كيد ماهية رغبات الشعب السودانی 
ولتنفيذه » وستتخذ الترتيبات اللازمة نحو عثيل السودانبين فى هذا الجلس المشترك . 
* 9 ع 
LN" 1 ^‏ 
مشروع ut - dot‏ واره فى tM oM‏ 
حضرات السادة والسيدات . . وكانت النتبحة أن جثنا اليوم إلى هيئة الم 
واس أمنها ننشد العدالة والإنصاف . .۰ . 
وهنا قام أحد الطلبة وتساءل قائلا : 
ولكن ألا تع يا سيدى أن مشرو ع الاتفاق الدى تم بين رئيس حکومشع ( يعنى 
صدق باشا ) ومستر بيهن سيكون له مة اعتبار عند مناقشة القضية فى مجلس الأمن. . 
وأن ( الادة ۳۰ ) من ميثاق هيئة الأ التحدة واضحة لا تحتاج إلى تفسير ؟ 


س ۲ 


C‏ قائلا : لبس ذلك تعاماً . أنا آنا أعي تام el‏ أن تلك الادة تقضی فى ففرتما 
الثانة de» ri‏ مجلس الأمن أن براعى ما اذه للتنازعون من إجراءات سابقة لحل 
e gon‏ ینم ۰۰۰ » ورعا قبل فى هذا الصدد إن توقیم رئيس حکومتنا ووزير 
خارجيتنا على بشروع-« doo‏ - بيفن » ومنح oU‏ الثقة له في أعقاب ذلك ممل 
ففطياتهمعنى JY‏ ام أو الارتباط الدى قد eX‏ انلس فى الإعتبارعند مناقشة القضية. . 
Een‏ على التقيض من ذلك ؛ فالفاعدة الدولية التعارف علما فى nm‏ 
أن « الحكومات لا لا تکون عرتبطة شروط خاصة نوقشت فى مفاوضات م uas‏ 
إلى dy Aus‏ 4 

وهذه القاعدة نفسها هی الى بادرت بريطانيا بتذكيرنا مها عند بدء الباحثات 
فى معاهدة ۱۵۳ واحذنها حجة تتذرع مها فى عدم إرتباطها عشروع معاهدة ۱٩۳۰‏ 
الذي اعلنت عنه بريطانيا عقب فشل الفاوضات نذاك أن الباب لا رال مفتوحا آمام 
مصر لقبول ذاك الاتفاق . 

fo"‏ و 2 یفن » لا عکن ن محال ما أن بربط مصر 
PERS‏ > . ولا مراء فى أن المقصود بلفظ الإجراءات الواردة S‏ فى 
on‏ م من nes‏ هی « المفاوضات » الق سبق pal‏ أن طرقت سبيلها . 

وما هو جدر fà‏ فى هذا القام أن الفقرة الثانية الشار إلا فى الادة سم 
نكن أصلا مو<ودة eig d‏ « دومبارتون أو س » لکنا آضفت فى مؤتمر 
oU»‏ فر لسيسكو 6 وقيل عند اقتراح إضافتها إن المقصود بالإجراءات هی تلك الق 
تتخذ عندما تکو ن الو سائل السامية كالمفاوضات والوساطة والتحكم JUN‏ معمولاما . 

فقضية بلادنا لا ple ades‏ الادة ex‏ لا فى كثير أو قليل . V]‏ هی من القضايا 
الق ue‏ المادة بام إذ أن الطرفین التنازعین قد فشلا فى الوصول الى حل 
بالطرق 1.1 . لذا فإن تلك المادة هى الوحيدة بان مواد الشاق dex all‏ فى نطاقها 
القضية المصرية إذ هى تنص على أنه : 

۳۳ من النوع الشار إليه في الادة‎ eo بينها‎ es إذا أخفقت الدول الق‎ — ١ 
. بالوسائل المبينة فى تلك الادة وجب علا أن تعرضه على مجلس الأمن‎ de فى‎ 

۲ — إذا رأى مجلس الأمن أن استمرار هذا ell‏ فى الواقع من شأنه أن يعرض 
لاخط ر حفظ اس والأمن الدولى قرر ما إذا كان بقوم بعمل ia‏ لمادة ,ثم أو دوصى 
عا پزاه ملائماً من شروط حل الزاع . 


— *i£— 

ومعلوم أن الإشارة فى الفقرة الثانية إلى المادة “ملم يكن يقصد ما إلا الفقرة 
الأولى من تلك الادة وهی التق كانت موجودة من قبل فى مقترحات « دومبارتون 
أوكس » وإلا فإنه من غير المعقول أن واضعی الیثاق يتصورون عود الطرفين 
المتنازعين الاذين أفلست معهما وسائل المفاوضات إلى نفس الوسائل مرة أخرى , ` 

وأظن أن ذلك التفسير الفقعى ,ضع الأص فى نصابه ويلق شعاعا من نور 
على هذا الوضوع ۰ 

ثم cata‏ الحديث قائلا ... 

LEE 

وساط: سور 1e,‏ 

حضرات السادة والسيدات : والآن وقبل أن أفرغ من هذا الحديث أرغب زيادة 
فى cay‏ أن أعر ض لسع جانبا آخر من هذه القضية وتطوراتها فى المراحل الأخيرة 

حضراتالسادة والسيدات : لقد تطوعت دولا الشرق‌الشقیقتان « سور با ولبنان » 
خاولتا التوسط بين مصر والمملكة المتحدة وأرسلتا مذكرة إلى كل منهما . 

مذكرة الوساطة : 

adl,‏ استطمت فى الأسبوع الاضي — ياسادة — أن أطلع على نص هذه امذاكرة 
عند زبارق e‏ الخدمات والاستعلامات البريطاى فى مبناه رقم ۳۰ بشارع روکفار 
بلاذا بنيويورك oOx,‏ من أن آنقل أمم محتویات تلك الذکرة والق تعنينا 
فى معالحة أمر الوحدة بين مصر والسودان : 

٠‏ « إن الوحدة بين مصروالسودان هی مشيئة شعب وادی النيل. وحرية السودانيين 
م ولن تضار بهذه الوحدة الق هی من الضروریات لأمن السودان وسلامته Puls‏ 
السودانیین الیو وتقدمهم . وان هذه الوحدة سوف تتح للسودانیین إدارة شئومم 
بالطريقة الق روما » ۰ . 

رأى ریطانیا فى الوساطة , 

حضرات السادة والسيدات .. لقد ردت الحكومة البريطانية على مذكرة الوساطة 
بأن الخلاف بين مصر وریطانیا لم يعد تفسير جملة أو فقرة من اافقرات VALE‏ 
بروتوکول السودان . وطلبت بعد ذلك من الدولنین ( سوريا ولبنان ) اقتراحات 
جديدة يكن على حد قولحم — أن تصادف قبولا لدى المصريين .. 


= ۵ ۷6 سم 


رأى مصر فى وساطة الدو exl‏ 


حضرات السادة والسيدات .. آما الحتكومة المصرية فتأخرت بعض الثىء فى ردها 
SPP‏ بشت عذ کرة إلى الدولتين ( سوريا ولبنان ) تمكنت أيضا من الحصول de‏ & 
منها بالإنجليزية .. أما آم تقاط هذه الذکرة فهی : ۱ 

Y‏ س ترغب الحسكومة المصرية فى التأ کید بأن النزاع بين مصر وریطانیا لیس 
خلافا ثانويا بل على العكس من ذلك إنه خلاف أساسى فؤر فى القضية المصرية برمتها . 

v -‏ — من أجل ذلك كله فان الأخطاء والخالفات لا تزال is‏ كد إذ أن حكومة 
االملكة التحدة ( بريطانيا ) تتخذ قبل مصر والسودان سياسة لا:تفق مع أبسط قواعد 
الخالفة . الأعر ای عاق توقیع معاهدة حالف بين البلدین . 

۳ س ولذا فالحسكومة الصرية اللكية لما شرف تقد الوقائع السحيحة إلى 
حكومق سوريا ولبنان حت إذا حصانا على تأ کیدات رسية من حكومة الملكة التحدة 
بتخلما عن سياستها وتسليمها محقوق مصر كاملة فان ذلك يبعث على quà di‏ 
جهود الكومتين أ كثر منه فى أى'مرحلة من مراحل سعهما . . . 

: deb . 

: لصم‎ io العر‎ 74i m 
حضرات السادة والسيدات . . . ولا عاست السکومتان الوسيظتان بأن شقة‎ 
الخلاف بين الطرفين قد إنسعت إلى حد يستحيل معه مواصلة سعيها أوقفتا کل جهد‎ 
من شق لواحه‎ ES فى هذا الصدد . . وراحتا تدرسان مع باق دول الجامعة‎ 

وخر أصدرت ال جامعة قرارا إجماعيا فى ۲۳ مارس Ae‏ ۱۹6۷ وهذا ins‏ 

حيث إن الدول العربية قد أعربت فى مناسبات عديدة سابقة عن تأبيدها التام 
اضر فى مطالما الوطنية وأ كدت هذا التأبيد فى إجتاع الجامعة العربية الذى عقه 
فى إنشاص فى ۲۸ و ۲4 ماو سنة ۱۹65 وکذاك فى الدورة غير العادية لجلس اامعة 
«e‏ اننظ عقده فى باودان من ۸ إلى ۱۲ يوليو منة 1945 . 

وحيث إن الفاوضات بين مصر وبريطائيا العظمى لم تفش إلى أى الفاق وأن 
الحسكو مة الصرية قد أعلنت قرارها برفع القضية إلى هيئة الم التحدة 

محلس الجامعة ينيز فرصة انعقاده فى الدورة العادة الحالية ليكرر ثاثية تاد 
ول العربية الكامل لصر فى مطالها الوطنية بالجلاء النام الناجز والوحدة الدائمة 
لوادی النيل نحت التاج الصرى . 


Leer 


اس 

وحن الان با سادة لا نطاب تأبيد دول الجامعة العرية بل نطلب تأیید الرژی 
العام العالمى . . ۰ إنها صرخة أمة کابدت أواصر الرق وعالجت آصار إلذل من مة 
أخرى بنت ملكها على ءراوغة اللسان ومماطلة الزمن . ۰ . إن مصر الضعيفة تشكو 
الامبراطورية القوية إلى العام ولكن ما آقوانا مقنا وأضعفهم بباطلهم ۱ ۱ . : 

مها السادة . ۰ . إن النزاع بين الجلترا ومصر هو الصراع بين الذئب والجل 
وان يكون حله إلا من أحد اثنين إما للم الجل أو عصا الراعى . .. وأتم ما 
الأحريكيون خير Oeo‏ . . فسجلوا فى GÀ gol‏ تحاربون وتطاردون Ud‏ 
m‏ الشر کا نطاردون ذئاب الصحراء ۱ ۱ . 

dox 

مود abt‏ الصمربین فى انارج : 

وما أن فرغت من إلقاء خطابى حق قام بعض الطلبة | às odi‏ والعرب وق P‏ 
مذ کرات ونداءات أخذوا بوزعوتما على الحاضرين . ولقد شاهدت جوع غفيرة 
تتسابق للتوقیع ۳ برقية أرسلت للرئيس ترومان وخورج مارشال وزير الخارجية 
الأعريكية پناشدونهما تأييد الجانب الصری فى نزاعه المزوض de‏ مجلس امن . 

وهذه الاشارة -- ولا آقول الاشادة — أر دت cU‏ لاف کری والتاریع Ul je‏ 
هود ei ji‏ الطلبة ox Jil‏ زرعوا «coll‏ الورد وحنوا الشوك وبنوا للم القصور وباتوا 
à‏ العراء eil. rrt‏ الطلبة الذین يقدمون E e).‏ فيشير اوه eem‏ 
قم la aso‏ وودعو de‏ فيضيعوها ncn‏ ما آرخص مقاعد الح والسلطان.. 

فباسم أولثك الطلبة أو الجنود الجهولين فى الداخل أحى آولئك الطلبة أو الجنود 
الجهولين فى الخارج على ما قدموه من عون للخلاص من الاستعباد الأجنى والاستبداه 
ای dels‏ کل من هنا وهناك أن تيار لتحرر متلاحق الأمواج ونوشاث أن cols‏ 
فى القريب کل ما علاه من طحالب وما یطفو على سطحه من آقذار ۱۱ . 


(۱) الأمريكيون عرفوا بأنهم من كر رعاة البقر فى IE di!‏ - 


CUL uuu 


CU NERO TEE 


« الأكذوية الكبرى تفع NT‏ الجيع موقم الصدق إذا أحسنت روايها ». 
جوبلز 
د أنفق تما cpu,‏ فى کل مائة من رأسمالك Lud‏ والدماية تكن fe‏ » 


UNS 


الما أو« Y‏ 6: 

دنا دب النزاع بين رجال الكنيسة والأشمراف لأ الأولون إلى od‏ منشور 
کان يوزع تباع مل الناس الؤمنين على السك بأهداب اللدين وتعالم الكنيسة 
أو بالأحرى الوقوف إلى جانهم فى العركة الدائرة الرنحى بين « قوة السماء وقوةالأرض » © 
وعرف هذا النشور e‏ » الروپاجندا « "i (propaganda)‏ تطورت هذه الكلمة 
gm‏ صارت رعزا Ue s‏ لكل ما alas‏ وسائل النثير أو الإعلان . . 

حدث هذا منذ مثات السنين فى أوروبا وتطور آمره حق أنشئت فى كثير من 
الدول وزارة خاصة بالدعاية أخذ مدى رها يرايد ورقعة نفوذها تتسع حتی تحاوزت 
كل معقول . . ; 

adi,‏ رأى الناس کیف أن «دوتشی» ابطالبا ظل فترة غير قصيرة بخطلب من فوق 
مدقع قيل ومذالك | اه يستطيع أن یضرب يقذائفه العاصمة اللندنية من زوما ؛ فکاه 
بطيش عقل العام وتفقد أ کر الدول يومذاك صوابها . ثم مضث السنون وتبين أن 
الدفع كان Cas‏ وان قذائفه م تكن سوی کلات XU‏ حسما الناس - — للدعابة البالغة 
الإتقان ‏ طلقات ومفرقمات doe Y‏ إلى إطفاء همها ۱۱ 


5 # # و 
و 
zuo nde al‏ اضر E‏ : 


أما مصی فنذ بدء حركتها النحريرية وهی فى أشد الافتقار إلى من بطلع حى الجر 
فى أرجاء العمورة أفرادا كانوا أو جاعات على عدالة القضية وإصرار بنما على بذل. 


tt^ —‏ — 
کل ء رخص وغال فى سبيل کسما . ون الصدام الذى حدث بين الصريين والجنود 
البريطانيين فى قرية البدرشين أو العزيزية سنة MAR‏ لم يكن يقل فى جسامته وفداحته 
سما وقع من صدام o ,M Qe‏ ورحال الیش الإنجليزى فى قرية « لكسنحتن € 
سنة ۱۷۷۵ وكيف أن الأمريكبين استطاعوا أن يؤلبوا مشاعر الما الأوربى كله 
فكانت حرباً Val‏ کا كانت أعريكية وانتقل میدانها إلى شوارع لندن ومنابر خطابتها 
إذ قام كثير من خبار ال نجلیز وأ E35‏ حكة مثل « بت » و « تشارلس جيمس » 
ققدموا بد الساعدة الا عریکیین لاخيانة منهم لوطهم ولسکن حباً منهم للحرية وطلابها !! 
ad,‏ استطاعت وسائل النشر والهعاية كذلك أن as‏ كيار رجال Call‏ والال 
فى الما إلى الولايات التحدة فقدموا لأبنائها المساعدات الأديية والادية . فقد جاء من 
فرنسا « لافيت 6 ومن uui‏ و فون ش شتويين € ومن lad»‏ و كوشوسكو Er‏ 
وغيرثم من بعض الأسر الشهيرة کاسرة « جای » و « لفنجستن » و « لى » . وأخيرآ 
ad‏ حملت الصحافة الأمريكية الأسطول الفرنی على الوقوف مانب الثوار. 
الأمریکیین حق استسلم alis Ji atl‏ « كورنوالس » فى « بوركتون » وأمضيت 
معاهدات الس سنة ۱۷۸۳ « وكان مدا وتارغاً العقدت للدعاية فيه أكاليل 
الغار والفخار ! ! 1 . 


LEX 


: 7 € 


لقد je‏ العم أن مندونی الدول فى مجلس الامن لس لديم الوقت الکافی لقراءة 
كل مایقدم من مذ كرات iil‏ التنازعين بل یکتفون عادة بقراءة ما تکنبه الصحف 
عن الفضية محل النقاش . ولذا فقد أخذ الجائب البربطانی يوالى اتصالاته رجال الصحافة' 
منذ أن قررت اسکومة ااصرية قطع الفاوضات وعرض القضية على مجلس الأمن 
وظل عدها بالمعلومات الخاطثة تارة والختلقة أخرى ey‏ الرأى العام M‏ ولإقناع 
مندوبى الدول بعدم أهلية أبناء وادى النيل للحصول على حزنة أو استقلال . 


LEE 


— £4« — 
رفص sint‏ إلى أرب : 


وأذكر الان AK o‏ الصزية قد اتصلت پعض ااسحنیین الصربين وطلبت 
لیم الذهاب إلى الولايات لأتحدة X. £d‏ ة الجو الصا لعرض القضية بتنظم حملات دعاية 
دفاعية وهحومية لدجش افتراءات الصحافة المعادية وتوحه حطات الإذاعة الأهلية 


الوحهة الصالحة ؛ KO‏ ن الصحفيين الصر بین قد رفضوا تلبية الدعوة والاضطلاع ا 
طلب eel]‏ أن يضطلعوا به . . ولعل نم عذرا .. إنهم اشترطوا لقيامیم بهذا الواجب 
أن یکو نوا مستشارين رسیین فى وفد مصر إلى مجلس الأمن إذ أن الصفة الق بتحدث 
بها الداعية فى أعريكا أو غيرها من الدول لما كبير وزن واعتبار . 

وحدثت اتصالات فى هذا الصدد وكادت تنتهی عوافقة الحكومة إلا أن هذه 
الوافقة جاءت متأخرة » الأمر الذى حمل هؤلاء ااصحفین على الاعتذار ورفض العرض 
لتقدرم عدم التوفيق فى متهم خاصة وقد فاتت جل الفرص أو كلها وم ببق على مناقشة 
القضية فى مجلس امن إلا أيام قلائل لا مكن الصحنى من التعرف على حاب ورؤساء 
حر ومراسلی الصحف الأءريكية فضلا عن السكتاية فما . 

وهکذا ضاعت أوقات وذهت فرص وعکن eH‏ من أن c‏ یی صوته 
ولا منازع أو مزاحم .. إن الوقد البريطانى لدی مجلس الأمن كان يضم ثلاثة من كبار 
الصحفيين .. لا يعرف أحد عنهم شيت . . إنهم بريطانيؤن أولا ومستشارون UU‏ 1۱ . 
٠‏ إن أعهر السياسيين من را ین 
بلا ریب من تأتيه الفرصة فيضيعها ۱۱ 


LEE 


" 4 l4 LENS 
۱۱ السيدة ۱ أورر فى » مر مصم ري معرمء‎ 


e» 3‏ نحن كذلك في سكون وحياء نقدم رجلا ونؤخر آخری جد البريطانيين 
قد سخروا لم أقلاما يد شر مفتریات كبرى واختلاق قصص وحوادث 
من "me‏ ونسبتها إلينا .. 

ففی يوم ۱۲ بولیو سنة ۷ وهو اليوم التالى لتقدم عريضة الدعوى المصرية 


— م۲۵ — 


ضد ریطانیا شرت جيع السحف التابعة الشركة هیرست() مقالا بمنوان : 
« النخة البارزة » . تعرض فيه للشخصات الكبيرة الق تزور الولایات التحدة 
أو تقم فما . . آما المقال فقد أعبر بإمضاء « نشولی نیکربوکر » وهو الاسم الستعار 
ae Y‏ مشاهیر الكتاب الأصيكيين وان كان أ كذمم حدثاً وأعظمهم افتراء !۱ 

شن هذا الصحئ فى ذلك القال حملة على الأسرة الإمبراطورية فى إران فذكر 
ol‏ » الأمير حميد رضا مهاوى — وهو أحظ SAM‏ قدرا ‏ ( هكذا کتب !1( 
قد عاد إلى فندق « دريك » وق به 2 ثناء ذلك شقيقه M‏ کر « عبد الرضا » الدى 
ee‏ إلى عازن السكك الحديد وهناك سارا سوبا إلى طريق کوران !!! ( هذا 
الطريق يؤدى إلى حى الراقصات SUE‏ بتحرن بأجسادهن ۱۱) 

ثم جاء دود مصر . .۰ فأخذ الكاتب: —- c AH‏ فكره B‏ جد له 
« صدا » خيرا من سيدة ; "ED‏ « أولا مفری « gll‏ زعت Vi‏ زوحة 
للامیر « إبراهم حسن » وراح الكاتب ملا مقاله بالأكاذيب والفتريات gi‏ تدل 
de‏ جهلهم بالحقائق التعلقة els‏ القضية . 

أما تلك القصة الطويلة السبة الق لعب فما خيال الکاتب الدور الأول فأود أن 
Ja‏ للقازى* العری اماب الا کر Va‏ کا نشرت .. إنها تحمل في ثناياها كشرامن 
امطاً وا طل معا ۱ ۱ ۱ ۱ 

فقر الأميرة الوهومة : 

« إن أهلٍ نيوورك الذين بدفعون الضرائب والکوس لیشعرون بالسعادة إذا 
de‏ أن جانبا من هذه الأموال بصرف على أحد أفراد الأسرة الالكة الصرية ۱۱. 
( هكذا جاءت ) . . . هی سيدة أمريكية .الأصل ققدت زوجها الأمير إإراهيم جسن . 
والأميرة « أولا » الفقيرة العوزة قد أصيبت بكسر فى MAIER‏ مند aep‏ أثر 
إنزلاقها على سحادتها . . وقبل ذلك بأيام أصيبت بکسور أخرئ فن ذزاغها وكانت 


(۱) هی شركة أمريكيه تضدر آربما وین صميفة ماين صباحية ومذائية ولا" قهى تحتكر 
PT‏ الرأي العام فى الولايات المتجدة كلها وهذا الاجتكار.هو أحد عيوب النظام الرأعالى الذى 
يمكن لمرد أولشركة أن تتزعم حركة التوجيه لأمة بأسرها ۰ أذ كر أن ملس العموم البريطالى قد 
وافق عام ۱۹:۷ على تشر يع رم الأفراد أو ean‏ إصدار کر من Ovi mo‏ ادي 
احتکار السيظرة على الرأى المام A ٠‏ 


جنع نفقات العلاج تصرف لما من مصلحة الخيرات والإحسان الق تعول هذه السيدة 
البالغة من العمر ۷6 عاما Velas‏ معاشا شهريا قدره ثمانين دولارا . 


حقها فى اليرات : 


وتقول هذه السيدة « إن لها الق ق ثلث تركة زوجها القبافت esae‏ .ره 
خسة عشر ملیونا من الدولارات وإنها قد حاولت الحصول على هذا الحق ولكن دون 
جدوی de‏ أن اما جنرال موناهن قد ظل يوجه الذکرات للحکومتان الصرية 
وال iS‏ مطالبا ببمق هذه السيدة ولسکن النتظر أن يواجه صعانا كثيرة نظرا لأن 
هذا الأمر لا يمكن البت فيه إلا أمام AO x‏ المصرية ( مجاس (out‏ 
ولا deis‏ أن تصدر هذه ACA‏ قراراً فى فى غير سا الأسرة امالك ال | ! 


تار تاريخ خياتما : Me‏ 


إن هذه الأميرة Vel‏ «اولاجين هفری»: وقد ولدت d‏ مدينة ان GE‏ 

واشتغلت بالقشل وكانت فى شبابپا شقراء جيلة فافتان الناس ما وكان. الأمير الراحل . 
. أشد الناس E‏ 

وقد التق بها فى ( لندن ) عندما أقام اللورد. ور te die‏ حضره الأمير" 
وقابل السيدة ( اولا جين » فهره جمالما وطلب الما أن تتزوجه ولكلها رفشت 
وهربت إلى ارس ( كذا قال السكاتب فتمقيها الأمير وهناك قبلت الزواج منه وفسخت 
sy‏ عقدا ما مع أحد الماح وعادا معا إلى اندن حيث عقد ا ازواج #ضور 
الكولونيل « وستكوت » التنصل العام للولايات المتحدة وبذإك عت شرعية هذا 
الزواج وكان ذلك فى عام ۰۷ 214° 

ثم اتفضت سنوات على الزوجين فى سعادة وسرور إذ کان ا فى أثنائها 
خلال دول آوروا لأنه كان يعمل وقتذاك فى B‏ الخابرات à Ji‏ ام ET T‏ 
Me)‏ قال ). 


وقد أسانت السيدة ( أولا جين ) قبل أن تذهب إلىمصر 2 الفی() aui‏ 
p‏ ۱ 


Z NOE‏ أن الفتى الم فى القال هو س فضيلة الشيخ_حسنين. مخلوف وكان فى ذاك الوقت 
أى س ETE X4‏ عاما — UU‏ عاديا i‏ يكن xi‏ سلطة dui‏ أو c» gut‏ 
حدود د البلاد 5 ااه 


کک 
لمع — 

oz Ul‏ فى القاهرة فكان Las‏ باستقبال الأسرة الالكة البربطانية والدوقة 
وندسور فى لندن بعد ذلك بأعوام لأن pain‏ بة كانت تشعر ol‏ « اولا جين » 
عنصر دخيل علها . . ولذا فقد كان الجيع سىء معاملتها عدا الأميرة « عفت € 
الق كانت تقمفى تركيا مع الخديوى الراحل « عباس حامى » الى استقبل« أولاجان € 
and‏ لم يعائقها رسا إلا ءرة واحدة ركذا الأصل » 

سرقة مجوهراتها : 

وعاجلت النية الأمير حسن عام ۱۵۱۸ فى « برشلونة » بأسيايا فالتقلت زوحته 
« اولا » إلى بارس حيث كانت تستأجر شقة لها ll as‏ صدمت مرة أخرى !! . . 
إن ex‏ جوهرانما gll‏ كانت فى از بنة قد اختفت وكانت مهداة لها من بعض 
العحین بها أكناء عملها فى c‏ أى قبل زواجها من الأمير وذهبت السيدة « اولا » 
لمقابلة السفير الصری فى باريس لكنه رفض مقابلتها كا رفشت العائلة المالكة أيضآ 
أن رد شا الجوهرات ۱۱۱ «کذا فى الأصل » وعادت الأميرة بائسة إلى لندن 
وفوضت محامها السير « تشارلس رسل » لک رد لما #تلكاتها ورفع شکایتها 
إلى القضاء الصری واستمر النزاع معروضا على Ra‏ القضاء طيلة عامين ونصف عام 
لائبات شرعية زواجها ولا زال هذا النزاع مستمراً . 

زواج جدید ۱۱ 

۱ وفی لندن تزوجت الأميرة من الكابئن « رود وود » الياور الخاص لدوق کونوث 
عام ع ۱۵۲ واشترظط الزوج علا عدم الفی فى ذاك eil‏ فقيلت واستعرت مع زوجها 
طو ال عشر سنين ثم فارقته وهی الآن تسعی جاهدة لإثارة القضية ثانية من أجل 
الوصول إلى النهابة . 

إن الأميرة «أولا» قد صرحت لى بأن وزارة الخارجية الأمرمكية تبدی اهتام 
قليلا (uus‏ ولكن os pali‏ لن جرا أن يبدوا مثل هذا الإهال لأن قضيتها لها نظير . 
فشقيق الأمير إبراهيم عندما مات حاولت الأسرة الالكة الصرية إهال زوجته الإسيانية 
الجنسية واسکن المكومة الأسبانية أثارت العاصفة فأعطت الأرملة على الفور أملا كا 
بلغت قيمتها ملايين الدولارات . 


۲۵۲ — 


إن السيدة « آولاجین » الآن طرعة الفراش فى حجرة صغيرة وضيعة وتتولی 
مكاتب الإحسان بنيوبورك الإنفاق علا . ورماً عن ذلك فان فى استطاعة مصر أن 
ue‏ بشأتها ! ! ! ع . 

هذا ما Az$‏ السحنی بإيعاز من الإتجليز . . نع الإتجليز adl‏ أخذوا ينبشون 
الةبور بالعاول والفؤوس حق اهتدوا إلى ای تلك الأميرة الوهمية « جنرال موناهن € 


فى الحى sop ex JUI‏ وکلفوه کا علدت بإعطاء کل التفصیلات لش رک « هبرست » * 


وبالطبع لقد قام الکاتب بعد ذلك يدور الشیطان ea‏ ق السمع فبلتقط الكلمة الصادقة 
فینسج m‏ هودجاً من الأكاذيب ۱۱۱ . 
FEI .‏ 
d AM zen‏ ارزّول : 
1 وذادف فى الفندق فور وصولى مستر « فراری() » أحد أصحاب مكاتب العا 

فى « وسطن » وماأن de‏ بالهمة الى جثت إلى نبوبورله من أجلها حق عاد فى اليوم 
التالى وقد حمل معه قصاصة من جريدة « الديلى مسيرور » وفبها قصة الأميرة الوهومة 
السابقة وقال : لد أحضر ت لك هذه القصاصة ded‏ قدر الدعاءة القذرة البيثة 
الق ينظمها البريطانيون ضدع . . ع أن تهتموا بنشر الحقائق بين هذا الشعب . . 
إنه شعب حب لاحقيقة وم‌مه التعرف علبها . . . 

آخذت القصاصة وفرغت من قراءتها ووضتها آمای . .شم أمسكتها ووقع بصری 
نپا على عنوان آخر : « فظائع الفرتسيان البربرية » ۰ يان من مندوب vm‏ 
محر ر شمال Ca jl‏ « السيد مپدی بنونه » . . . لقد استطاع هذا الشاب فى بانه هذا 
أن رز مساوىء الاستعار فى أسلوب لاذع وأرقام مثيرة ولا els‏ القارىء شا إلا أن 
لعن فرنسا والفرنسين : ۱ 

وسألت عمن يكون السید « بنونه » فقال مستر فراری : 

إنه شاب مرا كشى دون الثلاثين من مره c‏ فى iS‏ المقوق بالقاهیة 
وهو یقن أربع لغات إا VV‏ ويقوم بأعمال سكرنارية حزب الاستقلال الرااکشی 


(۱) جاءهذا الرجل إلى القاهرة وعرض علىقضيلةالمرشد العام للاخوان السامين أن يمان إسلامه 
بعرط أن تعطى له الحسكومة الصبرية مشبروعات ونفقات الدعاية لها فى آمریکا دون منافس ! ! 


E 


Yet —‏ 0-7 
قدم إلى الولايات التحدة منذ أربعة شهور واستطاع بحق أن ببسط قضيته ويؤاب 
مشاعر الأمر »كيين على السياسة الاستعمارية الفرنسية الخرقاء . 

"m‏ ترك هذا الشاب زوحته وحيدة ies‏ إلى هنا وليس له من سناد إلا عزمه 
الحديدى وإصراره العنيد على محارية كل ماهو فراسى . . ولقد ازددت |مجابا به عندما 
عامت أنه هو الى ينفق من كده الخاص وسعيه على قضية بلاده .. إنه يعمل كراسل 
لجريدة « الصری » لقاء أجر سير رصده A‏ لصاح وطنه ومواطئيه .. 

زرت هذا الشاب بوما مع مسترفراری فوجدته واقفا أماممطيعة صغيرة قد اشتراها 
ووضعها فى ححرة فراشه ۰.۱۱ إن يديه ووجهه وثابه قد زيما حبر الطبعة . . وکان 
p Im‏ مسليا. . 00 

« ماذا تفعل يابنونه » هذا ماقاله مستر «فرارى» فور لقائنا al]‏ على ذلك الال .. 

« لاثىء .. آنا فى انتظارک .. لفد تأخرتم عشر دقائق أحبيت بعدها أن أستأئف 
مابدأته من عملى أول مس . . إن آمای هذا الكتاب آرید أن أطبع منه حسائة 
نسخة لتوزيعها على مندوبى مجلس الأمن ورجال السلك السیاسی . 

وسألته فى شىء من الدهشة وهل fes‏ الصحف الأمريكية كل هذه الطبوعات ! ` 

فأجاب مقوله « إن الصداقة الشخصية الق توطدت بینی وبين كل الصحفيين فى 
ليك سكسس محملهم جميعاً على مجاملق كثيرا . . ولا أ کون مبالغا إذا قلت لك إن 
بعض وکالات UNE‏ تذيع انا نصوص رسائل كاملة لا تنقص منها AE‏ واحدة .. » 
ثم آرای ألبوما فيه eC; Veil‏ الصحافة عن قضية الغرب فى صفحاتها الأولى 

:فأ كبرت هذا الشاب ub ul‏ عا أكبار » وقلت فى تفسی : 

« إن هذا الشاب هو بحق الزعم الغربى الطمور .. وأقسمت على أن أعلن للناس 
بعض ماخرص هو على إخفائه e«t‏ 

دخلت مطعا عربيا ف نیویوركك ,سمى مطعم « پفداد » .وجاء ذكر هذا الشاب 
فقال لى خادم الطعم : m‏ 

« إنه مدن لا حق الأن يأسيدى £A es‏ دولارا !.. 

نعم إنه داعية لامجد فى جيبه حت مايدفع به من الطعام الدى يأ كله 11.. 

قابلته فى اليوم التالى وعرضت علية أن gels‏ ما رسل إلى من ترعات de‏ 
MI‏ 35 فاعتذر فى عزة واباء ثم قال : 

« إن الناس أرادوا أن جمعوا بعض الال ال الدين الأففاتى فرفض قائلا « إن 


س 6 ۷6 — 


الأسد Y‏ يعدم فريسته ve!‏ كان وحيمًا nof ad d ... » d£ A‏ مقالين 
od‏ اشترم‌ما علة « النبوز € حمسین دولاراً » e‏ مہا من الطعام وسییتق 
لى الكثير . 

إن هذا Ea‏ ٠ه‏ قرشا ) ... . هذا ايم 
الداعية الغربى الأول فى نیو بورك بلد JU‏ الذى يفيض أنهارا 1۱ . 

حقا إن التاری الى اكتشف « مد فريد » لن يعدم بعد شىء من البحث 
والتقیب أن ,ری لحمد فرید خلفاء . . .٠‏ ونم اخلفاء . . . لكنهم قلیاون ۱ ۱۱. 

LEE 

مير « عورد » MUERE‏ 
٠‏ ومادامالحديث قد طرق س إحقاقا وبرا بقسم سابق ‏ إلى التحدث عن 
السيد « بنونه » داعية الغرب الأول فقد جد حرجا أن أ كتب شيثا عن e ee‏ 
TS‏ ِ على تنظم شئون الدعایة لقضية وادى الیل أثناء عرضها على خلس الأمن n‏ 

< له رجل یی cuo‏ « مستر مورد ) . . . ومستر مورد هذا کا 

يصفه السيد بنونه — تولف صفحات حياته "mew‏ عنوانه « الکسل » والافلاس» 
والقدرة على الاحناء » . . لقدكان يعمل فى القاهرة سنوات المرب ب کوظف فى 
o tal‏ التجارية عکتب الأنباء a el‏ وأسفر التحقيق فى أعمال نسبت إليه عن إعفائه 
من epe‏ أعماله dee is‏ شهادة التركية التى تعطی لسائر الوظفين عند ساي 
من مناصهم . . 

وبعد فترة فراغ غير قصيرة التحق ee‏ مر عجلة الختار وم يكن حظه فى الثانية 
بأسعد مها ق الأولى 111 . . ۱ 

ولقد استطاع — مستعینا عقدرته الفائقة على الالحناء وعصر الكفين ‏ 
à ES :‏ دوع كل من براه هنا وهناك أن c dac‏ ا 
PAPIER‏ عکنه أن يضعها « رهن إشارتك يامولاى !» . 

.٠‏ ولا أ كاد أذكر « مستر مورد » صاحب هذه il‏ المثلئة والرقبة الغليظة 

au e e‏ صورة ظله الظليل ورفيقه اللازم له فى تحركاته وسكناته . مستر 
« ولسن € وهو.رجل قصير القامة خط الشيب عارطيه وهو ذو ضحكة قد نكؤن 
مضاء أو صفراء — فهى O33‏ بلون ما Amd‏ يداه من مال فضة كان أو ذهبا B‏ 

إن مورد وزمله لا یذ کرا ان شيع عن à uad Lad!‏ الا ما رواه الصحفیون 


و 


الأمرمكيون وما لاکته الألسن هناك من أن وفد مصر قد جاء إلى às MS‏ 
حقائيه أ كثر من « ۱۲۵ » Gal‏ من النهات ۱۱ 1 2 


وتاب الأساء ! ! 

ولقد deed‏ مستر مورد نشاطه بأن حبذ فكرة إقامة حفل تكرم لاصحفيين 
gus‏ وكالات الأنباء وانبرى برجم كفة الداعين لإقامة هذا الفل على المعارضين له . 
وفى الساعة الرابعة والنصف بعد ظهر وم ۳۰ من شمر ولنو الوافق ۱۳ من شهر 
رمضان « الکرم » آقم الفل ثم انفض وظهرت الجرائد والجلات وم تحمل بين ٠‏ 
أسطرها شيئا . هذا إذا استثنينا من ذلك مقالا کتب فى جريدة « الجور نال أمر يكان » 
وخرج هذا القال حربا شعواء مفتراة على مصر وقضيتها » فقد استعمل الكاتب فيه جيع 
الأساحة غير الشروعة وجلها كانت من « الغازات الخائقة » ۱۱۱ على حو مائرى : 

۰« إن مندوى مصر این جاءوا يطابون من مجلس الأمن [ضاذ إجراءات من 
شأنها التعجيل بجلاء القوات البريطانية عن شواطىء النيل الضراء قد ابتدعوا بدعة 
جديدة فى التقاليد الدولية قبدلا من أن يحعلوا هدف ذ مدافعهم » السياسية أعضاء 
مجلس الأمن قرروا أن بوجهوا نداءم علانة فى الصحافة العالية . 

وحدثت تلك البدعة الجديدة لهذا « المحوم » فى فندق بلازا عندما أقيمت حفلة 
الاستقبال الشائقة لممثلى الصحافة فى Aa‏ الم المتحدة . وإذا استثنينا الحققة الواقعة 
وه أن معظم AF‏ الدعوین لم ستطعوا أن يأخذوا دورثم eub‏ فى icull‏ 
الشغولة لستفسروا عن الشئون العر As‏ سهولة فان Jal‏ قد بدا بنجاح IMP‏ 
كانت تتدفق JE‏ فى الطبعة وتوزیع زجاجات « الکانایس » كان بصورة هائلة . 
i,‏ لأن التقراشی باشا رئيس وفد مصر كان لا بزال طاراً عبر الحيط فى طریقه di‏ 
نيو نورك قفد خلفه بنشاط وحيوية سکرتیره الخاص عادل حسیب الذى أسر إلى مراسلنا 
بقوله « :إلى أحب نيوبورك أ کش من القاهرة ولو أن وزارة الخارجة المصرية فعلت 
ما تفعله فى أغلب الأحابين ! ۱ فتقد الملف الخاص فى وتنسی رمیا كل شىء عن 
وحودی لاستطعت البقاء فى ركا لأجل غير مسمى | . 

بيد أن حسیب « افندی » - کا يجب أن یلقب نا الاسم - لم يكن كامل 
الهناءة والسعادة عند e‏ الحفل إذ أن الوفد الرسمئ قد أنفق — زيادة gà‏ 
نشاطه ‏ مع جوقة من لاء النشر والاعلان الق تسمى نفسها فى الوقت الناسب 
بالجعيات العالمية لعمل دعابة في السحف والجرائد » وكانت هذه الجوقة الق تزيد foe‏ 


— (oV — 

عن الصحفيين المدعوين تتحرك أثناء الحفلة بثقل وصعوبة . واقد قاموا بنوع غير 
مألو ف من التكتيكات غير المتبعة ؛ فبدلا من أن پنشروا الدعابة فرموضعها انصرفوا إلى 
الفتيات الجيلات اللای اصطحهن الصحفيون الدعوون وركزوا دءايتهم المنشودة فى 
التخاطب معهن ! ! . 

وكان على زاس « جوقة » الدعاية هذه شابان » وم ) و م صویل » اللذان. 
استطاعا أن uz‏ بأ كثر من فتاة فى جهات متفرقة من أركان قاعة الاحتفال وفى 
هذه الحاو ات لم محدثاهن عن قضية مصر وإعا تبادلا معهن تدوین أرقام التليفون !1 

أما الصحفيون فقد قلقوا قليلا من رافقة هؤلاء لفتياتهم وهددوا Ql‏ يطلبوا 
تشكيل Ad‏ خاصة iÀ dev‏ الأم التحدة تصون فتبانهم من فرقة الدعابة والنشر 
التى la je a‏ .الصتر بون ؛ولكن هدأت أعصامهم أخيرا بعد أن احتسوا أقداحا أخرى 
من الشميانيا ۱ ! 

وعند الإنصراف قال Jed‏ مندوبى الصحف اليومية النيوبوركية ‏ وكانت فاته قد 
وقعت فريسة مه الجوقة ‏ أننى أرجو إذا فکر أعضاءالوفد البريطانىفى إقامة مادية 
واستأجر وا مثل هذه الفرقة للدعابة أن يكون عمر آعضانها قد تحاوز الستين عاما وأن 
نكون لام day‏ وأسناتهم صناعية والا gala‏ على اصطحاب pe» did‏ 
« الريشة والقلم » حيث أعرف — على الأقل ‏ کل من فيه من ذثاب 6۰۰۱۱ 

ولقد كان هنذا للقال ممق هو الطلقة الأولى الى صوبت فى طيش وجرأة axi‏ 
إلى سمعة البلاد فسممت بعض الابار وتركتها إما معطلة أو غير صالة لاشراب ! ! . 

qus‏ أن نذ f‏ فى هذا القام كلة حق واجبة بل ولازمة . . . إن شكون الدعاية 
لبد ما يجب أن ,شرف علها أبناؤها ... لفد انقضی ذلك العهد الذى كانت كل 
آمورنا تدار. بدولاب أجنى وأيد أجتبية ... وهذا الذى قام بالدعاية لناهو أمريى 
آولا وداعية ثانا ! ! ٍ 

Gel‏ الواطنون : إن الدجاجة الى حتضن بيضا غير بیضپا لا جحد حرجا أن 
تثقره أو کسره ۰۱۱ ۱ 


LEE 3‏ 
POUSSE PP‏ 
هو ميدان علىمقربة من جامعة كولومبيا وتوشج بهذا eA‏ نید fl‏ الرحالة 


« خريستوف كولوميس » الذى اكتشف Gall‏ الجديدة عام MAY‏ , 
۳0 


— ۷6۸ — 


C‏ بساحة هذا الیدان مساء كل يوم عشرات ااثات من الأمريكيين 
والأمرككيات ويضيق مم المكان على رحبه أيام الآحاد.. . : إنه « هايد بارك » 
أو « سوق عكاظ » النيويورك الذى تعرض فيه شت المسائل على باط البجث وسط 
الأنوار العديدة الق تتعکس على وجه الخطيب والسامعين ؟ وقد تمتد بهم الناقشة حق‌قرب 
متتصف الل ... وكنت قد تعرفت فى هذا المبدان على المستر «عبد الکرم‌فردناند € 
وهو Ss d‏ مسال له شغف بدراسة القضايا الإسلامية والعر ية واتفقت معه علي أن ناظم 
حاضرة ونعد العدة لاحتلال ركن من أركان المدان انط فيه أل جوانب الخافية من قضية 
بلادى على الرأی العام النيويوركى وبثىء من التفصيل العلمى لأن كثيرا من طلبة ' 
Lag ^‏ وخاصة « الود منهم » يحرصون على الحضور لصرخوا فى أذان الناس 
وجوب قيام دولة إسرائيل محاولين اثبات دعوام شق الأدلة والبراهين .. 


LEZXI 


بوم الحار بين القر امى : 

واتفقنا على اختبار الأحد ey‏ أغسطس سنة e a ۹٤۷‏ لألقاء Jal‏ حديث » 
وتصادف أن كان ذلك اليوم هو موعد الاستعراض السنوی" الذى تقوم به قوات 
الحاربين القدای فى مدينة نيويورك c‏ هؤلاء انخاربون فى مواكب عسكرية 
تقدمهم الموسيق وترفع السيدات انحاربات الأعلام الأعري Al GUAE‏ عربات 
عديدة مزودة عکرات السوت لناشدة الجهور آرغیته فى التبرع لواساة أسر 
ox MH e a‏ . 

واقترح السيد « عبد الکرم فردناند » الأمريكى السلم التحدث عن الروابط 
الاستراتيحية بين مصر والسودان ليجد من eR AME‏ الحتفلين بيوم احاربین 
القدای معا واصفاء , 


HR 


— o۹ کم‎ 

وذهبت مساء ذاك اليوم c‏ ااسید عيد eX‏ وكان V‏ عدد غير سير من 
الطلبة العرب والصريين والب اكستانيين .. وأخذنا مكاننا فى الركن الأيسر ویسطنا 
» الصرى على منبر الخطابة التحرك وتقدم « عبد السکرم » وبدآ يتحدث بسوت 
أجش عن ذكريات احاریین اللقداى فى المرب الأو d‏ .. ثم قال ad‏ حاربنا من أجل 
à Ll‏ والدعقراطية ولکن اطرة والدمقراطية معدومتان فى vl‏ الثيل m‏ وإذاكان 
الوم هو بوم احاربین القدای فیسعدنا أن نقدم فيه هذا الضيف للصرى ليحدثنا عن 

الناحية الاستراتيحية فى وادى النيل .. ١‏ 


: ضف مکزا ارب‎ Vb, 

سيدانى . . سادق : إن المدف الذى جعله الست ر نصب عينيه منذ وطأت قدماه 
أرض oll‏ هو lea]‏ ب ركزها aul‏ لإبقائها نحت رحمة انحلترا ... وحقتظل قواتها 
باقية بام حماية الأمن والحافظة على النظام ودفع العدوان | خاررجی‌فقد أوعز البريطانيون 
إلى خديوى مصر توفیق Ub‏ أن ,يصدر منذ اللحظة الأولى التى دخلوا VÀ‏ حدود 
وطننا أواءر من شأنها الوصول إلى الغاية یی يتوخونها . . ففى ۲۰ سبتمبر سنة ۱۸۸۲ 
أى بعد واقعة التل الكبير بستة أيام نشرت الريدة الرسمية الفرنسة « الونيتور 
اجيبسيان » صورة مرسومخدیوی مصر بلفاء الجيش وأخذت بريطائيا تنفذ ما اقترحه 
اللورد دوفرين — وكان ول مندوب سامی dU‏ فى مصر- فى تقر ره اأدى رقعه 
يوم 5 فبرايد Xe‏ ۱۸۸۳ إلى اللورد « جرانفیل » وز خارجية ME‏ يومذاك 
« ... إن مصر ليست فى حاجة إلى قوة عسكرية كبيرة sadi‏ للدفاع عنها VS‏ حدها 
الصحارى من ثلاث جهات ‏ نحن لا نعرف غير حراوین اثنين الشمرقية والغربية 
ولا ندرى أبن توجد هذه الصحراء الثالئة 111 — وإن AR‏ الجيش الصسری بحب 
أن تتحصر فى إقرار الأمن والنظام dela‏ البلاد شب ۱۱ وإنشاء جیش لا تحاوز 
عدده ستة [ لاف جندی كاف لهذا الغرض de‏ أن xd A33 dus‏ لعاونه 
لفیف من الضباط » 


وبالفعل خذت تنقص wn‏ امیش المصرى o^‏ ۰ ر 6 مقائل إلى SI‏ 
فى نوقير سنة ۱۸۸۲ ثم صارت ٣۷۹ر‏ فى «ونيو سنة ۱۸۸۳ ثم هبطت إلى XX‏ 
آلاف سنة ۰۱۸۰۲ 


-— V سس‎ 


إلقار "كر تفصل مهم عى pi‏ 
وقد كان عصر أسطول حری مكون من ۱۸ سفينة حرية عدا ثلاث سفن 
: أخرى كانت معدة o‏ انمدیوی هذا إلى جوار البارجة aliia E‏ كانت تسمى 
« الساعقة » . . . اء الستعمر فباع سنة ۸۸6 الاسطول كله سوى ثلاث قطع 
فى البحر الأمض « مد على الحروسة ‏ الصاعقة » » ومثلها فى البحر الأخمر 
و الطور - العفرية ‏ لكر » وحتى هذه البواخر الستة لم يدم عمرها طويلا 
فقد اشتراها بعش الأجانب عدا » ١‏ ارو سة » الق ظلت تستعمل LAS‏ خاص | 
لركوب اد بوی . ۱ ۱ 
أما البواخر A‏ فبعضها قد dem‏ والآخر اشترته شركة (کو » الإنجليزية 
شمن رمزی ؛ وصفيت ترسانة البحرية بالاسكندرية فى مزاد علنى أوسرى لا ندرى ۱۱ 
وحق البحرية التحارية قد al‏ ما مق الاسطول البحرى £a Ll‏ ققد ابتاعها 
مسار اجلزی درام معدودات ؛ وما اقتصرت آثار للستعمر على البواخر c‏ 
بل تعدتها إلى الأحواض العائمة فى الاسكندرية والسوس الق غدت هى والدرسة 
الحربية شا بعد عين !! 
ولا مراء فى أن نية oil ME‏ قد انعقدت بادىء ذى بدء على فصم عری 
الروابط بين مصر والسودان ؛ فكانت حملتهم الطائشة هذه de‏ طرق الواصلات 
البحرية المصرية لعمهم أن إضعاف الر رکز ز المرب لاحد الشطرين هو المج NS d‏ 
بالاعدام او الإفناء . 
ads‏ كان الستر da uS‏ خير شاهد. ومقرر شذه المقيقة فى کتابه «حرب اپ 
Tx‏ وضعه منذ عام ۲ ۱۹۰ قال فيه » ان السودانكالغواص ومصر أثبوبته أو خرطومه : 
cell‏ بسل منه المواء فاذا فصلت السودان عن مصی فانها حا ستختنق لشدة Mele‏ 
إلى التنفس والاستنشاق ۱۱ € 


السوابق والحقائق التى تحتم الوحدة الاستراتييجية 


- فلا کسوس : ۱ 

. حضرات السادة . , تعلمون أن البریطان قد احتلوا مصر وتبع ذلك إحتلاكم 
الشطر ab‏ من وادی ull‏ « السودان » بدعوی أن قناة السویس كانت 
V‏ يعتقدون شزبان مواصلاتهم للهند وأن M‏ قوة تسیطر de‏ هذا الطزيق sag‏ کیان 
الامبراطورية فى عمودها الفقری . ۱ : 


س ا س 


هناك — ياسادة — نظريةإسترافيجية لاخلاف ی os‏ علم‌اوهی أنامتلاك 
قاعدة حرية لا تم أبدا | Uc‏ احتلالامباشر؟ | . . . فالاستيلاء على طرق الواصلات 
الؤدية لها أو على موارد الامداد والقوين الق anc‏ علما بمجعل سقوطها أعرا ute‏ 

وهذه هی نفس الحالة القائمة oS‏ بين ثمال الوادى وجنوبه فلكي تحتل مصر 
أو de‏ مقاومتها عدعة الجدوى يكنى أن تضع يدك على السودان و تم فى Jt‏ 
شریان الحياة اصر ووريدها الأول حق تسقط هذه كورقة ذابلة لاعصارة فما وترغم 
Mel‏ بغض الطرف عن عددها أو عتادها على eel‏ دون قود أو شروط !!!. 

ولقد عمد الصریون إلى الانتفاع مهذه القاعدة وطبقوها عند ما qas‏ المكسوس 
واحتلوا ثعال الوادى nc‏ إلى المنوب وأخذوا Dan‏ جاهدين حق استطاعوا 
أن حولوا مجرى النيل إلى بحر بوسف وجو أحد فروع النيل بالجنوب وأقاموا MH‏ 
فنعو | وصول الاء إلى ثمال مصر Wells‏ الى احتلها العدو الغازى فتفشت الجاعة بين 
صفو فه واضطر ۰ di oc XL.‏ $2 أو الفناء eK‏ أولاها أسرها 2 

وهنا رقع Jé‏ آم‌یکی. قبعته وقال و کلنا يا مستر فى الولایات التحدة نذ كر مدی 
أمية الهر فى الحرب وکیف أن رجال الثمال قد حاولوا كثر .من مرة أن يوروا 
فى جيش الجنراك « رورت لى » قائد الجنوب أثناء ارب الأهلية عن طريق مياه 
E » ot‏ » الذى کان له bel‏ الأثر فى نوس الحار بين وسکان ey‏ الذين 
كانوا يعتمدون على مياهه à‏ ولايات مسيسى وكنتكى cds‏ ولويزيانا . 
ونقصان الاء وارتباك الدد وتفشى الجاعة كانت من العوامل gll‏ حملت » pe‏ « 
على التسلم وظلت القصة كامنة فى قلوب الرجال والنساء على السواء . 
۱ قلت : حقا ! ولقد cud‏ إلياء فى ارب والسلم أ كبر الأدوار حق لقد روت 
الكتب السماوية أن الله قد جعل من ألاء کل شیء حی . . هو مصدر اا وا 
وقت اس وا رب معا ۱۱: . ثم استأئقت حديق Coa‏ 


€ - الحرب العامیر EAM‏ ۱ 

I‏ السادة : إن EI &Í‏ تسكن قدرتها M de‏ به و استعدادها شا 
لانستطيع محال من الأخوال أن تعتمد على مواردها وحدها دون الاستعانة ad‏ 
من الدول والأقطار التق تستطيع أن تقدم لما المون والدد خاصة فى هذا Par‏ نمی 
الآلى كا تنمكن من مواصلة العارك حى خر أشواطها . 


— تس 


ولاهرية في أن تنظم العوين i2 day Gl dua‏ عن الامداد بالذ خاش 
والعتاد » فنقصان e if‏ فى طعام احارب قد یور à‏ أعصابه X‏ دوی eo‏ 
وقسف الرصاص C‏ ۰ . 

ویذ کر الجيع فى واقعة و العامين ». بالحرب الاخرة أنه لولا الدد الذى des‏ 
إلى قوات الخلفاء من مصر والسو دان والدول العربية الأخر ی لما استطاع قوادم أن 
eM os‏ من الوهدة ill‏ سقطوا فهاءی , بد المترال م Gen. Auchinlekq lig‏ 

٠‏ هذا القائد البريطاق الثالى الدى ترك حنوده الذبن توا من مشارق الارض ومغار ها 

يحترقون بنبران مدفعية رومیل C.‏ كان هو ینم yt A‏ ته وانتساماتها فى شرفات 
فندق شرد بالقاهرة ! ۹۱2 . 

وإذا كانت السکومات تضطرها ظروف الحزب فى uen‏ الأحابين إلى الاتقال 
من عواصم للدن إلى جهات أخرى سواء داخل بلادها أو خارجها. کا فعلت حكومات 
هولندا و E‏ نان والرویج حق تستطیع مواصلة النضال وتتظم طرائقه وکا كانت 
بريطانيا تستعد لتقل حكومة لندن إلى مونتريال بكندا لنفس الفرض OB‏ ملاذ مصر 
الوحيد إذا ما رضت إلى هجوم خاطف سيكون دون شك فى الجنوب الممتد حق وسط 
أفريقيا وأعنى به السودان ! ! 

: مهم‎ Ib] v — t 

إن حوض وادى الیل من الناحية الجغرافية عاط بسياج طبيعى جعل الدفاع 
المشترك pal‏ والسودان وحدة لاعکن أن يعتورها شىء من كأنه أن نوها 
أو يضعفها » فالبحر الأبيض من ااشمال وساسلة جبال أواسط أفريقيا. ». وإن اجتیاز 
العدو لأى من هذه الحواجز الطبيعية فى أى مكان منها يعد تهدیدا لا pal‏ وحدها 
بل وللسودان أيضا لأنها وحدة استراتيحية لاعکن أن E‏ إلا M)‏ ضربت فى 
المنوب واشمال معا . . 

وهذا هو نفس مافعلته إبطالا فى ارب الاضبة إذ قد غزت مصر من Jua‏ عن 
طریق رقة فى الوقت الدى أخذت قواتها من الحيشة وأريتريا تضرب هذه الوحدة 
الاستراتييجية فى السودان وحق حصرها بين فک کاشة أو شق مقراض وبغيرها كان 
إستحيل أن بسمی ذلك غزوا أو حاولة لغزو . 


(۱) بعد هز؟ عة المنرال « أوكيذلاك » فى شمال آفریقیا آسفر التحقیق معه على ۳ الجنرال قد 
وقع فى حبائل إحدى الراقصات اللاثى كن يهان داب النازى؟ وقد سرقت منه کل الأماط !! 


۷۳ س 
» 


+ — ميش سووالى مصری قبل اررم‌نمرل : 

ون alos‏ السودانيين وقق الاحصاءات الأخيرة — وليس للسودان حق الآن 
إحصاءات عکن الاعتاد علا — بصل إلى سبعة ملايين من الأنفس يقطنون مساحة 
٩۷۰‏ ميلا رعا أى حوا من عشربن ءرة قدرمساحة ولابة « 350943« وليس 
فى مقدور أحد أن جند من هذا العدد القليل جيشا پستطیع حماية هذه الساحات 
الترامية الأطراف ومن ثم فلم نكن هناك مندوحة عن أن بشترك أبناء الشمال فى iV‏ 
e‏ . ولعد بلغ عدد oe nali‏ القاتلين ادن كانوا بودون واجهم qe‏ ۸۱ مع 

شقائهم فى السودان نحوا من . . .رعس كلهم کانوا من الشباب الأقوياء . 

وهنا قاطعتنى سيدة كانت تضع فى صدرها شارة النجمة الصميونية الجراء وقالت : 
« ماهذا الخطل ياسيدى ! آلبس هذا هو الاستعار والاحتلال العسكرى لاسودانيين 
وهو ماترفضونه أتتم ولاتقباونه من البريطانين ؟ 6.. ' 

وم تکد تنتهى السيدة من سالا حق بادرتم! بقولى « ليس الأمر كا نظنين إن ولاية 
تيفادا ( (Nevada‏ الأمريكية مساحتها ٠ع‏ هر١ ٩۱‏ ميلا وتعداد سکانها للا زد بعد وفق 
إحصاءات 4 عن ٤١‏ 4ر16 نسمة وهذا العدد ES‏ وحده لأن تشكل منه قوى 
الشرطة اللازمة اية هذه الولاية لذا فهى تعمد إلى استخدام الكثير من أبناء ولاية 
كاليفورنيا التاحمة لما إذ e‏ عدد سکانها طبقا للاحصاء .نفسه على واركر" /ارار أسمة 
فهل عکن أن يقال إن فى هذا انتقاصا من كرامة نیفادا أم أن ذاك هو التعاون الشترك 
للغاية اللشتركة وهی حماية مصالك المجموع ؟! 

هذا الجيش الصری عندما أرغمته حكومته لحوادث سياسية مفتعلة دبرها JE VI‏ 
فى Aj‏ سنة ۶ عل أن dX.‏ السودان وبر محل إلى eat‏ » وانتشی ذاك ار بين 
أعالى السودان ؛ جاءت القبائل وسكان الخرطوم القبلية والبحرية وأم درمان وتجمعوا 
حول الیش لحولوا دون تنفد أص الإ Ju‏ وأخذت النساء Ss‏ ولسن كلهن 
ou‏ الحداد » وللكن القائد الصرى رفعت باشا الدى لم يستطع أن برد هذه الشاعی 
Ua:‏ وعد eod‏ بعدم إخلاء ااسودان » فأخذت النساء يزغردن وأقيمت الدب 
والأفراح وأطلق على جي الأطفال الذکور الدين ولدوا فى الخرطوم أواخر نوفبر 
وأوائل دیسمبر من ذاك العام اسم « رفعت » تيمنا پماشد الجيش الصری فى السودان؟ 
بل أبعد من هذا ققد خرجوا فى الظاهیات العامة ببایعون رفعت باشا أن o‏ حاکا 
عاما للسودان وأخذوا مهتفون بسقوط الاك العام البریطای وینادون بطرده . ولكن 


— vM — 


القائد وقد أص من حكومته فعلیه أن بطیع : ولذا أخلى زفت als Mu‏ ليلاء 
وماأنسمع ااناس بالخيرحق ple‏ موجات السخط والزن والوجوم ... قول رفعت Ub‏ 
فى مذكراته « لقد شاهدت الشعب خلال نوافذ القطار وهو مهش بالبكاء ورأيت 
زعماءثم فى ذهول آقرب إلى الإغماء . لقد كان Us ae‏ مزق نياط قلب الشجاع 
وقلب OUT‏ على حد سوام 4۰.۱۱ . 


TP PN EMT. السودان, وم‎ — o 
الشعب رهينة تقدمه فى الصناعات‎ Has إن مصر بن ثروته الصناعية حدودة » وان‎ 
علها القوة الكافية لحراستها » وإلا فان‎ ue الق لا عکن أن برجى لما انتعاش إذا لم‎ 
مصيرها بطن الوت إذا ما اضطرب الأمن والسل الدولی » وإن أبة معاهدة أو اتفاقية‎ 
لم محل ولن حول فى الستقبل دون الاعتداء على الؤسسات الصناعية وتعریضبا‎ 

لادمار والفناء . 3 


إن جنوب الوادى أوالسودان کا بقرر سلاطين باشا البربطای — الى حم مديرية 
بحر اافزال السودانية بضع سنين - فى كتابه « السيف والنار » أن مدریته غنية 
بأنواع من المادن قل؟ أن توجد فى أى مكان آخر من العا .. فاللذهب d‏ « جنیت» 
مجهات البحر الأحر تستغله ش که الناجم البربطانية الق استخرجت منه سبائك عديدة 
صدرتها لبريطانيا فور وان كانت تفصيلات ذلك كله ما ge. LIO‏ الآن سنراً مطوا 
فى أضابير داو تنج ستریت رقم 2261© وهذا العدن a pr sa Ua‏ منجم «أمباردی» 
بغازوغلی والعتى ودتقله كا كان بستخرج بکیات كبيرة من مناجم « بی شنقول » 
الشهيرة الى ترعت مها حكومة السودان للحكومة اطبشية ولا يعرف حق الان.ما هی 
المدية الق als‏ حكومة الخرطوم أو حكومة PS‏ وفاقاً لسن ew‏ 
ماک هیلاسلاسی ۱ ۱ 1 


وق سنة ۱۵۰۵ اشتؤنف البحث عن الذهب فى النوبة فى الزء السمی 

« بأم باردی » فى الصحراء فى منتصف الطريق تقرباً بين وادى حلفا x gl‏ 
واستخرجوا كيات من الذهب عام ۱۹۰۸ . 

Ve ilie هو مقر الحسكومة البريطانية فى لندن وهذا البی رقم ۱۰ ذن النازل المتواضعة فى‎ )۱( ٠ 

فهو كأى فيلامن فيلات القاهرة له eli‏ خارجى وحدائق يط به وليْس هذا البناء سوى مدخل 

واحد بطل على الافریز الذى سيرعليه plo‏ € وه تشرشل» ومستر هتوم » کناس حى وستمشس ۰ 
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أما الفحم فيوجد بكنيات وافرة d‏ جهات des dis‏ منافات قرية من سطح 
الأرض وبزداد كثرة فى الناطق التاحمة للحدود الخدشية . ۱ 

أما الحديد فهو کا قال العلامة « هيوم » : إنه بوجد فى جبال ألاراسبيا بحالة 
جيدة للغابة » وهو متوفر فى مدررية الغزال على مساحة asd‏ أف كيلومتر مربع 
(Anse)‏ وصل عمقه فى أ کش البقاع إلى خسة أمتار ولإيقل عن ll‏ الواجد 
وعروقه السوداء ظاهرة فى صخور تلك النطقة . هذا فضلا عن العادن الأخرى 
مثل النحاس الوجود فى « حفرة النحاس » الشهورة الى طالا استغلها السودانيون 
من قديم الأز مان . : . والجبس الى ls‏ مك طبقاته نحو من ثلاثين قدماً (۳۰) 
فى شطثان البحر الأحمر. وهی تسكون جزراً AI‏ بذاتها . . . وغير ذلك من معادن 
الكالسيوم والرخام والرصاص فى جهات الشركة ودارفور . . . وتوجد كذلك مادة 
Lignite cel |‏ فى مدررية دتقله . 

ومصر الآن تسعی جاهدة لاجاد موارد جديدة للصناغة ؟ وخاماتها موجودة فى 
السودان ولكن البربطانین لاریدون أن رفعوا الغطاء عن كنو ز سلمان بليفضلون 
أن يشطلعوا ۸ بدور الخازن الأمين بحماون مفاتیجها لا صيانة لما أو حراسة علها » 
V‏ خشية أن تعطل هذه الوارد الجديدة لحوض النيل cV‏ فى الخارج وک على 
سوق صادراتهم من الأسلحة والدخرة إلى مصر بالإغلاق الأبدى السرمدى !! 


: yat الأ‎ olt أو‎ ouium 

إن الاستعار البربطاتى يلعب فى السياسة .الدولية دور ساکن الغاب Y‏ 35 
ساقا إلا م#سکا ساقا ولا يدع فرعا إلا وقد تعلق بفرع آخر . . هذا الاستعار قد شاءت 
الفادبر ‏ بعد مضی ثلاثة قرون لعق البريطانيون فما دم الأسوبين ونهشوا بام — 
أن هوى درة اند من تاج الإمبراطورية وصفزت تركتيم فى دورما وسبلان . . . إذن 
لامناض من أن تولى وجهها شطر افزيقيا .تلك الأرض الخام gll‏ تنبت -حبا وعنبا 
6555 ولا وحدائق غليا ! Vd‏ ۱ ۱ 

)1( وکان أول عمل قامت به فى المرب الأخيرة [an‏ الطریق البری للسمی 
» طريق مواصلاتأفرقيا ) . وهو يندا هن مئناء «ماتادى» فى Sd s iH XM‏ 
A‏ حق « لوولدفیل » € PE‏ 9 حق » de‏ « و «- باواس:) 
ثم هستمر الطریق البری إلى « جوبا » الواقعة على النيل فى الناطق الاستوائية ثم بالنور 
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حق » جابالين » A S c‏ السودانية حق » الخرطبوم » قوادى حلفا 
€ نم بالسكة الحديد الصرية حت القاهرة والإسكندرية أو بور سعيد . 

cxi € t (2)‏ توصيل خط فرعی من هذا الطريق ربط بينه وبين غنات ف 
EIE,‏ 

(ج) وتفكر بريطائيا الآن فى إنشاء طرق ثلاثة : 

۱ س بين القاهرة والكاب تون 

. وسيراليون فى غرب أفريقيا‎ und بين‎ — Y 

۳ — بين سيراليون والخرطوم . 

فهذه الصلبان الشبكية من شرایبن — ولا تقول ثعابين س الواصلات الت ترط 
البحر الأبيض عدينة الكاب واحیط المندى بالحيط الاطلی تتقابل أو تقاطع آذرءها 
فى جنوب وادى edi‏ أو السودان ولذا فبريطانا تريد أن تظفر بهذا الجزء لتضمن 
السير أو السعی لأفاعمها ۱ ومن ثم لا حرج على بريطانيا أن تضع يدها على حوض 
النيل كوحدة استرائيجية هامة وما دامت لا تستطيع أن تظفر بالفريسة كلها فلا أقل 
من أن محظى بعضبا وإذن فلشکن السودان f m‏ منفصلا عن مصر ولیطم سکات 
'العمورة حشو جاجهم عصافر السماء حق يعتقدوا ويؤمنوا بصواب ما تفعله القرصنة 
البربطانية فى الأرض بعد أن ورثوها وتعدوها عن أجدادم فى البحار ۱۱ . 

۷ مهم وار لمات السار الر ولي : 

افد قرر ميثاق سان فرانسسكو فى الادة £e‏ أن t o‏ أعضاء هئة 
الأم التحدة فى سبيل الساهمة فى حفظ السلم والأمن الدولى أن إضعوا تحت تصرف 
مجلس الأمن بناء على طليه » وطبقاً لاتفاق أو اتفافات خاصة c‏ مايازم من القوات السلحة 
والساعدات والتسهيلات الضرورية لحفظ السلم والأمن الدولى ومن ذلك حق الرور .. » 

فى تستطيع مصر أن تقوم بأداء واجها وتوفى بالتزاماتها الق ارتبطت بها 
بوصفها عضواً فى منظمة الم التحدة لابد أن يكون lead‏ من الأسلحة والمتاد ما a‏ 
لجاية أرضها ویفیش عن حاجتها لتقدمه مساهمة منها فى « بوليس الأمن العالی € . 

وقد يقال إن بلادنا فى. مقدورها الحصول على الاسلحة والدخيرة من حلفائها 
وهذا dur‏ ولكن هل سستظل ميزائية بلادنا مرصودة دای یوب الغير؛ 
وإذا فرض. وكان هذا محتملا أو حققاً وقت السلم فن يعطى لنا الضمان الكافى بدوام 
ذلك إذا وضع الاصبع على الزناد وخرجت منه أول طلقة إيذاناً يدم القتال ؟ 


سي mr tac wy NT‏ ا tU. € vapo rid‏ و لقنن 


te? eni کی‎ e^? EO a6) R0 my 9 S) av and oe A «C Cm mI agn e m 0 rq مم‎ 


۳ 


إن موارد حوض dU Qul‏ وجنوبه n KG‏ بنفسها تقوم کوحدة 
إستزاتيجية فى وجه أى اعتداء عکن أن al‏ من العين أو من del‏ .. 


م- اژور اوم à‏ السوران ! 
Cels‏ فان أمحاث العاماء الأخيرة قد دلت على أن مناطق الجنوب فى السودان 
متوی على معدن الأورانيوم ای ظت بادىء نی بدء أن وجوده کان قاصراً. 
على « كندا » و « الكنغو الحرة » وإذا علمنا كذلك أن مناطق البحر الأحمر 
فى ثمال حوض النيل ( مصر ) تفيض بزيت البترول والفوسفات لأدركنا الأهمية 
القصوى الى v e‏ الوحدة بين مصر والسودان وعلها ضرورة لازمة وخاصة 
فى عصر الذرة إذ حوت ریما كل الوسائل الق إن جعت س بتوحيدها — 
لحطمث الذرة وجزأتها ولأمكن uad‏ النيل أن يسخروا طاقتها فى الخير للخير بالخير. . 
ولعادوا کا كانوا فى الماضى عتلة التوازن فى العالم بين السكتلتين التنرقية والغربية 
۰« وكذلك جعلنا ک أمة وسطا € ۱ 
LEE‏ 
pol Lo‏ فى السودان 
...وق يوم ۳۰ وليو وصلتنا صورة من رقاعالدعوة القى وزعها الوفد البريطانى على. 
۱ الصحفيين ورجال السياسة الامریکیین لمشاهدة Lill‏ الذى أعدتة y‏ استديوهات» شرك 
« رانك » الا مجليزية والدى ظل معروضاً فى الولایات التحدة وفى سینا « بارك آفیو 
اللبويوركة c‏ طيلة الفترة all‏ کانت تناقش فا قضية البلاد أمام جاس aM‏ . . 
٠‏ و Pall A‏ ۱ ۱ 
أما d ual‏ بتقديم « مود حسن باشا » سفیر مصر فى واشنجطن وهو يرفع.. 
AZ ge‏ الدعوى ضد ربطانا ؛ Eg] c‏ ااسید « عبد ارهمن الهدی باشا q‏ ويتساءل :: 
. « هل تريدون اعطاء السودانيين حرم ges‏ ؟) eem‏ مسار بيفن : «بريطانيا 
D‏ تقول نم . 6 ویب مود حسن باشا : « مصر تقول لا....» ۱ ثم عضى di‏ 
فيصور أن النزاع بين مصر وبرنطائيا قاصرعلی تفسیر فى نصوص معاهدة سنة ۱۵۳ وأن 
٠‏ مسك بریطانیا حق تقرير الصيرلاسودانيين هو حجر العثرة فى التفام بين البلدين !1 . 
. الروابط بين مصر والسودان : 
وتدرج الفيلم بعد ذلك فیحاول !یهام النظارة أن روابط الجنس واللغة والدين 


— "Ww — 


بين البلدين أسطورة غير متكسقة الفصول . . ٠.‏ وه«رض اعد ذلك فاولا oro‏ 
العزايا وسأل RIS de» e»‏ مصربون de e. PEST‏ أصوائهم وم 
بتکلمون لغة ستحالية أو حيشية وردف ذلك بتعليقه « وهل هذه هی اللغة العربية الق 
إشكلمها الصريون ؟...» ویظهر مسجد فى السودان وهو مهحور وقد الخذته. 
الا das af‏ رقاو mr‏ بعد ذلك كنيسة مسيحية 
وهى تغص بالرواد de‏ : « هل السودانیون چم دون ۱۲ » 

: ة بين البلدين‎ Eo. 


E « 259 » شيرد بالقاهرة وأمامه سارة‎ xad, 1 ذلك منظ‎ A dz T n 
غلاظلار ,دون‎ EC] Ov الصر‎ ol und لإمهام‎ à مصری ضحم خر‎ deo منها‎ JA 
الخرطوم‎ à سراى الا كم العام‎ see الفقراء‎ m HERI إلاالتهام السودانيين‎ 

والسودانيون جتمعون ld‏ ليتدارسوا آعر ER‏ ونظروافی مصار mE UT‏ 

ودی من جهڌ أخرى جاب غير قليل من الفلاحین السودانین وم ستعملون 

الكراكات والالات اليكانيكية بعد أن كانوا بضربون الأرض وینحتون ااصخور 

42 تريدون منح السودان. حر‎ de» ... عتم الفيام يما اتد به‎ € ... AIUM eri 
.1! ) مەمر تقول « لا‎ e بريطانيا تقول » تم‎ ... ۰ Er "n 


نشرة الفابيين90 : 


ولقد أحضرإكى" نوم Y‏ سيتميرسئة AR EV‏ السيد «نزبه مسعد» اسل دار الملال ۱ 
نسخة من النشرة all‏ كانت توزع فى أعقاب كل حفل عل شهود « في النزاع فى السودآن» . 
وراعوماترا ند فها... «و A aia]‏ استقلال السودان الیوم‌محل اعتبار فيج ب أن نذ كر 
القرون الطوال الق أنقضت Os‏ العرب والسود؛ لامن رد شحناء —- n n‏ قسوة 
وازدراء من‌جانب وخوف وإذعان من ال انب LR‏ وینظر الصريون إلى السودانيين 
EM‏ ينظر العرب منه إلى السود أو ال 34 !! ads‏ ظل نظام الاجز 

اللوف حت نومناهذا Vl‏ بين الشمال وال جوب » . ثم تمضى النشرة هرة آخری فتقول 


. الفابيين » بسدرها مكتب الفايين لشگون الستعمرات‎ « eui سل‎ Q) 

والفايين هذه مؤسسة بريطانية مركزها الرئيسى فى os‏ وهی RG‏ من مفسکری 
حزب del‏ البريطاتى وة تبحث المسائل السياسية والاقتصادية و ... ولكن طبعاً من الزاوية 
البريطائية لجا ودماً » واانسرة ال ذکورة عنوانها « السودان »۰ 1 
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« إن السودان لم يكن بوما ما قطرا موحداً مع مصر Glo‏ كان جزءاً من Là‏ عمد 
العرب الفانحون إلى طرد سكانه الأصليين منذ مثات السنين و تكن حدوده هى 
الحدود العروفة الآن وإنما كانت تلك الق تفصل بين العرب والسود » وماكان لأحد 
أن يعبرها إلى الثمال إلا إذاكان عبدا أو Vs‏ ! | » . 

وقد حرص الجانب البریطای go‏ شهود Lil‏ — الدى كان عثابة حيثيات 
لاقضية ‏ دون أن een‏ المي « الجائر الجنولى » وهو أن مصر تريد أن تحمل 
من السودان و کستناء » كامل الطهی سريع الالام !. 

LEE ۹ 
: بار السودان,‎ Lus a A 

غضنا إذ جد بين أيدينا ولا خلفنا فيلما برد على العدو افترآنه .. وما خيل إلى“ لحظة 
أن أنوء بالضمت والسكون وأشاهد هذه « العصبة من البريطان » حصب السار: فى 
وجه مصر وتذر الرماد فى أعين ce kd RA‏ عطفهم وتأييدم eei‏ أنهم 
الأبرياء العتدى ele‏ وأن الصريين ثم s‏ الذنبون 1 1 

واتفقت مع us‏ الأستاذ قطب C‏ على مناهضة do dall‏ مساء بوم ٩‏ سبتمير 
سنة باع AA‏ ذهبنا إلى سيا «بارك افتیو» حيث إعرض al‏ وأخذءا مقعدنا فى الشرفةالعليا 
FS‏ ن» الطلةعلى جاهير النظارة وأخذ الفيم ینتقل من عباجته سياسة مصر Va‏ 

" فى عرضماسمى «إصلاحات البريطانيينفى السودان». . ول بکد e‏ ظهور منظر الفلاح 

السودای وهو ستخدم آلات x E‏ اليكانيكية الى عامه البرريطائيون ez]‏ 
حق انطلقت مع زمیلی وقوفا صارخين بقدر ما سمحت به حباثلنا الصوتبة ساعتذاك . . . 
« أوقفو | هذا لیم . . إنه دعابة بريطائية عختلقة . . بسقط الاستعار والاستعاردون 6۰ . 
ولا ستطیع أن أصور مدى الدهشة. الى تملكت الظارة النین أدازوا. مقاعدمم 
ليشهدوا فلا آخر ولكن فى « البالكون « de Y‏ « الشاش » !! . . . وتوقفت 
آلات التصو o‏ وأضيئت الأنوار وبدأت أخطب السامعين بصوت حاد. . 

وحسدة الطبيعة : A:‏ 


حضرات النظارة . . . إن هؤلاء البريطانيين يحاولون £d‏ وما f‏ 
Queso‏ بدعاياتهم ‏ أن مصر شىء والسودان شیء آخر . . والواقع Gel‏ اسان 


(۱) حضرة الأسناذ asd‏ كامل قطب الحاى ورئيس حزب الفلاح الاشتراک . 


— ۳۹/۲ — 


لثنىء واحد هو وادى النيل الذى بط بين شطريه فى الثمال والجنوب بل أنه عنصر 
الوحدة الأول ورمز الحناة ها ad,‏ حفظنا فى حدائة عمرنا نشيد هذا اليل الرائع 
الذى كتبه أجدادنا الصريون القدای - بالميروغاوفية منذ عهد p‏ امنمحات 
الأول» -- طىورقتين من أوراق البردی مازالت حق‌الیومفوظة بالتحفت الب بطای... 
« لك الا کرام ياحانى ‏ وهو اسم النيل عند الصريين القدماء ‏ انك تظهر لتحعل 
مصر تعيش » انك تروى الحقول الق خلقهاد رع  »‏ حسب ما VE‏ بمتقدون — 
وتبعث الحياة فى جيع الحيوانات » وعند ماتتزل من السماء فانك تمد الأرض بالیاه بدون 
انقطاع » انك صديق از وكل ما ی کل ويشرب » انك تمد الحبوب بالقوة وتجعلها 
تنمو وفيرة » انك حانى الفقيز والحتاج . . انك أنتالذدى لعل اشاش تنمو وتغنى 
كل إنسان عن أخيه . . . » 

والواقع أن أرض مصر فى الشمال مدينة وجودها وحیویتها للسودان فى النوب. 
فقد كان مجرى النيل فيه كا كان الوادى لساناً بحريا فى العهود ایولوجية القدعة. 
ثم أنحسر البحر عنه وبدأت مناه النيل تحرى فيه وأخذت das‏ فى طمها الرواسب 
التق تراکت على تمر القرون ge‏ خلقت هذه التربة CO‏ ولذا كان الظهر LA isl‏ 
الوادى Rad‏ الشمول والانساق فلامحس فيه أحد بانتقال ls‏ ؟ فسلاسل البحر الأحمر 
متدة gor‏ هضيةالخيشة » وااصحراوان الفعرقية والغرية حری بينهما ال لکل‌هذه‌ظاهرة 
طبوغرافية واحدة فى مصر والسودان ؛ وكذا كان الال فى الظواهر الناخية والنباتية 
فعى وحدة من صنع الله وما كان لأهل الأرض أن ينقضوا ما قد أبرمته الماء . 

الوحدة الجنسية P‏ 

de‏ أن عدم وجود هذه الفواصل الطبيعية بين مصر والسودان قد سهل طريق 
انتشار الوجات البشرية فى حوض النيل كله ولا آحب أن أذهب فى تفصیلات الآن 
ویکنی ذكر القيقة التق روتها كتب الأديان من أن « حام » بن توح قد اجب ولدين 
« مرا » ال جد الا كيز امصریین و « کوش » الدى ملك بلاد النوبة وأسس فا 
e‏ الكوشين ... وهكذا cR‏ أن المصريين والسودانين ينحدرون جي من صاب 
واحد ارجل واحد نهو حام بن توح ... انها وحدة الجنس ... 


(۱) من Ra‏ يأتى الصلصال والفلسبار من صخورها البركانية والس‌کوارتز.الرمل من تلك 
الصخور عند النيل الأزرق والواد الحديدية عند النيل:الأبيض والنيس واطراتیت . 
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حضور زجال الشرطة : 

وهنا حضر رجال الشرطة وأخذوا X yes‏ موظق السینا جذيونى و الخارج؛ 
ولكنى قاومتهم بالقدر الى سمح لى أن Sas‏ فى ساء السا مثات النشورات الق 
آعددناها لهذا الغرض فتطاير Man‏ 1 حنبات الماعة cg,‏ النظارة عل اقتنائها ۰ 
وخرجت وقد تولی زمیلی الأْستاذ قطب توزیع الباق منها واستانف هتافاته ونداءاته 
العداگة ضد بريطانيا deles‏ . 

ولك ن جمهور النظارة قد al‏ إلا أن غادر القاعة Ue s‏ فى الاندفاع عو اغارج 
وط صيحات وصيحات . . . وأخذ الشرطة فى استحواينا وحرروا "n p u‏ 
الأمر بنصحنا وتعريفنا أن القانون مرم غناطبة الناس فى آماکن غير عامة وخاصة إذا 
كانت فى جنح الظلام !! .. وکانت مظاهرة احتلت ó‏ الصدافة gu‏ إبكية مكامهاوتناقات 
خيرها حطات الاذاعة وأضاعت على الاصوص د البريطان € فرصة كانوا M e‏ 
لسرقة قلوب الناس وعقو é‏ دون أن يرقهم أو بلحظهم دیدبان | :2 
الشور الاصفر . ۱ 

وأحب هنا أن أسدى النصح لن ستمع إليه من قومون بدعايات سياسية و ارية 
فى الولايات التحدة مؤكداً وجوب تركيز قواهم فى إبراز الحقائق التالية : 

١‏ س الإيجاز بقدر الستطاع إذ ليس لدى الأعركى وقت فراغ يقرأ فيه صفحات 
طوال و خاصة فى موضوع أومشكلة تبعد عن حدود الولايات الأمزيكية لاف من الأميال . 

؟ ‏ الاحصائيات الرقية . . فالأرقام هی DREAM‏ والعقائد الق یمن ما الناس 
فى العصر TE‏ الحديث 1 

سب اطرا s s‏ أعر لامندوحة عنه فهو الذى dez‏ طرف أنفه  x AY‏ 
كسب - يناطح السحاب الركام إذ قد بلغ ذروة الجد وجلس على ناصية الناريم فما بين 
« شای العصر وطعام العشاء q‏ کا يقولون !! 1 

ولقد جاء المنشور ای وزعناه متفقا نع هذه الأسن الثلاثة فأصاب ادف 
وأدرك الغاية الى كنا lal us‏ وفتد عزاعم الفيم البربطای بنفس الطريقة الى عرضها 


« فبالکیل الذى سوه OR‏ 


— YN» — 


THE SUDAN DISPUTE — — 


Do You Intend To Exploit, Occupy and Suppress The Sudan ? ? 


BRITAIN says "YES" 1۵۱۲۲ says 0 


€ Egyptian officials in the Sudan are nearly كله‎ 
paid by the Egyptian Government, that vsed' ۵ 
grant the Sudan yearly درت‎ to 1941 en amount equals 
to $3,000.CCO. 


€ The Sudanese are permitted to qo to any 
fgyptimn School or University free trom charge. 
King Farouk on his private expenses sent twenty 


` Sudanese graduates abroad io oompleie their 


education, to get their "PH.D." degree. 


€ Egypt's expenses till 1914 ior rehabilitation of 
the Sudan and raístng the standard of living there» 
amounted to $21,668,000. 


© Egypt !s trying to cave the Sudanese from fhe 
British barbarie atrocities by claiming the annul- 
ment of the treaty 1899. 


The Sudan's higest budget ın 1941 amounted to 
$27,000,000 The British officials who totaling 1 
receive $3,276,000. The Sudanese officials numbering 
5,330 receive only $2,688,000 


The wage of the labor is fixed at ۱00 per day. 
Imagine how such labor can feed himself or his family !!! 


9 Percentage ol illiteracy in the Sudan exceed 6 


Only here ere two secondary schools one of which was 
built by Egypt's expenses and there is no university nt 


The result oí ihe British 50 years occupation of‏ و 
the Sudan ıs the! (14) one third of the population there‏ 
„ore stil] naked ! |‏ 


€ Censorship, Confiscation of the press are the ze- 
sults of martial law still existing since the treaty 1899 


was imposed on the Sudan. Britain is asking for 
ils validity end continuity. 


1 a سس تسس وم ی‎ ۳ 
"Self Determination" in British es means only the liberty to join the | 


/ 
۶ British Empire. 


The question of a plebiscite in che Sudan comes in the second. category, 


— à 


- ler first the British quit. 


Yuu Americans .. 


The Free Peuple and Leaders اه‎ ۲ . . 
SHOULD NOT BE MISLED BY BRITISH FALSE PROPAGANDA. 
SUPPORT THE FREEDOM MOVEMENT ALL OVER THE GLOBE. ' 


A. KAMEL KOTB 
President of the 
Socialist Farmers Party (Egypt 


MOSTAFA MOMEN 
Deputy of the Front of Nile Valley 
+ and Moslem Brotherhood ۰ 


هذا هو oe‏ الى ألقيت منه ألوفاً داخل سينا « بارك أفنيو » ينيو بورك aT‏ المظاهزة 
ya‏ ية ضد 1 د التزاع فى السودان» الذى أخرجته الحسكومة البريطائية لعرض وجهة نظرها على 


الرأى العام یی ؟ 


وقد أثبت ترجه على الصفحة التالية عم للفائدة بين قراء العربية أجمين . 


— شف — 


النزاع فى السودان 


هل تريدون حق السودان واستغلاله واحتلال أراضيه؟؟ 


۰ « بریطانا » تقول : « تم 4 


dol e‏ مزانة لسودان كانت 


عام ویلات‌فیمتهاه مره رلا؟ , 


دولار . والوظفون اللربطايون وعددم 
١‏ تقاضون من تلك الزانة 
أجوراً قدرها voveo‏ دولار ؛ 
أما السودانيون وعددم .جره فلا 
يتحصاون الاعلى e‏ ۰۰ ر۸4 ر۲ دولار!! 

وأجر العامل البو قد حدد عبلغ 
٠‏ سنتم أو ( vo‏ قرش ) !! تصوروا 
کف بطم هذا العامل تفه أو أهله ! ! 

e‏ نسبة الأمية فى السودان تزيد 
على هه c]‏ ولا توجد سوى مدرستين 


gt‏ آحدها آنشت على نفقة مصر ی 


وليست هناك أبة جامعة ۱۱۱ 


e‏ أن ثلث (v)‏ سكان السودان 
مازال جق الآن ou Ve‏ الاستمار 
البريطاق الى دام هناك مسين عاما !۱. 

© ان الرقابة ومصادرة الصحف 
لازمة.من لوازم الأحكام العرفية الق 
فرضت على السودان منذ عام ۱۸۹٩‏ 
حق الآن. وبريطانيا تطالب باستمرارها 
واقرار Age y‏ 


« مصر » تقول Y»:‏ € 


e‏ أن جل الوظفین الصريين 
بالسودان تقاضون أجورمممنالحسكومة . 
للصرية الق ظلت حق عام 1941١‏ - 


Cc‏ السودان معونة سئونة قدرها 


تم مره مور دولار . 


e‏ للسودائيينالحق فىأن بلتحقوا 
بأىمعهد أو جامعتمصر یقدون أىمقابل 
aur s ...‏ لللك فاروق 
على نفقته الخاصة cy ete‏ طالياً سودانيا 
كل عام لإعام تعليمهم با ارج حت بحصاوا 
على درجة م.الدكتوراء » . 

1941١ إن ما أتفقتهمصرحوءام‎ e 
فى تعمير السودان ورفع مستوى المعيشة فيه‎ 
قد بلغ ۰ر ور ۲۱ دولار.‎ 

© إن مصر محاول إنقاذ السودان 
من فظائع البريطانيين البريرية عطالبتها 
فسخ معاهدة عام ۱۸۵۵ وإلغاثها .. 


وبلا مصروفات 
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— ۲۷۹ — 


و ر تقر الصير » معناه س فى نظر البريطائيين ‏ « الحرية فى الانضام إلى 
الامبراطورية ابريطائية » . أما مسألة « الأستفتاء » فى السودان فتأى فى الرتبة 
Ait‏ . . دعوا البزيطانين #رجون أولا ۰۱۱ 

3 دعنج أوتغرر‎ Y ... الام ريكيون ... أثتم الشعب ار وقو"اد الدوقراطة‎ [AC 
AS فىأرجاءلاعمورة‎ à. الدعايةالير بطائية السكاذية ,.. أيدوا وناصروا الحركات التحرير‎ 

LE 
: CA اد رآی العام اروم 4 عقب على‎ 
. € وأبطاله‎ etn آیها الصریون‎ ei ١ قاصدا دار السییاقوجدتنی فى دارمسرح‎ Joe خرحت من‎ « 
€ مز جنیب — حی « مار‎ 


«الإتجايز ؛عالب بغير ذيول .التزاع اليوم ليسفى السودانبل فىنيويورك ين الصرين والأمريك بن» 
أحد رجال العرطة الذين أخرجونا ! 


د لقد أفسدت علينا بامستر هذا الحفل ٠‏ أعطنا عن تذ f‏ 2 لاحفل JUI‏ « 
۱ دافيد شرامون ‏ « أله يهودى أمريكى قصير !.» 

هذه هى بعش الاراء ای سعتها آذاننا کصدی عاجل لما ترکه ذاك التظاهر 
فى نفس الجاهير الق تنطق بلسان ذى حدين ؟ حد ناعم صقيل. وآخر فف بتار؟ 
وكانت سياستنا حو م أن نلاطف إن كانت ملاظفة و ناشن أيضا إن كانت عاشنة . 
ufus,‏ كنا شور یا إن الذباب m‏ على إناء يغلى ۱ ۰۱۱ 

LE 

! أمريلا‎ dota iet 

عبت إلى الفندق وأخذت أفكر فما ينبفى إزاء هذه الدعايات السكاذبة التى le pi‏ 
هذا الفیلم .. إنه فيم أعد ببراعة فائقة ... إنه يتناول ناحية ذات أهمية بالغةفى نفوس 
الامريكيين .. فوحود cl‏ ف ات التحدة قد أوجد مشكلة هی بلاشك el‏ 
الشاكل الداخلة فى تلك البلاد .. إنمها مشكلة ge‏ وتعددها Ads f‏ عايج واضع 
هذا الفيم  à‏ النزاع فى السودان  elis‏ المشكلة فى وادى النيل من وحهة Sen‏ 
البريطائية علاجاً مثيراً وم الشخص العادی أو « رجل الشارع » أن فصل شطری 
الوادى أ لازم حتمى ؛ لأن السودائيين ‏ € صورثم ip‏ لا يتفقون مع 
os ual‏ لا فى جنس ولا لغة ولا دين ! ! .. ۱ 

uad,‏ أن oM‏ الأبيض أو الأسود على حد سواء لا شور لثىء قدر ثورته 
لمشكلة الأجناس وتعددها ؟ فقد اتفقت مع جع العلوم الشرقية فى نيويورك de‏ وضع 


د - 
رسالة عن وحدة TM à QUAD‏ الني ل تعاب Ax de‏ عامية هذه الشكلة وتدحض. 
قم مزاع البريطانيين والآراء الخطيرة الق بروجها اف dL‏ عن هذا الؤضوع .. . 
02 وهاهو ذا نص الرسالة الق طبعنا منها خسة آلاف نسخة وزغت فى كل مكان 
حق على رواد سينا « بارك أفينو » .. لقد نفدت فى نصف ساعة ON‏ خُسة وتسعين 
ملیوناً من الاءريكيين والامریکیات يذهبون إلى دور Vedi‏ فى كل أسبوع ۱۱۱ .. 


)١(‏ إن الجرافيا الجدية من العلوم اانتهرة جداً فى الولايات المتحدة ويكاد يعرف آصوشا کل 
آمریی وأمريكية ويرجع ذلك إلى وجود مشكلة الأجناس وتفائها في ولاياتهم . فالزنوج هناك 
"پزیدون على ١5‏ مليونا من تعداد الشعب البالع نحواً من tv‏ ۱ملیوناً وهم مطالب وحقوق ينادون 
le‏ وكثيراً ما هددوا بالهجرة إلى موطنهم الأصلى فى أفريقها إذا لم تجب مطالبهم . وح يقف ججهور 
القراء ااعتریین على سس هذا العلل فند. كلفت زميلى الأستاذ عبد الطیف ابراهيم بكتابة هدا 
الجزء خصيماً هم : 
ولا — ماعی Uli‏ الحنسبة : 
هي إحدى فرو ع الفرافیا الى ge‏ بدراسة اجو عات البهمرية من ناحية مميزاتها الجسمانية » 
وبعض هذه الميرات يقاس مثل طول القامة والرأس والأتف » وبمضها يوصف كلون البسرة 
وشكل الععر والأنف والشفاه » والجغرافيا الجنسية ندرس الصفة الغالرة فى الجموعات , البصرية . 
وأعمية الفرافیا الجنسية تتحصر فى aai‏ سياب ا لاف بين الجموعات البعرية ؟ فثلا هی حدد 
مدى تأثير البيئة فى هذا الخلاف کا أنها تدرس الموجات الجنسية ' تنقلة وصفاتها والعلرق الى تبتازها 
ومدى مادخل علما من عناضر uy RO‏ 
والجنس قسم كبير من العائلة البهمرية يتميز آفراده کچموعة «صفات تعمرية متشابهة مأخوذة 
منأصل واحد ؛ أى MI‏ صفات ورائية 4 ومن بين الأجناس سلالات رئيسية ل تتعدل إلا بعامل 
التطور والاختيار الطبيعي والصناعى ٠‏ 
Gt c‏ — ولدراسة الجنرافها الجسية e‏ ملاحظة S‏ : 
———————— 
١‏ س الموقم الجغرافى وما يجاوره ٠‏ ۲ - الداخل والسالك ٠‏ 
٣‏ نت طبيعة السکان ( بهل أو جيل ) . 4 — التاررع الجنسى للافلم 
ه — التوزیمات المنسية الموجودةحالياً ور بطها poe‏ الجنسى مع ملاحظة التأثيرات Ad‏ 
5 — الجموعات اللغوية . 
v‏ — الها کل النسية ( کشکلة الماجز اللونى كا هو UU‏ فى الولايات المتحدة الأمريكية 
ds‏ جنوب آفر قبا وى ترجع إلى عوا.ل كثيرة أهمها الاستعمار والعوامل الاقتصادية والنفسائية ) ٠‏ 
al abl asa, — Wt‏ الحنسة على التقسمات التية : 
esu‏ ل شق صف لاص 1 عالت d‏ 
٩‏ س المقاسات ؛ بعض أجزا اء الجسم كالفامة والحجمة من حيث الإبعاد ٠‏ 
* — الوصف ؛ ویب الدقة فى هذه الناحية حیث" لون الشعر والمين والبشرة وشكل 
ial‏ والأئف . | 
۴ - الاختبار : مثل التنفس والنبض وذرجة المرارة . 


سس ا — 
P s‏ ل 3 
و حده NI‏ جناس E‏ مصر والسودان 

مقرم : : 

أمها الامریکیون والاءریکات يات . . لقد دأبت بزيطانيا منذ أمد بعيد وخاصة فى الأيام 
الأخيرة أن تسخر Ut ul‏ والدولارات الق تقترضها منک فى تضليل الرآی العالی 
وإمداده بالمعاومات الخاطئة ظا منها نها تستطیع أن ضدع كل الناس كل الوقت 11 . 

إن آفلام الدعاية الريطانة ريد أن وم as M‏ أن الشعب الصری 2 شیء 
والشعب السودای شیء آخر EP E‏ بصورون السودائيين بصورة أناس سود 
غلاظ الشفاه قط وف ون بت Ve igi‏ برزون الصريين فى أشكال 
آخری متباينة كل التبان عن أشقائهم فى النوب یحم الناس أن ليس بين أهعل 
وادى الثيل:رابطة جنسية الوحد م ۳ 

وحتى ندفع هذه الافتراءات يتعين علینا أن نقم دعوانا لا على أساس من الدعايات 
الكذوبة ‏ لندفع الأ كذوبة بال كذوبة ‏ بل على ضوء البحث العلی الذدى 
لا يقيل نقدا أو طعوناً !! m‏ ۲ 

ویجدر بنا قبل التحدث عن الوحدة الانتروبولوجية ( الجنسية ) لوادى النيل 
أن نعرض فى jte]‏ الناحية الانثروبولوجية ( الجنسية ) لقارة افريقيا الى تعتبى 
من أبسط القارات فى تركيبها الجنسى لأن الجموعات والسلالات الجنسية بها حدودة 
غير متعددة , 

: الجنى لأفريقيا‎ gx 


التارع الجنسى للقارة الأفريق.ة فى المجرات ZU‏ 
X‏ — موجات سابقة للا قزام وهی العروفة باسم » Proto-Austroloid‏ » , 
Y‏ — « الأقزام وقد جاءت معهم جماعات-البوشعن والموتنتوت . 
٠‏ م « الزنوج وقد حدث تعديل فى صفاتهم المسمانية من ناحية والنسبة 
الأنيقة الق ازدادت بعد استقرارم فى البيئة الأفريقية الجديدة . 
ع س الطلائع القوقازية العروفة باسم السابقين لاحاميين . 
ه س الوجات الامية الجارفة وقد وصلت أفريقيا عن طريق باب الندب وهی 
تعتبر الأساس المننى لشعب وادى النيل ولاشك فى أن الأستاذ « سليجان » نفسه 


(AY —‏ — 
یعتر أن تار أفريقيا فى «Races Of Africa? «t$‏ عبارة عن تاريخ الاين 
واحتكا "E‏ بالجموعات i nlt‏ الأخرى . 
8 — الوجات السامية ‏ وهی رات سامية قدعة ممثلة فى تلك c gll‏ قدعا 
من بلاد العرب عن طريق باب لاندب ومنها موجات الحاميين س ثم كانت الوجات 
السامية الأساسية عن طريق برزخ السويس adl alo‏ موجة منها إلى ال أفريقيا 
وسارت الأخرى جنوباً مجوار النيل واتصات بالحاميين وأثرت - Gt‏ واضاً . 


جغرافية أفريقيا وأثرها الجندى : 


 : أفريقيا من الناحية الجرافية إلى قسمين‎ eas) 
٠ أولا — النصف الجنونى وهو هضبة ترتفع فى التوسط إلى أ کش من ثلائة آلاف‎ 
قدم فوق سطح البحر . ۱ ش‎ 
النصف المالى وهو أقل ارتفاعا من القسم السابق ولا برتفع أ كثر من‎  آيناث‎ 
. لا ترتفع عن ۰ قدم وهی حاری فسبحة قاحلة‎ X JA ys? قدم 435 مناطق‎ ۰ 
وهناك فى الثمال الغربى من القارة جد سلسلة النوائية حديثة هی جبال أطاس‎ 
٠ والق تتبع النكوين ال جيولوجى الحديث فى أورباء ثم هضبة البشة وهی شديدة‎ 
الاتحدار حو الذرب متدرجة حو الشرق والجنوب الشمرق € وما لاشك فيه آن‌الوجات‎ 
البششرية تتأثر بذلاث الانتحدار ... ومس هذا الوصف البسط جدا لا جد صعوبات كبيرة.‎ 
فى القارة أمام الوجات البشرية وحرکانها » ولا توجد هنالك عقبات كتلك الى نجدها‎ 
أن نطلق على القارة الأفريقية‎ Uc وهضاءما » وبذلك‎ Ule فى آورا وآسیا تمثلة فى‎ 
اسم « بوتقة انصهار الأجناس » وأصدق ما تسكون هذه التسمية فى الركن الثمالى‎ 
: . » اشرق منها أى « وادى الثبل‎ 


حقائق عامة d‏ دراسة ote‏ : 


وقبل أن نعرض بالتفصيل لصاب الوضوع Gee‏ أن نشير إلى القواعد العامة التالية 
الق أقرها مشاهير عاماء البحوث الانترودولوجية : 

١‏ کتب البروفسور الأمريكى العروف «فرانس بوس» موا ماه « الجنس 
والجاعة الديمقراطية » وقد نشره ابنه الدكتور « أرنست » بعد وفاة والده وفیه بقول 
الکاتب « إنه لا ae y‏ على الإطلاق جنس حر" خال مُن شوائب الأجناس الأخرى » . 
ومعنى هذا بصورة أخرى أن تقاوة الجن البشری نقاء تاماً أعر غير موجود ؛ ويال 


— AY — 


عن جماعة أو جموءات من الناس أن بينها رابطة جنسية واحدة عندما يسود فما عنصر 
غالب وتشترك فى فى أصوله الفروع الأخرى التفرقة الق محى تدريجيا وتنصهر بالزاوخ 
والاختلاط خی تظهر #يعها عظهر الوحدة لالتكاملة . 

ولا عنع ذلك وحود طوائف وفرق صغيرة لما [o‏ وميزاتها وثقافتها idoli‏ 
تماما عن ااسواد is‏ فى الجاعة أو الشعب الذى تعيش وسطه ويعود ذلك 
إلى إثار تلك الطوائف الصغيرة العزلة ورعا ساعدتها وحصتتها طبيعة OKCI‏ الذى 
تعيش فيه . على أن هذه الطوائف الصغيرة تفضل إن تعيش آمنة مطمثنة مادامت حقوقها 
«رعيةمن الا کثرية السائدة ولا حاول أنتقوم حرکات انفصالية إلا" إذا جاو رتا كتلة 
كبيرة لما مصلحة معينة فى تألييها و جر يضما عی‌طلب الانفصال تحت ستاو ار ية والاستقلال! 

ولا يتصور آمریی اليوم أن di‏ يوم على الزنوج المقيمين بولاية نيوبورك 
بطلبون فيه اتفصال حى « هارم «OO‏ عن بقية الولاية باسم A RUE‏ وباسم 
الاستقلال .۱۱ : 

۲ - أن الحدود وافواصل الق يضعها العلماء الاو بولوجیون ليست سوی 
خطوط تقريبية تسيل لطالب ql‏ مپمته فى تتبع تلاك الدراسات تماما É‏ يعمل علياء 
al‏ افيا الطريعيو ن عندماشتمو ن القارة أو النطقة إلى أقالم مناخية أو EGG‏ وکا توجد 

فى تلك الحدود اطغرافة مناطق تداخل واختلاط فكذلك توجد فى تلك التقسيات 
iL‏ مناطق تتداخل فہا c os M‏ و تعذر أو n d de‏ أن das‏ 
أو عين بينها”. 

وعليه فالخط الوهمی الذى رمه عاماء GL E‏ المنسية لد من السنغال نوب 
الخرطوم فالخيشة ثم ينتهى أخيراً عند ميسه على eid‏ المندى والذى.يفصل Là, jl‏ 
إلى شطرين « أفريقيا القوقازية » و « أفريقيا الزئحية  »‏ هذا الخط لا بعدو أن 
یکون وسبلة. لنبسيط دراسة هذه الناطق » وليست له الأعمية الى يبنى الستعمرون 
البريطانيون علما « قصورم ال زجاجية » فى السوذان فيقسمونه إلى شطرين « السودان 
dedi‏ » و « السودان الجنولى » . ويطبقون خطة التقسم الوهومة فيصنعون فم 
عام v ee‏ عدينة الخرطوم Ue‏ استشاريا بسمونه «الیلس‌الاستشاری كمال السودان» 
دون DUE 4 ym‏ 


(۱) (هارم) هو حى الزنوج السود الذين يميشون فى مدينة نيوبورك وهو يضم نو ریم 
مليون من الزنوج » das‏ جموع سكان نيوبورك o£‏ من م ملیوناً من الأنفس . 


و — 
۳ - أن الروابط الثقافية وما تشعب عنها من لغة ودين . ١‏ هی الق تى تور البوم" 
ف تکوین العنصر أ کثر من جرد MATER TRE‏ التشرغية البحتة وهذا 
هو ما نادى به البروفسور سلیحان فى. كتابه « احناس آفر شا » ولا els‏ أن هذا 
الزأى هو النتسحة الق حاص نها هذا :العلامة بعد داسته الانتروبولوجية العميقة الفياضة 
لوادی CO ul‏ ,, 
HR s‏ 
uid e‏ لوادی اليل 
والآن بعد "ay ol‏ هذه الواعد الأساسية ای لاغنى عنها فى الدراساتٌ 
١‏ الاثروبولوجية خسن بنا أن نستعرض الناريع ui‏ لوادى النيل ممثلا موجات المجرة 
النشرية الق تعر#ض لما . 
ويعتبر باب الندب آم طرق تلك المجرات لا إلى وادى بل سب VAL‏ 
على وجه العموم . وكانت هذه الجاءات تتجه فى شعاب ثلاث إما إلى الشمال أو الجنوب 


أو الجنوب الغری 

ig - ۱‏ نم 

أما المجرة عن الشعبتين الأولى والأخرة ققد كانت صعبة وخاصة فى الأنام 
الجمولوجية EI do‏ الرتفعات وكثرة الستنقعات . آما السير فى الشعبة الثالئة فقد ٠‏ 


كان أ کش بسرا » ومن العاوم أن الطایع E JE‏ كان هو الغالب على تلك المجرات 
فى ذلك الوقت . 


۲ - جرة القوقازيين أو الساشین للحامين : 


وأعقب تلك الوجات الأولى موجات الةوقار بين أو السابقين لاحاسين دفست ipi‏ 
جاعات الرنوج إلى الجنوب حت ae‏ تالبقاع Ad pa‏ منهم وحدث أثناء ذلك الختلاط 
وتمازج يعبر البروفسور « ديتكر » أن وصول الأثر القوقازى جاء من الثمال الفری 
' عنالصحراء حيث أنه عبر قبائل «الزاندى» وجاءات « الفولا » من ud‏ عة ؤاحدة ؛ 


(۱) راجع أيحاث الدكتور عباس عماز والرسالة ES a Leti‏ یر yes‏ 
الطبيعية Ade e‏ ... » ص ( 5و س ٠)٩‏ 3 


= همك — 


elis,‏ لأن طرءقأفريقية الفربية aad‏ بجوف الصحراء الكائنة فى eno‏ السودان 
ليس موصدا . . ولا شك فى أن هذه الؤجات قد أثرت على التكوين الى للجاءات 
الأولى فى هذه الناطق ؛ فهم كا قول البروفسور « سیلحان » شعب خليط جداً ؛ فهم 
متباینون بدرجة عظيمة فياللون وا لقة وبعضهم له وجوه أوربة تماما سواء فى تناسق 
- التقاطيع أو عرض الجهة والأخرون أنو فهم دقيقة لاغاة وشفاههم رقيقة . 

وليس أدل على أن تعدد العناصر غير الزنجية فى الاعات « النياوتية » من أن دائرة 
الاختلاف فى اللفاسات| لا نية غاءة فى الانساع ؛ 3$ قبائل ql ial‏ وحدها a£‏ النسبة 
الأنفية ‏ من الأنف — تتراوح بين (۸۵- ۱۰۲) والنسبةالرأسية ‏ من الرأس ‏ 
تتراوح كذلك بين (a — n)‏ — کا قول سليجان — وهذا التباين Y‏ بد «i‏ کان 
نتيجة لاختلاط تلك العناصر غير XE JI‏ من يسمون بالسابقين الحامیین . 

ويطلق بعض رجال الا هاث الجنسية — خط — عى هذه القبائل وما جاورها 
اسم و آشباه الزنوج » لسواد لونهم » وذلك ليفرقوا بيهم وبين الزنوج الأصلبين € 
ولكن هذه التسمية تغلب فنا الطابع الزنجی على سواه ما جعل بعض الاستعیارییل 
الأورویین يطلقون على جنوب السودان فقط « السودان اازنجی » بغية فصله عن 
الشطر الثمالى eda y‏ التسمية الا طثة هی عثابة النتيحة الق لا مقدمة لما ! 

م هجرة الحاميين: . 

فاما جاءت الوجت الامية الجارفة غمرت وادی النيل وتحركت جاعات من 
من الهاجرین صوب الثمال إلى « مصر » وطبعت سکانها بطابع أساسى اعتراه بعض 
التغيير أو التعدیل الثانوی نتيحة لا وصل لپا من عناصر أخرى . 

وهذا الأثر و ای » قد طبع سكان النوبة أيضآ بطابعهم الجنمى a gto‏ 
وصلت لها الأمحاث الا ركولوجة والانثرويولوجية :دل دلالة واضحة على صدق تلك 
المقيقة és!‏ الؤئرات الأخرى الكثيرة التى وصلت إلى النوبة فإنها لم تغير تغییرا 
جوهريا من الأصل cl»‏ فى بلاد النوبة . 

أما السودان فلا كن أن JE dates‏ « الماع » فى سکانه فالمؤئرات X J6 yl‏ 
الامية التى جاءت من القرن ME‏ حق بجيرة روداف لا عکن مجاهل أثرها حال 
إذهى قد امتدت جنوبا وانجهت أيضاً صوب dull dil‏ ولو أن أثرها يأخد فى 
التضاؤل كلا وصلنا جهة الجنوب ... وقول البروفسور « سليجان » فى مقال کته 
عن ( الشكلة الامية فى السودان الصری الالجليزى » ما نصه : 


— XA — 

« والاعتقاد بوجود أساس من الحضارة الخامية لا تدل عليه الشواهد الطبيعنة 
وحدها بل تؤيدها البحوث الأخيرة البزوفسور « وسترمان » فى لغات و الشاوك » 
وغيرها من اللغات « النيلوتية » تأبيدا O Ve,‏ م 

وقد أرسل الصریون كثير امن البعثات إلى السودان ما لتأمين الحدود أولقهر 
exi‏ وغيرم من الواغلين فيه . ۰ ويقول اللروفسور« سلیجان » عن القبائل الق 
تقطن أقاص ی الجنوب ما نصه : 

« إن قبائل ) النوير ) تقصف قرون الأبقار على الاحو الذی كان معهودا فى الرسوم 
الصرية العتيقة أما الثقافة للصرية فى السودان i eS‏ عصر بناة الاهرام أو إلى 
عصر الماک القدعة » ! [ : 

وهذا دليل ما بعده دليل عل وحدة الأصل والجنس بين أهل Ae‏ ( مصر ) 
وأهل الجنوب ( السودان ) أوبين ن سكان وادی don‏ كله , : 

وإذا تحن ترکنا جنوب السودان وجدنا كذلك ثرا كيرا لاءنصر الحاى؟ومنطقته 
واسعة ولا يمنا الآن إلا الحاميو ن الشرقيون oll‏ عثلون العنصر الأساسى فى التركيب 
ual‏ لكان وادى النيل وم القدماء الصریون وقبائل البجة وبرابرة النوبة ثم هناك 
عناصر الله والصومال والدنا کل 4 ولو أن هوّلا, لا يدخلون à‏ دائرة عدا 
القاصر على أرض Qd‏ 


ولا وتنا أن نورد هنا عض آراء الدكتور «الیوت سميث» uli‏ وقف عامها بعد 
دراسته لكثير من اليا كل واليقابا العظمية فى وادى النيل . 

« إن المصريين القدماء قصار « والقامة عندم gu‏ متوسط Ub‏ ۳ سم 
وعضلاتهم ضعيفة لا فرق قبها بين اثرجسسل والرأة والرأس طویل وضیق ولسته 
(۷۳ : هم) والشعر ر غامق أو بى آمود مسترسل أو #وج ودر الوجه قليلإلا فى الذقن 
والوجه Je do‏ والذقن مدية اف أوسع قليلا من أنوف الأورويين حوالى (۰) » 

وهذه تقریبا هی نفس صفات أهل النوبة القدماء وسكان شواطىء البحر الأحمر _ 
وهى LR‏ ضا من أوصاف قبائل « الحه » uae V‏ دلیلا قاطعا ool de‏ 
العصر الأول "ECTS‏ اشترك فيه أبناء وادى الينل كله هو 
العنصر الحا . 


(ub mt) من‎ ۴۳ mim JM الممهد الای للعلوم‎ &e راجع‎ )۱( 
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؛ - هجرة الساميين : 


والآن ننتقل إلى العنصر الآخر ای اصطبغ به الآن سکان وادی النبل وهو 
العنصر السا .. ومهمنا هنا أن نشير إلى نقطة ذات اهمية فى الدراسات الانتروبولوجية 
وهی أن oa‏ والساميين سلالات ij‏ فى خصائصها انسية بسلالة من الجموعة 
القوفزية تعرف بسلالة البحر الیش التوسط على أن المؤثرات gl‏ خذعت لها كل 
de €‏ حدة فى وطما الثانی الدى oz‏ مستقرآ لها قد أثر بلا ریب فى کل منهما ؛ 
ae‏ إن كثيراً من الكتاب بعتبرون كلا منیما جنس يختلف تام الاختلاف عن ال جنس 
الآخر f‏ وهذا غير صحبح ؛ لأن ما ظهر فى Pie‏ من تباین ظاهی بين الساميين 
والحامبين مرده ومرجعه إلى الثقافة a‏ اضطیغ بها كل مما فی وطنه QUI‏ . 

والعروف أن الساميين قد جاءوا إلى وادى النيل عير البحر الأعر أو سينا eras‏ 
قبائل « معين € و « سينا » و « بنى جر » وقد اتقلت مع هؤلاء اللغة السامية 
القدعة إلى الحدشة . ولا تزال توجد فى اللغة الأعورية الحديثة للنتشر: فى الحبشة کلات 
وجل عرية حميرية وكان ذلك قبل ظهور الإسلام . 


0 — اطجرة العربية Ax‏ الإسلام . 


ana‏ ظهور الإسلام استعرت موجات اللمجرة إلى وادى النيل عبر المنافذ القدعة 
من جزيرة العرب وأقالم النيل الثمالية ( مصر) جنوبا إلى ( السودان ) وكدا من 
الصحراء اللببية ( من القبائل العربية الى استفرت فما بعد الغزو الاسلای ونزحت 
إلى السودان طلباً للتحارة أو الفتح f‏ وفوق هذا Va‏ جاءت إلى وادی dall‏ موجات 
أخزى من شواطی. افريقيا فى الغرب والشمال وقبائل « اللکنین » الى لا تزال حت 
cxlo‏ موجودة فى أعالى النیل Val In ue, ep‏ الححاب واللثام 
على وجوههم € کان dei‏ اللثموت الشهورون فى gos‏ الغرب الأفمى . 
2 والكرة & أو » الاب » هو فظ ur‏ سميت به هذه القبائل . 

على أن دخول العرب إلى السودان بعد قتحهم مصر لم يكن أعراً هنا ققد حال 


(۱) كانت الصحراء الليبية منذ عة لأق عام أخصب وأعمر بالسكان منها فى الأزءئة . 
الحديثة وكان سكانها كلا نزل بهم قعط أو جدب نزحوا إلى وادى النبل Ul‏ لارعى ومنابت الطءام ٠‏ 
وكانوا يتجنبون الناطق العمالية VÀ‏ كانت آمل بسكانها فینزلون فى المودان وعتزجون بأعله , 

وال أو يظن أن سكان النوبة فى ءصر والسودان يرجءون إلى هذا الأسل البی لأن لتجاتهم " 
Y‏ ترجم إلى أصل من أضول الاغات السامية , * 


— ۲۸۵ = 


قيام مملكة النوبة السبحية دون تقدم الإسلام . وهذه Sall‏ السيحية ظهرت بعد 
انهاء عهد الأسرات «الروية» عام ء٠٠‏ م بعد اعتناق أهل تلك البلاد للديانة Lx‏ 
ليد قديس أرسلته «تبودورا» زوجةالامبراطور «جستنیان» ثم انقسمت تلك الملكة 
السيحية إلى ملكتن ؛ ju‏ ( مقره ) فى اشمال حت ( بو حمد) ؟وتملكة (علوء ) 
فى الجنوب ؛ وظلت (مقره ) تقاوم الغزو الإسسلاى حت القرن الثالث عثر . 
ونقدم وقتذاك —— وم قوم من أصل عر ی 3 عتدون فى ec‏ إلى ی أمية 
الذين هاجروا إلى zal‏ — واتفقوا مع Ode!‏ وهزموا مملكة (عاوه ) وتم بذلك 
انتشار الاسلام فى السودان ؛وازحت ألو ف. من العرب إليه وعت بذاك أيضا عملة 
التعريب عن طریق الاختلاط والتزاوج ا بقرر ذلك « مکتور مام یکل » - خر 
مندوب سای بريط نی فى فاسطين وهو من درسوا التاريخ الجنى I‏ دراسة 
حميقة  d‏ محاضرات تار ية عن دخول العرب إلى السودان جاء فما : . 

« إن الشواهد كلها تدل على أن الفتح adi‏ لاسودان ‏ إذا unl‏ إقلم 
النوبة حيث. كان العرب dac a Ks‏ على حين سکن الزنوج الال - قد تم 
بالاختلاط والنزاوج کار نما كتسب بالقوة والسلاح OX...‏ 


: رات فى عهود مختلفة‎ - ٩ 


واقد استعرت موجة افجرات العرية إلى السودان عن طريق مصر طوال المهود 
التلفة التعاقبة... فن ae‏ العباسيندخلت بطون قريش وبنی کنانة؛ ولماجاء الفاطمرون 
مصر هر بت منها فاول العباسيين ولاذوا بالسودان الذى كان موی Ua‏ لكثير من 
الترك وللماليك والشراكرة Paso‏ فمابعد ... نم كان السودان ملاذا لکل‌هولاء وان 
سبقوم من العناصر الأخرى all‏ جاءت مصر کلرومان والیونان والبطالسة . . 


تأثير الناخ فى تعر يب السودان : 


ويعلل کشر من السكان أننشار العرب فى السودان بالمؤثرات الناخية الى اعبت 

. دور هاما لاعکن محال إغفاله t‏ ثلا فى اقلم السفانا جنوب الرطوم وأواسط às f‏ 
حيث تنمو الحشائش cr JUR‏ ند العرب « البق رة» ربون ماشيتهم ؟ ولمل sind‏ 
هذه ترجع إلى کثر ة عدد الأبقار والاشية التى يمتلكونها . کا a‏ كذلك فى امال 


۱ : راجع محاضرة‎ )۱( ۰ 
H. A. Mac Michael: The coming oi the Arabs to the Sudan 
(Burton Memorial Lecture, 1928.) 
(44) 


س يوم مت 


من تلك الناطق خهات أخرى غنية بالعشب والشجيرات الصغيرة وهی خير ما تأكل 
الخال ومن “م نری العرب « الاب » بربتون قوافل الابل فى هذه البقاع التق تشنه 
فى مناخها وطبعتها شبه از برة العربية ؛ ولذا فقد ألفوا تلك الأماكن واستقروا بها 
وصبغت هذه الرقعة كا صبغت مناطق « البقارة » بالصبغة العر ia‏ ودانت بالاسلام . 

وری ote Ut uem‏ أن حول العرب من رعايتهم الابل إلى رعاية البقر قد استفرق 
بعش الوقت وکان سبباً فى تأخر انتشارم فى الأصقاع الى تسکنها القبائل 
«النياوتية» جنوبا والق لامختلف منطفتها e‏ فى طبيغتها عن مناطق الابالة والبقارة > 
ولو تم ذلك لانتسر الإسلام فى تلك الناطق ولتکام أهلها معا اللغة العرية ولتت 
عملية التمریب فى أقاصى الجنوب ولا ظهرت تلك الأملية النادرة الق لا زالت تعيش 
حتى اليوم عيشة فطرية بدائية . 

القبائل الاو تبة : 

وهذه القبائل النياوتية الق تنتشر فى أعالى الثبل des‏ الحدود dl‏ ية لواديه 
ترجع إلى الموجات الضعيفة الى جاءت منالجنوب وهى تقطن مناطق JUS VI‏ وتنتشی بين 
وادىالنيل وأوغنده ؛ وکا سبق أن قلنا لاعکن اعتبار الحدود الجنسية إلامناطق تداخل 
بين الأجناس يعضها فى بعض f‏ وعلى أبة حال فان هذه القبائل لا تصل .فى وع le‏ 
إلى Y‏ بز من تعداد الشطر الحنو a‏ من الوادی ( السودان ) البالغ سكانه وفق آخر 
تقدير voies)‏ )2 نسمة وهی أقلة apte‏ لا Jan‏ أن تقوم سبما مشكلة 
سياسية معينة . 

V‏ وجود الا جلیز فى أوغنده المتاحمة دود وادينا الجنونى فهو مبعث القلق إذ ثم 
يصور ون للعالم الخارجى وللا مریکیین فى الولايات المتحدة أن السودانیان ليسوا سوى 
هذه القبائل النياوتية الفطرية ecl‏ من جنس آخر غير الجنس cell‏ ينتمى إليه سکان 
الوادی في الشطر الثمالى € ويعرضون بذلكأفلاما ss J£‏ بالدعايات المسمومة الضللة عن 


حفيقة شعب وادى النيل . 


A. fv 


os VM‏ والأمريكيات s‏ كنم أم سوداً ... إن البريطانيين الاستعماريين 
بريدون أن خدعوک عا يتشرونه علي من أ كاذيب وافتراءات ... 


DA ) بلغ ۰۰ هر 4۷ درلا‎ ۱۹۶۸ eld uen JE التعداذ‎ )۱( 


secnm — YA — 

إن وادى النيل ‏ بلا أطناب أو اسپاب — قد تعرض لوجات من المحرة وتعد. 
الوجات الامية والسامية أبرزها وأعمقها أثراً فى التكوين الجنى والترکیب الجسمى 
لسكان هذا الوادى anm‏ أما الأطراف الجنوية فى مناطق النيل العليا فتفطنها أقلية 
متناهية الصغر إذا ما قبست بسکان الوادى كله وهذه الأقلية الضئيلة تتمثل فما سلالات 
زنجية متعددة ومن العسير أن تفرقوا إلى حكومات وأقطار يستق لكل منها بنفسه . 

ومن € فالوحدة الق نشوم Me‏ وادی اليل هى وحدة الصا المجموع Vel‏ وحدة 
واحدة لوادى النيل باتفاق بين er‏ أبناء وادى dell‏ . 

e‏ الأحريكيون : إن الريطانيين المستعمرين الأوروبيين م الذبن خلقوا فكرة 
« الحاجز اللوتى » وم دعاتها وإنهم celi‏ بريدون Ol‏ يطبقوها فى وادى النيل بين 
شطره dedi‏ والإنونى بل بين اطنوب وأقاصى الجنوب أيضا ! ! 

قولوا لم فى سخرية لاذعة : 

« إن فكرة الحاجز اللونى لن تعيش فى بلاد دين بالمساواة بين الأحمر والأسود 
والأبيض والأصفر ! ! ! إن فكرة الاجز اللونى أن تعيش .فى بلاد يؤمن أبناؤها ee‏ 
جميعا سواسية كأسنان المشط الواحد ! ! » 

أعها الأمریکیون . اهمسوا فى آذان oda JE‏ ذه الحقائق التالية وحذار أن 
f‏ أحد DERE‏ ۱ , 

۰ و« لقد e‏ الشرین فى del‏ النيل ... وحسنا pt e‏ 

و لقد e‏ الكنائس العديدة فى تلك البلاد ... وحسنا قعلتم ! ! 

ad «‏ دعوم الناس للصلاة فى الکنائس ... وحسنا فعلتم ... !! 

« لقد منعتم الوطنیین المسيحبين أن يدخلوا أو يصاوا فى کنائس السیحیان 
الريطانيين ۱ ! ... وحسنا فلع TU‏ 

... نم حسناكل ما فعلوا ... ن يدرى لمل هناك RAT‏ لسادة وآلمة للعبيد ۰۱۱ 

۱ ETT 


yl cie vh‏ رسا ص à‏ ار 


. فرغنا من نوزيع النشورات أمام سینا « بارك أفنيو » وتوجهنا إلى الفندق لنجد 
فا رسالة من مثلى امعيات الاسلامية في ثيويورك و روکلین وهی : - 


E ng‏ و 


75 س الججعية الإسلامية العلمية ۲ — الحمديون السادون 
7 ,بل ادی البحارة ٤ Ova‏ - ال كادعية الإسلامية 
6 سه الإرسالية الإسلامية C‏ وة ان الإسلامية 


« وهذه الجسات الإسلامية  V‏ تقول الرسالة ‏ مستعدة للمساهمة فى الدفاع 
عن قضية مصر زعيمة العام الإسلاى أسوة بما تقوم به جعيات الطلبة السامين فى كور تل 
وقبلادلفيا وغيرها من الولايات الأميكة : 

وسألت صديق « مسترجلر ت » عن هذه الؤسسات الإسلامية فقال نها ناشئة 
ومحتاج إلىتدعم os‏ تعددهالیس بالأمر الغريب لأن الر iid e‏ متغاغلة فى نفوس 
الأعريكيين على وجه العموم . . . إن الولايات التحدة هی البلد النى آوی البيورتان 

! ! التشددون فرارا بدينهم ۳ . قوجدوا فا أهداً خاوة وأججل در للناسكين‎ ٠ 

إنها البلد الى a‏ على کل قطءة من قطع نقوده کلة « نحن نومن باه € 
eWe believe in God»‏ ۱۱۱ 

إن أ كر ح S‏ للتبشير فى العالم مقرها الولايات التحدة لا دولة الفاتیکان 11 

إن الولايات التحدة اعترفت حد تق الآن بأ كثر من Lada s bs vor‏ 5 ن عزاولنها 
à‏ أراضها ومن Mes‏ عبادة التعابين الق لم حرم إلا عام £6 AA‏ عندما ذهب ضحيتها 
عشرات من الناس ماتوا بسموم الحيات والأفاعى ! ! 1 

ومغى مستر جليرت يقول « وإذا ذکرت الشارع رقم ۷ غربا فى تيودورك لابد , 
أن تسى الأناجيل الأربعة UL‏ کیا وجزثیا !! فلقد 5 أحد (y ubl‏ كنيسة ضخمة 
فى ناصية هذا الشارع وما مات جاءت وريثته وهدمت الكنيسة وأقامت مکانها 
ناطحة من ناطحات السحاب 7 در > "yu e‏ ملایین الدولارات » وخشيت الور XS‏ 

" أن کون فعلها هذا قد أغضب زوجها لارتها » فأعادت بناء الكنيسة فى الطابق 

العلوی رقم (A8)‏ 1 ! . : 

M هذه السيدة يوما عن سبب إقامة الكنيسة فى هذا الطابق العلوى‎ et 
: فقالت‎ 

» العابد قریبا من العبود 11 وبالطبع م sides‏ العابدين 
الخلصين أن إصعد ox‏ ( ۰) طابقا ؛ اللهم إلا الوريثة نفسها الق اغذت من 
حجرات الكنيسة المهحورة معدا ومسكنا ومطهى ! ! ! 


حقا لا يقدر أجد أن دم سيدين .. الله والال معا 11: 


رقع 


LE d 


LITT فعا و اعد * ۰ ۰ ۰۸ ۱۸۲۳ 7 ۱۳۱ :تلك الخال‎ ۱۰ Uy M Di 11 vs 7 
E € me. WS ( ۶ ۳۹ ) à eae ) ° srr ) vs و‎ ( e 
[ure enm Jf Cmm sd Cm) p Cem) nie Cm خی و‎ om)? 
۱ s wf ] nt (Gr) c rr رصع‎ AFP CÀ edo) 49? (One) v6 (AO) ° 
بو یس‎ ry OP m I NE Tora v^ Ac e PE om Serin, €g ^ go tP ir 


ععحعحعحعحعححچصجچج۹بجچجچ EEEEEEAAALSOILEAMM MMC‏ لا 
د E‏ — 


مقابرت » d o « LM, » os‏ € 
ولايفوتنى أن أشير فى نهاية هذا الباب إلى الخدمات التق أسداها المصريون 
..: القیمون فى أعريكا والدعاية الواسعة نی توفدّروا على تنظيمها .. فقالات « سحاب » 
" وأحاديثه فى الكنائس واطدائی والجامعات استرعت انتباه الصحافة الأمريكية وکانت 
مثار تعلیقات شتی .. إن هذه القوة المتحركة فى شخص الدكتور « ند سحاب € 
cll‏ عمل فى صمت وسكون من أجل مصر كانت a TITEL‏ 
السيدة « ماريون روبنسون » الى ظلت — بان عرض قضيتنا على مجلس LA‏ 
s, ait dee‏ الاجناعات وتسير ا موا كب .. كل هذا من Jal‏ رتم Q ve)‏ 
بشارع « فورث ولنوت » بولاية ( متشجن ) ای امن الزوجان Vd‏ مقرا ومقاما H‏ 
ومحاضرات « عبد الجيد حستی متولى » الطالب المصرى كانت عثاية المأثور من 
القول .۰ فالذين عرفو هذا الطالب فى مسكنه رقم ۲۳۰۵ بشارع «كالفرت » عدينة 
« بالتيمور » والذین سمعوه خطبا فى قاعة « ليفوينج » أو متحدثا فى نادى « الفرسان 
الخاصين » .. هؤلاء فقط عكنهم أن يقولوا دون مبالغة أنه كان حمق خی سفير لير 
مه .. لمصر والمصريين !! 
إن هذه ال‌کفایات ull‏ تبرز فى العالم الخارجى عندما تعود إلى رض الوطن ترى 
المسالك أمامها مغلقة واطواجز قانمة قلا حاول لمخطها .. قل حياء ! قل e [FS‏ 
ecd‏ ! قل تفاديا للصدام بالقدم ۱۱ .. ولكن وسط هذه الدوامات كلها e‏ 
سار المواهب وتقبر جميع الكفايات ۱۱.. 
أا السفراء القادمون من الخارج .۰ أما الشباب الناهض فى الداخل .۰ إن 
كبام لا علکون سوی « الیوم » أما « الغد » فهو ملك خااص لک .. إن الشیوخ 
يعيشون فى « الحاضر » آما الشباب فسيعيش فى « الستقبل » .. ومن حق الأمين 
. بل واجبه أن مجر على أببه إذا أساء التصرف فا سیورشله ۱ ۱ .. 
سألت الطالب « متولى » فى آمریکا عن اسر الكامن فى نشاطه المتدفق وحركة 
۱ اللدائبة ققال فى تواضع جم « إنه الكهرباء اأذى جاء يدرسه ويتخصص فيه » . 
وسألت هذا الطالب بعد عودته من آمریکا « هل يكن لتیار الکهرباء أن 
یتوقف سریانه ؟ » فقال : نعم. إذا ما اعترضته « المواد العازلة » م نأخشاب وأحجار. 
أا الشباب : شقوا طریقک .. أما الأحجار فهشموها .. وأما الأخشاب 
فأحرقوها فى النيران !! 


ابا یلٹا 
مفاجئات ف مجلس ام ! 


« وحسبت أن أرى تصراء خلصاء اللاذى فى بلاط ملسکها فلم أجد إلا ذثابا « 

« يتتازعون على أشلاء وطن مزق en e‏ مه emn e‏ ملم ملم » 
« جان دارك € 

« المدل هو خير الأمم uel‏ جوع لله rere ls‏ مس 
« شانو ob,‏ € 


: UU» رعراشا صر‎ ge 
أعلنت الحسكومة الصرية " السبت ۲۵ ينابر سنة ۱۹2۷ عرض النزاع الصرى‎ 
حول الجهة صاحبة‎ Lad البريطانى على مجلس الأمن . وآثار هذا الاعلان مناقشات‎ 
الاختصاص فى حل هذا النزاع : هل هی مجلس الأمن كا قررت الحسكومة ؟ أم الجعية‎ 
وأحتدم‎ t العدل الدولية كا يقول الآخرون‎ AX ااعامة كا رأى بعض المقهاء ؟ أم‎ 
ما أذاعته وكالة‎ Jl على‎ Lay وبلغ آشده ثم ما لبثت هذه العركة أن‎ dui 

2 الأسوشيتدبوس 6 يوم ۱۱ ولیو سنة ۱۹۵۷ ذ قالت : 

« قدمت مصر الوم إلى جلس الأمن الدولى التابع لحيئة الم التحدة شکواها 
ضد بريطانيا من إستمرار بقاء القوات البربطانية فى الأراضى الصرية . 

وفى نفس الوقت طلبت مصر إلى مجاس الأمن أن يضع حدا لانظام s At‏ الحالى 
فى السودان الى يعتبر مصدرا قدعا للاخشكاك بين مصر وبريطانيا . 

' وقدمت الشکوی إلى مجلس الأمن على اعتبار M‏ 'زاع هداد الأمن ويؤدى di‏ 

احتكاك د دولى؟ وقد وقعها التقراثىاشا رئيس مجلس الوزراء بتارم pA‏ لوسنة ۰۱۹6۷ 

ولقد سافر مود حسن Ub‏ إلى نيوبورك قادما من وشنطن منذ يومين pi‏ 
شكوى مصر إلى مجلس o‏ وكان فى صحبته وهو يقدمبا اليوم e‏ بك رياض 
وزير التخارة الصرى . 


— ۹٩ 
لقطع الفاوضات الق دارت بين السكومتين المصرية‎ koc وجاءت هذه الشكوى‎ ' 

والبريطانية لتعدي ل معاهدة سنة ۱۹۳۹؛ ومن المنتظرأن يصلالنقراثى Ub‏ إلى. نیو 355 
فى نهاية هذا الأسبوع أو فى ل الأسبوع القبل لیعرض بنفسه على مجلس الأمن الدولى 
الحجج المصرية . 1 

وقد صرح رجال هيئة الأم بأن مجاس الأمن لن يستطيع أن ينظر القضية قبل 
بوم الثلاثاء itl‏ وهوأقرب موعد حتمل وذلك وفق ما تقضی به لوال الجلس؛ وقيل 
إن هناك احتالا Qe e oi‏ نظر القذية إلى ما بعد هذا التار .££ غير أن مصادر هيئة 
الأم تؤمن بأن میلس سيتصرف بسرعة حت لا بشعر التقراثى باشا بأى E‏ 

وتوجه مود حسن باشا فى الساعة الثائية والنضف ماما إلى مكتب الدكتور 
ol] «‏ كيرنو » السكرتير المساعد ليئة الأم التحدة حيث أخرج صورة من شکوی 
مصر وقدمها اليه ؛ وقد رفض سعادته أن os‏ الى الصحفيين بأى شىء عن تفاصل 
الشکوی E‏ رفض إذاعة نصها . 

والنتظر أن تذیع الاأمائة العامة لام التحدة نص عريضة الدعوی الصرية بعد 
أن توزع منها صورا على أعضاء مجلس الأمن الدولى والحتمل أن يم ذلك الیوم » . 


LE E 


تصن العر يض : 

وبالفعل . . لقد أذيعت فى الساعة السابعة والدقيقة الأربعين من مساء يوم ۱۱ 
ولو ۷ من رثاسة .مجلس الوزراء الصرى عريضة الدعوى الق قدمما سعادة مود 
حسن باشا سفير مضر فى وشنطن إلى مجلس oM‏ الدولى وفما بلى نص هذه العريضة : 

« جناب السکرتیر العام 1 

تحتل القوات البربطانية الأقالم الصرية على الرغم من إرادة الشعب الإجاعية وان 
وجود قوات أجنبية فى أراضى دولة من أعضاء الأم التحدة فى زمن dell‏ — بغير رضائها 
رضاء حرا يعد امتهانا لکرامتها وحائلا حول دون تقدمها الطبيعى ؟ کا أنه خرق 
ميدأ الأساسى ؛ ميدأ الساواة فى السيادة ؛ وهو بذلك ينافض ميثاق الم التحدة فى 
نصه وروحه وقرار SET‏ العامة الصادر بالإجماع فى ۱6 دیسمبر سنة ARES‏ . 


إن احتلال القوات البريطانية غير الشروع لمصر فى سنة ۱۸۸۲ واحتلاشا للجزء 


-— ۷ — 


الجنولى من وادى النيل « أى السوادن » تبعا ذلك قد مكّن حكومة IE LAE‏ التحدة 
منذ سنة ۱۸۸۲ من أن تفرض علی مصر اشترا كها معها فى إدارة السودان وأن تنفرد 
دید بالسلطان فيه . وقد استخدمت حكومة الملكة التحدة هذا الوضع لک تتبع 
ساسة ری إلى فصل السودان عن مصر» عاملة على لشو ه Rat‏ مصر واأصربين» وبذر 
بذوز التفرقة بين الصريين والسودائين ٠‏ وبث الانقسام بين السودانين grid‏ € 
وإئارة حركات انفصالية مصطنعة والحض علا » وقد سعت حكومة الملكة التحدة هذه 

السياسة وما زالت‌نسی إلى فصم وحدة وادى اليل على الرغم منأن هذه الوحدة تقتضها 
مصال سكان هذا الوادى وأمانهم الشتركة . : 

ولا كان احتلال القوات‌الر بطانة المسلحة لوادىالنيل والمغى فيهذهالساسةالعدائية 
يعد كلاها تهديدا غير مشروع طرية أمة مستقلة ووحدتها ؛ فقد أثارنزاعابينالحنكومة 
المصرية وحكومةالمملكة التحدة من شأناستمراره تعريض السام والأمن الدولىالخطر . 

ووفقا للمادة ۳۳ من ميثاق ds  ةدحتملا e‏ الرخم من أن وجود القوات 
الأجنبية لاءتلاءم بذاته مع حرية الماوضات س سعت الحسكومة المصرية فى حسن Ai‏ 
إلىالوصول إلى حل dole‏ شذا النزاع عن طريق مفاوضات مباشرة مع حكومة المملكة 
المتحدة . وإذ أخفقت هذه المفاوضات الطويلة المضنية حاولت حكومة الماک المتحدة 
القسك عماهدة سنة ۱۸۳۷ الق لا عكن أن تلتزم مصی مها Meli]‏ استنفدت أغراضها 
فضلا عن أنها تتعارض مع أحكام الميثاق . 

لدلك ترفع الحكومة المصرية النزاع القانم بينها وبين المملكة المتحدة إلى مجلس 
الأمن تطبیقا للمادتين cem‏ ۳۷ من المثاق طالبة : 

(۱) جلاء القوات البربطانية عن مصر والسودان جلاء ناما ناجزا. 

(ب) إنهاء الأظام الاداری اللالى للسوذان . 

€ مة المصرية إذ تطلب الک إدراج هذا النزاع فى جدول أعمال الجلس‎ Ll, 
٠ . الوثائق اللازمة حين يطلب لها ذلك‎ eas تبدى استعدادها لسر هذا النراع‎ 
. € هذه الفرصة للاعراب عن فائق احترای‎ soils 

إلى جناب الستر تر جفلى 


مود فبمى التقراة 
السكرثير العام uer)‏ 


لمئة الأم التحدة 20 رئيس مجلس الوزراء 
ليك سكسس ب نيو لووك ووزير خارجية المملكة المصرية 


A» ded 


— YA — 


بكر الصا الم عل عم واطهمریبی : 

وماكادت عريضة الدعوى المصرية ضد Ula y‏ تقدم إلى سكرتير هيثة n‏ حق 
بادر eal‏ البريطانى العنيد إلى نید حملات صحفية مفتراة ؛ وبداً ينظ ساسلة لدعاية 
حقاء باستئجاز بعض البكتاب الأمريكيين لاذاعة كافة اافتریات عن pas‏ والمصريين . 
وبالفعل لقد بدأت ساس تلك الجلات Us‏ أثسر فى اليوم التالى لتقديم العريضة عن 
الاميرة المصرية الموهومة ؛ نلك القطة الق لعب فى نسجها خيال الكاتب 
« تشولى یکربوکر » ls‏ أشرت إلما سابقاً فى مستهل حديى « عن الدعاية اصر 
فى آمرکا » 00 , 

ومن الغريب أن نسخا عديدة من مقال هذا الكاتب قد أعيد طبعها aram‏ 
لتوزيعها فى جميع أقسام وان eU its‏ المتحدة .. 


وينيغى علينا قبل أن نعرض لامفاجتات الى cdi‏ منافشات مجلس الامن أن نتعرف 
de‏ ماهية هذا "m sue‏ الذى تعذر علینا بسطه دون التحدث عن « هيئة الأم 
المتحدة » وتف عختاف أقسامها ول انها الق تلقت دون حياء أو استنكار عشرات 
النسخ من قصة الأميرة الوهومة ومن بدری فقد تکون ge‏ الآن Aie‏ بها إلى 
جوار شق الوثائق والستندات ؟! 


(۱) أنظر ص ۲4٩‏ من الكتاب . 


— YA — 


TD 
هئة لام المحدة‎ 

فكرة ارم Pp!‏ : 

آما تاربع هذه الحيئة فيرجع إلى ذلك الاجتاع التارخی الذى عقد بين di‏ 
الولابات المتحدة الأمريكية والملکة التحدة « ریطانیا » والاحاد السوفيق والصين 
فى ضاحية ( دومبارتون أوكس ) عدينة ( واشنطن د . س ) واستمر منعقدا من 
۲۱ أغسطس حق ۷ أ کتور عام 1444 . ولقد أسفرهذا الاجماع عن عدة مقترحات 
قدمت إلى مؤتمر eM‏ الى انتظم عقده فى مدينة سان فرانسیسکو يوم ۲۵ ابديل ودام 
S5 ۲۲ x‏ عام H E‏ ؟ وود عشر حلسات نوقشت فہا التعديلات الى edis‏ 
على القترحات ؟ تم التوقیع على ميثاق الام التحدة . 

أما إعلان قيام هذه الحيئة رسيا ققد كان فى يوم ۲۶ كتوبر عام ۱5۵6۵ 
عند ما 3 وصول العدد الطاوب من التصدمقات إلى حكومة cip‏ 
التحدة الأمركية . ` 

LEX . 

لمات Pu‏ العاليع : 

ولقد تقرر أن تكون للهيئة حمس DA‏ رممية هى AMI:‏ والفرسية والروسية 
والصينية والأسبانية . أما اللغات « العاملة » كا بسمونها فهى الإنجليزية والفرنسية . 
ویتکام الأعضاء بإحدى هاتين اللنتین ثم تترجم بعدها إلى اللفة الأخرى ويكتنى 
بذلك حفظا للوقت . آما الندوب الروسی فيضر على عدم UE‏ إلا بلغة بلاده ؟ 
ويضطر الأعضاء أن بظلوا فى صمت وهدوء حق ینقطع ذلك السیل من الأصوات 
الق لا مدلول ا Pace‏ € انتظار؟ لماع الترججتين الإتجليزية والفرنسية ! ! 

HK جد‎ xk 

A oi 

حدث أثناء مناقشة 23 البلقان أن ألق JI‏ 3 جروميكو خطابا شن فيه 3l‏ 
على أعريكا وانجلترا وبلغ اخجاس به أن وقف أثناء eas as ell‏ على النضدة 
مرتبن . . وأخذ. الترجم — وهو شاب روسى — يعيد إلقاء الخطاب بالإجليزية 


ت ۳۰ ست 
فلا وصل إلى اافقرات التى وقف فبها الرفیق جروميكو امتثل واقفاً ودق يديه على 
المنضدة الى أمامه » ماما کا قعل تجرومیکو حنواً عذو ٤‏ فأثار بذلك عاصفة من الضحك 
والسخرية. . ولكنها كانت على أبة حال ترجمة طبق الأصل بلاریف ولاتبدیل M‏ 


HER x 


:] ! الجربولور‎ m 
وراء هذه الخطي الطوال والناقشات الق تستفرق السأعات‎ UP وقد بتساءل البعض‎ 
والأيام وكذا القرارات الق تصاغ فى أوقات غير قصيرة والبيانات الى تصدرها اللجان‎ 
يكاد قف‎ Y الفرعية والأصلية وما يتشعب عنها من آراء ..- إن وراء ذلك كله دولاباً‎ 
لظة من الزمن .۰ وحق يعم الناس شيئا عن ذلك الجهود الجهول أ کتنی بأن أضع‎ 

هذه الحقائق ee een‏ قفون على مبلغ ما فا من مشقة وعناء ۱ ۱۱ .. 

إن Vus‏ كالدى ألفاه التقراشى Ub‏ فى diea‏ عرض قضیتنا استغرق محوا 
من ساعتين فاقتضی ذلك أن يعمل ۱۲ موظفا قرابة vv‏ ساعة حتى ثم تسجيل 
خطابه فى حضر اطلسات . 

وهناك DG‏ متر جين من بين هؤلاء للوظفين بعماون ۳٩‏ ساغة لترجة الخطاب 
إلى الروسية» وهناك صينى واحد يشتغل ۰+ ساعة لتقل الخطاب إلى الصينية ۱! الاما أثتقل 
لمث ل على ذاك الصينى مستر « نشو » ... إن الارهاق والاضطهاد بلاق أهل الشرق 
حق فى وظائفهم الدولية ! ! 

HK HEF 

أعضاء a‏ الم ولي وفروعرا : 

ولقد تم تصديق حكومات الدول الأعضاء على il za‏ ۳۱ ديسمير عام M £o‏ 
واعتبر اليك ق نافذا منذ ذلك التاریع . على أن بعض الدول ومنبا مصر قد أبدت حفظات 
خاصة أو دعت مع قرارها بالتصدیق . 

وقد بلغ عدد الأعضاء النضمين المنظمة العالمية ستين دولة أحدثها « الجورية 
الأندونيسية » الق أعلن a‏ فى نور عام ۱40۱ 

أما أقسام النظمة العالمية وفروعها الأصلة فهى : 
س العية العامة . 


او 


۰ ل جاس o‏ ۳ 
۳ - الجلس الاقتصادى والاجتاعى ." 
غ. مجلس الوصابة.: 

ه - مک العدل . 
٩‏ - الأمانة العامة . 


: س اجمعية العامة‎ ١ 


وهی تتألف كا تنص الادة التاسعة من اليثاق من جيع أعضاء الأم التحدة 
ولا بزيد عدد المثلين للدولة عن حمسة أعضاء وعكن أن يكون هناك Fa‏ حمسة آخرون 
یتناوبون مع UH‏ الأصليين ولکن 34 جیعاً صوتآ واحداً عند الاقتزاع .. 

آما الاجتاع الدورى للجمعية فيتعقد مرة فى كل عام » وحق الآن كان بدء هذه 
الاجتاءات دام فى شور سيتمير . وعکن أن تعقد الجعية اجهاعات غير عادية بدعوة من 
السكرتير العام بناء على توصية من مجلس الأمن أو أغلبية أعضاء الأم التحدة . ورئیس 
D‏ تخب فى کل دورة .. وکان ول من ترس هذه adl‏ هو po‏ بول سباك) 
وزر خارجية بلحکا . 


مکون من سة أعضاء دائمين وم: الصين » وفرنسا ء وللملكة المتحدة (UM y)‏ 
والولايات للتحدة € AMI,‏ السوفیتی الرومى . والستة الآخرون m ee‏ لدة 
عامين ويكون انتخامهم بأغلبية elt‏ أعضاء المبثة والنصف الآخر ينتخب لدة عام واحد . 

۱ ولا عاد انتخاب من انقضت مدته عرتين متوالیتین . 

ورئاسة امجلس دورية لدة شهر واحد فلا صرم العام دون أن das‏ کل عضو 
فية الرئاسة مرة واحدة ؛ آما الشهر الب فهو الاجازة السنوية لامحلس . وهدف مجلس 
الأمن الأول هو حفظ الأمن والنظام الدولى والاثراف على إدارة الناطق الاستراتيجية 
الخاضعة انظام الوصاية ٠.‏ ' 

ويصدر.رأى الجلس بأغلبية سسيعة أصوات على الأقل ورأى الجلس غير قابل 
للاستثئاف أو النقض . 
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۳ - الجلس الاقتصادى والاجت‌ای : 

وهو الجاس السئول آمام الجعية العامة عن السائل الدولية فى شثون الاقتصاد 
والاجتاع والثقافة والتعلم والصحة وما تتصل بها . 

ويتكون الجاس من على QU‏ عشرة دولة تنتخب بأغلبية ثلثى: أصوات X«L‏ 
العامة ولدة ثلاثة أعوام وعد الجلس ثلاثة اجتاعات فى كل عام وينتخب الرئيس للدة ٠‏ 
سنة واحدة ووز حدید اتتخابه بعد انتهاء المدة الأولى مباشرة . 

: وكالات همها‎ sas أنشأ هذا ال جلس‎ ad, 

١ .‏ س وكالة الشئون الاقتصادية والتوظف . 

. والواصلات‎ alt 
٠ . الاحصائیات‎ 


قود 


اج نم 


الشثو Kex lo‏ . 
مركز المرأة . 

. والخدرات‎ qj» —5 

اح س « الشئون الالية . 

ط س « شئون السکان . 

۽ س مجاس Ala JI‏ : 

ويقوم هذا الجلس على حماية مصا سكان البلاد الق لم تتمتع بعد با لحم الذاق ١‏ 
والبلاد الق تشملها الوصابة هى gll‏ كانت تحت الانتداب قبل ارب الأخيرة أو الأراضى 
الق اقتطعت من الدول المغاوية على أمرها كنتيدة للحرب العالمية الثائية وكذا الأراضى 
الق بتطوع المشرفون lle‏ بوضعها نحت هذا النظام . 

آما الأعضاء فهم مثا المناطق الواقعة تمت الوصاية وباق الأعضاء الدائمين فى مجلس 
الأمن اللدين لا يديرون مناطق واقعة تحت الوضاية وم : الولايات المتحدة ؛ وروسيا ؛ 
والصين f‏ وعضوان آخران — العراق والمكسيك — منتختان لدة ثلائة أعوام 
وذا يصير عدد المديرين لأراذئ الوصاية يساوى عدد الأعضاء الآخرين حق توافر 


» 
» 

ده J)‏ حقوق الانسان . 
b‏ — 2 
» 


و اس 


التوازن والتكائؤ . 
وما هو جدير بال دكر أن روسیا قد رفضت الاشتراك فى هذا المجلس' ووصفته بأنه 
«ؤرة استعار دا كنة السواد !! 


— vv س‎ 

و س Jadli&e‏ الدولية : 

وهی الأداة القضائية الرئيسية للأمم التحدة ونظامها الأساسى مبنى على النظام 
الأساسى AXI‏ الداثمة السدل الدولى . وهی قائمة عقتضی اتفاقية خاصة وقمت فى 
« سان فرانسيسكو » مع ميثاق الميئة . أماهيئة القضاء فهى مكونة من ٩۵‏ قاضيا' 
ينتخهم کل من مجلس الأمن وابجعية العامة فى اجناعات انفرادية غير مزدوجة من بان 
الأشخاص الشبورين بتضلعهم فى الفقه الدولى العام على ألايكون اثنان من هؤلاء 
"EU‏ جنسية واحدة . 

واللغات AK Le JI‏ هى الإنجليزية ally‏ 352 وإذا طلب أحد الأعضاء أن يكون 
التخاطب Ca‏ بلفة أخرى أجيب إلى مطلبه . 


ويتقسم القضاة إلى وعات ثلاث : 
(۱) جموعة منتخبة لتسع سنوات ومنها الرئيس . 
(ب) جموعة منتخبة لست سنوات . 

(<) #وعة منتخبة ثلاث سنوات . 


: الامانة العامة‎ - ٩ 


شرف علها أمين عام منتخب من Lael‏ العامة لدة حمس سنوات ویساعده مکتب 
من مان مساعدین یطلق على کل مم لقب أمين عام مساعد . ومن حق الأمين العام 
. أو مساعدیه حضور جميع جلسات الفروع التابعة للهيئة الذكورة AT‏ فا خلا AKe‏ 
العدل الدولية . وتنتظم الامانة العامة جيشا من الموظفين تلن اللغات والأجنان 
والديانات يربو Pone‏ على لاثة آلاف شخص يعملون جنبا إلى جنب ترعام ايتسامات 
« مسيو تريجفلى » ابن « النجار» الترويجى الى « يشر » اليوم أعْصان السلام H‏ 
LEE‏ 

الاس وس فى LA‏ الم : 
وقد لا يعرف الكثير أن أجواء « لك سكسس » و « فلشنج ميدوز » خير 
بيئة هذه العیون اللاحظة والآذان الرهفة ... فلقد تعرفت أشاء ترددى على مجلس 


o^ .‏ عسیو « آورتز » وهومن رعايا دول El‏ اللاتينية وله نشاطه الصحؤ البارز فى 
أوساط الجاس » وأخذ محدثنى عن أعمال التحسس فى هذه النظمة فقال « حدث فى 


|[“[٠[«ش>[>[]“[غ“][“[“>©>“؛”“>|*“(|]٠[ْش“ش©س“©]©ْ](©[(ظئ©ئؤ؟ظئظئْثئثئثْغ_ْ_ّك__ك““ه"46#لللممصص7ص7بيي CC‏ ل | مض 
v. 3 -—‏ —- 
أثناء عرض eo‏ الهولندى الأندوئسى ol‏ طالب رئيس ن الوقد المولندى إلى الجلس 
تأجيل الناقشة إلى جلسة تعقد فى اليوم التالى لأنه ينتظر بعد ساعتين _مكالمة تليفونية 
من «امستردام & à zu...‏ الصباح طلعت c»‏ وكالات ds i UM‏ «هولندا 4 
للمشروع coll Sc el‏ يقضى بإنشاء y‏ الكاتب الحسنة » فى أندوئيسياً . وتفصیلات 
التحفظات المولندية الكاملة على الشروع .. فلا جاء اليوم التالى اعتذر مندوب 
الوفد المولندى عن عدم استطاعته الاتصال محکومته وأنه فد آبرق لها بإزسال 
التعلیات وفعلا وصل التلغراف وبه الرد الكامل متفقا فى كلياته وجزئانه بل وفى 
ألفاظه ومقاطعه مع ما نشرته الوکلة ... وتبین V‏ بعد أن أحد الجوسيس الاسترالیین 
ویدعی مستر 9 فاور » س وهو E Qj‏ بالمولندية — قد decl‏ شخصية الندوب 
الهولندى وبادر فى الوعد الحدد بالاتصال التلیفونی محکومة « أمستردام » وتلق 
الرد ... وباع الخبر للوكالة مخمسة لاف دولار ۱۱» ... ومفی قول : إن بين کل 
عشرة من الظارة والشمود OU‏ هذا الجلس ثمانية على الأقل « Intelligencers‏ € . 
من الخجواسيس !11 .. 1 
د د د 

Pa pd B 

: d دص‎ d NM 

خافت هذه القصة آثارها فى التفس ودأت أبحث عن أول خبط فى ثوب كثيف 
نسجته سيدتان فاننتان كثيرا ما ترددتا على قاعة مجلس الأمن وما خلفتا قط عر 
إحدى السات الخاصة بالتزاع » الصرى اليربطاتى « ,55 تتعرفان على يت 
الأخرى وتقضيان n‏ وقنهما فى إحتساء أقدا اح الوسی à‏ » بار الأعضاء «. 

وهاتان السدتان le‏ ... « نانی ... » الق حصلت عل الجنسية المصرية .عد 
قرانها من تاجر أقطان a‏ لازال حق الات يعيش فى أرض مصر qr‏ پنسم 
الاسكندرية ne‏ من عرق بنها ودمعهم ees‏ سبائك الذهب والفضة الصفراء 
والبيضاء !!... و « الزاث ... » الشقراء ابنة الجاى oM‏ القول يأنه 
« مستشار 5 SE d‏ من الصحف واشارة واحدة منه كافية gr‏ من الصحافة 
عطفها على قضية من القضايا أو تصب عليه جام سخطها | | ) ... ليد وصفم‌ما جريدة , 

:.. النيوز» المسائية فقالت عنهما « إن الفاتتتين نانسی واليزابث لابعرفن حياء النساء‎ « ٠ 


لاك 


ve ss الواحدة أو‎ e التصرفات ؛ وکتیرا ما‎ uan à مسترجلات‎ eol 
: القائلة‎ Jab متعحبة أو متأسفة آمهما لا تذكران أ ناشید الا‎ 


«A whistling woman and crowing hen ۱ 
Are neither liked by God n«r men» 


« المرأة الصفرة ( الق تصفر ) والفرخة الصاحة ig 3l f‏ ی سن لا m‏ 
à‏ أو الرجال » . 
Us.‏ عامت السيدتان الفاتنتان بزول الوقد المصرى فى فندق بلازا المي Ve‏ 
حجرتبن فى نفس الطابق والجهة الق كان مها مكتب رئيس الوقد الصری حيث تعقد 
الاجتاعات ور الذکرات ! ! فصارتا منذ اللخظة جارات لوفد مصر ولقد أوصى 
P‏ خيراً حتی مارم السابع كا يقولوّن ! 
نحاولة الاأولى : 


بدأت «اليزابث» تلق رزخ جبرانها أن مار دلالا » كيرا " مستر «رادیی» 
اذى كان يعمل فى مکتب الدعاية والنشی لستر « وندل ویلسک » الزعيم الجهورى 
الذی كد - Tai us‏ ان 3,8 » رادی » قد c Ael‏ لصداقته الأخيرة 
مع السناتور » بروجز » سكرثير اللجنة المالية فى الكو نجرس الأمريكى ... وإذا 
تحرجت المسائل أمكن « البرادلى » أت يؤثر على « السناتور » cd‏ بهدد Tus‏ 
بريطانيا يتعطيل منح الدولارات all‏ تحتاج إلها وهذا أمضى سلاح عکن أن شهر فى 
وجه هذه الامراطورية الق تربط على بطنها الآن ححراً لشدة جوعها ! ۱ ... وکانت 
date‏ لولا كبرها لجازت على وفد مصر ولّت الصفقة اتويات عرافق الدعاية لقضنتنا 
ووسائلها d dtl,‏ د بد « اليزابك » ۱ .. 

عادت « اليزابث » ... تبث شکواها إلى uU»‏ ... وكيف أن عنقود 
التكرم كان عاليا ولسکنه لم يكن مر الذاق ۱۱ ... « صا فلا يأس ولا قنوط فربا 
كانت أسهمنا فى الحاولة الثائية أعلى بل وأغلى vg‏ 11» 

الحاولة الثانية : 

" شوهد السير « والترسمارت » الوزير الفوض السابق للشئون الشرقية فى السفارة 

البريطائية بالقاهرة GU.‏ وعضو الوفد البریطای فى مجلس الأمن sn‏ على فندق 

CU «‏ ول يكن زل بهإذكان مقامه وبقية أعضاء الوقد ار d Ua‏ فندق « روزفلت ( 
(X)‏ 


00 emm UTR 
8 — ۳۹ — 


ولقد رأيته مساء الاثنين ۽ أغسطس سنة ۱۵۵۷ نازلا بعد منتصف الليل وکنت جالسا 
۱ فى اتنظار وصول بعض الصحف all‏ تصدر d‏ ذاك لوقت(() ۰ وأحببت أن أعرف من 

أبن كان قدومه ٠ . ٩‏ فتوجهت فى هدوء إلى عامل الصعد وسألته 4H‏ ققال لى إنه قادم 
من الحدرة دق ۲۹ وه ی نفس الحرة eia‏ ما ااسیدتان«نانمی» و «(ally‏ 
ومعنى هذا أن السير «والتر سمارت» كان فى سپرة مع «نانسی» الق عرفها فى القاهرة 
من زمن اهرب f‏ وأن روابط الصداقة والإخلاص بينهما قد أمكن الاستفادة منها غلى 
حو ما برى القراء Dd V‏ 

 تاسلج لاحظ جميع النظارة من استمعوا إلى مناقشات أول جاسة من‎ — yj 
كان متفقا فى ترتیب مقاطعه وأجزائه بل وبعض فقراته‎ aUa الر‎ s Ji جلس الأمن أن‎ 
مع خطاب رئيس الحكومة الصری تماما ومن غير اعرد أن يكون ذلك عض‎ 
! ١ الصدفة الطارئة‎ 

« والاسوشيتدرس‎ 2 à de yl » عندما أذاءءت وكالات أنباء « روش‎ — Gv 
يكية السكسونية الرد" عمدت خفاء هذه القيقة بأن جعلت أول الرد فى‎ qe 
آخره ه وآخره فی منتصفه حق لانظهر أو تنکشف: الملاحظةالسابقة لارأی العام العالمى ؛‎ 
والرد نملا عن التسحیلات‎ lai بان‎ xou الأمر الذى دعای هنا إلى أن أعقد‎ 
من جاسات مجلس الأمن <ق يظهر الاتفاق‎ (Av c ۱۷۵ ( الرسمية لمحاضر الجلستين‎ 
! العجيب فى العناصر والترتيب ای يمكن أن تأی دون وحى أو شام‎ 


(۱) عکن الحصول على ول i‏ من صعف الصباح gi‏ تصدر d‏ نيويورك حوالى منتصف 
الليلة السابقة لصدورها وبعض هذه الصحف تعد ثلاث أو آر بع طیعات فى الليلة الواحدة وميل 
للقاريء عندما یتصفج الطبعة الأولى والأخبرة أنه يقرأ صحيفتون ond‏ لكثرة alia JAM‏ 


سس او م 


مقارئة خطاب ريش الحسكومة المضرى والرد Ua i‏ 


تقلا عن التسحیلات الرسية ليلس الأمن فى الجاستان ( ۱۷۵ ۱۷۰۰) 


يلاب ريس ال حسكلوم: d‏ 
(العتصمر الأول ) — اف الحطاب 
مباشرة بعد القدمة ما نصه : — 

و ولاشك أن ما سود العلاقات 
بين مصر والمملكة المتحدة من لور 
وماقد — من آثار تتجاوز حدود 
أراضينا لما بعل الخطر على السلم 
والأمن فى هذا الركن من العام وشيك 
الوقوع . ولاءراء فى أن النزاع المعروض 
e‏ من شأن استمرار ol e.‏ تعرش 
m‏ والأمن الدولى للخطر » . 
) العنصر  ) gut‏ اتتقل الخطاب 
بعد ذلك إلى المسساعى عن طريق 
المفاوضات لا ماد حل سامى e‏ 4:— 

Qus «‏ الشعور العام فى مصر قد 
أوشك أن ينفحر والأمة e‏ قد هبت 

تطالب لاه القوات الأخنبية n»‏ 
آراضپا جلاء تاماً غير معلق شرط 
ji pallia Liu fu‏ الاتصال 
بمحكومة المملكة التحدة تطلب إللها 
الدخول فى مفاوضات بقصد تنسيق 
. السلاقات الصرية على أضؤء المبادىء 
UC MENT‏ الأم التجدة . 


السام الم dil‏ 
( العنصر الأول) — جاء فى الرد 
"Ie‏ المقدمة مانصه : — 
» » العرضة الصر بة ولا الطاب 
الذي سعناه صسباح الوم دم — 


c‏ يدو لى  ul‏ دليل على أن السل 


أو | لس "i‏ تعرض لخطر ما H‏ 
اللهم إلا إذا اعتزمت الحسكومة الصرية 


» ۰۰ نفسها خلق ذلك‎ ٠ 


( العنصر  ) aut‏ تناول حدیت 
Cad sul‏ فى شىء من الإسهاب' 
جاء فيه : — 0 
«ورغبة مرك حكومة المملكة 
المتحدة فى أن تقابل مطالب الحسكومة. 
المصرية فى إعادة النظر فى العاهدة بدأت 
المفاوضة معها فى هذا الشأن قبل Mex‏ 
قترة العشر سنوات المنصوص علا 


إعدة شهور » ٠‏ 


— VÀ — 


(العنممرالثالث)  uo eg‏ الخطاب 
وجهة نظر بريطائيا فى LH‏ — 

da»‏ ۷ ماو سنة ١۹٤٩‏ أصدر 
الوفد الريطاتى تصرعا ريا يوم 
باستعداد بريطائيا للجلاء عن مصر ‏ 
ثم أورد نص التصريح س ويدلا من 
أن يذبيء عن نية خالصة فى الجلاء إذا به 
m‏ مطلقا بل معلا على شرط 
فهو م يرد به إلا أن يكون مرحلة من 
مراحل المساومة . 

qui)‏ الرابع) — وبسط | لطاب 
بعد ذلك مپاشرة سب فشل الفاوضات 
وعزاه إلى عناد تريطانيا فى مسألة 
«السودان » ؟وسلم المستر « یفن » بعد 
لأى عا راه الفاوضون المصريون وهو 
y‏ لاغنى عن التسلم به لعقد أبة معاهدة 
فاعترف بوحدة مصر والسودان تن 
تاج مضر الشترله ؛ على أنه مالبث أن 
وضم أن هذا الاعتراف لايصح الأخذ 
بظاهره ؛ فإن إصرار حكومة المملكة 
التحدة على أن منح السودانیون حق 
تقرر الانفصال عن مصر فى المستقبل 
معناه أن يكون مصير هذه الوحدة هنا 
عشيئة بريطانيا الق‌تقرر مق ندوم ومق 
eai‏ ؟ 

(العنصر ادام )عرض "a‏ 
يد وجهة نظر معير . 


(العنصرااثالث)  d o JL‏ هذا 
العنصرا لام الذی عرطه البريطان :ل 

« إن ,روتوکول الملاء ‏ فى 
القترحات gl‏ رفضت من جاب pas‏ ب 
کان يقغى بإتمام الجلاء فى ee dal‏ 
سنة de M £A‏ أن تدا القوات MeV‏ 
عن دلتا التيل عا فما مدينتى الاسكندرية 
والقاهرة <ق YN‏ مارس وهو ماتم 
Jedi‏ قبل اتهاء المفاوضات و el‏ 
أعراً من الواقع . . . » 

(العنصر الرايع ) س دفع الرد بعد 
ذلك مباشرة ما يقال من ote‏ بريطائيا 
وانهم مصر Me‏ لاتريد للسودان Am‏ 
أو استقلالا ‏ : 

ولقد أدى ا لحلاف فى وجهات النظر 
خول النقطة الثالثة الخاصة بتفسير معنى 
تدريب السودانین على استعال حقهم فى 
فى تقرير مستقبل السودان إلى رفض 
proi‏ ۰.۰ إن مصر ليست مستعدة ” 
نج السودان حرية الاستقلال التام وهی 
à‏ الق تزع فى حرارة وقوة آنا 
حق للاد PPS‏ والق ظفرت به هي 
نفسها من إريطانيا . . 


(العنصر الخامس)- عرض تارجح أيضا 
يعارض وجهة نظر مصر في عن ف وحدة 


TENE فی کل د‎ Jia. بطانی..‎ JL اراش ی با رئيس الوفد الصری والسير السكسندر كادوجاق رئيس الوند‎ a 


uM 2 s ٩ Ba امه دص‎ MP S 


وم بت 
ee‏ .إن الرد البريطانى ۸ تسكن له خلافا لا هو متبع ‏ ترجمة فرنسية نما 
يدل على أن الرد قد أعد على تجل وفى آخر لحظة .. ؛ 
el‏ طلب مندوبالولاياتالمتحدة اة عندبدء مناقشة القضية الصرية إرجاءها 
إلى ر الجلسة التالية » وذلك طبعا e‏ يعطى لمندوب البربطالى فرصة من الوقت 
ستكل فا استعداده ولا تتسکشف الأوراق بهذه الطريقة فى « أول جلسة» . 
كل ذلك لا بدع Ve‏ لريب أو لشك فما قبل أوتردد على ألسنة الكثيرين من أن 
السبر کادوجان لا بد أنه قد حصل قبل إعداد الرد Ad d‏ مك خطاب رئيس 
الحكومة الصوتة؛ ولکن بدو أن هذا الحصول جاء متأخراً . 
EE "Xn‏ مشاهدی E‏ والتر بعد منتصف ٤ MM‏ أغسطس نازلا من فندق 
« بلازا 6 بعد Nope‏ مع السيدة التمصرة « تانسی € HET‏ أن قضيتنا قد بدی* 
ol‏ فا e M‏ —- پستطیع ot "uu‏ « نانسى » ... الق كانت تقم à‏ 
Dos‏ الجاورة لک ب الوفد المصرى الرمی قد lee Col‏ ومححت فى عمتا .. 
ورعا كان ذلك عن غير تقصير à‏ من أحد «di‏ الا من الخوائط والجدران الق 
كانت TU‏ ذان وآذان ! ۱ 
احاولة الثالثة : 


و الى متتصف شر اخسطس استأجر مستر « برادلى » — اللی‌سبقت الإشارة 
AJ‏ فى الحاولة الأولى 5 e‏ كبيرا isl á‏ «ننویورك » قرب مديئة « رودایلند » 
على طریق Oy)‏ — نيويورك » وهی الشاحية المعروفة بثراء E iK‏ 
suada -‏ ور وكفار» وغيرها ؛ويعرفهذا ای ر عنطقةأصاب الملايين) .. 
e‏ » رادل » من استثحار ate diet‏ ناد للسياسيان اتقون فيه n [m‏ 
النظارة ورجال الصحافة تناح à‏ فه فرصة التحدث de‏ الفراد والاتفاق — وخاصة 
بين آطراف النزاع فى القضايا ۳ — على سير الأمور وإنهائها .. ويضطلع [M‏ 
dau 2‏ » عهمة اللقاء والوساطة عن طربق بيته وناديه .. ولكن مثل هذا النادی" 
وفى هذه البقعة يتطلب كثيرا من النفقات فسكيف السبيل إلى الحصول علا ؟ . 

رش A‏ 2 راد « السيدة » e‏ ۲ 1! . لتقوم عنصب مدل النادى [N^‏ 
à‏ أن daz‏ له عن طريق أحد الوفدین الصری أو الم بطای على أولى idi‏ ۳1 
بستطیع بها إدارة دولاب العم لفىا لنادی AL‏ ء» وفعلا دعت السيدة «نانشى .. 
اثنين من الشبان اللحقین بالوفد الصری مساء الاثنين ۱۸ أغسطس للعشاء 


MM iu 
وأفيمتهما أنها قد عثرت على مضمون مشروع الوفاق الدى قيل وقتذاك إنه قد حرر‎ 
اتضح فم بعد‎ ( ۱۹٤۷ بإبعاز من الوفدالبريطالى وإنه سيقدم فىجلسة ۲۰ أغسطس سنة‎ 
المفاوضطات‎ tul هو الشروع البرازيلى الذى كان هدف إلى‎ aJ] أن المشروع الشار‎ 

بين مصر وبريطائيا .. ( 
وفعلا عزم الشابان المصرنان على الذهاب تلبية للدعوة ؛ ولسكن أغلب الظن أنهما " 
قد توجسا خيفة فى اللحظة الأخيرة أو صدرت لها تعلمات بعدم الذهاب فاعتذرا ول 
يقدما سيبا ما لاعتذارها .. 
وهكذا باءت تلك 344 بالفشل .. وبقیت امصریین أموالم ... أما مصالهم 
فل رشأ القدرأن يكون العاسها هکذا من الأفى الآدمية «ناندى»... Um‏ إن واحدة 
٠‏ من تلك الأفاعى كانت كافية £e‏ على بنى البشمر جمیعا بالخروج من جنات النعيم LL‏ 
احاوله الرابعة والاخيرة : 


لم تلق السيدة « نانسى » بعد سلاحها وعامت أن هناك تباينا في وجهات النظر 
بين وفد مصر وبين الجامعة العرية تمثلة فى شخص « عزام باشا » .. وقالوا وقتذاك 
إن مصدر هذا CE‏ هو جاهل الوقد المصرى لشخص « عزام باشا » فل بمحطه أحد 
Ue‏ بمقدم الوؤد ولا بتفصيلات ما عن القضية المصرية طيلة إقامته فى آمریکا .. وقضية 
مصر هی کری قضایا الدول العربية ؟ والعرب ينظرون إلى هذه المسألة على آنها لضع 
التكافل العزبى موضع الاختبار ؟ فيجب إذن أن تضطلع الجامعة المرية نصیب آوفر 
فى تقر رالسياسةالى جد رعصرأن تنتهجها ؛ do‏ نفس الوقت تنظرمصر إلى الجامعة ll‏ ية 
على its VI‏ غیرمعترف بها دوليا وتفتقر إلى تفوذ مصر الرسمى ولو أن «عزام باشا» 
أ كر معرفة بالدوائر الرسمية الأعربكية من الوفد المصرى الحديث المهد بالولايات. 
المتحدة ۲ نذاك ...وتا كد هذا التباين أو الخلاف غير العانى عند سفر « عزام باشا » 
لإلقاء . خطاب سياسى فى مدينة « تشوتا كو » وتغيبه عن نيويورك منذ مقدم 
وقد معر 111... : : 

أحاطت السيدة « ادى ۰ » خبرا JE‏ هذا وصممت de‏ أن تلق بآخر سم 
فى leur‏ بأن e‏ من نفسها وسيطا لتقل وجهات النظر الصرية وخطوات وفد مصر 
س all‏ كانت عثابة الامو ر المسَاة أو السر المطوى فى الأضابير بالنسبة لرجال الجامءة 
i, al‏ — إلى « عزام باشا  »‏ ودعت أحد الرافقین له لتناول طعام الغداء وتحدد 
الموعد Ub‏ ذهب المدعو وجذ أثاث 'النادى السيامى معروضا للبيع فى المزاد العلنى لسداد 
ÉL‏ عليه من دیون ۱۱ 


2 "we 


T‏ باءت احاولة الأخيرة بالفشل وأغلق انادی واتقطع s‏ المالى واضطرت 
oV «‏ € و« البزابث » إلى مبارحة فندق ( و بلازا » والانسحاب Xa‏ نوم ۷ سبتمير 
قبل الجلسة الأخيرة ببوم أو بعض نوم . hel ۰ DE‏ 22 
الرياح نت فى النهاية منها الزوابع !1 . 

: ف ساحة الحكة‎ uat 


لنذ كر الآن خطاب مندوب مصر والرد البريطاتى عليه .. ولئد کر ad‏ المشروع 
البرازيلى ۰۰.ولنذ كر معهما الجاسوسية الدولية .. ولنعم تماما أن الجاسوسية فى الجامع 
العالمية go xe‏ متارها é di‏ الخبال أو بوک م إلى عماق الوهاد ۱۱ ولقد 
كسب أبطال التحسی علي قضية مصر بعش الأشؤاط وک سقطوا فى آخرها 
إلى هوة بعيدة الغور !! وما أن فرغ علس الأمنمن مناقشة القضية الصرية حقعرف 
eH‏ « البرعائدوا » نانسى على حقیقتها . , لفد رفعت التقاب عن وجهها وكثرت 
أن dx‏ من قفص el ME‏ وضاحة القضاء مسرحا آخر .. نها متهمة مجرعة نسب 
N‏ . إنها A pup SpA‏ : 


۰ السيدة e‏ 
نهمة شیکات مزورة 

أراسل الجور نال امربکان سہ ۲٩‏ سيتمير ۱۹4۷ ۰ 

رفعت البوم دعوی ضد السيدة « نانسی € لري ية بتهمة إعطالها شیکات عبلغ ۲۲ و ۱۲۲ 
دولاراً لا رصيد لها وهي سيدة o4‏ ها ۲۷ عاماً جذابة حنطية اللون وتقول WINS d‏ 
من رصيد وقت 35 كان ٠ Gs‏ 

... رقم ۱۱۱ بالشارع 5ه شر‎ e لفندق « لومباردى‎ s السیدة أن تدفم‎ eA ail, 
let, lins مان الوسعلى « إنها قد عاشت‎ Een هون » فى‎ « "I وقالت على لسان‎ 
Au ast كرت اننا زوحة‎ E فى مضر ولیست لا الخرة الكافية ععاملات الينوك هنا ثم‎ 
" ۰ الإسكندرية‎ 

وأنها ej‏ الان فى منزفا بنيويورك . . » 

ولا سألا بعش op eal‏ الذين شهدوا الجا i$‏ عن صدة ما نسب إلبها قالت فى غير ما حياه : 
« ليس هناك شىء جديد فاقد وتم للسيدة ( CDs es ua x)‏ بالأمس ما وقم لى اليوم © ۰۰۰ 


1 0 واسیدة » لشيس مو ol‏ هی ul‏ خا ملك Val‏ د جورج الساوس © وقد فض 
عامهاالبولیس L d‏ ن تهمة 5 سا شبكات بدون رصيد ولقدأصدرلاما اسر «بوجوگاروس» 
[XI EST‏ عغادرة الولايات الأمريكية فود د دقوع الحادث مباشرة ۰ . . 


س ۳6 سد 


مظاهرات داخل E‏ الامن وخارجه 
امام القن ees‏ السور ! 


ومقی الزمن le pe‏ وروح العداء لقضية مصر تمضى بأ A‏ سرعة .. وما أن حان 
موعد الخلسة السادسة من جلسات جاس الأمن حق تبين بوضوح وجلاء أن أغلببة 
ch m‏ لغير صا البلاد . . وبدأت الصحافة الأمريكية تكن بأن الخالة العروفة 
سم ال (peadlock)‏ أو ( القفل اليت  )‏ کناية عن الاستحالة والاستعصاء ‏ 
سل م قضية مصر العروطة فى مجلس الأمن . 
. وخلوت إلى uai‏ أفكر فى هذا المصير الدى پنتظر شكاية ثلاثين ملیونا من أبناء 
BE‏ بطالبون بتحریر led‏ من قوات الاحتلال gll‏ دخلتها خيانة وغدرا !! 
.... وف إطراقة طويلة ila‏ تذکرت فها del‏ « سمرقند» این رفعوا ظلامتهم إلى 
« مرن عبد Xll‏ فى مسحده وقالوا له ol»‏ قوات ( قتببة العرنى ) قد احتلت 
ize jl‏ بغير وجه حق ودخلت بلادنا خدعة وحن نطاب العدالة والانصاف » فأحال 
«عمر » قضيتهم إلى القاضى « جع بن حاضر 6 ادى c » ot f‏ قوات 
is)‏ ) إلى د وراء DE‏ فیکون صلح جديد 
أو إظفر عنوة » on‏ 
Ev X‏ « العرب » فى مساجدم أبلغ مثل am X adi qual‏ ولو كانت 
لغير مصلحنهم أنفسهم Ad f‏ حكنوا على قوانهم بالجلاء عن أرض » سمرقند » الق دخاوها 
بالحيلة والخديمة .. أما « الغرب » فى تجالسم فهم من أجل مصلحتهم لاخرمون 
الاستعانة بالظل .و إن V yl tS‏ دائما ثوباكاذباً من العدالة الموهومة !! 


x‏ عد عن 


۱ po قنابل د‎ Ad 
من & شأنه أن یلفت أنظار‎ den فى القيام‎ Ke وا هذه الطقيقة قة الأسيفة على‎ 
التحدة . . . ولقد فكرنا طويلا‎ e الق تنتيجها هيئة‎ » EX « العام إلى سياسة‎ 
فن إلقاء قنابل مسیلة الدموع اعلها تؤثر فى مندوبى العالم فییکوا أو ی‎ 
. ۱۱ وساحة العدل والسلام‎ o ode والعدالة التائهة في‎ E 


و۳۱ — 

€ وانسلنا بعض النظات التطرفة والتقينا أيضا برجالات مستر « هتری والاس‎ ٠ 
وتشاورنا فى الأعر وانتهینا من دراسته إلى حقيقة واقعة‎ ud زعم الحزب التقدنى فى‎ 
n . . . وهی أن الدموع ليست حکا صادقا أو قرارا غير قابل للنقض أؤ الإبرام‎ 
HI التعبير عن عظم سرورها وبالغ أفراحها‎ AJ تذرف المع سخينا عندما‎ 

وعدلنا عن تلك الفكرة خشية أن يؤدى تنفیذها إلى النتيحة العكسية من ورائها 
فالجهاز السياسى مما بلغت درجته من الضعف لا عكن أن تؤثر فيه عوامل الترهيب 
والتهديد . . والإقدام على مثل هذا العمل قد يفقدنا مش oos SU‏ بل ورعا انقلیو1 
بعدها إلى معارضین أو dee‏ 1 !۱ 5 


LE 


NEN 

وق أمسية يوم الجعة ۴۲ أغسطس عام ۱۸۵۷ وفى ام الساعة الثالئة والنصم ٠‏ 
أعلن السيد « فارس الخورى » افتتاح الجلسة فى مجلس الأمن ودعا المندوب المصرى ۰ 
لإلقاء خطابه . . . ولكنى me‏ حق الكلام انتزاعا من النقراشی باشا عندما 
وقفت Jil‏ ارئیس الجلس بصوت صاخب صار خ:: 

« إن استثناف المفاوضات بين مصر ور بطاننا سوف يلق مقاومة شديدة وعنيفة 
من سكان الوادى ثماله وجنوبه . وأبة محاولة لسلخ السودان من مصر ستعرض الأمن 
والسلام العالمى لخطر حفق وشر مستطير . ومجلس الأمن عا aste‏ للمصالح الاستعارية . 

سيدفع بالأم المتخدة إلى نفس الصیر الحتوم ... إلى الفتاء والاندئار من le‏ الوجود € . 

۱ وأخرجت بعد هذه الکلیات الوثيقة الق كتها الشباب بدمه الطهور وعرضتما 
على الرئيين والأعضاء : . . وما أن مت بتلاوتها عل جاهبر اطاضرین حق كان 
الحرسن الدولى قد جاء على جل . . . وأرغمت على الفروج من القاعة عة وخرج فى ری 
٠‏ جنيع السحفیین ومندوی الأذاعة والأخبار لیوافوا قراءتم وسامعيم فى سار أمحاء 
۱ المعمؤرة i‏ بتفاصيل ول مظاهرة خطابية أحدثت قلقاً واضطزابا فى الجاس الخصسص هم 
em‏ القلاقل والاضطرابات ! ! 


LE E 


أو ل مظاهرة خطابية فى مجلس الأمن وقد ظهر فى الصورة جم 


من النظارة وم یعون إلى صوت صاخ صاء 7 منطلة. م“ داعا القاعة 
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(ER) (Egyptians Riot Against U. N4 
RP | Two Disrupt inii: Here 


P مقالا حت عنو‎ 
& !! هنا‎ e ران‎ fa oun. .., المتحدة‎ m Ad, pata رات‎ ۹ 2 
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3o مع دفول لس‎ dn P d ua 

وبعد نصف ساعة من المظاهرة الخطابية الأولى وقف زميق الأستاذ م تطب « 
وأخذ بعلن سخطه فى قاعة مجلس الأمن وعدم 4,3 لقترحات الوفد «رالبراز: YE‏ 
متهن بسقوط بريطانيا وحياة مصر والمصربين . . . ولسكن الحراس ل عهاوه . . 
ققد ade‏ جع غفير متهم إلى خارج القاعة الق شهدت فى ثلاثين دقيقة حدثين متعاقبين 
حملا os M‏ العام لام التحدة على إصدار آوامره عنع انصریین « الثائرين » على أنظمة 
مجلس الأمن من حضور اجاعانه ؛ ووزعت e X Ka‏ التحدة بان لاصجفيين 
ووكالات الأنباء جاه فيه « إنه من الأن. فصاعدا قد صدرت التعلمات الشددة عنع 
المصربين الخارجين على القانون الخاص daz.‏ النظام فى جلسات اند الدوا Ms. il‏ 
Lost‏ المتظاهران الصریان أو غيرها إلى وسائل العنف والمقاومة فسیاتی القبض ege‏ . 

وقد وزعت على e 252 VP‏ الذين ds c‏ ميق E‏ المتحدة 
a" 4‏ & 


LII. 


dc : س الاب الخافى‎ us إلى‎ Jr 

لقد دهشنا وتناهت بنا الدهشة لصدور هذا البیان من الأمائة العامة NIU e‏ 
وصممنا على مجاهله و محدیه بغض الطرف عن النتائج الق قد تاح م عن ذلك ؟ خاصة وأن 
لاحة الجلس لا خول للأمين العام إصدار مثل هدم التعلمات وأن سلطة القبض al‏ لوح 
مها ليست من اختصاص حراس الجاس بل هی مر صمي ال الشرطة الأمريكية 
دون سواها ! ؛ . ۱ 

Wi‏ كيف استطعنا تنفيذ هذا التحدى فهو ماسأركر E‏ لراسل « الميراك 
تريبيون » » aes‏ عنه فى القال yt‏ تاحی الى كتبه e»,‏ ۲۷ أغسطس على P‏ 
ما بری القراء .. 

مشادة كلامية : 

" « ذهب الصریان المنوعان من دخول مجلس الأمن إلى مقر e‏ التحدة فى 

ليك سكسس © وعندما اقتربا من الباب العموعى اعترضهما رجال الرس وقالوا لهيا:: 
« إن eed‏ تعلمات من الرئيس الأعلى الحراس مستر (جون كو سجروف) بعدم الاج 


س و ۳۷ لد 

لما بالدخول » ورد عله أحدما فى هدوء عمق حته ثورة جاحة : y‏ إن Gul‏ بطاقات 

الصحافة التى حول لنا حضور کل الاجاعات » . . . وف أثناء تلك الشادة السکلامية 

حضر السحفیون من کل .مكان لعرفوا ما وراء الصريين الارن من آخبار . 
الدعول إلى قاءة المجاس : . ۱ 


. :وهنا وزع الصريان ببانات مسهية عن معاهدة عام ۱۹۳۹ عناسبة الإحتفال 
با کری « السوداء » س هکذا وردت فى البيان ‏ اتوقیعها فى مثل ليلة أمس من 
- ذاك العام الذکور . 

وانصرف الصريان بعد أن أقلتهما سارة « تا کسی » يقودها « جون بيترسون » 
وعنوانه ٩‏ شارع « شالس » G4‏ « فلورا بارك € . 1 
وقد قرن هذا السائق فى حديثه للصحفيين أن الصربين اللذين ركا السيارة قد 
ذهيا إلى مسافة لصفب ميل جاه الشرق نحو S‏ و سيرى جرسيكوب » وهناك عرفا 
كيف يدخلان مقر AE‏ من باب خلنى لمطبغة صغيره ملحقة عبنى الأمم التحدة 11 . 
منشورات متطايرة فى سماء القاعة : 


ودخل المصريان القاعة أثناء الترجمة اافرنسية نطاب « جواكارلوس مونيز » 
مندوب « البرازيل » وأثار دخولما موجات من الهس والالتفات الق نهت الخراس 
ان تجمموا على تجل واقنادا المصريين حارج القاعة ولكن بعد أن تمكنا 
من إلقاء عثيرات النشورات فى سماء القاعة عن بطلان معاهدة التحالف بين 
مصر ویبطانا ۰۱۱ ۱ 


وحضر مستر « وليام ستون » السكرتير المساعد e‏ الماحدة وحدت طويلا مع 
pull‏ يان الممنوعين من دخول مجلس الأمن € وأخيرا نصحهما بعدم العودة وإلا عرضًا 
أتفسيما لرصاص اراس الذبن خذوا تفويضا بإطلاقه على من حاول إحداث اضطراب 
مرة أخرى... des‏ الرغم من هذا التهديد فقد آمر السكرتير المساعد سائق سيارته 
dae doe‏ القلق فى مجلس الأمن إلى فندق بلازا بشارع » e‏ فى « الفیفث 
e 4 PE‏ المطر الشديد ea ol vel pu BP T‏ إسوء IB‏ 


وف الساء أرسل المصريان التمردان برقية احتحاج ارئیس مجلس الأمن احتجا 


ووس سس 


فا على حرمانهما من حضور الجلسات العامة وقالا « إن أبناء وادى النيل لا يتحدون 
ریطانا وحدها فى مفركة الحرية بل يتحدون مجلس الأمن تفسه والدنيا بأجمعها 
ماداموا ثم على حق وغيرهم قد عمى عن الصواب ! ! » 


LE 


المظاشرة الاح على لس الوص : 

وما كادت الصحف الأمريكية وحطات الاذاعة تشر تفاصيل الظاهرات السابقة 
وما استتبعها من آواعر النع التى أصدرها الأمين العام لام انتحدة » حتی توافد 
على الفندق الذی نزلنا فيه کثر من ue‏ الرية وأنصار السلام يبدون استعدادهم 
للاحتجاج على تلك « الفاشية » البائدة الق انكمت ما المنظمة العالية الجديدة ! ! 

ودعتنا السيدة « عاليه حسن » السورية الاأصل إلى زيارتها فى مقرها محی 
« روکلین » ۰ وهناك التقينا بزوجها صاحب النفوذ الكبير فى الأوساط العالية 
وأتحادات البحتّارة على وجه التخصيص . واتفقنا بعد تبادل وجهات النظر de‏ ضرورة 
تنظيم طواير شعبية تزحف على مقر 2 المتحدة وتاه عند العقاد الجلسة الاأخيرة 
من جلسات جلس الأمن الخصصة لانقاش فى النزاع المصرى ds ME‏ ومن ثم عكننا 
4 3 — على الأقل فى هذا اليوم ‏ دون صدار قرار لغير صا مصر والصریین ۱ ! 

اللادی الصری بليوبو رك 

وحق قف القراء على تفاصيل هذه الظاهیة الثالثة لا بد أن نذکر شيئا ولو بسیرا 
عن النادی الصری ورواده من أبناء وادی النيل الذين غادروا بلادم على ظهور 
البواخر إلى الولایات التحدة ثم خلفهم فما واقترائهم بفتیات أمريكيات وتفضیلهم 
الإفامة Ul‏ بين زوجاتهم وأولادم . ولن يلتق أحد eet‏ من هؤلاء الا إذا اتقل 
إلى النادى ااصری فى البنى رتم ۱۳۵ بشارع الإمبراطورية فى حى « بروکلین » 
بنیو 355 T‏ 

وق هذا المكان تقابلنا بعدد غير قليل من أولثك العال والبحارة الذين عماوا 
على ظهور السفن ثم آثروا البقاء فى أرض الحضارة الحديثة ؛ ولكن قاومم مازالت 
٠‏ معلقة بأرض الحضارة القدعة ! ! 
٠‏ . دخات هذا النادى مع صديق الأستاذ قطب فسمعناكلات الترحيب باللهحة الصعيدية 
الق ۸ تتأثر سيا عرور الزمان وتغير الكان ۱۱ . وتقدم A‏ عبد الواحد» روی قصته 

ey 


— *YX — 


فقال : « إنه هرب باختفائه فى عخزن الفحم بإحدى ly‏ الم رکه الخدبوية الصرية على 
أثر خلاف مع والده ای كان قد رحل من «قنا » لعمل فى الخارك بالاسكندرية ... 
ولا رست الباخرة فى ميناء « نيودورك » بعد رحلة داءتنحوا من الشهر ؛ سه قبطان 
الباخرة إلى ضباط الميناء الأمر یک » وظل « عبد الواحد » sell‏ .هناك طيلة ثلاثة أيام 
أطلق بعدها سراحه عند ما توسطت له فتاة تعمل على الآلة الكانية فى إذارة الهجرة 
واعدة بزواجها منه لبحصل على الجنسة الأمي‌يكية وبسح له بالإقامة فى أرض الولايات 
التحدة ومزاولة الأعمال التحارية فما ! ! . ومضت على الرجل e eal‏ الحارب عثير 
سنوات فى Gall‏ الجديدة استطاع فہا أن ببنی له مازلا ویشتری سيارتين ویفتح (AX‏ 
متاجر ويتزوج من الأتاة alt‏ أطلقت dle‏ و بنجب منها أولادا ثلاثة ذكورا !! » . 


اتحاد البحارة الاه : 


وتعرفنا فى هذا النادی على عشمرات من الواطنين الذين أنوا إلا مساعدتنا فى رفم 
صوت البلاد بشتی الطرق والوسائل « -كنين الرء دواما لأول منزل » , 

وق صبيحة اليوم التالى لهذا التعارف كنا فى صحبة جع من أولئك الصريين 
الهاجرين وتوجهنا إلى مقر ماد البحارة (National Maritime Union ) del‏ 
وعد هذا الاتحاد من أ كبر النظیات العالية فى أرض الدنبا الجديدة . واستأذنا فى 
حضور الاجتاع الأسبوعى للامحاد وعرضنا على أعضائه ضرورة مؤازر تمم لنا فى صراعنا 
الشعی صد المستعمرين البريطانيين . وتکام بعدنا عدد غير قليل من اابحارة امنود 
والأندونيسيين نؤيدين ضرورة موافقة الاحاد على الاشستراك فى المظاهرة الى 
V aco‏ اتنظيمها . ۱ 

وماکاد « جونسون وود » ريس الامحاد باليابة برتق منبر الخطابة حق أعلن 
« موافقته على الاشتراك فى الوکب الزاحف على الأمم التحدة لتطهيرها من أدواء 
التحيز والاحراف عن جادة الق وطريق الصواب !! » . 


سيدة سورية 8 2 المظاهرة : 


وغادرنا مقر الاتحاد إلى منزل السيدة Vo gall‏ « عاليه حسن » وهناك أعددنا 
ت#وعة من اللافتات كتب lle‏ «حرروا مصر کا حررتم أمربكا » .۰ « الم للتحدة 
قامت للقضاء على الاستعار » . . . «أتركوا أبناء النيل أحراراً بقررون مصيرثم » .. 
واتفقنا مع الجالية المصرية والأندونيسية على الإشتراك مع أعضاء « انحاد البخاره» 
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فى الظاهرةالق‌روت تفاصيلهاوكلة «الأسشيتد ريس» و نشمر نها اصحف الم ريکة والعالمية 
D‏ عنها « .. فى العاشرة والنصف من صباح الیوم اصطحب «الصریان (OUI‏ سيدة 
سورية تدعى « عاليه » ومعها زوجها uf i‏ إلا أن da‏ عمله ليشترك فى الوکب 
الصاخب ضد el‏ 
الأهلى » مساهمة أعضائه فى لأطالبة بتحرير مصر من جنود الاحتلال الر بطالى القيمين 
فى قناة السويس منذ نحو سبمين عاما . وحق ينتقل التظاهرون إلى « ليك سكس » . 


التحدة فى « ليك سكسس » . ومن قبل قرر « اتام اابحارة 


استأجرااصربان ثلاثين سيارة من سيارات الشحن ااكبيرة . وملئوها بأعضاء 3M Vl‏ 
. الأهلى للبحارة وآفراد الجاليتين الصرية والأندونيسية وبدأ رتل السبارات فى التحرك 
من محطة « بور وهول » فى حى « تروكاين » » ورشق فى مقدمة كل سيارة Oe‏ 
« العم الصری dello‏ الامریی » . وظلت مظاهرة السيارات فى سيرها من نيويورك ` 
إلى « لوج أبلند » ge‏ بلغت مقر الأم التحدة فأزعج ضجیجها وصوت آلات التنبيه 
مندویی الدول فى مجلس الأمن الذين اجتمعوا EY‏ ءرة من أجل البت فى gl‏ 
الصری الا جلیزی . ۱ 

وانطلق الصحفيو ن سراعا إلى خارج مقر الأ التحدة لیستقباوا فى دهشة وابتسامة: 
مظاهرة من الأعريكيين وااصریین والأندونيسيين قواءها أ کثر من ماثتين وخسین 
بن رجال ونساء وأطفال تتقدمبع سيدة سورية حاملة فى بدمها مذ كرة اعنزمت تقدعها 
لمندوبى الأم التحدة . 

ولا اقترب التظاهرون من الاب الرئیی أخذوا بهتفون « الحرية لاعالم أجع € 
وهنا حضر النرال « جو نکوسجروف26رئیس اراس وطالب التظاهرین بامدوء 
حق عکن أن تسیر الناقشات فى النظمة العللية سَيراً حسناً ! ! . . وف أثناء هذه الناقشة 
حضرت جوع غفيرة من حراس e‏ التحدة ورجال الشرطة الدين آنوا من القری 
الإثنق عشرة الياورة ed‏ الميئة ومعهم فرقة الطافىء الى حضرت من مقاطعة « ناسو € 
راطم الیاه الساخنة والباردة ! ! 

ولا أبن المصريان أن استعال القوة أعس لنس بالعسير بعد حضور هذه القوات » 
وقف آحدها يخطب التظاهرون ورجال الصحافة وقوات البوايس. من فوق وعاء 
« دمي ل af‏ کتب عليه : « ستعمل حالة الحريق ! ! » » وقد شرح للم ضرورة 
حرو مصر من الوا ات ي الق احتلتها بضاً وعدوانا ۱۱ 


— ۲ 
وأخيراً طلب الصریان ce‏ لوفد منم Us‏ رئيس الجلس — مسیو جرومیکو 
آنذاك س ولكن الکابان « |دوارد . س . ستانلی » عاد فاخر التظاهرین بعدم 

الموافقة على دخول أحد منهم قاعة المجاس 


ود أ RS‏ من ساعة مضت Sell‏ والمتافات والمناقشات انصرف التظاهرون ‏ 


فى الخارج وم یکونوا أسعد حظاً من الدباوماسين فى الداخل » . 
KR‏ 
» الم "2,5 4 ۰۰ ملب لاسا me‏ وروي 1 
وعدت إلى الفندق واستمعت إلى القرار الذی أصدره مجلس الأمن بإنهاء الناقشة 
فى قضية مصر مکتفیا بإدراجها فى حدول الأعمال شأنها فى ذلك شأن عشرات السائل 
الأخرى التى ظلت معلقة دون حل حق بومنا هذا ۰۱۱ 
وسألى الكثيرون من أصدقالى عن alo‏ فى مجلس الأمن والأم التحدة فقلت 


م : « إن ia‏ الم التحدة قد اتخذت لما مقرا فى ليك سكسس . وللنى الى تحتله 


هذه النظمة العالية كان مصنعا لإنتاج الدخيرة وأجنحة الطائرات ۶ فشغلت AL‏ 


الدولية الق تعمل للسلام ثلث هذا للبنى بيا لا يرال الثلثان الأخران ote‏ أدوات 
اطروب وأسادة الخراب الدمان !! » . 

وتذكرت عل التو ماقاله غاندی » لا ريام من امد اد د عطورا إنه d ju‏ غير 
الكير وصناعة اطدید) . 


“اليا سب eui‏ 


« قطار اطرية ٠‏ كمثال الجرية . ناقوس ٠ Sl‏ هذه المسميات كلها Gig‏ € 
د بتكنوت غير قابلة لاصرف إلا فى الولايات المتحدة الأمي‌يكية نفسها !1 4 


« هنری والاس € 


« إذا تكلم الناس عن الشيوعية والرأعالية كدثوثم فى ساطة وسلاسة € 
“ون وی کر ورف وجول ا اه 
« مابور dy»‏ € 

cup 

وتلقيت فصباح.يوم الثاق والعشرين من شور سبتمبر دغوة ضور حفل JU‏ 
قطار اطربة موجهة من مستر « توماس دا . بروفى » رئيس المنظمة الجديدة السماة 
« مؤسسة التراث «oM‏ الق سعی لننمية النشاط بالشئون المدنية بين أفراد الأمة 
وهی — Y‏ جاء فى Ws‏ — تستهدف أغراضاً ترج إلى «. خاق تقدير أعظم 
للميزات الى نتمتع مها کامریکیین وللجهاد المطرد على مدى السنين فى سبيل ie‏ 
c‏ الق صيرت آعریکا أقوى أمة حرة فى التاریغ » وكذلك ملت هذه المؤئسة 
جع الأمريكبين على الاعتقاد بأنه فقط بالمشاركة الذاتية فى شون أمنهم eX‏ أن 
بموا ويحافظوا على حريتهم ويستمروا فى إقناع أنفسهم والعالم أجمع بأن خير السبل هو 
سببل الرجال الأحرار . mi‏ . 

وبرنامج هذه الجاعة قوی غير حزنى لكنه مجهود حازم يحارب الأفكار الق 
تتنافى وحرية الأمريكيين وترائهم . 

ماهو قطار الخرية : 


وفى الساعة العاشرة من صباح يوم 4؟ سبتمبر سنة ۱۹۵۷ حضرنا بدء اطفل عند 
الخط رتم ۳۰ فى محطة « جراند سنترال » وتصادف أن كان ذلك اليوم هو ذکری 
مرور العام الثامن. وا سين بعد الائة للتصديق AU a) de‏ حقوق الإنسان » . 


- ۷ 

el,‏ ظهر القطار os M‏ الناصع ,البياض وقد زین خارجه شريط أحمر تقطعه 
خطوط زرقاء وهذه الألوان الثلاث هی ألوان الراية أو adt‏ الأمريكى الق uA‏ 
الك جرس الأمركى وصلاق lle‏ عام ۱۸۵۵ ٠.‏ 

وعند الظهر تماما أطلقت الدافع ودقت أجراس كنائس نيويورك ومع رنين 
« ناقوس الحربة م كتحية رسمية وشعبية لقطار الهرية الذى قدم من « نيوجرمى « 

ليطؤف فى المحطات الرئيشية بولاية « نيويورك » طيلة أسبوع كامل ثم ر ستأنف بعدها 

رحلته الى تبلغ فى الهاية ۰۰۰ر۳۳ ميل عبر الولايات الأمركية الفان والأربعين 
وعرق أثناءهذا إلطواف بثلاعائة مديئةوتستغرق هذه الر حلةعاما كاملا أواث Met ete‏ 

i. ni الولايات التحدة‎ o, Jd » القطار تسه فهو عثابة « متحف سار‎ Ul 
وهو مكون من ب کات طوال أعدت داخلها لتكون معرضا فنيا توطع فيه النسخ‎ 
Xs من الأثار الخالدة كالأعلام والخطوطات الق تمض‎ i الأصلية من الوثائق‎ 
على كفاح الامریکیین فى سبيل اطرية س حرية الفرد وحرية الجاعة . حرية التفكير‎ 
وحرية التعبير . حرية العبادة وحرية الصحافة . فهى كا قالوا « الحرية العزيذة من‎ 
. يفرضها شعب حر انع اد من الحرية نفسها‎ all جيع وجوهها لاتفيدها غير الأنظمة‎ 

ul‏ هذه الوثائق والخطوطات فقد تولث خمها واستعارتها y‏ مؤسسة الثراث 
الامر يك » من الافراد والناحفب والميثات من داخل الولايات التحدة وخارجها لتعرضها 
على الشعب s PM‏ حتى تتام لكل فرد فيه فرصة الاطلاع علا بانجان ودون مقابل 
لبزداد إعانه بالحرية le ens al‏ أمته فى ظل النظام ell‏ وليدفعه هذا OU YI‏ المعزايد 
إلى وجوب الدفاع ee‏ ورفض ماسواه من الأنظمة والذاهب الأخرى الق بدأ تيارها 
الجارف dum‏ حق وصل إلى الجانب الغرلى من الأطلنطى »> ولامراء فى أن هذه 
الح رك كانت أ كبر وأقوى مظاهرة قامت مها « الدعوقراطية « iK AM‏ ضد اابادی+ 
الشيوعية الروسية ۱ . ۱ 

ام SU,‏ القطار : 

ولیس فى مقدوری وصف ما فى القطار من UT‏ بل يكف الفول إن فيه مالة 
وثلاثين وثيقة ذات علاقة یکفاح آمریکا T‏ فى سسل التعرر واطرية وهی منسقة 
حسب Dal el‏ ولا مندوحة ة من ذكر هم هذه الآثار : 

۱ - اكتشاف ارک : وتبدأ هذه الوثائق برسالة در ستوف کولوسس 4 


دس تن 


— €^ — 


IB‏ موجهة إلى « dioe‏ سانتشز € الأمين JUI‏ لعرش « الأراجون 6 ره 
فها پا کتشافه Gal‏ الجديدة . 
؟ ‏ ضرية التغ : ثم تأنى eus deve‏ الستعمرات ARAM‏ من أجل الحرية 
فتعرض وثيقة « إعلان الستعمرات التسع » سنة ۱۷۵ الق أو فدت مندوبها ge‏ 
d‏ « نيوبورك » وبعد أن تداولوا فى شأن « ضرية القخة » أعلنوا احتجاجهم الشهور 
على فرض الغمرائب دون مثيل au‏ لدافعها . 

سوب دور الكفاح : وری بعد هذا خطاب خط « جورج واشنطن € 
کتبه فى ۱۰ دیسمبر سنة ۱۷۸۰ إلى « ACE‏ موريس » يندد فه بالتقد الوجه 
للخطط Lb‏ 322 قائلا «.إن حالة اطنود gems‏ إذا استطاعوا أن يعيشوا 
« کاطرباء » فى EP‏ « كالدب » عتص تخالبه ليستعين مها وقت fall‏ والشدة 
فى الراحل O Gaul‏ 1« 

غ ‏ إعلان الاستقلال : ثم شاهد الزء بعد ذلك منشورا بعنوان « أنباء جليلة 
من مدينة بورکتون » وهو النشور ud‏ حمل أنباء استسلام القائد البريطاق 
« لوردكورنوالير » وانتهاء ذلك بإعلان استقلال الولايات التحدة » QE Ads‏ عامل 
الطباعة مسرعا للغابة فى إعداد هذا المنشور حق ga‏ لذواه إلى الناس على جل حت لقد 
وقع منه خط فى غاء كلة د Providence‏ « ! أو العناية الإلمية . 

e‏ بن حرية العبادة : وير الزوار بإمعان ما کتبه الرئيس واشنطن فى رسالة 
Xd‏ بعث بها إلى ر الطائفة Xa li‏ ¢ فى Y XY,‏ رود AA‏ « قال yi m‏ اعد 
حکو مة الولايات التحدة آلا مر التعصب الدینی أو نح العون لبداًالاضطهاد . » 

٩‏ - إعام الدستور : ثم بلاحظ الناس عدة وثائق عن الدستور من بينها إقرار 
ولاية y‏ بنسافانيا » ps utl‏ اللستور الالحادى الذی وقعه « فردريك أغسطس € 
رئيس ولابة Uus‏ عام ۱۷۸۵ ٠‏ 

eof Oel — v‏ الرق : ویقف الرجال والنساء البيض والسود طويلا أمام 
خطاب حرره (« أراهام PES‏ » فى 1١4‏ پوليو سنة ۱۸۲ بعلن فيه خطته لتحريم 
الرق والفاء استعباد الانسان لأخیه الانسان » ویعد هذا الخطاب الشروع الأول 


(QU)‏ کان ( واشنطن ) يندد بالسياسة الحربية الى يتبعها د موريس » ويؤكد استحالة تقدم 
القوات !لا إذا ciu‏ حالتها وانتظمت لیات القوين والأمداد وهو أسلوب .لبكنى ساخر ۱ ! 


- ۳۲۸ — 


لاعلان عن رم الرق الدی صدر فى أول ,نابر سنة ۱۸۳ . ومن الطریف أن 
هذا اططاب مستعار من الد کتور « أ. س . و . روزینباخ » وهو معروف بعدائه 
$e‏ للزنوج ۱۱۱ . 

3, yl حقوق الرأة : ولقد دهشت لتجمع النساء والفتيات حت الراهبات في‎ —A 
: الثالثة . . مهن اجتمعن لبقرأن الوثائق التالية عن حقوق الرأة‎ 

)1( الالقاس الدى قدمته « جاعة حق الانتخاب للسيدات الوطنيات » بزعامة 
السيدتين «اليزاث كادى ستانتون » سوسان . ب edax.‏ إلى الكو تحرس 
عام ۱۸۷۳ يطالين فيه بإصدار تشبريع يقرر حقوق الرأة فى الانتخاب فى سائر الولايات 

(ب) العاس من « ما تیلدا هندمان » وشذا الالعاس قصة ... فمن العلوم أن 
غرب ایکا قد اشترکت نساؤه إلى جوار الرجال فى الحرب عند المنود والتغلب على 
صعاب الطبيعة ما دقع الأمة إلى إعطاء النساء هناك gil‏ الانتخابی وقد منحت اأرأة 
حق الانتخاب فى مستعمرة«.ويومنج » عام VANS‏ وف مستعمرة أوتاه سنة ۱۸۷۰ ؛ 


وفى سنة ۱۸۷۵ قدمت « ماتيلدا هندمان » — وهی إحدى النساء الطالبات بالحق ` 


الاتخایی — wit‏ إلى الكو جرس کی لا يصدق على تشريع كان مقدما من بعض 
الأعضاء وفيه مواد تسلب e dafs‏ نساء « أوتاه » فى التصويت الانتخانى وبالفعل 
جح ملتسما وهزم التشریع الذى كان علا للنقاش » وعند ما دخلت « آوتاه » فى 
الاتحاد الامریی » كانت هی الولاية الثالثة الق منحت المرأة فما حق الاتتخاب . 

(ج)نص التعدیل التامع عشر للدستور الأصيكى وفیه إقرار حقوق الوأة 
فى النصويت والانتخاب ولقد کان ذلك فی ۲٩‏ أغسطس سنة ۱۵۲۰ . 


: ماسل « الشيكاغوترابيون » فى وثائق جرية‎ le س حرية الصحافة : ولقد‎ ٩ 


الصحافة المعروضة بالقطار . وهذه الوثائق هی أعداد خاصة من الجلة الأسبوعءة القدعة 


« نتويورك ویکلی جورنال » فالعدد دم £A‏ الصلدر فى سبتمير سنة ۱۷۳۵ our‏ فا 


صاحییا« پیترزنجر» مقالا اعتبر ماجاء فيه جرعة قذف ما دعی إلى محا كته وفىهذه الرة 
ثبت أول حق فى إقرار حرية الصحافة والعدد رقم هه من العام نفسه وقد حرره صاحيه 
وهو فى داخل السجن وكذلك نسخة ثالثة من العدد رقم ٩۳‏ الصادر فى ۱۸ أغسطس 
سنة ۱۷۳۵ ads‏ شرت تفاصيل الحاكة اشهيرة الق قضت بوجوب منح الصحافة 
حريتها كاملة غير منقوصة . 


و۳ 
۰ — وثائق آخری : عن هيئة الأم التحدة وارب الأخيرة وانتصارات الفاء 
n‏ ووثيقة اس تسلام الابان على الباخرة « ميسورى » فى ۲ سبتمبر سنة ۱۹6۵ ۰ 
وغيرها ^ وغيرها m‏ 
F#‏ د د 


قطار ارب الهمری ! ! 
شاهدت التاهير الأمريكية وكأنها فى يوم امش جثاً متراصة خرجت تفر تارج 
الجرية فى بلادها .۰ ولقد عز على أن أدع هذه الشرات من الألوف ای تلوذ بسبر 
استعاروه من أبوب y‏ عليه السلام » فترة غير قصيرة حى يتسنى لم قراءة وثائق وحدة 
e»‏ واستقلالها .. لد أبت نی على أن أثرك هذا السيل النهمر من الجاهير دون 
أن أبلغهم الرسالة التى جثت إلى بلادثم من أجلها .. حقا إن قشيتنا آمأم جلس الأمن 
قد انتهت إلى ماعرف باسم ال » Dead lock‏ « أو « القفل الیت » ولكن هناك 
فرصة أخرى آمام Xs‏ لام واحمال استثناف عرض الفضية فى الجعية العامة آص يتطلب 

جهوداً وقتضی منا الاستمرار فى الدعاية ما . 

ولقد عکفت يوماً أو بعض نوم » أجمع الوثائق التار 1.2 قدعها وحدیها » الناطقة 
cus .‏ وادی التیل فى سبيل حربته واستقلاله .. ومادام قطار الحرية المصرى یناه 
Ass‏ بالسر فلا أقل من تعریف الأمريكيين ما تمل أن بحويه قطارنامن وثائق 
تم أقطع الدلائل على حربة مصر ووحدتها مع سودانها .. 

وطيعنا هذه الرسائل في كتيب وزعنا منه آلوفا على الأمريكيين debel odi‏ 
مشاهدة قطار الرية .. قطار الحرية الأمريكى Cal.‏ مطالعة قطار الحرية الصری . 


سوسم اه 


قطار الحرية cc nal‏ 
التراث الأمريى . . . والترات الصری ‏ 


وحدة الولاياث de Re je E‏ ۰ سنة ووحدة وادى النيل منف ۵۰۰۰ سنة ۱۱۱ 


أمها الأءريكون الأحرار . أنتم تشدون الرحال إلى قطار اطرية لتثممدوا الأشواط 
والراحل الق عرت بتارم بلادک ... ستقرءون عن الأسرتين اللتين جاءتا إلى 
« جستون » من ولابة « فرجينيا » و « بلیموث » من ولاية « ماسانشوسنس 4 » 
وسیذکرک القطار بيوم الادى عشر من نوير سنة ۰ يم ازح إلى تلك البلاد 
مثات الهاجرین معهم نساؤم وأطفالهم فى سفينة « میفلور » وولد على ظهرها أثناء 
الرحلة طفل » كا ولد فور الوصول طفلان آخران ... وستذکرون المخرة العظيمة 
والستعمراث الثلاث عشمرة COGO uy‏ والثورة الكيرى والحرب الأهلية التى قامت 
من أجل وحدة بلادك واتحاد dedi‏ الدائم مع الجنوب وكيف أطلقت أول رصاصة 
فى اليوم الثالى عقس من dert‏ عام ۱۸۹۱ لغم الشطر الدى آراد له ال نجل الانفصال 
ثانية إلى باق الولايات ... ستذ كرون كل ذلك وغيره ... إا المراحل الق خلقت شعب 
الولايات المتجدة . : : 
ما الأحرار fe:‏ ولاعراء فى ذلك أن تعاموا شيئا عن الراحل ai‏ خلقت 
. شعب وادى الثيل حراً موحداً ... هذا القطار متحف لراك وذلك الكتيب الصغير 
سحل أبضا لترائنا . 
أقدّم آعرق تراث وأقدمه لأبناء أوسع تراث وأحدثه .... 


وحدة وادی الثبل فى الكتب السماوية : 


ad‏ منح الله أرض بلادنا نهر النيل ای ربط بين ثمال البلاد وجئوبها وجعل منها 
عروة وثق لا انفصام لها ... وهذه اللقيقة القائمة فى الطبيعة علي الأرض أرادت السماء 
أن تثبتها فى أ کرم VS‏ فذکرت أن « حامرن وح » کان له ولدان « مصرایم € 
وإليه برجع نسب مصر والمصربين و « كوش » ای هاجن جنوبا وإليه برجم نسب 


)١(‏ انون المّغة على الشاى الذى سبب اشتمال الثورة فى الشعب ar M‏ الذى قرر أنه 
« لاضريبة من.غير ثيل نباي » . ' No taxation without representation‏ 


3 


الكوشيين والنوبيين à» pal n‏ والنوسون من del‏ واحد وصلب واحد هو 
« حام بن توح ) ... 

روت التوراة ( العهد القدم ) فى الإعاح العاشر من سفر الشکوین : 

( نو حام ۰ کوش ومصرام وقوط وکنسان v‏ ویو کوش ۰.. سبا وحويله 
وسبته ورعمة وسنتکا € ویو رعمة ... شيا وددان » وکوش ولد عرود الذى اتداً 
يكون جباراً فى الأرض ... » . ۱ . 

آما القرآن فقد روى على لسان فرعون موسى -- أحد Vale Ji‏ س قوله : 

2 لس d‏ ملاك paa‏ وهذه الأنهار تحری من à‏ .€ 

وذكر القران cole»‏ بالجع ول يقل orf)‏ إشارة منه إلى نهر السوباط ومحر 
الغزال dall s‏ الأزرق ما نیش دلبلا على أن وحدة وادى النيل كانت Ax‏ حتى فى هذا 
الزمان الغابر الدی قال فيه المؤرخ « برستد » Breasted‏ عند ما محدث عن النقوش 
الموجودة على قر من یدع « نبو » أحد رجال رمسيس السادس فى أبرم (© , 

« سال الأمن والرفاهية تلك الربوع نحت إمزة الدبرين الصریین الددين حلوا عل 
الأمراء الوطنيين عند نهابة عهد الأسرة الثامنة عثيرة . 

وهكذا aes‏ كتب اللماء Ob‏ مصر والسودان وحدة منذ الأزل وستظل 
كذلك لأن السماء إذا رمت أعرا محال على أهل الأرض أن ينقضوه .. 


«أولاء الوحدة فى عهد المصربين القدماء 

ad‏ دلت الأمحاث الأركيو لوجية على أن وحدة وادى النيل قائمة منذ ااههود 
الخوالى فذ کر الؤرخ « رزند » Reiner‏ أنه قد عثر على محصولات سودائية فى مقار 
إعض الصريين منذ نحو "4٠٠‏ ق .م . 

وكان الصريون القدماء يسمون النطفة الكاثنة بين الشلال الأول والخرطوم 
V‏ الجنوب V‏ يدل e de‏ کانوا M aon‏ طمن آراضهم.» 5 

ومهمنا الآن أن نستعرض هذه الوخدة فى مراحلها الختلفة فى عهد الدول الثلاث ‏ 
القدغة والتوسطة والحدثة مستندين فى ذلك إلى eT‏ رجال ASI‏ والتاریغ . 


(۱) انظر Breasted, op. cit. pp. (507 — 508( ٠‏ . وأبريم مى إحدى 
مدن جنوب السودان' . 3 


۳۳۳ — 

(۱ ) عهد الدولة القديمة : ) ۰ — (evi‏ 

٩‏ - مينا : شن" عاهل .الأسرة الأولى حملة على Did cd‏ النوبة ووحد 
التاجين فى تاج واحد els‏ أسماب التجارة وطرق القوافل من اعتداء القبائل 
فى الصحراء الشرقة أو الجنوبية . واختار مدينة « منف » - البدرشين أو « ميت 
رهينة » اليوم لتوسط مکانها ؛ عاصمة لوادى النيل الوحد . 

وی تا : ضم زوسر - راس الأسرة الثالثة ‏ بلاد اس وبة أيضا وتوغل 
فا حق بلغ بلدة y‏ الحرقة ۾ 6 وأوقف آموالا كثيرة وأراضر من هذه bul‏ 
ورصدهالمعيد الإله « خنوم » رب A‏ الشلال وحارس dll‏ ومنابعه , 

س سنفرو : ثارت القيائل E ix‏ « زوسر q‏ فاضطر خلفه « سنفرو » 
إلى بريد لات آخری وصات إلى « دنقلة » ونشر فى ربوعها الأمن والسلام ؛ وحق 
يستميل هذه البلاد إله ویطمتن إلى ولاثها زوج أحد أحفاده من ابنة رئيس القبائل 


فى الجنوب وعمد إلى سياسة الترغيب لا الترهیب مع أهل الجنوب فكانت أكثر ez‏ 


Zu" mn 
أولوا الجنوب عظيم‎ odit الخامسة‎ i2 ۽ أو سركاف : هو أحد ماوك‎ 
هذا الفرعون‎ e فها‎ i3ul v حملت عض صخور النوبة وأطلال‎ ads » اهما مهم‎ 

ما دل على استمرار العلاقات بين شق الوادی(۳. 

3 — سحورع : "E‏ جاء » سحورع € وهو خليفه « أو 2 ركاف » وأرسل 
oae‏ كيرا من الزوارق والسفن إلى بلاد « بنت » وأحضر منها CA‏ كبيرة من 
البخور والعطور الق كانت تستعمل فى العابد الصرية القدعة . وبتر ا 
هذه البعثة البحرية أول Xe‏ توغلت فى الجنوب Loa,‏ آثارها مسحلة فى نقوش 
قائمة حى الآن . 

ولقد Juss (( gis Jl eo X5‏ بدج » أن «متون الأهرام ) وهو الكتاب 
- القدس لدى الصريين القدای وقتذاك » ذكر أن الصریین جعلوا « ددون € وهو 
معود بلاد النوبة ضمن آ4م فكانت وحدة à‏ العيادة e di‏ وحدمم 
فى السياسة والسيادة . . . 


(۱) بلدة تقم فى جنوب النوبة ٠‏ 
(v)‏ انظر کتاب .54 Mariette, Monuments div,‏ 


— tet — 


 ةسداسلا ببی الثانى : أرسل هذا الفرعون — وهو أحد ماوك الأسرة‎ — ٩ 
بعثة بقيادة الرحالة التهيرة « حرخوف » الذى سحات له قبور « أسوان » وأنباء‎ 
رحلاته التى بلغ فہا « دارفور وكردفان » « والكنغو » حيث يعيش الأقزام فى قلب‎ 
وقيل عن هذه البعثة إنها قد وصات إلى هذه الجاهل‎ » Xlll القارة « الأفريقية‎ 
. الأفريقية بعدة طرق يزيد عددها على ثلاثة أو أربعة‎ 

ad‏ وجدت فى الآثار القدعة عدة إشارات إلى هذه الرحلات الطواد ومن 
بينها رسالة ‏ ضاعت بعض مقاطعها ‏ وهى صادرة عن كتائب فرعون ( حالم 
الجنوب ) السمی da»‏ » وحاء فيه : 

« ختم باسم اللاك فى السنة الثانية من الشهر الثالث من فصل الفيضان فى يوم 
الخامس عشير.. .أي جلالنه السمير الوحيد الكاهن المرتل ومدرالقافلة (حرخوف) ... 

لقد فهمت المقصود من حطابك هذا الذى أرسلته إلى اللاك فى القصر eS‏ فيه 
نك قد عدت سالا من بلاد « أيام « أى السودان ب أنت والش الذى كان 

معك وأنك أحضرت معك جميع الحصولات مظيمة الق منحتها ... 
— حتحور سيدة إعو إلى حضرة ملك الوجه القبلى والبحری — « نفر ء کارع» 
lt us‏ عاش AO? ces aT‏ 5 

وما يذل على بلوغ البعثة مناطق وسط أفريقيا إحضارها فى العودة أحد الأقزام 
الدين أدخاوا السرور على ةلب فرعون AM‏ رقصات عجيبة فى القصر . 

وكان ماوك هذه الأسرة السادسة يولون حاکا عاما لإدارة شئون الجنوب ( النوبة 
والسودان ) آما قصر استيطانه فكان Ras‏ « أسوان » فى جزيرة فله وكان A‏ 
« حامل ختم cel‏ وكير التراجة للاضطلاع مهذه المهمة أما كونه کیب التراجمة Meli‏ 
بلهجات أهل الجنوب حق يتسنى له مخاطبتهم بله<اتهم . 

ولقد ورثنا عنهذه الأسرة نة كان ملوكهذه الأسرة dol‏ مناتدعها ؛تلاشهى 
استخذام رجال من الجنوب فى الخذمة العسكرية إلى جوار أبناء الثمال . وأخذنا حن 
عنهم هذه الطريقة فظلانا ge‏ الآن نستخدم منهم رجال المجانة فى سلاح الحدود 
لاسکی بالجيش . 

ولقد اشتهرت قبائل « الازوی » براعتها فى الفنون الجرية حت ad‏ صارت كلة 
« مازوی » فى وقت من الأوقات إسما يقصد به الجندى أو القاتل . 


٠ هذه هي ترجه لبقايا البكابات اير وغلونية التي ظلت معالها واضحة حت الآن‎ (V) 


— و — 


وما هو جدر بالتسجبل أن تبادل النافع والضرورات الاقتصادية بين الثمال 
dads‏ کان V6‏ منذ ذاك العصر UL‏ . دة « أسوان ) ومعناها بالميروغليفية 
« السوق » إذ كانت تتوسط الشطرين الثمالى والنویی فانخذت سوقا برسل AJ)‏ 
المصريون الحبوب والاً کولات ويستبدلونها ما حضره أهل الجنوب والسودان معهم 
من الذهب والبخور والعطور الق كانت تستهلك بكثرة فى ثعال الوادى » وکذلاك كان 
حضترالنوبیون معهم الأخشاب الق يقطعونها من الغاءات ليشترءها أهل الثمال ويصنعوا 
منها ال راکب والسفن ... 
(ب) العهد الاقطاعی 
ولقد اعترى الدولة القدعة ( منذ سقوط الأسرة السادسة gu‏ قيام الأسرة 
الحادية عشرة ) كثيراً من عوامل التصدع » ge‏ فقدت البلاد وحدة الحم فهاء 
وعمت الفوضى فى الثمال والجنوب .. إلا أن بعض النقوش قد دات de‏ أن السودانیان 
فى هذا العهد الإقطاعى قد زحفوا ثمالا إلى أن خطوا الشلال il‏ واستوطنوا بعض 
. الناطق المصرية حت بأدة « اللكاب » الخالية بيا أسست قبائل متصلة منهم فى الجنوب 
ملک جعلوا عاصمتپا « كرمة » وهذه الملكة هی الق تعرف عملکة « كوش € 
أو » السودان اليوم » . 
ومن é‏ ترى أله کا از ح الصريون إلى السودان من قبل فقد cJ‏ السودانون 
Pos‏ إلى مضر فى هذا العهد » ما أدى إلى العازج والخالطة بين سكان الوادی فهم إذاً 
. شعب واحد » وان الفوارق الاونية لا os‏ وجدها أن تتیض دللا علي وجود تباین 
ما فى الجنس أو الأصل وعی‌فرض وجود هذا التباين فإن ماحدث من‌اندماج ومصاهرة 
ce‏ فى خر تلك العصور قد ی على كل ضروب الفوارق أو الاختلاف . 


قصة أوزيريس وأخيه ست : 


ولا يفوتنى قبل أن ننتقل إلى مرحلة أخرى أن نشير إلى الأسطورة الى تناقلتها 

الأجيال وسحلتها منذ خر التايخ E‏ ما ثبت أو وادى Qon‏ كان فى نظر Os pali‏ 
وسکان الوادى Cx‏ وحدة لا تنفصم عراها على نحو ما شرا فى هذه القصة . 

كان (gp)‏ كبير الألمة له ولدان « أوزبريس » و ست » وابتتان ها « ua]‏ 

و « تفتيس » واشترر « آوزری » بالخير والصلاح ؤاعتقد الناس أنه رحل إلى diei‏ 

النيل فى الحبشة وقام ح رکه تعمير واسعة النطاق هناك ثم هبط بعد ذلاث مع النيل V xe‏ 

السودان ومصر حو الثمال ولذ! فإن مفاتیح الخير كانت بيديه لكون all‏ مصد ر كل 


س و و چ ا 


0 


— CN 


الخيرات فى الوجود ‏ وهذا دليل على أن المصريين كانوا يؤمنون بوحدة وادمم 

ويعتبرونه دولة تننظم جميع البلدان الق عر مها النيل من المنبسع حق الصب د وتزواج 
« أوزديس » من أخته « uaa]‏ الیل وکان المناء رفرف علهما فسده أخوه 
Cc‏ ودر له ia.‏ ليتخلص منه قدعله إلى ial.‏ > وبينا ها سامون إذ قدم 
«ست » ومعه تابوت من ذهب کان قد أعده على مقياس « آوز ریس » واشترط لن 
أخده أن يتسع له ذاك التابوت وتقدم الحاضرون الواحد بعد الآخرولكن أحداً منهم 
pda‏ ولا جاء دور « أوز ريس » ورقد فيه صفق الحاضرون «V‏ كان Gb‏ 
كل للطابقة سمه . 

وطلب « ست » أن ez‏ الغطاء على سبيل التجرية وما أن تم له ذلك حق صب 
عليه القطر ( الرصاص الصهور ) وقذف به فى البحر فتقاذفته الأمواج ورمته على 
ساحل « بيباوس » Lob‏ الصغری ونيتت شحرة مقدسة فى الكان ull‏ رسا فيه 
التابوت الذى حمل Xe‏ « أوزيريس » » وأمر حا کر( بيباوس ) بأخذ الشجرة » 
وصنع منها عودا لقصره ولکن زوجة « أوزيريس » خرجت لتبحث عن تابوت 
زوجها واستطاعت بقوة سحرها أن: تعثر عليه قملت هذا العامود وأعادته ثانية إلى 
أرض النيل ... الج . 00 . 

وكل مامهمنا من هذه الأسطورة أن ن كد أن النيل كان ولا زال فى JE‏ 
الصريين وحدة كاملة شاملة وليس أقطع فى الندليل على حة ذلك من أن عامة سكان 
الوادی كانوا يطلقون على أرض النيل لقب الأرضين إشارة إلى « أرض الثمال 
وأرض الجنوب » وأن ما عداها من أصقاع هی أرض يقطنها الشياطين ۱۱ ۲۳ . 

(ح) عهد الدولة !7 de‏ ) ۰ — 0۸۰ ق (e t‏ 

ولقد اعتری أءر الوحدة بين شطرى الوادى شىء من التراخی عند امحلال الدولة 
القديمة واضطراب الأحوال فى أواخر أيامها ولکن أبت الظروف إلاأن تعيد الأعس إلى 
نصابه sie a ir Tue‏ تستعيد أسباب oe‏ بل وأ کر ما كانت عليه من قبل . 

۱ - امنمحعت الأول : وأخذ هذا الفرعون عاهل الدولة الوسطى يولى وجهه 
شطر الجنوب db,‏ 0 الحدود ويعمل على عودة النظام إليه من جديد . 

۲ - سنوسرت الأول : صار على منوج أيه وجركد حملات إلى السودان دخل . 


(۱) هذه الأسطورة يقال إنها وقمت فى غر الارخ . 
(Y)‏ هذه العقيدة كانت سائدة فى العصور القدعة ٠‏ 


— ۳۳۷ — 


فہا أقالم « كوش ) وقاد إحدى هذه الات بنفسه عأم ۳ ق .م dr.‏ قائده 
بعده بحدث العالمين بأنبائها فیذ کر « أنه اخترق أقالم کوش ( ما بين ell gout‏ 
والثالث ) وسار حق باغ أقمى حسدود الوادى لجع خراج الأقالم لفرعون ثم 
كر راجعا. » ١‏ 1 : 9 
7 « وهناك أقام و من pull‏ والحصون ق الواقع امرية وعلى أنواب 
الدر وب الوصلة إلى مناجم الذهب فى elei‏ النوبة والسودان وف الناطق الق ضبق 
فہا جری النهر ثم فى ( سمنه » و « قنه » جنوبى حلفا » وفى مواقع أخرى هامة مثل 
« كرما » فى e|‏ دنقله . وأنزلت فى تلك الصون حاميات من عسا کر الجيش الصرى > 
- فكثرت من‌حوشا على ءر” الزمان منازل الصربين یقیمون فها و زاولون أعمال التجارة 
والصناعة وفلاحة الأرض وین خاستهم من ألوان الحضارة والثقافة الصريتين بين أهل 
السودان ما يعرفون . وغدت « كرما » عاصمة لاک الجنوب يدير منها شون بلاده . 
وعاش من حوله کشر من الأسر الصرية . . ٠‏ » : 
وبالفعل نتيحة odd‏ الجلات تقوضت دعائم Cle‏ کوش أو « «diis‏ الق كان 
: أهل الجنوب قد أقاموها أيام احنة فى العهد usn.‏ وأعيد ما بين شطرى الوادی 


سر 


۱ 


ت 


ی ی ی ی 


i 


من ترابط وإحاء i‏ 


ad;‏ عين هذا الفرعون أمير أسيوط « زفای حعبى » حا كا عاما على الوجه القبلى 
والنوية السفلى والعلیا أى السودان) » eA‏ توحدت الإدارة à en‏ وادى اليل 
کله شماله وجنويه . 


۳ - سنوسرت الثالث : Jb ad,‏ الأمن مستتيا فى السودان واستةرت فيه 
الأحوال أ كثر من ثمانين عاما ge‏ ثارت بعض' القبائل بظاهرم الزنوج فى ال نوب 
وكانوا: مهدفون إلى إقامة حكومة للم فانبرى م ذلك الفرعون سنوسرت الثالث 
عام ۱۸۷۹ ق . م ولق مهم شر هزعة ؛ وأسس فى انوب نظما جديدة فى ضروبه 
الحياة السياسية والعمر انبة إذ شق فى صخور الشلال الأو ل قناة لتيسير اللاحة بين شطری 
الوادى وأرسى أقوى les‏ الوحذة بینهما وشيد بالقرب من الشلال الثانى قلعتی « سمنه » 
x3, »‏ € الباقيتين حق الآن وترك من بعده ane,‏ الق نقشت فى لوحات تذكارية 
ورد فہا : 

. إن امرا من ولدى ee‏ أن fau‏ على تلك الحدود مو (ss il‏ صا 
(vx)‏ 


— *YA — 


إنه يشبه أباه وإصون ملك من e‏ ..فأما من قعد عن ذلك ول يذد عن حياضى OL‏ 

لیس من ولدى . إن هذا عثالى آقیمه - على الحدود عله أن f‏ فذودوا عنه . 4 
ولقد أطلق الؤرخون de‏ هذا الفرعون لقب « صاحب السودان » لأن بلاد 

النوبة کا يقول برستد قد عصرت وانطبعت بطابع الحضارة الفرعونية انطباعا . . . 

أما الإله آمون ققد ظل أيضاً معبودا للجنوب طيلة خسة عشر قرنا من الزمان 
انتشرت فيا العابد والتقابر فى ربوع السودان وبقيت أطلالها حتى الآن تنطق بوحدة 
الشطرين فلمل نداء‌ها يحد آذانا ذات أسماع ! ۱۱ . 

۽ سد De‏ ثم دامت الروابط بان شطرى الوادى حق Ae‏ عهد الدولة 
الوسطى ؛ فد جاء فى بعض أوراق الردى التى وجدت فى عصر الأسرة الثالثة عشرة 
أن وفوداً من قبائل « الازوى » قدموا من الجنوب ليجددوا ولاءم لفرعون الاد 
y‏ فرحتب » الذى e‏ خير مزل ووجدوا عنده کل مكرمة وحسن BUS‏ إذ أرسل 
ud‏ كرف تالم ووداعهم . 

ه -- عهد ال مكدوس : وما أن وض عهد الأسرة الثالثة عشرة حق غزا مصر 
قوم أسيويون سوا باشکسوس أو « حكام الرعاة q‏ واحتلوا منطقة الثمال وأمضوا 
فما مدة الأسرتين الخامسة غشرة والسادسة عشرة وظل أمر الوحدة بين شطرى الوادى . 
طبلة هذه الفترة ل موجات متباينة من التفکك والاحلال تارة والارتباط والتوئق 
HEN‏ أخرى . 5 

Q310:— ۰ I "NE 2‏ قم( 


ad,‏ تمادى اكسوس فى طنيانهم ge‏ لقد أخذ ماوکهم. پنتحلون الأسباب بل 
ولقونها لحاربة أمير « طيبة » حدق o3‏ أرسل أحدم إلى" الأمير نفسه يوما 4X‏ 
أن صوت « تجل البحر » ای عيش فى نهر النيل قرب طبية يزعجه ويقلق باله 
وهو de‏ مثات الأميال منه إذ كان مقر المكسوس فى بلدة « أفاريس » فى شرقالدلتا . 

- أحمس الأول : وأخرا اعتقد الصردون أن ملوك امسکسوس قد عرضوا 
بآلحنهم OS‏ جل البحر هذا هو من MS‏ القدسة أدبم فيبوا يدفمون ذاك grill‏ على 
آم فضلا عن رغبتمم فى التحرر ولذا فقد بدءوا بحاولون رده بحد السيف وظلت 
الحرب دائرة الرحى حت جاء اللات « أحمس الأول » oes‏ أسطولا محري تقدم به إلى 
الشمال وهناك عمد إلى سد المياه وتوجیه تجراها إلى مز بوسف عند الفيوم لیحول 
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دون وصولا إلى الناطق الثمالية . وبالفعل كانت خطة غاية فى الإحكام إذ تفشی g‏ 
والعطش بين فلول المكسوس الق لم تصمد بعد تلك الخطة أ كثر من ستة أشهر 
T‏ بعدها الفرار إلى أراضى فلسطين وبذلك تم طرد اكسوس oes‏ أن نتبين. 
٠‏ مدى حيوية نهر النيل بالنسبة إلى مصر وكيف أن الذى يضع يده على مقدرات جراه 
فى الجنوب يكن أن يتصرف تصرف الأرباب مع dal‏ الثمال ۱ ۰۱۱ 


وبعد أن فطن « أحمس » إلى هذه الحقيقة آثر أن يأخذ الحيطة من نفسه 
لنفسه فشن الغارة على أرض النوبة لضع بده على منابع النيل ولیعید لاشطرين. 
وحدنوها وبالفءل تکلل مسعاه بالنجاح وتوثقت الروابط ثائية بين Jal‏ اشمال. 
وأهل النوب . 

۲ س امنحتب الأول : جرد حملة ثانية لاخضاع بعض مثبری القاق وامواجس d‏ 
تفوس النویبین وثبت قواعد الوحدة ثائية ۱ 

م # لمحتمس الأول : سار على هج سلفیه وتقدم فى فتوحاته حق الشلال الرابع ' 
وكان أول عمل قام به بعد ذلك إقامة حكومة للسودان جعل مقرها فى مدينة « ناتا » , , 
الواقعة بعد الشلال الرابع وضم .إلى حا كم السودان ثلاث مقاطعات من مقاطعات. 
" الوجه القبلى ولقب هذا الحا بان el‏ حق يشعر السودانيون أن فرعون قد أرسل. 
4 ابنا کر البلاد ey‏ فکان ds‏ ! كنار وإجلال عظيمين . 

۽ س SC‏ حتشيسوت : ظلت عافظة على وحدة البلاد وعممت حركة العمران. 
| في ديوع الوادی ولقد أرسات أسطولا ربا زار ستواحل البحر الأحمر وتفقد. 
أحوال بلاد « بنت » الق كانت خاطعة لنفوذ للصریین وأقم لما تمثال كبير فى تلك 
البلاد وعادت السفن من الرحلة حمل من آخشاب عطرية وعاج وذهب شيا غير 
سیر وكانت هذه الأشياء عثابة X. us‏ حصل من شى ule T‏ البلاد الوحدة إداريا _ 
وسياسيا وعمرائيا . 


ه سب امتحتب الثالث : توطدت دعام الوحدة فى عهده وبلغت E‏ عظمتة * 
ولقب حا السودان من «الكاب » حق « e 6 us‏ « ابن ell‏ صاحب كوش € 
ولقد ظل هذا اللقب محمله نائب اللك فى السودان مدة الأربعةاقرون الق تلت elis f‏ 
الللك . ولقد WES‏ که on‏ الأسر الصرية إلىا ls‏ فى عهود y os M‏ الثامئة 
عشرة » و « التاسعة CI pte‏ وبذلت جهودا موفقة فى الحافظة على كيان السودان 


— ۱ع۳ — 
.وأ کثرت من دور العبادة الصزية وغل الأخص « آمون » رب أرباب الوادى الذى 
موه صاحب أقاليم الذهب . 1 

وليس أدل على تقديرثم مود من تقدموم فى العمل على توطيد أركان الوحدة 
من أن فراعنة الأسرتين الثامنة والتاسعة عشرة آمروا بمبادة « سنوسرت الثالث » 
صاحب السودان الأول کا عبد » رمسيس الثاتى » à‏ معايد السونان بعد ذلك 
دة قرون . 

— د الرعامسة ؛ وعلى عهد هؤلاء الفراعنة رمسيس الأول والثانى والثالت‎ ٩ 

بح السودان فى ذلك الوقت جزءا لا بتجزاً من مصر . . یقول الؤرخ رید : 

« وق عهد الدولة الحديثة أصیح وادی النيل من الشلال الرابع جزءا أصليا 
من مصر € 

ولقد أدهش الام م الق سكنت وادى النيل انتظام فيض هذا الثبر وتوقیت جريانه 

اتی Ad‏ حدد [NEC‏ له أوقانا معاومة تدا e go»‏ « سبد » مع الإصباح على 
Mes E‏ كانت T las‏ الزراعية ولا زا بعص seul‏ الصريين يحسبون 
لأوقاتهم ويقدرون مواعيد الحصاد هذا النجم ۱۱۱ 

وعا api‏ دليلا على اعتقاد الصريين القدماء أن وادى النيل بشطريه عثل دولة 
واحدة وقطراً واحداً أنهم كانوا يصورون النيل بسورة إله يدعى « حاب » ويضعون 
- فوق رأسه نبات البردى واللوتس رءزاً للشطرين sli‏ والجنوى ... حقا إن الوحدة 
بين مصر والسودان سر ودعه الله يوم أذن ظذا النيل أن عری على Ul‏ 


(ه) عهد أمراء تائيس 110° — 60 ق. t‏ 


وانزع أحد یام «تانس» — حدی مدن الوحه البحری- العرش من الرعامسة _ 


وبذا قضی ایا على عهد الدولة Sall‏ ورغما عن ضعف غولاء الأمراء إذ فقدوا 
e^‏ إمبراطو رمم mu à‏ إلا آم ظلوا ox‏ میاهر ن على وحدة البلاد بطرفیا 
de a ys diat‏ السواء . 

(و ( عهد الليبيين والنوبيين ( ۹40 — 51د ق (e‏ 

حاول Oui‏ غزو مصر فأرساوا عدة حلات كان الفشل حلیفها جميعا ولکن 
أفرادا کانوا يسرخون ف البلاد الصرية وأخذت وفود کثرة من الليبيين نهاجر 
أيضا إلى ثمال الدلنا حتى إذا كثر وتزايد Pase‏ قام زعم مهم بدعى « شیشنق € 


Qs 


عام ٩9‏ ق.م أمكنه أن يقغى على الأسرة الحادية والعشرين ووسس أسرة جديدة 
هى الثانية والعشرين 
ولكن البلاد اتقسمت إلى إمارات صغيرة وظل يكافح بعضها البعش وال A‏ 
آمون إلى السودان لأنهم رفضوا أن يدينوا بالولاء لین . 
والواقع أن وحدة وادى التبل قد تعرضت فى ذلك العهد لعوامل ضعف Mel‏ 
. ولكن لم يلبث الكهنة الذين هاجروا إلى الجنوب أن تشروا التعالم المصرية هناك 
وأبدوا نشاطاً ملحوظا فى جع الناس والتفافهم حولم حتی أخذوا ا لإعلان. 
استقلال Sce‏ الجنوب . 
وبالفعل أعلن تأسيس Ie‏ الجنوب فى عام ۷۷۲ق .م وانفذت « VU‏ عاصمة . 
الماكة الجديدة وظلالايبيون حکنون فى الثمال والنوبيون فى انوب ومن الهم 1 
up -- ١‏ ابض كين وقت حق جرد « عنخى » وهو ملك شاب We‏ 
لاسترجاع بقية الوادی من بدی الغاصبين وقدر له النجاح وبذا استطاع أن رد di‏ 
الوادی وحدته ثانية . وتم ذلك فى عام ۷٤١‏ ق . م وجعل عاصمة وادی النيل ف 
مدينة و ناتا » لا Ab»‏ » وکان ملکه عتد من مستتقعات الثيل vM‏ حق البحر. 
الأبيض التوسط 5 
' ۲ - شاباکا : وهو ااث ملوك الجنوب وقرر Q2‏ عاصمة ملكه إلى « طيبة ي 
من‌جدید لتكون فى وسط مملكة وادی النيل ثماله وجنوبه . ۱ 
:)5( عهد الاشورین ( ٩۷۰‏ — قم( : 
لماجاء عهد « طبراقا » خامس ملوك الجنوب تعرضت البلاد لوجة الفزو الأشورى. 
ولا لم يستطع « طهراقا » صد تلك الحخات اضطر إلى إخلاء. الثمال والمحرة إلى. 
الجنوب . ولسكن آءراء الثمال بعد أن آقسموا مین الولاء Edi‏ الأشورى « آشور 


حادون » انسحب هو إلى AES y‏ » وما أن تم ذلك حت عاد أعراء الثمال وحنثوا 
بالعين ودعوا « طهراقا » دخل ثمال الوادى و ره من الأشوريين ولكن ماأن. 
علم الآشوريون ذلك <ق عادوا مسرعين إلى غزو XT‏ ثانية وكاد يتكرر ثانية ماسیق, ` 
حدوثه لولا أن ألق القبض على أعساء الدلنا التق ظلت فى قبضتهم فترة بسيرة من‌الزمان . 

( < ) عهد فراعئة الشمال أوالعهد الصاوى v)‏ — ۲۵ه ق (es‏ : 

ول يلبث الاشورون أن عفوا عن بعض آءراء الثمال ومن بينم أمير « ساس » 
وكان بدعی « خاو » وولوه ‏ البلاد فما مات خلفوا ابنه ( بسماتيك) cell‏ وحد بین 


— ۳۵۳ — 
ao‏ نی وطنه وماهی إلا فترة D‏ حق ec uale‏ من نر الأجنى العاصب 
ورد إلى وادی الثبل وحدته واعخذ مقر حك البلاد فى مدينة « ساس » y‏ صا الحرم 

ومن ثم نمی فراعنة ذاك gall‏ بالفراعنة الصاويين .. ۱ 
(ظ ( عهد الفرس —ovo)‏ ۳۳۲ ق ۰ م ) E‏ ۲ 
لم يدم عهد فراعنة الشمال طویلا حتى جاء « بيز » على رأس جیش من الفرس. 
واحتل مص ثم لم ینس RC‏ الجنوب بالنسبة للشمال فتوجه إلى النوبة فى Ae‏ 
كيرة ولکها ‏ تكد تصل إلى الشلال الثالث حق انقطع الزاد عنما فأ کل امیش 
ما معه من دواب ولا نقدت أ كل بعضم البعض وأخيراً MI‏ بعد أن. 
JUL call cas‏ ومنيت بالفشل القریع ٠‏ | 
على أبة حال لقد اقطعت — إلى حد ما الروابط بين مصر والسودان خلال 
قترة احتلال Jed oe idi‏ الوادى دون a ym‏ وظل الأ كذلك حتى عام ۰۵ 6"ق.م 
إذ قام الصردون بثورة ضد الفرس وأجبروثم dul y de‏ ولکن سرعان ماعادوا لها 
اة سنة ۳۶۲ ق م . Ire‏ قرابة عشی‌سنوات أخرى حتى طردثم منها« الإسكندر 
FS‏ القدولى .. 
(e: YET — ev): "E‏ 
a‏ الاسکندر إلى أرض مصر ففتحها ورحب به أهلها لشدة ما قاسوه على ود 
الفرس وكان قد وضع خطة الغز والحنوب ولكنه اضطر إلى مغادرة البلاد متوجها 
تو « فارس » و« الحند » . . وشت الروابط بان Jes‏ والجنوب كالمعلقة لا انفصال 
كامل ولا اتصال شامل . . وحقيقة الأص أن مصر قد ML. Cas‏ على الجنوب 


فى ذاك العهد « » ولکن الثعافة والضارة الصرتین شتا à‏ السودان لم يعتورها ضعشه ` 


أو انحلال حتی إن عظياءهم کانوا ينقشون على مقابرهم النقوش الصرية القدعة . 
)2 ) عهد البطالسة (e- àv. — ve):‏ 
۹ بطايموس : ووفاة » الاسکندر ) قسمت إمبراطوربته بين قواده cl‏ 
السيادة على مصر وال Ux al‏ إلى القائد م بطامیوس » الى وجه اهتامه إلى توثيق 
٠‏ عرى الوحدة بين الثمال والجنوب وإن كان التوفيق قد أخطأه إلا أن الروابط الدينية 
والتحارءة بين الثمال والجنوب ظيلة ذاك العام لم تتقطع بل توطدت وازدادت توثقا .. 


f 
(3 


— vif د‎ 


ولا دل على ضرورة الوحدة بين شطرى الوادى من أن الجكام والغزاة cie M‏ 
كالفرس والیونان والبطالسة لم يغفلوا ی الجنوب وقدروا gla‏ الخطورة فى انفصاله 
عن الثمال غاولوا ءراراً ضمه edi‏ ولكن صمود. أهل الجنوب كان بضطرم إلى 
الا كتفاء بعقد اتفاقيات ومعاهدات لماح لم بالتجارة ibl‏ الجنوبا ولا سا 
A‏ الذهب - : ۱ 

ولقد أنشأ « بطليموس » مدينة « أبيتيراس » فى منطقة قرية من سواكن 
كى تكون قاعدة اتصال M s‏ مع جنوب السودان وشرقه . 

بطلیموس aut‏ : شجع ملك y‏ 2 آرجامینیس على إقامة معيك « الاک € d‏ 
الطراز d se al‏ الصری وسا فيه بالال والرجال لزيادة توثق عری الروابط بين 
الشطرين oM‏ الدئكان له أعمق الأثر فى نفس » Mr‏ » فآ بانشاء هرم له 
يدقن فيه بمد موته اقتداء واجتفاظا منه بالتقاليد للصرية القدعة واحتراما لطقوس 
السادة الفرعونة التليدة . . . ٠‏ 1 
ووجد فى معبد « الدكة » لوح ممل ر بطليموس € و « أرجامينيس » يقدمان 
القرابين والأتحيات إلى الإلحة « یریس » معبودة مصر القدعة . 

€ نع رع‎ ir لقب بعض ماوك السودان وقتذاك أنفسهم بقلب « طناج‎ ads 
نسبة إلى إله مصر « آمون رع » واذ البعض الآخر اسم « آوز درس وحبيب (زیس»‎ 

ولد أراد « بطلیموس » الغراق أن يتعرف على سر dell‏ ومنابعه فاستق . 
معلوماته عن جبال القمر cols‏ النيل مها إلى دواثر مائية ساها الغرافبون 
العرب « بطاح » . 

۳ - کلیوباتره : ويتبين لنا ما تقدم مدی الأثر الدى ظل Ub‏ ينطق بوحدانية 

الثقافة والدبانة هذا فضلا عن أن العلاقات الأخوية الدمؤية ظلت باقية تنتقل‌فی الأصلاب 

والأرحام بان سكان الشطربن ولا أذل على صدق هذه الحقيقة من أن « سيزاريون « 
ابن «كليوباتره » لم XA‏ فى مكان lb‏ اليه بعد إنتحار والدته وهزعتها سوی 
السودان . 


۱ ) ۱۱-۵ عهد الرومان : ( ۳۰ ق‎ (J) 


وإعد انتصار « أكتافيوس y de«‏ كليوبائرة » « وانطونیوس » دخلت مصر 
LE‏ - الروماتيين ان غزوا حلفا ورر ودثقلة ولكن النؤيين استطاعوا أن 


بت 0 


ge Pru‏ لقد مجموا على حامیترم قرب أسوان وأبادوها نهائیا ولكن الرومان 


۱ عادوا للدرة الثانية بحملة انتفاسة تقدمت فى الحنوب حق دخلت UU y‏ » عاصمة SOM‏ - 


الجنوب وقتذاك وفرضوا عام جزية وضرائب فادحة ۸ ترفع الا بعد أن أرسلت 
لاک « كانداس » ملسکة النوية وفدا مهدایا إلى قیصر الرومان الدی Me‏ عنهم . 

' ظهور السيحية والامبراطور ذقلديانوس : ثم جاء الدين السیحی بعد ذلك إلى مصر 
واعتقه بعض الصربين الدين لاقوا من ضروب العسف والاضطهاد من الرومانیین 
ماهو دون الوصف وبخاصة فى عهد الإمبراطور « دقلدیانوس » الدى أصدر الأواص 
هدم الكنائس السيحية فى البلاد وقبش على YT‏ منهم وأودعهم السجن وقتل ممم 
TT‏ آلفاحی لقدسمى الأقباءل عهده an‏ الشيداء » Period of the martyrs‏ « 
€ جعاوا تارجح تولیه عرش مصر أى وم Ya,‏ أغسطس عام ۲۳۸ م . بدء العام القبطى 
دی يعامون منه sae OVI‏ السئين والحساب ! + ! 


عرد البجه والبشاريين : وبعد عام ۲۹۰ م أخذت قبائل البجه والبشاريين يؤازرثم 


. النويدون فى شن الغارات على الحاميات الرومانية قرب « أسوان0» ولقد حطموا 
due‏ قيصر التى. كانت تام فى تلك الناطق وقیت موجات اللكر والفر بين القيائل 
فى الجنوب وقوات الرومانیین فى الثمال حق انتبی عهد الرومان و بدا عصر العرب . 

وتما هو جد بالذاكر أن جیع الغزاة الأجانب عن البلاد وكذا الحكام الوطنيين 


:كانوا يرون Ulo‏ ضرورة الوحدة بين الثمال والجنوب وأن كلاها متم للاخر ‏ , 


لدا كانوا يوجهون جل أوكل اهّاءهم لتدعم هذه الروابط ers‏ لكفالة الأمن 
والسلامة لكليما . 
. فالسودان مكيل لمصر ومتحد معها .بالطيمة والضرورات السياسية والعسكرية آحاد 
الجسد الواحد فى دوافع الحاة وموانع الفناء . 
eli‏ هی الحقيقة الق نطقت ما الأحذاث والوقائم وقررتما DT DES dn‏ 
ge‏ صارت أنشؤدة فى فم الدهی وسحل الأزمان . .فک كان x‏ فى تفوس del‏ 
الجنوب أن روا فى قترات الانفصال السیاسی عن Jed‏ س seu £r‏ لنير 
ce Ye‏ أو الغزو الأجنى وما كانت مشاعرثم لتقف عند حد العواطف أو القنیات 
بل كثيراً ما ثاروا وشنوا الجلات لتخليص أشقائهم فى الثمال وإعادة الوحدة لوادى 
النيل من جديد . 


نت ۳۵۷ — 

وسنعرض هنا ما آوردنا من سوابق تارمخية بعض الشواهد الق تمض دایلا عل 
ضدق تلك الحقيقة "OE‏ ۱ 

١‏ — عند ما اجتاح اللییون أرض الشمال ( مصر ) قام أهل الجنوب ( السودان» 
بحملة نحت إهرة ess‏ « بعنخی » الذى طرد الغزاة اللیدین وحرر الشمال ورد اف 
وادى النيل وحدته soe Vall‏ له بدونها . 

Y‏ — حدث فى عهد بطلیموس الرايع واخاسس أن دخل الأميران النوبيان. 
« أرماخيس » و « احاخيس » حت ستار Ul‏ إلى أرض الثمال وأخذوا يز كون. 
وقود الثورة فها حق لقد we‏ ثورة الصريين فى « طبة » وأفلحت تلك X‏ 
فى Juss yl‏ عن البطالسة من عام ( Ys ٩‏ — وق (e.‏ ثم خافهما أمير توف 
ثالث يسمى « هر جونا فور » الى هزم « بطليموس الخامس » وعم منطاقة 
« آیدوس » طيلة حياته . : 

وتقرر الوثائق الدعوطقية کل هذه الأحداث وتسحل صورا من ) آواءر #هورة 
بامضاء هؤلاء الأمراء . 

م س عند ما غزا الرومان مصر cb dat db‏ باغذون. الأهبة ورصدون 
الحوادث حق إذا جاء عهد « أبولبوس جالوس » التهزوا فرصة انشغاله فى ملته على 
بلاد العرب وقام dal‏ الجنوب وجردوا جيوشهم اتحرر الشمال فاستولوا على « أسوان. 
والفتين وفله » وتقدموا < ق مدينة iub‏ الى سقطت هی Ua‏ فى دمم وظلت حت 
ep la‏ فترة من الزمان . . 1 

: مصر عند ما قال عام حلمم‎ i» رئيس‎ » Ub شرف‎ ao ad la 

« ]13 تركنا السودان فالسودان ان يتركنا . 

قال الؤرخ البرلای « بيفن »ما نصه : 

« إن مایا الآثار تشہد على ol‏ قصر » m Te‏ ملوك ey‏ — 
والدولة كذلك قد استمرًا فى مظاهرها على الط الفرعوی الصرى . . . وعندما توفی 
» أرجامنس » كان موی ela s^‏ الأخير هرما شيد بالقرب من (rs‏ » وکانت 
نقوش الهرم ترعز إلى حوادث ومناظر من کتاب الوتی وفةا للتقاليد للصرية الصحيحة 
أما زخارف القبرة نفسها فكانت فرعونية محضة بما محمل على الاعتقاد بان هذا اللك. 
قد استخدم بعض الكهنوتيين الصريين » . . . هذا ماقاله الؤرخ بیفن فلعل السیاسی 
البريطاتى مستر« یفن » CO‏ يصغى لا هول من اتفق معه أسما وجنسا واغة ودينا 1۱۱ 


٠ اهر هذا الكتيب ووزع قبل وؤاة الستر بيفن كا يفهم القاریء من سياق الحديث‎ QU) 


— ۷ 
وحدة محبة ودين وإخاء : 
وود بعس الناس أن يشوه القائق بالإرهاصات الق تصف الدعوة لوحدة 
الوادى Vol‏ تزوة استعار رعناء من Jil‏ لأجنوب ؛ وکذبوا فليس آفشح لكذب. 
. دعوام من أن رض الجنوب ( السودان ) کانت آخر معاقل للديانة الوثنية الفرعونة 
فى وادى النيل . . ولقد دخل أهل الثمال فى السيحية أما أهل الجنوب فأصروا لشدق. 
تعلقهم عص رتهم و تیم ve jd‏ نيهم القدعة على العسك بالطقوس المصرية ! ! ول qu‏ 
المسيحية los‏ عترف به فى تلك الناطق النوية إلا فى منتصف القر نالسادس الیلادی. 
وحق عندما اعتنقوا السحة i‏ يرتضوا غيز مذهب « اليعاقبة » الذی كانت له الغلبة فى. 
٠‏ أرض الثمال . : 
MV]‏ حبة . . . إنه اخاه ۰۰۰ xi‏ دين حي على Jal‏ الثمال والجنوب بأبدية 
وحداتهما . 
Gl‏ الأصل : المصريون أم السودانیون ؟ . 
قول « ديودور » الؤرخ العروف بأن الصریین جالية نوية هاجرت إلى الثمال.. 
ويد آدلته بأن مومتاء وجثث الوی الصريين ‏ قبل عهد الأسرات ‏ کانت. 
توجد ورءوسها متجهة .نحو المنوب ما محمل على الاءتقاد بان Ov pali‏ كانوا 
MT‏ آم قد جاءوا "m‏ الجنوب الذى هو مبعث الياة ومنبع الخلق ضا ۱۱ 
وزاد فى هذا الاعتقاد أن الصريين كانوا ستعماون البخور والعطور السودائية وأن. 


أقدس مقدسات الصريين وهو الإله « آوز ریس » ما امحدر من النوية وجاء بالعلوم. 


واطضارات ونشرها على الصريين . . . 

ويؤيد فريق آخر القول ol‏ الصريين م الأصل ویدللون على صدق هذه الاعوی. 
فیقولون إن النوبة مصدرها « نب » وهو الذهب فى لغة أهل النوبة وأن Ou pali‏ 
ord‏ تزحوا لها بدا عن الذهب سوا بتجار الذهب أو « النويون » تماما V‏ 
يذهب فريق من الناس لیحترف Ege‏ ما مثل صيد السمك والبحث عنه فيطلق علهم. 
el‏ « الما كين » أو جارة الأسماك ۱۱ ! ۱ 

. ويدعمون هذا ازعم بأن النوبيين كانت لهم حضارة ذات طابع فرعوی مصرى. 
كا أنهم انخذوا من « آمون » إله الصربین معبودا مم فى أرض النوبة والسودان . 
وأن النويين کانوا محنطون ۳ عل الطريقة الفرعو & ويدفنون pv‏ 
من الأهرامات ! ! 


— و۳ 

Vega‏ أن نقرر فى هذاء الصدد أن كلا الرأبين قد جانبه التوفیق إذ أن أبناء 

#لوادی م من أصل واحد or‏ واحد ولس de Jal‏ ضواب ما ES‏ من أن 

coda‏ فى الرأى بين الفريقين وتوازن بل SES‏ حجج القائلين بالمذهب الأول 

:والنادين بالذهب GUI‏ ملنا على تقدر هذه ALiL|‏ فهما بدینان بوحدة انس 
s‏ والعادة واللغة والدين . 


LEEJ 


- الوحدة ف عهد العرب 


(e 1A0 — S) 
إذ لم يكن‎ H العرب‎ cM لعد‎ nm« معطم الؤرخين أن کان مصر قد‎ 235 
سؤى بعض القبائل ذات اللون الأبيض الق جاءت‎ UI قطن مصر قبل تلك العهود‎ 
من شمال أفريقيا . . شم إن الذهب والعاج فى السودان قد حدا بالتجار العرب فى نفس‎ 
الوقت إلى المجرة الما عن طريق باب الندب وازدادت حركة المحرة فى عصر البطالسة‎ 
عدد غير قليل من‎ ei .والرومان حق إذا كان أول عصور السيحية فى مصمر حين هاجر‎ 
.« القبائل السماة رر بار بان‎ 


۱ — معاهدة و ابن أل السرح» وعظی النوبة العروفة باسم « البقط ۱ : 


ولا دخل العرب مصر عام ٤١‏ م واستتب لم الأمر فى الثمال طيلة عشرة أعوام 
y dit‏ عبد الله بن سعد » لفتح « النوبه » وتم ذلك عام ٠۲‏ م » وبق النوييون 
أحرارا فى عقيدتهم السيحية لقاء دقع الجزية > وأرمت معاهدة تضمنت تلك da pl‏ 
الى ظل معمولا مها قرابة ستة قرون أما نص هذه الاتفاقية فأورده هنا لما فيه من‌روح 
التسامح وحسن العاملة بين الحم eK AG‏ وايعلم الأمريكيون كيف أن الإسلام قد 
سما dae‏ رسالته نیم الزالق السياسية الق هوى فبها. قادة القرئين التاسع 
ete‏ والشرن : 
as )۱(‏ بعض علماء A‏ والسکلام أن هناك علاقة بين كلمة « البقط 6 الى عرفت بها 
هذه الاتفاقية وبين كامة pact‏ بالاتجليزيه ( مماهدة ) أو كلمة la pacte‏ الفرنسية وهی 


نفس العفى ٠‏ 


— ví& — 


سم à‏ ارهن الرحيم . 

«Cie Jal els il eid c pl بن سعد بن أبى‎ dl عهد من الأمير عبد‎ « 

عهد عقده على الكبير والصغير من منوبة من حد أرص آسوان إلى حد أرض عاوه . 
إن عيد اله بن سعد جعل شم آمانا وصدقة جارية بينهم وبين للسامين من got‏ 

من pu dal‏ وغيرهم من السلین وأهل الدمة - معاشر التوبة آمنون 
بأمان الله owl,‏ رسوله مد النى صلى الله عليه وسل أن لا جاريم ولا تنسب للع حربا 
ولا نفزوک ما eX‏ على الشراط التق بيننا وبينک على أن تدخلوا Va‏ مجتازين غير 
مقیمین فيه » وندخل fab‏ جتازين غير مقيمين فيه » وعلیک حفظ من JJ‏ لدم 
أو بطرفه من مسلم أو معاهد f car‏ « ؛ وأن عليم رد آبق خرج إل من 
عبيد انسامین, حتى تردوه إلى أرض الاسلام ».ولا تستولوا عليه ولا نعوا منه » ولا 
mI‏ قسن وار ه إلى أن ينصرف عنه » وعلیک حفظ السحد الذى ابتناه 
السلمون بفناء مدنت » ولا عنعوا عنه مصليا . . . Gres‏ كنسه وإسراجه وتكريه ` 
-- فى كل عام ثلاعة وستون Lo‏ تدفعونها إلى إمام السامين من أوسط رقيق. 
fab‏ غير المعيب » يكون فما ذكران وإناث » ليس فيها شيخ هرم Ys‏ جوز ولا طفل 
لم تبلغ الم تدفمون ذلك إلى“ dis‏ أسوان » ولیس على مسلم دقع عدو عرض ا وله 
منعه نكم من حد أرض علوه إلى أرض آسوان ٠‏ فإن أتم أذ تم عبداً لس أوقتلع مها 
أومعاصرآ أو fes‏ مم السحد الذى ابتناه السادون بغناء e^t fw‏ آومنتم tus‏ من 
à Bt‏ والستين رأسا فقد رتت c‏ منک هذه xA‏ والأمان » وعندنا dee o£‏ 
سواء حق ag‏ بيننا وهوخير الحا كان . بذلك عهد dil‏ وميثاقه وذمته وذمة رسوله 
Am.‏ صلى الله us. desde‏ علي بذلك أعظم ما تديئون به من السیح وذمة MI‏ بين. 

وذمة من تعظمونه من أهل ملتكم وديشكم —- الله الشاهد Fev‏ على ذلك € . 


Dez]. kd ثورة‎ - ۲ 


" وق عام هم م عمد النوبيون إلى خرق « البقط » أو العاهدة يم وبين iu‏ 
فى مصر وبالفعل امتنعوا عن دقع اعزية بل وغزا ملكهم بلاد الصعيد فهم « عنبسة € 
etl‏ وهزم النوبيين ودحرهم ثم عادوا إلى سابق عهودم وقدموا فروض الولاء 
والضوع للحا فى مصر وظلوا يدقمون الجزية وينفذون شروط البقط . 


1 


— tec 
7 السفلى:‎ p^ لس موس العليا و‎ ۳ 
البلاد‎ eux احتفظ العرب باتقسم الإدارى للبلاد. غير أنهم مدوا إلى‎ ads 
وكان ذلك فقط من الناحية الإدارية وكانت مصر‎ Lilly السفلى‎ nes .إلى شطرين‎ 
. العليا تنتظم جزءاً غير قليل من بلا النوبة‎ 
: الإسلام فى | لجنوب؟؟؟‎ uil هل‎ — € 
-لم يكن دخول الإسلام إلى أرص الجنوب ( السوذان ) أا ميسورا فلقد ظلت‎ 
المسيحية فى النوبة عاثقا حال دون انتشار هذا این الجديد وخاصة بعد أن‎ E LL 
آتسعت رقعتها فشملت أرض انو ب كلها ثم انقسمت هذه الم کة — لزاع نم بين‎ 
مملكة « مقرة » فى الثمال وهی الق قاومت تقدم‎ ok e ورین للعرش - إلى‎ 
علوء » فى الجنوب . أما انتشار العقيدة السيحية نفسها فرجمه إلى‎ « cles الإسلام‎ 
الخاصة‎ aas السيدة « شيودورا » زوحة الإمبراطور « جستنيان » الى أرسات على‎ 
وسائدا إلى أن جاء‎ UG حملة للتبشير فى الحنوب وبالفعل أفاحت وظل الدين السیتعی‎ 
الةرن الثالث عشر الملادى وأخذ الإسلام فى الانتشار حتى عم البلاد كلها أو جلها‎ 
. . . فى دين الله أفواجا‎ eek القرن السادس وتم تعريها ودخل‎ al فى‎ 
: القبائل العربيه وانتشارها‎ Lo. 
إن علماء جغرافة الأجناس قد قسموا العرب عامة فى وادى النيل إلى قسمين‎ 
: .ركيسيين ها‎ 
: ) الحنوب‎ A) و - القحطانیون‎ 


| I 
۰ قصاعة طی‎ » 
: | 
از‎ E: | id 1 1 | 
c الأزد لاوس‎ Soo de حهينة‎ "a بل‎ 


: ) العدنانیون فى ( الثمال‎ — v 


1 3 ال 
قيسعيلان ربيعة کنانة سلم هوازن 


— te — 


" وقبل أن نصل إلى الغاية التى ننشدها وهی تفهم انتشار العرب فى وادی النيل ثمالة 
وجنوبه ومعرفة القبائل العربية الى تنتشر بين مضر وسودانا مهمنا أن مهد لمذا 
الأس آولا Ode‏ على موجات المحرة التى تعرض لما السو دان فتراها قد جاءت من 
حهات e?‏ ھی : 
١‏ - الشرق عن طريق باب الندب . 
ن الجنوب بمحاذاة شاطىء التيل الأبيض . 
۳ س الثمالالغرى ( ليبا )عنطريق القوافل الذى يلتق بدرب الأربعينالعروف. 
:ع — dil‏ سيرا مع النيل . 
+ - الموجة الشرقية : 
وأول هذه الوجات بل لعله أقدمها آیضا هی التى جاءت بالقبائل المسماة « البجة » 
نوم Jal‏ بادية منتششرون فى الصحراء الشمرقية ومنطقة البحر الأحر من بقايا الشعوب 
ال Ee cif‏ اتوب allie‏ عرفت بام « أثيويا » وبظهر pl‏ من سلاة 
آولاد « کوش بن حام » الدين هاجروا إلى السودان بعد الطوفان . وسواء صح هذا 
الظن أم لم يصح فن الثابت الذى لأعراء فيه أنهم من أقدم الشعوب الا فريقية بعد السود 
Ls.‏ بنشئوا أصلا فى أفريقيا بل هاجروا لها من آسیا عن طريق باب الندب . 
ولقدكانت قبائل «البجة» منتشرة قدعا فى خراء شرق أفريقيا بين بلذة «قوص» 
عديرية قنا حق حدود Xll‏ فاما زادت رات العرب طيقت قبائلهم على « البجة » 
uUi dd.‏ لسائمتهم ونشبت ees‏ معارك فى « وادى عباد » و « وادى عکارم € 
واضطرت « البحة » يقدها للرخيل جنوبا إلى بور سودان وسوا كن . 
ويبدو أن أول القبائل التى خالطت البحة هى قبيلة « إلى » العرببة bj «S‏ 
ما سثل البحاؤى عن معرفته العزية آجاب : «.بلويهكاكا » أي لا أعرف لنة 
« بل » وغى القسلة العربية العروفة التى بقال ها أول القبائل العربية الى جاءت إلى 
وادى النيل عن‌طریق سيناء وإلى ذلك بشبر کتاب العقيلات والعافرة أنقساق «بل» 
« وجهينة » كانتا مان فى ثمال منطقة « البجة » الق ve‏ « العبابدة » وذلك على 
عهد ظهور E‏ فى القطر الصرى . 
.على أن قبائل « البحة » هذه ایسوا خاوا من الأصل العربى بل إنهم فى فترات 
متباينة كانوا ختلطون بالعرب حت ليرى الدقق أن :بيهم وبين قبائل العرب lei‏ 


— ۳6۷۲ — : ۲ 
کی فى ملامح الخاقة والعادة ويقال إن « شكتيل » رئيس البحة الذی حارته 3.3 
« المدندوة » وقتلته هو من قبيلة « بل » العربية . . . ولا زال اسم و شكتيل » . 
حت الآن يطلق على الجبل إلذى دفن فيه رئيس البجة فى JU‏ « سنسكات » بالسوذان. 
. ولفد جاء فىخطط qu ally‏ وهومن مؤرخىالفرن الخامىعثيراليلادى ما نصه(۱): 

« لا كثر العرب فى العادن واختلطوا « بالبجة » وظهر التبر ز اللدهب » لكثرة 
طلابه وتسامع الناس به وفدوا من البلدان وقدم علمم العمری بعد s e‏ النوية 
ومعه ربيعة وجهينة وغيرهم من العرب فسکثرت بهم العمارة فى البجة ح‌صارت الرواحل 
التى حمل eel‏ امون ۰+ ألف راحلة غير الجلاب الى حمل من بحر القازم إلى 
y‏ عيذاب » وكان ذلك فى سنة ۲۲۵ ه ع . 

والآن ez;‏ البجاويون فى النطقة ما بين ( طوكو ) شرقا حق قرية الشیخ الإمام 
بالحيشة غربا وثمالا من ( خور بركة ) إلى نهر Vae‏ ( عين سبأ ) (وجبل مجر ) 
sob‏ جنوبا . 

آما قبائل « البحة » للشبورة فهى موزعة على الندو ااتالى : 


البجسة 


أريتريا شرف السودان ) ت نظارة بى عامر » 


| ا | | 1 
a ob AM‏ السکرپکناب الستكاتكتاب الخاسة 
۲ ب الموجه الجثوبيه : 

ولعلها أضعف موجات الحجرة الق تعرض السوذان لها وإنكان العلوم أن الأصل 
الأسود أو GE JI‏ هو أقدم الأجناس الى تقطن أفريقيا غير أن هحرتهم للثمال لم تكن 
لدوافع ذات أهمية تذحكر سوى عدم وجود el Ll‏ الطبيعية بين السودان وبين 
الناطق الى تسكن فما تلك القبائل ولذا ur JU Op‏ يظهر إلى حد ما كلا توغلنا 
جنوبا إلى أقاصى السودان . | 


(۱) كتاب المقلات واطعافرة adl‏ « أحد لطن السيد » . 


— of — 


والدى محملنا على الاعتقاد بأن هذه الوجة كانت أضعف الوجات الأربعة هو عدم 
٠‏ وجود باعث حقيق دفع هؤلاء العراة این يعيشون عيشة بدائية مكتفين o‏ وأوراق 
الأشحار إلى التنقل شمالا ومپما يكن من vl‏ فليس فى مقدورنا نکران وجودهذه 
الأقلية بحال ولكن وجود مثل هذه الأقليات الضثيلة ذات الصفات الميزة والتبان 
فى الشكل vrl‏ عکن وحقيقة معروفة لدى علماء الأجناس ولا عکن أن تنتحل led‏ 
قومية خاصة تدففها إلى القرد والانفصال OY‏ وجودهم يهذه الصورة كان ولید 
ضرورة جغرافية أو استراتيحة أو اقتصادية ... ولكن إذا ما جاورت هذه 
الأقلية کتلة كبيرة — بريطانيا ترابط #نودها فى آوغنده f.‏ وتتجانیقا — 
وما مصاحة معينة فى إثارة هذه الأقلية فإنه à‏ هذه ال فقط عكر ن القول NN‏ 
مطالية هذه اا بالاتفصال .. 


ما 


مر القبائل الى حاءت إلى السودان AX‏ هذه ENS‏ فهی 
القبائل النياونية 

الشياوك tags dh‏ الأنواك الزائدى 

وجموع هذه القبائل جتمعة لا يزيد حسب اللقربر الرسمی التقريى ‏ إذ QE‏ 
إعطاء. AT‏ إحصائية مضبوطة لهذه القبائل ااضارية فى بطون الغاب س عن dir‏ 
ivo‏ من لجموع الكلى للسكان dil,‏ عدده وفق إحصائية عام ۱۸۳۷ — 
8A ARS‏ — لسمة . 

۳ - الموجة الشمالية الغربية الليبية : 


E‏ ومن اشحقق أله قد غمر PP‏ الفری من السودان عوجة عربية أتنه عن طريق 
درب الأربعين التصل ببرقة وشعال أفريقيا . فمن الشابت عند ما اجتاحت الوجات 
العرية Ji^‏ وادى النيل أن بعض القبائل قد واصلت السير مع الجوش العرية 
الق سارت افتح الأصقاع وطاب لم العيش فہا م احترفوا التحارة فانتقاوا إلى الجنوب 
عن طریق القوافل واستقروا فى مناطق دارفور وکردفان إذ من الثابت أن مض 
سلاطین دارفور منسبون پنتهون فى نسمم إلى بنى المباس وکانوا قد هاجروا إلى تلك 
الأصقاع بعد سقوط بغداد ويعرف سكان تلاك المناطق باسم « اللكبابيش » . 
(vv)‏ 


ل س 


M إن بعض هذه القبائل العربية الق جاءت من برقة وطرابلس ولیبیا قد‎ JU 
) مصر‎ ( Jet تزحوا بل وغزوا‎ ard إلى دارفور وكردفان حاملة تعالم الفاطميين‎ 

ورجع v‏ معظم القبائل القاطنة أرض دارفور إلى الملاليين الان اشتهروا فى 
فى تونس وما زال أحفاد أجفادم معمرين هذه الأصقاع . وه 

cil)‏ مهمنا ويمنينا فى هذا الأمر أن مناطق دارفور وكردفان قد تعرضت 
لموجات من المجرة العربية وأن سكانها جيعا ينطقون العرببة ويدينون بالإسلام . 
وكانت هذه المجرة من الثمال . ; ۱ 

¢ - الموجة الشمالية : 


أقوى الو حات وأشدها عنفاً وأیلشها IU‏ حاة جنوب الوادى جله أو كله 
وهی ادو ۱ d‏ اماه چو 5 
وإن مبعث هذه الموجات التلاحقة ثم العرب الذین جاءوا من مصر فى الشمال عند الفتح 


الصرى . . . ولقد روی الوّرخون وجاءت روايتهم Xa‏ عا يقارب الاجماع على أن 
و عمرو ن الماس » قد غزا مصر فى دبسمیر عام ۱۳۹ م ( ذو الححة سنة AA‏ ه) 
ومعه جيش قوامه ( 2۰۰۰ ) أربعة آلاف ثم لقت به (4۰۰۰) أربعة آلاف آخری 
وی عام 6۰ م ( ۱۹ 2 ( وصل « الزبير بن العوام » ومعه (۱۲۰۰۰) اثنا عشر ألف 
مقاتل وکان جیش السامین مزجا من قبائل العرب ثم آرسل « عبد الله بن أبى الح € 
للغرو کا سبق أن Uo‏ ذلك وکان 4 ( ۰۰۰ز۲۰) عشرون ألف مقاتل 
us‏ جاء عهد o!»‏ طولون » كان الوافدون نزدادون باستمرار وكان جی: dis!‏ 
من أ كير الفرص لمهاجرة فكان برافقه ما لا يقل عن ( ۰۰۰ر۲۰ ) ألا من الجنود 
الحاربين والحراس وكان لا برغب الكثير مهم فى العودة إلى بلادهم وبلغ عدد القبائل 
الق هبطت مصر فى غضون حکه ۸۳ حا کا Lus‏ بعد الفتح هی على رو ما ترئ :. 
otl (1)‏ وعشرون قبيلة فى عهد الأمويين الذی uel‏ عام ۷۵۰ م 

وتفصیلها فا بلی : 

۷ قبائل من ui‏ أمية . 

. قس عیلان‎ « « v 

evt » » ۳ 

۲ قبيلة من الأزد . 

T » » ١ 


p +‏ جهولةالنسب. 


— veo — 


XY 3‏ وثلائون d‏ فى: عهد الباسيين «e‏ انقضی سنة ۱۳6۸ م 
وتفصيلها YE‏ : 
۵ قبيلة من بی عباس . 
قائل « الازد . 


e 

. عم‎ « ۲ ۳ 5 
قبلتان « طی*.‎ ۲ 
eg» » Y 
DAR» « Y 
eR» 0» Y 
e قيلة‎ ١ 
EU, » » ١ 


وقد سكن كثير من أولثك المرب فى الصحراء الشرقية للتعدین وإرتاد الكلا” 
ue‏ ماشيتهم ولا يفوتنا أن نذكر القبائل all‏ تسربت إلى وادى dll‏ من العرب قبل 


ظهور الاسلام وخاصة فى عصر البطالسة والرومان والقرون الأولى فى العهد السیحی ." 


بوأقدم هذه القبائل كا Ub‏ قبيلتا « بى » و« جهينة ي . 

"n‏ هذه القبائل انقرض Mean‏ قد e‏ أحفادهم ec iL‏ دأصیحوا 
e T‏ التقرطين ولا mi Vae.‏ بعد هذا الا NO ol‏ القبائل الق استقر عضا 
فى ثمال الوادى « مصر » وهاجر تعضها الآخر إلى السودان انخاس إلى النتيحة 
الق ننشدها . 


وهذه iul iod JAM‏ حق ost‏ 5 مدر d,‏ فروعهتا ومثيلانها فى 
السودان هى : 
۱ - قبيلة بل : 


هى أقدم القبائل العزية الى هاجرت إلى وادی النيل Coe‏ إلى مصر فى القرن 
.الأول ox‏ واستوطنت الصحراء الششرقية من جهة الشمال ثم ما ليشت أن ارحات 
إلى الجنوب حت aet CEU‏ التی كان يعيش فا أبناء قبيلة البجة قرب « القصير » 
.€ ہے حار نوا و البحة € c‏ عض القبائل وانتصروا eet‏ ثم di E d$ C NT‏ 


حح ص ——————€ 


— *eX — 


الجنوب الشمرق فى الدودان وبقيت متهم حت الآن سلالات فى القرى واللاه. للمتدة 
بان قنا وااشلال ٠‏ ۱ 


۲ — قبيلة جهيئة : 


وهی أ کر القبائل وأوسعها إنتشاراً فى السودان وينتسب إلا أكثر من نصف. 
القبائل المرية واحدرت أصولما من الحجاز وجاءت إلى مصر فى انقرن الثانى والثالث. . 
اليلادى ولنکن لقت ec‏ جوع أخرى من نفس القبيلة دخات مع "الفاحين السامين . 
واستقر بعضهم على الجهة الشرقية من فرع دمياط ولا زالت حق الآن توجد بلده يطلق. 
علها و عرب Xam‏ ويقطن | أحفاد الهاحرین الأول NS‏ بشوافى الثمال وهناك. , 
قبائل « واس » فى صعيد مصر حول مدينة قنا ٠‏ على أن السواد الاعظم من هذه 
القبيلة قد انتقل صوب الجنوب فى الصعيد إذ اشتركوا فى القتال مع البجه . وهکذا 
ساو | فى إسقاط المملكة السيحية فى النوبة وزحفوا بعدها إلى دارفور وكردفان . 

أما شاخة هذه PEN‏ الشمال: ) مصر ) مُنعقدة ة لاشیخ « از 6 وکا 
عرب Xam‏ فى م رکز ذشنا تا حول شیتهم . 

c. o3)‏ أكثر من عشرة حر نی هيت القبيلة أثناء di diy‏ البحن 
الأخر عن الطريق الى آتوا منه "IM‏ أنهم جاءوا من الثمال أما إلشتغلون. 

نهم بالصيد ققالوا A Gel‏ شواطیء البحر الأحمر با طابر أى بالقوارب الق 
تصنع nz‏ خذور els £s ES‏ . . وقول الشیج ro à m‏ وهو 
رئيس البخازة التابعين حطة الأحياء المأئية بالغردقة'( إنه من XH‏ ن Dedi aes‏ 
والوضول إلى. بلدة y‏ عنتة» de‏ الشاظی ء الآخر فى الجزيرة العربية والمواجهة لغردقة 
فما لا بزید عن اثتى عش ساعة بواسطة ZU‏ إن كان الوريج معها وفى يوم وأصف. 
يوم إن جاءت الریع على غير ما یشتهی,ربان الخطاير 1 ! 1 ) . : 

وفي القرنين الرابع والخامس uie‏ الميلادى USE‏ إلى المناطق العليا فى انوب . 
ووصلوا متتسن Je‏ فى حراه حق اموا فى مقرهم حدود ial‏ 5 

٣ ۱‏ - قبيلة و شو جذام »:. 


¢ ken 2 Jus ee Lx E شڈ الع الاستلاتى‎ Al. "mv 
ie dw gp هلال ). فى لیا وثهال فرشا وظهرت‎ y "n m الدين.‎ 
؛ بشمال كردفان ودارفور أيضا.‎ me JL ماعات‎ à متأخرة‎ 


سس "a‏ عم 


٤‏ - قبيلة قريش وکنانه 


دمم بذو العياس وشو xal‏ وقد جاءوا مع الفتيح الاسلای وشت جوعات 
"IP‏ تقطن صعيد مضر حق القرن الخامس عشر ولزحت فلول غير قلبلة منهم 
إلى السودان وانتشروا بكثرة فى منطقة Ms‏ والخرطوم ولا تزال كبريات الأسر 
السودانية e due‏ للنی خمد ( صلی الله عليه E.‏ 1 العرنى حت Y‏ 
-" آسرتا الزعيمين الروحیین الرغنى والهدی . 

وقول بعض الؤرخورت m o‏ القنائل En‏ من بى E Xl‏ ترحت 
à‏ السودان عن Ab‏ ياب الندب PEE‏ أن القبائل s‏ ر بالفنج ) منسوبة 

خلا شك أنه بجری فى عروقها الدم المرف . 


۵ — قبيلة فزاره : ۱ 
جاءت جوع منها فى فترات متفرقة متباعدة ودخلت مصر ge‏ الإسلاى 
ثم زحلت جوع آخری مع" بنى هلال فى القرن الماد pte‏ وهاجرت جوع مهم 
إلى غرب الثيل July as‏ تشتغل برعاية الإبل والاشية : 


5 - قبيلة طیم : 

نزحت إلى مصر بعد الفتح الاسلای بحوالى ثلائة قروت ونزات جموعة منهم 
e, dk‏ وتظهر فروع قبائل لعلة ) [d P‏ طىء ) فى المجموعات السماة بالقارة 
وم رعاة الاشية فى غرب السودان 5 

۷ — قبيلة ربیعه : 

٠‏ وصلت إلى مصر فى منتصف القرن التاسع وقد اندفه‌وا صوب الجنوب وساهموا 
مع جهينة فى UG A e‏ البجة ويقايا هذه القبيلة لا تزال مستفرة على حدود النوية 
وتاك قبائل معروفة باسم uS us‏ ( الکنوز ( des‏ فا بين حلفا وأسوات 
يي نى ریعة . ۰ . E‏ 

م ii‏ العيابده : 


هی من anal‏ العرية الق حاءت مع ci‏ الإسلاى PE ix‏ 
eb Us GAME‏ وصحراء « العثعور » العروفة بصحراء ule»‏ )6 . 


ve^ —‏ — ۱ ۱ 
وكذلك إلى جوار « الکنوز » . ثم دخلت بعض فروعهم السودان عقب ذلكه 
بعدة قرون واستقرت cue‏ رر > وأفى حمد »> 3235 « والداعس « Js‏ داب 
شرق شندى » وأم درمان » والدويم » والكوة » والأبيض ce dee dod ke M e‏ 
٠‏ كلدات للتاریخ : ' 

ويقول بعض علماء الأجناس. والستشرقین إن هذه القبيلة مع قبائل البشار نی 
واللهدندوة وى عامر وغيرها من القبائل ليست عرية وإتما هى من de‏ « البج € 
ومن الغريب أن بعض عاماثنا الصريين وحتى خبراء الوفد للصری الرسمى لدی مجلس 
الأمن قد ذکروا ذلك فى مطبوعاتهم ull‏ وزعت على مندوبى الدول ولشد ما Sul‏ 
لخطورة PPS‏ تترتب على مثل نلك القطيئة وصدى ما يصيب قضية الوحدة من 

: تصدع وضعف إذا ما ثبت iet‏ تلك المزاعم M.‏ آثرت قبل تدوين هذا الفسل ol‏ 

»U الرحال إلى المناطق التى تقطن فما تلك القبائل وقابلت منهم كثيرا من‎ aot 
. برؤساء هذه القبائل فقد دونت عدة أسثلة وأرساتها مغ رسوله‎ aui والأسر واتعذر‎ 
de diete] خاص لحم فأجابوا علمها فى الرسالة التى بعث بهسا الأستاذ عبد الجيد‎ 
۱ : — Qul النحو‎ 

وفما یی أثبت ما أسفرت عنه تلك التحفيقات فى قبيلة « العبابذة » مبتدثا عا 
وافانى به الصديق الفاضل : 


تحقيق شامل Ll » c‏ بدة t‏ 
وقبائل أخرى : 
wl‏ عرب ينتسبون إلى الزبيز gladly‏ ۰.۰۱۱۱ ۰ 

توجهت فى الادية عشرة صباحا إلى حيث قطن الشيخ توفق على عمدة قبائل. 
العبابدة بالصحراء الشرقية وقابلته عنزله فى القصير وكان as‏ الأستاذ 309 الشال 
مهندس المناجم فوجدناه رجلا Voas‏ قد شارف السیعین وما آن بدا اه ومن حوله من 
أفراد قبيلته بالتحية حتی قام مرحبا بنا وأجلسنا على سحاد حيك من شعر الماعز 
وصوف الراف . ۱ | 1 
وتسامرنا قليلا وما أن بدأت أوجه لاشيخ UE‏ تاو الآخر حق ازداد ريق 
عينيه Vol‏ ولاحظت عليه بعض الحذر فى إجاباته على ما وجهته إليه من انتفسارات 


لومم — 
وحاول op‏ من بعضها ولكن دون حدوی .. ولعل مبعث ذلك هو تلك الشائعات 
اق oM VN‏ وقتذاك من أت رجال سلاح الحدود بريدون مجريد عرب 
الصحراوات اضر من أسل<تهم وأنهم قد توعدوهم بشن حملات تفتيشية مفاجئة . 


٠٠ كانت حملات تفتیش ولكن حثاً عن أسايحة اوه بين أبناء الوادى‎ ad e 


فى أنسايهم وأصبارهم ۰ . 

س سر ما هى القببلة 3l‏ و و 

rw — -‏ المشاباب وهی فرع من قبيلة العبابدة . 

س ‏ وهل 3i‏ فى dali us,‏ فروع غير العشاباب ؟ 

+ 1ه ولمهذا السوال ؟ ألست Gus‏ تعرف قبائل العرب ؟ 

س 2 e‏ أعرف عنها عض الشی« mr‏ منک "E‏ . 

+ - إن فروعنا تسى « العيون » لأن اد الجامع لما هو عمران بن عمر 
ابن عباد الصغیر وقد أنحب أربعة أو لاد هم حسب آرتیب أعمار هم : 

ات عبد الله ۱ x‏ ۲ س عبود 

۳ س عد ع — ae‏ العال 


وترى حرف الغين قد لازم enmt‏ جما ولذا سوا NI‏ 


ثم أسس کل ابن من هؤلاء A‏ بعة فرعا واستوطن جهة معينة فى الثمال pa^)‏ ( 


أو cy‏ ب( السودان ) . 

١‏ أما عبد dl‏ فهو منشىء قببلة « الفقراء والليكاب » وهؤلاء حضر ونادية 
ومن فروعهم سر العتمن » والسويكتاب » والبعد أرجل i‏ والغراب : والسبايية » 
والمحموداب » والسروراب » والمکارمة » والرشاريش » والغنادر » والسعدالاب » 
واطازماب c‏ والغاعاب » واسکراماب » والقوالية » واطیداب + والکلااسة والسعد 
«colam‏ والفهداب » والریاب . . وتوجد أيضًا عبایدة سقاذی وهم بادية یستوطنون 
الأن able‏ « شندی » بالسودان . ومقر مشيخة (رثاسة ) هذه القبيلة وفروعها 
هو مدينة « دراو » فى ded‏ ( مصر ) و « بربر » فى الجئوب ( السودان ) أما رئيس 
٠‏ الفسلة فهو من » EC‏ ۰ 
ومن أشهر رجام الشیخ خليفة بن الاج عمد وأولاده حسين Ub‏ ( وکان مدر 


۱ 


رد ودنقلة ) وحسن وحامد ومد وأحمد وغيرهم . 


بے 

. حضر‎ OY وعبود » هو موس قبيلة « البودية والشناتيز » وكلهم‎ « — Y 

ومن فروعهم أسر السبيعات » والبدقاب » والعطلاب » والدريماب » والفروساب» 
والأدياب » والقیسناب » CAM Sall s‏ والعمراب » ٠‏ والعامر اب ومقر الشيخة فى السيالة 
Jus‏ مدينة کر سكو 

وتنتشر هذه القبلة فى مدینة أرمنت و دفو ومن مشاهير رجا م مذشتح بك وغيرهم. 

' ومنا الحضر‎ » diues y العشاباب » فهی قسلتنا وباغثها هو سيدنا‎ y بت آما‎ v 
. ومنا البادية‎ 

ومن فروعنا آسر العوضلاب» والديدناب » والشافماب » والجيداب » والعدئاب » , 
والسدناب » والفراجاب » والجامحاب » والفر جاب . 

ع وأسس عبد العال قبيلة « XL‏ » وكلهم حضر الآن ومقيمون عديرية. 
قنا ومنهم جماعة تقطن ضواحى جيل الأؤلياء ؛ والقطنية » والكوه بالسودان : . 

. مشاهير رجاهم الأمرلاى حمد بك مود اليل‎ s 

س — حسن . ويا ترى هل SX‏ تارجم مجرتدم إلى أرض di‏ ؟ 

+ ات نم . جثنا مع الفانمين فى ركاب عمرو بن العاص ثم جاءت فروع آخری 
عام هه م بعد مقتل « الزن » فى مكة واطهاد أنصاره وذراربه . فهاجرنا با سیدی 
فرارا من عسف اجاج( وجنه Y)‏ جمل الله له فى السالین ذکری ! 1 ) ۰ 

س — ومن أى طريق. كانت هجرتک ؟ 

ج ب السواد الأعظم جاء عن طريق السو يس ولكن لما اشتد طغيان الحجاج 
de‏ أجدادنا آثروا الفرار من أقصر الطرق عبر RE‏ الأخمر إلى « وادى المال » 
جنوب القصير وإلى بور سودان . ۰ 

اس — وهل لقبيلة العشاباب نفسها فروع فى السودان ؟ ` 

ج تم لا أولاد Cue‏ وأقارينا هناك عديدون كب الرمال وثقوب 
ارا يل لا تحصى 

س ۰ ونأ افا ال يمون با 

ج سايقم قم فرع ani‏ حت رئاسة « حسين بك quf‏ فى منطقة دق 
ui‏ الفرع الاخر بعادة ( إسماعيل عبد العظم ) قطن مناطق رر» وکسلا . وعطرة . 


(۱) يقصد الحجاج بن يوسف الثقنى سوط العذاب الذى آرسله بنو أمية على aud‏ . + 


سا ۸۷٩‏ مت 


س — وما عو عدد آفراد BU‏ فى مصر والسودان ؟ 
+ س لا أعرف بالتحدید , ٠‏ واعام 
فى ارب الهدیة . 
NE‏ ای عل ميج e‏ تأ كلون الغلال من حفنة 
£x‏ وهى حافة wd‏ : 


إضعة ألوف » وقد استشهد er^‏ الكثير 


+ — إن طعامنا الأسامى هو دقيق الذرة ولان الماعز والإبل ويمزج كل هذا 


dents‏ منه « مديدة » وهی Xu‏ رقيقة تشوى على النار ‏ أما الغلال الجافة 
u- un‏ تۇ كل فى حالات السفر فقط . 
شب وق انهاية أود أن £9 عها إذا e‏ حماون ألقاباً وأوسمة أم لا؟ 
— نم تمل شقيق الا كبر وهو الآن فى سن التقاعد وسام « سان جورج » 
الیربطای منذ عام ۱۹۱۵ وكذا لقب ( بك ) المصرى منذ عام ۱۵۲۲ one aa‏ 
ولا ممنا بالرحيل أخذ الرجل يودعنا شا كرا وف نفس الوقت يصر على أن 
آزوره ءرة ثانية بعد الغرب لأن الزاور وقت الصوم عيب وعار فى عرف العرب !!! . 
بوانصرفنا و ad‏ خشية أن يطبق Ule‏ قانوت السافرین ولا نطم فى إفطارنا 
- إلا سويقة من شعير غير مطحون ۱۱۱ . 
۱ رمضان سنة ۱۳۹۷ عبد المْجيد اسماعيل 
۸ ولسو سنة ۱۹۶۷ ۱ 
وقد ارم اد شیوخ هذه القبيلة ودعی الحاج « «dedo‏ فى رأس غارب 
e as‏ عن بط رأسه وساسلة آنساه dlc‏ ما onc‏ « شحرة العبادة » 


وهی کا ری de‏ شکل حرف « العين € 


ڪپ ج صصص ي ن | 
FAN =‏ — 


(Je) (H9) ۱‏ (عبد الله) (a4)‏ - (ناجى ) (عمران) | 


(عتاب )=( مد )-(عل )= (رحل)-( 9( 
Qe)‏ (عبد الله)- (عمران)(عمر) - OQ) Gh)‏ 
: 7 | 


PUN 
Te 
i 

۳۹ 

سلمان. 

zt 

جر $ العبا.دة A‏ 

ad افو‎ cor at تسا إلى‎ dc o الق‎ 

الذى دخل مع عمرو يري العاص ue NEN‏ 

AE:‏ لم 

P 

عباد 

العوام : علال. 
| | 


5 


X) (Q)- (o£). Ge) Gor )- Gas) Ge) 


— ۳۳ — 


4 - قببلة اهأدندوه : 


تنتشر فى جهات نهر عطيره » وکسلا» وخور S‏ 0 وتتشعب منها غدة اسر Apa‏ 
الحامداب » ومهم المشيخة والجيلاب » والیشاب + والشبوديناب » واماکولاب 4 
والقرهياب » والشارعاب € والقرعيب » وهی gry‏ فى us di Me‏ العياس * 
أما Me‏ 0 والسيقولاب ut‏ من نسل الصديق ألى بكر . 

: س قبيلة البشاريين‎ ٠ 

تقطن فى مناطق الحدود الإدارية بين مصر والسودان ببق جزء Va‏ فى JU‏ 
وينتشر الباقون ۸٠ dE‏ ميلا فى الجنوب des‏ ساحل E‏ الأحمروحراء عتباى . 

«s ats » فهى الجداورث » والعاءراب . والشنتتراب » والقمهتاب‎ e PRIM 
e et^? والقرب 3 والحامداب‎ » Ms >» والمعناكير‎ c والنافعاب € والبطرن‎ 
. الق احمد كرار‎ 

وترجع قبيلة البشاريين à‏ نسمها d‏ مصعب بن EX‏ 3 

۱ ت قبيلة بى عمار : 

وم هنون فى جهات قرب ور سودان عند سمار والياك ومن qe‏ 
eub‏ العروفة : 1 
الموسياب» الفاضلاب» الندزابيث ء اليد الرحيات » العبد رحن » والندارب .- 
n‏ مع نسم كذلك إلى الزبير ; 

وما روى أن » جب الا حلوه القاسمى الجهينى » عند ما كان d‏ طريقه إلى المج 
ca‏ بشت شيخها وب منها falla‏ بسمی « عتان » ولا JU‏ اسم « العتمن » 
يطلق على al JT‏ هذه القبيلة » أما الشیخ الحالى فهو الشيخ احمد جود . 

۲ لقبيلة نی عامس : 

بقطنون جنوب « خور بركة » ممتدين إلى أرض أريتريا والحيشة وهی dede‏ 
_ من العرب والبحه ورئاستها فى بيت « عامس بن أحمد نابت السعدنای العباسى » وهذه 

القبيلة تنقسم إلى عدة أقسام تعرف « بالبدنات » و « الخصص » وأهها y‏ العدها 4 
البني عامر نسبة الى عامر بن احمد نابت النابتاب الشاعدينابي العباسي 

( ناغ لذن فن عرفا ن الخعلى العناسى | 


vto —‏ — 
وهی ثلاث عشرة حصة وکذا y‏ الأفلنده » وهی ربعم حصص ورؤسائها من ذرية 
« أن بكر » وهناك عشيرة عرية الأصل o‏ تسمی » dose‏ ». 
قبائل أخرى : 
وهناك سا ES‏ قبائل عرية الاأصل والتسب مثل . 
(۱) الانقه :, 


ونون فى ec‏ الى » هوازن ». 
وبرجعون فى dir‏ إلى al»‏ لهب » وقد فاجروا مع من هاجر إلى ill‏ 
فى أوائل عهد الثیی ‏ € pu‏ تلاك البلاد وار لوا منها إلى السودان ولا زالوا حق 
oM‏ موزعين oe‏ السودان n b s jl‏ 
(ح) وقبيلة dy‏ التسكرية : E‏ 
وم نو وخطون ف Cue‏ رفاعة والقضارف . 
cA Ad‏ أثناء رحلق الى مناطق Na N^‏ " رجلا dias » of‏ 4 
Us‏ سألته عن اسم أببه قال « شمد » ولا سألته عن اسم جده قال Y)‏ أدرى ۱۱۱) 
ولا سألته عن القبيلة أجا بط الفو رن الااحی‌ار » وهىكلة حاوية معناهاد بتى عمار»'. 
UU,‏ عن دبانته قال : ( دين السکومة ! ! ١‏ ) ثم أضاف السکلات الآنية: 
« شندمى » أى « ماذا رده منى ؟.. : وهی مزج من « الباجوية والعربية » 
وهی. اللغة السائدة فى قبيلق بنى عمار والحباب . . . قلت آرید أعطاءك هذه 
۰ وأخرجت له قطعة من الشسكولاتة ب وسرعان ما التهمها ERE was‏ 
اختلاط العرب بالبجه : 
ویتحتم e‏ قبل أن أنتقل إلى نقطة أخرى أن أبين ما نشا من أثر فى تلك القبائل 
| العربية كنتيجة طببعية طخالطتهم ومصاهرتمم للبجاه UT‏ تلك القبائل ای Miel‏ بالحديث 
هی الأربع الأخيرة التى عاشت إلى جوار البجاة da‏ بيهم . ۱ 
١ c‏ - هاجرت تلك القبائل العربية إلى وادی النيل وزاحمت — سبق‌قوله — 
قبائل البجاه واحتربت معهم وأخذت منهمسبايا وتزاوجوا بن e ls‏ ذرية اختلط فها 


— ۳۹۵ — 


لدم العری ابجاوی — البجاة لم لوا من الأصل العرى آیضا — وتكلموا Ad‏ 
جاءت v‏ من العربية والبجاوية uf‏ بنى عامر وی عمار . 

, ۲ - لا اتتقلت قبائلٍ البجاة وارتحلت جنوبا ذهبت معهم بعش هذه القبائل 
ونظراً لأن إقلم البجاة كانت تفصله مفاوز ومسافات بعيدة عن الأقالم الق كانت سائدة 
فما الغة العربية بالنسبة لصعوبة الواصلات فقد تأئرت تلك القبائل العربية البجاة 
coral‏ کانوا بزیدون عنهم فى العدد فطبعوا العرب بطابعهم حق أصبحوا يتكلمون أيضا 
بلغة « البجاة » كالبشاريين” » والهندندوة الأمر. الذى حمل بعض الكتاب © 
سبق الإشارة إليم ‏ على الاعتقاد  lez‏ ب أن هذه القبائل من أصل البجاة ! ! 1 
1 والواقع أن آنساب هذه القبائل العربية الت يحفظها آبناژها عن ظهر قلب هی 
خير شاهد على أنهم من أصول عرية وان اختلفت بعض شجانهم تبعا للبيئة الق 
يعيشون فا . ۱ 
من أجل ذلك كله نستطيم أن نقرر بعد عرض هذه TE)‏ 
السودان فى جموعها وغالبيتها من أصل عر وان كانت تجرى فى عروقهم din des‏ 
القبائل الأولى الق كانت تقطن السودان فبا قبل تاريم الأسرات المصرية القدعة وسرى 
هذا الدم الجديد من جهة الأمبات OS‏ من عادات العرب أن تزوحوا من أهل البلاد 
ال يحاون فما ولو أذ بعضهم برفضون حت الآن آن زوجوا بنائهم من غير بنى جلدتهم 
على أنه ليس غرب السودان وحدم هم الد بن ختلط دمهم بدم aue‏ إذ لا توجد على 
الأرض ام( ختلط Ub pal‏ فالشموب الناطقةبالضاد الوم -العرب- قد مرج وعاشوت. 
T‏ غير عربية ولكن الزمن قد صهر يقاياهمقصاروا عرباً Ad‏ والثقافة والعادات 
. تماما كالعرب الستعربة نسل إسماعيل بن إيراهم ) علم‌ما السلام ( الندئن تعربوا لنش 
وامخذوا العربية لسانا لم واعت eel‏ وصاروا عربا وة لاعربان . : : وما أخط" 
من قال » SM‏ حقا هو الذى عيش فى سیک وطق لغتها no den. E‏ 
اصالحها Ca‏ كان أو uui‏ . 


و د 


جوم = 
m‏ — 0 وادی اليل à‏ عهد لمأليك 

ولا انتقلت السلطة الفعلية إلى أبدى الماليك أخذوا بضطهدون العرب ويسيئون 
معاملتهم ح<ق اضطر te^ EXT‏ إلى التزوح إلى لاد النوبة والسودان ولكن ن الماليك 
کانوا قد عقدوا العزم على ملاحقتهم . 

۱ - ااظاهر یرش : 

وبالفعل أرسل الظاهر ببيرس حملة عام ۱۲۷۵ م إلى « داوود » ملاك النوبة الذى 
suat‏ العرب: النازحون له من dedi‏ وحرضوه على عدم إعطاء الجزية gl‏ & 
لسلطان الثمال عقتفی اتفافية « ابن أبى السرح » . . وذهبت تلك الجلة وانتصرت على 
النوبيين وألزمتهم احترام الاتفاقية .. ولكن لم عض طويل وقت حق عادوا إلى خرقها . 


۲ - الناصر بن قلاوون : 


ولا كان عام م181 e‏ أرسل السلطان « ناصر بن قلاوون 4 T‏ الأمير 
« كربيس a‏ الذى فتح بلاد النوبة وأعلن إسلامه وتوليه إمارة البلاد الت لم تلبث. 
أن دخلت فى الدين الجديد ( الإسلام ) واننهت بذلك المملكة المسيحية فى النوبة بعد أن ^ 
کانت قد استقرت فہا قرا وة ستة قرون - 

وبددذول النوية à‏ الإسلام أخذ العرب زحون إلى تلاك x‏ الواسعة 5 
أرجاءها الشاسعة وسرعان ما تعلم أبناء النوبة لغة العرب وما هی إلا بضعة عشمی سنة 
حق 3 تعريب السودان بعد إسلامه ولدا فان أعلام المستشرةين الغر oll os‏ ,شعرفون 
على حر داثرة العارف الاسلامية بالْانية و وا نسية yl‏ يقسمون المناطق 
الق تسمى بالسودان عموما إلى آقسام XX‏ 

: a السودان‎ ( ۱) 

ویضم بلاد الستغال » وكينا » ونيجريا 

(ب) السودان الأوسط 


وشمل مناطق, بحيرة . تشاد ۱ 


(۱) كان ملسکا على بلاد النوبة ثم فر إلى العمال بعد انتزاع عرشه وقد اعتنق الإسلام أثناء 
dl‏ فى مصر . 


۳ حل 
ol (m) ˆ‏ المصرى : ' 
وعوی آراضی حوض النبل الأعلى . 
وهو اعتراف آخر وشيادة من Qa us‏ ال‌اماء ومنهم بريطانيون على أن حوض 
النيل من منبعه إلى مصبه هو أرض مصرية » وجاء فی‌التدلیل Mn Je.‏ التقسيم أن حوض 
" وادی النيل فى القرن الثالث والرابع عشر قد اصح عریا فى کل مشرب من مشارب 
الحياة فيه c‏ الا أن وحدة وادی النيل شىء جاء من الطبيعة فهی باقية (p.‏ 
ولن تزول إلا يوم يأذت الله للطبيعة ومن علا بالزوال . 
أما ما يقوله البريطانيون من أن. السودان شیء ومصر ثىء آخر فهو كلام خلو 
عن الحقيقة ولن بسل حق إلى الآذان . فضلا عن الأذهان ۱۱ 
E oe‏ 
رابعاً - الوجدة فى age‏ الخلافة العانية 
Vell be‏ دون الأتراك S E‏ عام ۱۰۲ c‏ وجهوا gos‏ حو انوب liz‏ 
لها حملة احتات io‏ » ومصوع » وسواکن » ومنذ ذلك الين دخلت مصی 
والسودان تحت السيادة العانية التى ظلت فائمة ge‏ تنازات le‏ تركيا فى معاهدة 
لوزان عام ۱۹۲۳ وجاء هذا ااتنازل اعتبارا من م وقیر سنة ۶ اذ قضت الادة ۱۷ 
من تلك العاهدة بأن : ۱ 
« پسری مفعول تنازل ترکیا عن کل حقوقها على مصر والسودان من e‏ وف 
EIL‏ 
est di Ut e m‏ البلاد إلى عدة أقسام إدارية فى en‏ فكانت g^‏ 
كل منها « إقلما » أو «سنجقیه € وعى : 
٠‏ الحرة »> رشيد » الغرية م النوفسة 4 
الاصورة 0 اباط D‏ الشرقبة 0 D Xs S all‏ 
الجيزة » puo‏ 2 بى سويف »> الفيوم ء 
سا 4 pane 0 by‏ “اتسنا 
ul‏ المناطق EET‏ إلى ان نوب I n‏ فكانت ملحقة بالإدارة النوبية الق ce‏ 
_ اغير مستقرة ة وتتنازع السلطان نها جهات متعددة . 


AN —‏ — 
des‏ العموم ققد كانت السيادة تنتظم وأدى النيل كله طيلة ثلاثة. قرون قرا 
منذ احتلال Oxo a!‏ لابلاد حق دخول الفرنسيين شمال الوادی ( مصر ) عام ۰۱۷۹۸ 


LEX 


v dx y Age A الوحدة‎ m La. 
ن القول بوجه عام إن التفككث الداخلى فى السودان كان هو الطابع الى‎ x 


انسم به ذلك الجزء من الوادى لأنه منذ احتلال العرب للسودان والنوبة ودخولم 
فها عمدو ا — كعادتهم ‏ إلى الانعزال والاثزواء فأسست إمار ات وسلطنات مستقاة 


وان كانت فى جموعها تدين بالولاء ولو ار‌زی الى AM‏ العمالى . 

أما هذه الاك والسلطنات فينيغى التعرف علبها ولو "e Gm 2E‏ أن 3o‏ 
کنا القاطع ok‏ جنوب الوادى دين فى وجوده الوحد الآن إلى الجهود الى بذلما 
أناء الشمال fx‏ أبناء الجنوب فكانت أمة وادى الل اطرة الموحدة . 

3 : ساطته الغور‎ Ada. ( ١ 0 

وكانت تنتظ منطقق دارفور وكردفان وظلت تحت سلطان الغور حق عام ۱۸۷۵ 
عندما دخلت " à‏ دول وادى Jit‏ الموحدة . ١‏ 

(ب) ملك العبدلاب أو eal,‏ 


وکانت oce‏ من الشبلال الثالث حق بلدة « AMA cars cue]‏ نسبة إلى So‏ 
المملكة فى مدينة « حلفاية » 

(ج) ملک سيان : ا 

وتدخل فيا الأراضى الواقعة بين الشلال الثالث شالا جتى جبال « فازوغلى م ٠‏ 
جنوبا وعتد من سواحل البحرالأحمر وميناء سوا كن ut‏ حت الثيل ual M‏ غربا : 
وكانت مقسمة إلى عدة مشیخات لكل منها شيخ أو رئيس . 

(ء) dr‏ $ الفنج. : 

والفذجهؤلاء يقال ecd dO karl ee?‏ إلى« كوشم بن نوح © وقد هاجروا 
إن السودان A‏ اافرون rn dil‏ 4 م تملك ضعت uc‏ عدة مالك ومشيخات 
أخرى آهها : 


لحر الي اقوط ”2 


(0 Do à gto e 


Lew 

١‏ - مشرجة خشم البحر أو ( ف البحر ) : فى شرق‌النیل الأزرق بين رفعة 

والروصيرص , 

. حوالى منطقة پر الدندر‎ : Rand مشيخة‎ — Y 

. فازوغلى : بين قداس:والروصيرص‎ cle — v 

ع — بملكة بنى عاص : قامت فى منطقة. الصحراء الشرقية وخور رک Yi‏ 

حت بدة عقيق غالا والحيعة جوا 

وهناك عدة مالك ومشيخات آخری كانت قدين تالولاء Usi m‏ وجاء 
خضوعها لهم عن طریق « العابدلاب » وهی 

۱ — مشيخة الناصرة : بين Xll‏ والشلال الرآبع . 

oos مشيحة الشنابلة : فى حوض اليل الأزرق‎ — Y 

۳ - مملكة الجعلنين : قامت فى المنطفة الواقعة بين بلق « حجر العسل 4 
وه vial‏ » وكانت شندى عاضمتها . 1 ۱ 

ع س Oe‏ الروفاب : تمال able‏ بين القرن ووادی الستقير . 

..» الرباطاب : امتدت من الستقير الى الشياعية وزاء « ألى حد‎ Cle — e 

٩‏ — ملک الشايقية : Eae‏ الرابع Ji » Ji‏ روم .قشاچ 

۷ — مالك دتقلة والدقار والنوق وارقو : وهی الالكة التق قامت حول تلك 
الدن وجکامپا أو ماوكها کانوا من العرب النسبين إلى قریش وعدنان . 

is ۴‏ كانت السودان فرقا وشعا ظلت متتأحرة أو متخار à à‏ الأعر الى gu‏ 
الفوضى والاضطراب فى جنوب الوادی ucl,‏ ال خطورة حينا بعد جين وبات 
الناس بنتظرون الخرج ويتوقعون الإثقاذ .. 


LAE # 


س ايو سدم 


— E 


7 7 سادسا او حدقی عهد الاسر اة 
ولد عرضنا فى Ur‏ ب مراحل آلوحدة فى العهود والراحل الحتلفة لما حق *w‏ 


الفاوضات الأخبرة وهو "co y‏ مما جاء à‏ الحاضرة الى Van‏ فى جامعة pes‏ 
ونکت هنا بلفت النظ in‏ تبادیا للت AK‏ : 


0 1a 


با يكيو : رجالا كت تم أم نساق. لفدقرأتم وثاتقتم iuo‏ كلها 
سطق cu‏ المي الور فى انل و . واسقلاله : : ات $t‏ 
۱ زورون قطار الحرية اليوم لوستميتوا ف ادقع عن ترانهم xA‏ غد والشعب "T‏ 
للحرية برقب وينتظر زؤية نورها ولو فى أرض تبفد عن أراطيه آلاف الأميال . ' 5 
وان الحزية الى سار من أجلها قطار هن الغاية النودة لمضز. والمصريين ويوم يتم - 
مخقيةها سترون قطار الحرية المصرى سير عير مديرياتنا قى esl‏ والجنوب وقد حمل 
الوثائق التق تنیء المالین أن على « الیل € رفت أول خضارة وفوق طور « سیناء » 
هبط أول دين deo‏ سواحل (Ma‏ اسمال انبتقت أول EG - 1L‏ 

ا الأعىيكيون قاوموا العبودية وحار بوها داخل أوطاتم وخارجها .. قاوموها 
تكل ثىء وأى شیء . : . حاربوها ولو fx‏ فالطفاة لم یکتشفوا aar‏ ملاسل 
لكيل اقول ! ! ۱ ۱ 


لا شاد ل البرنطاف 


عام ۱۸۸۲ 


تی ارال 
EEE‏ 


c ago‏ که 


الباب العاشم 


0 MY e qd ما يقوم به » لاجد وقنا‎ ad ای‎ ad 
يرون‎ 


« الضربات التواصلة ولو كانت ual‏ بلطة كفيلة بتحملم أضخم الأشجار € 


LE E 


| اللموصم‎ cd ضر مس‎ U^ 
الوطن والتقيت جموع حاشدة فى الإسماعيلية .وف الزقازيق‎ TS di عدت‎ 
٩ تعمل ؟ ماذا قعل‎ [FW » باشتاف:‎ Ay وی محطة القاهرة ... وكانت كل هذه انلشود‎ 
Xa all بعض الخظوط‎ dall ما السبيل إلى:الخلاض ؟ » وصممت بومذاله أن أرسم نهذا‎ 
1 القن طمع الان أن يتناولما الياحثون بالدرس والساسة بالنقد والوطنيون بالتنفیذ‎ 
وة سبب آخر حملنى على تسطير هذا الفصل من التكتاب » هو أى آحس دائما‎ 
بفقدان شىء عندما أقراً استعراضا لكثير من الشاكل والسائل » دون أن أقراً علاجا‎ ' 
من هذا ای شخص الداء دون أن صف‎ of Cub ERE ..۱۱ واعدا ما‎ 
1 ۱ ۱ له دواء‎ 
۱ إلى دائرة‎ eun أن أخرج بالكتاب من دائرة‎ ni 5 Add والتصميم الذى‎ 
٠ ٠. التخطيط هو إحجام الكثيرين عن طرق هذا النوع من الكتابة لغير ماسبب نعقول‎ . 
uL ae السير بالفزاء فى طريق املاص ليست بالهمة الیسبرة الهينة » فأنا‎ Yale, 
شمعة واحدة‎ gas ul و لمكن أن‎ kg مدى الصعونات ال تمترضنا والقیات او‎ 
ed gait a خر لى‎ ۱ 


ELL 


[ الك زور فضي‎ LAM 


ورأيت قبل ol‏ کتب للناس شيا أن أتصل بادیء ذى ندع برئیس NUT‏ . 
انقراشی با أستوضحه الأمر فرعا وفر على غير قليل من الجهود .... والقمل Cena‏ 7 


Na 


tYo —‏ — 
أن ألقاء. فى داره عصر الجديدة .... . وف الغرفة الى رايا صورة سعد ومد عبد 
gusto gue,‏ تال cet‏ سياسته الق :أله بقوله :: .« سنتجاهل 
البريطانيين ۰ + د سنتجاهل des .. ZU‏ الرغ غم من قصر هذه الکلیات 
ققد كانت ذات دلالة cx‏ آنذاك 2 .ولو حسن الرجل تطبيق سياسته لاستطاع 
أن بظفن aie‏ ولكن سقطات الج قد أمسكت مخناقه » ثم آعفته.الرصاضات 

الق أغتالته من مشاهدة آثارها ۱ ۱ 
ab‏ تماهل الستعمر وعدم التعاون معه هو ضرب من ضروب القٌاومة السلبية؛ ذلك 
الأسلوب القديم cedi‏ التجأ إليه الانسان البداى عندما كان يريد إظهار سخطه dé‏ 
- فمل من الأفعال الق لا برتضیا . ۰. وما زا حتى الآن de JI s‏ ايند عتدما 
. رکب جاره في حقه خطاً من الأخطاء كامتناعه مثلا عن سداد دين عليه فإنه سرعان 
ما يذهب لیجلس أمام مزل جاره للدين المتئع عن أداء ماف ذمته من دين ويعلن 
الصوم حى IET.‏ 1.. والهدید Foe‏ العمل فى المند تعد كافيا ارد الخطىء إلى. 
ضواه ؛ إذ لو eu ED‏ عوت az‏ هناك أن رفح الضحية od‏ مود مرة 

آخری لتخق الذنب وتضب عليه عير عذابها ! 


واغلاق Ji‏ العامة d‏ اش « طاغور » مظهر من مظاهر القاومة السابية الق 
oa ۱‏ فبا بعد طا ما دینیا .. ويعزف الناس هناك اليوم الذى تغلق ct‏ ا حال 
يوم الأحزان (حارتل ) ۱۱ 1 

وق بات توسل. اعاب الحقوق بالالتجاء إلى NT‏ الصامت أمام مقن 
پختضیرم ۰۱۱ : 

dis مع طبافع الأجناس الششرقية ذات الصبغة 5 الى‎ D الوسائل‎ eda y 

آلسلام على اروت . sadi‏ الهندى عارس ضروبا شق من الزهد والتقشف (MER‏ 

Wa 0‏ وإعانا أنه ss‏ فى خلایا جسده سیتمکن من à $e‏ العام :"كله » ois‏ إرادته 

ستغدو بعدئذ جزءآ من إرادة الله ١‏ 1 . ولقد عرض p‏ غاندی » UG‏ الخطر بغداأن 

صام مدا متفاونة من. gel‏ امنبؤذين ٠‏ “جاعلا cea‏ عيذيسيه .ها زونه NY‏ من أن 

. « وذا 4 معبود اللایین قد وهب من قبل جنده. رز جائع »کی s‏ من Dl‏ 

dac,‏ حبل bat‏ ۱ ۰ وکان هذا. الصومعثابة الجر .ى ظهور للعار ین من 

منود cy dll alat‏ تمسكوا طویلا خرافة النظام:الطائى البق البغيض ۰۱ . وهکندا 


MES 

ظل.ودفائدئ م ah‏ أعذاءه ومعارضيه بشهام جديدة ؛ کلا أعلن صوما a fioe‏ 
استسل له نیع م adt ct ai,‏ واحت الفوارق.بين سائ طبقات منود ء لافزق 
بان أبناء « الراجات » الأغنياء وأبنا. « النودراز » الفقراء احرومین ۱۱ 
.,ولقد. طبق «غاندى » سياسة للقاومة السلبية Our‏ »"فی جنوب أفريقيا من . 
أجل المنود الهاجرين الضطهدين فما : وفى معركة المتحرير . . رر لجان 
طاغوت الاستعار الأسود الدى عاش فما ثلاثة قرون سويا ! ! ide‏ 

.والذين طبقوا سياسة للفاومة السلبية فى اند کان eee‏ أن ,تذرعوا بالتقشفف 
والزهد ari e‏ عن أعمال cadi‏ والقسر TEL‏ من وأجهم [^x i‏ أن تحاهلوا m‏ 
واعتداءاله وینظروا uli‏ کان تکن شيا مؤجوداً عل الإطلاق . . وهکذا أحسوا 
eel‏ قد حرروااقی eel‏ من القيود الداخلية. 3 ولا مندوحة إذا ó*‏ ردم من 
EP‏ الخارجية , DEM ۰ ۱ m‏ " 

والخطة Ql‏ لقاومة السابية iJ » d eii‏ فش S‏ الصامت E‏ 
العدو » حق عند استعاله القوة ة والقهر بغية sy. E":‏ ب إبإن مقاومتهم 
السلبية PE‏ — قد أَضروا على استعرار n PTT‏ الما كن iA‏ عم 
وذلك بالدهاب إلا والجاوس فما ليل نهار ؛ جق عند تعرض الشر طة لهم بالضرب 
uat art‏ فى السجون الق ضاقت أخيرا انزلا PT‏ السجانون:والملادون 
de‏ إطلاق سراح فوج لاسستقبالة فوج خر ٠»‏ وفکتا RN ESTEE‏ 
«Sait Revolution»‏ حت اضطرت القوة البريطانية à‏ النهابة n ol‏ راسا اور 
راكعة أمام صير اند ومضابرتها فى أن تعيش لحرة ویمزش أهلها أحرار؟ 1۱ : 

والدستور « الصوفى » لمقاومة السلبية قد دعم بالتخطيظ « الففى» :الى 
إستعاره امنود من الفرب sar al‏ عن دقع الضرائب. لحكومة الاحتلال ونقاطتهم 
ee‏ الستوردة من "y‏ العدو تماما کا فعل الصینیون طويلا مع_دول الغرب 
pe‏ دحول ec di "ET‏ خق ءرفوا «i -— e‏ عيش وراء 
الحوائط والجدران ! $e dd‏ 

POR ريف کی ا‎ pem ird ia Ae 
متعددة‎ As Kr LJ الؤسائل‎ 3M. iJ! ET وقد اعتذقت فكرة‎ . 
Ce و « السکویکواژ‎ — Ota فرق‎ dan] جاعة «الزبافینه‎ Jes 


إل ۳۷ ت 

أو E‏ الدديثيين . وقد أصر أبنَاء.م المورافيين » اق حار تهم للدولة « العلمانية:» 
اللادينية على عدم احترام القاتون. الوضعی وامتناعهم عن BUE YI‏ فى سلاف اليش 
وفعارشتهم کل الأحكام الق لا تستمد. آصوها.من. کتاب السیاء ۱ !: وهکذا سارت 
التماعة« اللکویکرز » الق سلكت تفن السلك فى بربطانیا (بان ارب oxi,‏ 
۱ الأول والثانية eus‏ عند ما أعلن أعضاژها عدم à ps POE IPM ex‏ 
اللاف» وأخذوا نشؤون بأن جياة الل ool‏ وأنفع من حباة uy‏ وظلت 
هذه a petii‏ تنثقل من قطرا إلى PT‏ حدق عمت أرض 1[ اللاي 
. .من ی اليعير الفروقین. الآن Sus‏ السام 1 ! . E‏ 

و وتؤاستوى » لا يمن محدوی القاومة السلبية فى وثف شرور 'للعتدين d‏ 
تجؤيلها إلى e$‏ من القوضوية Apta‏ "ال iiie‏ الناس فها Ru‏ دؤن Ip‏ 
آو شرطة ور رقب أو حسیب «سوى الله فى السماء 'والشسيرنفى الأرض 


(s 5 hs‏ إعانا aV Ve‏ لا جذوی من مواجها اه اف ونان 


عدد وقير من الضحابا با لوقف العدواڻ والشرور عند البطلین ET GV.‏ "الم والفساد 


dafs‏ الجاءات كلها . .. وخی سبیل شا هو .مقاومتها باللين : وأيده فى هذا الاحاه 
الفيلسوف « شيللى » ۲2 ودافع عنه دفاعا مجيدا فى كتابه السمي و قناع الفوضوبة » . 
وجاء بعده « ثوریو »۴۳ فکتب مقالاته النادرة عن y^‏ المصیان"الدی » النی قرأها 
dual‏ « غاندی »: بعد سئوات: بان ذرانيته فى م لندن € deer‏ احلا ل رك 
" العصيان al‏ الى نظمها ق بلاده الق جنت ثمارها وغدت nd aan‏ تلعب 
أ کی دوز فی میاسة ارق p ۱ adm‏ 
enu ALLONS V LM We‏ 


» ررحتم بات P‏ ات 


"1 رجا وان‎ WT T" .من أقوئ نايب‎ Aat الظاهرات‎ n 
A pde زا‎ ha Vit القانون فى مصر‎ 
m m الوعد‎ etui Nee ee فلقد دی الإضنراب العام فى روشا‎ 
النؤرة بلق و مونو‎ ee التچائح. قد‎ Ma. - ak. قنها‎ olt A 


E 


Shelly- Masque of Anarchy (stanzas Liv-- Lixxulj, .)۷( ° 
Thíorgau— Civil. Disobedience: (in "Writings; VoL. X, -Boston 1893 4 


d o ۷ 

وبند إضراب الاشترا کین alls‏ العال فى اننا عام ۱8۰ من جخ الاضزابات ٠‏ 
والاعتصابات الق أطاحت يحكومة كاب ۾ الرجعية ... + ولقد.صادف .الال à‏ 
.منطقة و الرور rq‏ 3 .مشهوداً فى مقاومتهم السلبية للاحتلال الفز سى AA elo‏ 
إذ امتنعوا عن uo‏ القطارات أو العمل فى مكاتن التلغراف والتلتفون أو استخراع  e‏ 
الف ای قد يستخدم فى الاصلاح والترمتم وظل إضرابيم'متصلاطيلة eG‏ 
V4‏ حالة eo‏ الق احتاحت iut‏ وكادت تعرض البلاذ كلها للافلاس العام لاستمر 
الاعتمناب مدة أطول . ومهما يكن من أ فقد تم لفرنسیونمن سکان « الرور € 
أن القوات العسكرية وحدها غير كافية لاحتلال دولة ما إذا a‏ من. ca‏ من 
أبناء البلاد . ٠‏ و 

edd s‏ كيف أن الام اطورية البر ا قد A "o‏ تاو السلبية 
US gore‏ الق نظمها المنود بين عام ۱۹۳۰ وعام ۱5:۳۳ إلى:.الإذعان 

اطالمم فى الاستقلال £M‏ الداخلى الذى اصطحبه النظام الدستوری التبا فى الأرض" . 
حي ت قرونا طويلة سای سكانها ic‏ اراب ۱ ۱ 


HFK 


الثقرر من القوائين LA‏ : 1 
ولا مراء فى أن البلاد التطلعة للخرية ينبغى أن تلتمس سبيلها نا 
dou ntl‏ والقانونة باعشارها الإطار الى تعيش الدول والشعوب d‏ احدوذها . 
والتخلس من سائر القيود التق تتتقص حرية ان _د والماعة والصحافة واامبادة هی من . 
ألزم الأمور لتأمين ظهر المكا غين فى سبیل الحرية اللكبرى حرية الشعوب والأوطان . 
« والبيورتان » أو التطهرون الديذيون قد حملوا بعض الطوائف فى القرن الرابع عشر 
على التزام قوانين عرفت باسم aol yai‏ الزرقاء » فرضت عاہم أن يتركو de‏ 
يوم السبت ويازموًا الغابد والكنائس ويغلقوا حالم Tasty‏ إلى فرشم أوائل الليل . 
اليتفرغوا إلى الصلاة فى طلائع النهار 11 وسنت « الأوانين اازرقاء » غقوبات الضلب 
"ولد gli‏ نالنار .من" شخالمونها os.‏ واستساءت: جوع الشمت مده القوانان 
E‏ بادیء ذی cA UV ua‏ ت أن ساقت بها ذزعا وقزرت العزم على طلا Ml‏ بعد 


: (۱) ولدنه کات فى نيؤيورك عام م ۱۸۵ دما کار من خارج وطنه. وید مود 
وا a‏ کن i St ite‏ 


— NN 


أن سبیت لها فدح JU‏ وجليت لما Loi‏ من ازع والآلام . Le.‏ 
مواکب الشمب الساخطة فى .مظاهرات حاشدة زر هتافانها RE dE‏ اشالدة 
« الوانین الزرقاء للشعوب TFT‏ . , ولام تسكن هناك فى أزض العبورة 
كلها شعوب ذات INEST‏ كان مدلول امتاات أن » القوانين الزرقاء V‏ تصلح 
ادا لبنات آدم وأبناء حواء . xis‏ : 
وإذا جاز لاعوب أن تثور على oclo‏ الى wr‏ 00 وجاعات فا آحراها 
أن وز على تلك aii‏ يعات الق تنتقص من كرامة الدول والأقطار بأسرها ‏ . ٠.‏ 
فالعاهدات والأخلاف والما: نات الق تفرض على هذه أو تلك من الأم من شأنها أن 
2 للاستعار والاحتلال سبيل الاستقراز والاستمرار الأمر الذى یتفازش واارغبات ٠‏ 
ِقيقة Oa dd‏ هنا وهناك . م. وفى مصر ودول العام all‏ سلسلة من الاتفاقیات 
رمت d‏ ظروف وملاسات And‏ مع Ule. y‏ وفرنسا وآهی‌یکا » وصيحة التجر و 
co god‏ + لاس منها دون إنطاء ولا غدت معارك التخ ربد موزعة على جهات 
متعاددة ... ua gm‏ كيين وجبهة :الستعمرين ۲۱ 
“وقد - استطاع a‏ وزراثنا أن eos‏ إجاءا فریداً فى تاريخ الحياة اانباية ani‏ 
عندفا وقف مسا oA PN‏ بعلن إلغار:مغاهدة عام VAS‏ واتفاقيق 
عام ۱۸۵۹ الخاصتين بالاذارة فى السودان ... . وعپما قبل فى vA‏ هذا الإلغاء فإنه 
قد جمل بفاء القوات السلحة الريظائية فى القنال ذا صبغة عدوانية ولا سند له من 
تشريع أو اشاق مفروض أو غير مقروض . . . والقوانين والتشنريعات الق Ced‏ 
هذا الإلغاء قد عقدت محق. للتحاس باشا ورجال حکومته زعامة التحزير التشريعى 
والتفهى من القو انين en‏ والعقود « الزرقاء » الق LER‏ شب us pt.‏ 
وسبعين MEE We‏ ۱ : 


ات ابرم من المعاهدات cli‏ الزرقاء ۱۳ 


2 ولا PRAET ou‏ الضرية فى o‏ عن. ن هام معاهنة عام ۱5۳ . 

ots رفش مقترعنات آلدولن دی( ارام تا‎ "ut 
2 E 5 Se. Ug . الشرق الأوسظ‎ dd i eat الحاف‎ 
Ge ون‎ tid s Eu Dir nog ps M سا‎ ee. 


T ا‎ 


— eiue 


M 2 البرلان‎ 3d all. MC s 


غن إلثاء معاهذة عم wm‏ : 


e‏ له ارح وت اه الم 
۱ حضرات النواب الحترمين : ; E:‏ 
عندما عقدت معاهدة o» leal‏ " و بط نیاق m à‏ ا 
سنة ۱۹۳ کان خط ر اهرب العالمية الثانية رع الخطى وکان لاف پستفحل, بوما 
. مد ينوم بان E 3s‏ وبين بريطا D‏ يا العظعى ٠ dM,‏ وكانت . مطامع Xs.‏ 
الفاشية نتحه إلى القارة الأفريقية وجیط P‏ والسودان من خدود مقو Xi‏ 
وحدود السودان الجلو نة الشرةرة وکان الاستعمار Us Jl‏ .دن حهة Ve us‏ 
de‏ صدر . مضر à sols‏ استقلاشا. Moles‏ ودم na‏ حق A‏ الأجانب. m‏ 
ويفرص سلطاته. e d‏ شؤوتما اجذار حية والداخلية والالية X Aie. dix‏ 
وسیرها ایب لاستکال .استقلاها وتبوا .3 e E X.‏ فى dad e‏ :. 
وكانت الامتازات EET‏ يه من idu Aem‏ عت لسيادة. ih fe‏ والقضائية والإدارية 1 
وتهدر كرامة الصريين وتعوق تقدمهم فى کل زا "ET‏ تواحی النشباط الوطنى . 
os,‏ ال جلیز من جهة ة رابعة قد استغلوا فرصة io‏ ادا á‏ سنة |y ATE‏ 
کل علاقة عملية” بان مر و البسودان Ub‏ اج الجيش للصنررى من ار t‏ و الو ظفين 
s zal‏ من إدارته . وكان - gue‏ مصر o‏ جهة gà iei‏ الحاجة إلى التحرر 
من إشراف ev‏ والحصول عل ما orte‏ تدريب EAE PUTA‏ 3 
eel à ota‏ عن حياض الوطن : | ۱ 


d‏ العوا امل المادية اد 


فى هذه dH din.‏ ضغط هذه الوا ابادية di DU a EP‏ 
٠‏ قوقع معاهدة Lud. AE EN‏ أخطار الجرب iul‏ .الثإنيةوشرورها” 
ولتواجه تاها كدو مستقلة .معترف..بسيادتها ولتتخلس من Ner e‏ 
الأجنبية ومن آثارها SCR.‏ ولتعيد علاقاتها من :الناحية العملية بالستودان. وهو. 
شطر الوطن dte asit‏ عي لفور في .إعداد. الجيش الصری وتدریبه وتزویده 
بالأسلدة والهمات وفناً لنبهنات UE i iL,‏ نظائية فى للعاهدة ليصبيخ La‏ الجيش 


i 
j 


۰ 


fg Ts a yf uu > 


A Ê e C? 92 f mers er mmy که‎ T ef مع‎ 


A C 


' فى أقرب وقت يكن KI‏ عل الحلول مل العدد مود من القواث البريطانية الذي 
0 سبجت للماهدة لبريطانيا بوضمه فى منطقة Ax‏ السويي 0 یلك تخاس ١ Ute ras‏ 
٠ ٠‏ من کل آثر للاحتلال ssa‏ ۱ 

خدمات مصر للحلفاء فى الحرب 
"PM dec x‏ وقامت « المرب العالية الانية » في سبتمير Re‏ ۱۵۹۳۵ 
فقدمت مصر لريطانيا العظمی و-لفائها أجل الخدمات وأتفع للساعدات واشترکت. 
مهم فى احتمال فدح التضحیات ء وکان y‏ أثر فمال e gn‏ المرب کا اعرف C‏ 
an ed .‏ من رجالات بريطانيا os Ji‏ عسکزیین ومدنيين کالوره 8 الکسندر ۱ 
ومسار d e‏ ومستر ol‏ ومسار سفن . 

تغير الظروف الدولية بعد الرب 

 ةدهاعم الأم المتحدة فى المرب تغيرت الظروف الدولة الى عقدت فا‎ FT و‎ à 
عقدت هذه العاهدة لمواجهة‎ (all سنة ۱۹۳۹ تغير؟ كاملا فقد حرجت دول احور‎ 
Ael على‎ uut s à Kan خطرها منهزمة شر هزعة وقضی قضاء ميرم على قوتها‎ 
الى كان مائلا عند إبرام معاهدة سنة ۱۹۳۷ » ومن جهة آخری اعتبرت.‎ | 
وضع النظام الدولى‎ d كتلة متحدة اشترك جميع أعضائها‎ Qui الدول للنتصرة‎ 
"od الشامل الدى یرتب علاقات الشعوب بعضها پعض وبذلك لم يقتصر الأمر‎ 
a e Ja اثتفام الخطر ألذى كان هدد مصر من ناحية دول احور بل‎ 

. ناحية أخرى‎ i من‎ asas, خطر‎ e 


ميثاق e‏ المتجدة 


وقد اء en des‏ م التجدة العقود ou‏ فرانسکو d‏ وله سنة [Cr Mo‏ 
بالغرض من هذه الناحية wb‏ فى نفس الوقت Bade ve d‏ ؛ فى العابلات الدولية 
تلف عام الاختلاف عن "m‏ ال قامت Age‏ معاهدة ۱٩۹۲۷ A‏ فهو رم 
ارو بکوسياة من وسائ فض النازعات الدواية ويوجب فض هذه لنازمات بالوسائل 
C‏ السليمة EA‏ کل اعتدام عى استفلال الدول الأعضاء ووحدة آراضها uua‏ حق. 

C dali cto iX لساواة النامة في‎ T رها و‎ 
UU إأعضاء ال ید 3 علي‎ MSIE ضت‎ 
Jit ges t aus ار ون تلت‎ das اتاق‎ ul de Sa اماتهم‎ Pp 


کر 


تا 


بدء المفااوضات بين مضر وریطانیا. 


إزاء هذا كله ونظراً لاجاع الشعب us pull‏ على الطالبة محقه الكامل فى جلاء 
القوات الزيطانية جلاء ناجزاً عن مصر والسودان ووحدتهما نحت الناج الصری 
دخلت اللإسكومة الصرية مع الحسكومة البزيطانية فى مفاوضات لإعادة النظر فى معاهدة 
سنة 5م9١‏ لک تستبدل مها مءاهدة آخر ی utes‏ أحكامها مع الأحوال الدولية 
الجديدة واستمرت هذه الفاوضات من أوائل إریل إلى آواخر .أ کتور سنة ٠۹٤۹‏ 
exit‏ إلى مشروع de‏ — بيفن ای اختلف الطرفان التفاوضان على تفسير 
البروتوكول الملحق به عن السوذان "T‏ وقف الأمر عند حد التوقيع عليه بالأحرف. 
الأو لى من أسماء المتفاوضين إذ جلى اجماع الرأى العام فى مصر على رفضه لقصوره عن 
حقیق المطالب الوطنية . | 


. دفع gal‏ إلى مجلس الامن. . 

A d»‏ يوليو سنة ۱۹:6۷ رفعت ell el V palis CLA‏ بينها وبين بريطانيا 

العظمی إلى مجلس الأمن_طالبة جلاء القوات البريطانية عن مصر والسودان جلاء 

> اما ناجزا وإنهاء النظام الاداری gU‏ بالسودان فعقد جلس الأمن للنظر فى هذا 

gol 0‏ إجدى ide à pte‏ بين ه.أغسطس و ۱۰ سبتمير سنة ٩٩ ٤۷‏ ولکنه عجز عن 

— اضدار أى قرار فى a us‏ إذ لم صل أي مشروغ من مشروعات القرارات الق قدمت 
. فى هذا الشأن.عل الأغلبية اللاز مة . وقد اشتركت جميع الشروعات فى مطالبة طرفى . 

eiat‏ باستشاف الفاو ضات QAM‏ ة لاشویته بالاتفاق بینهما ثم قرر الرئيس الاحتفاظ 

بالنزاع فى جدول أعمال الجلس وانتهی الأمر عند هذا الد . 
Ro‏ تن الإدازة فى السودان 1 

۱ ثم تبادلت الجسكومة الصرية مع إدارة السودان من بجهة ومع ijo JE KC‏ 
من جهة آخری وسائل كثيرة بشأن الاصلاحات الادارية والتشرينة فى السودان 
وتلت ذلك عادثات فى هذا الشأن بين وزيب الخارجية الصرية والسفیر البريطانى بدأت 

ف مانو واتبت فى ۲۸ هايو سنة ۱۹6۸ ولكن جميع هذه الکاتبات والحادثات 
.منيت بالفشل وم یستطع الطرفان الاتفاق حتى فى هذا النطاق المدود ای لم يتناول 
مث الوحدة بان مصر والسودان .. s‏ 1 


r _ 


فی #طاب الغرش الماضى 


. وفی شور ينابر سائة ۱۹۵۰ أجريث فى مصمر الانتخابات العامة فاسفرت عن تولية 
المكوبة القائمة وقد جلى فى هذه الانتخابات من جدید puri‏ الشعب الصری على 
مطالبه الوطنية فنوهت الوزارة بهذا الإجاع المشطع النظير فى خطاب” العزش الذى ٠‏ 
csl‏ الدورة الأولى للهئة النيابية العاشرة من دورات انتقاد البرفان الصنزی ‏ 
إذ جاء فيه : ۱ 1 
و لقد جعت الأمة أجاءا لا AX‏ عنه أخد من de S‏ وجوب ENT 4E‏ 
مصره وسودانه من كل ما عدم as‏ واستقلاله لیسترد جده القدم Tus,‏ الکان. 
الکرم اللاثق به فى ميدان الحياة العالمية × زان cs‏ حكومق فى بذل أصدق الجهود 
وأمضاها ليتم اللاء العاجل عن أرض الوادی بشطريه وتصان وحذته cur DE‏ 


١ 


الصری وکل عبت Ac‏ اعتداء eq‏ 


مجاولة للتفام مع الانجلیز 


وشرعت الوزارة عل انور فی ما ما وعدت ب ورات أن 3G‏ أولى خطواتها. 
فى هذا السيل محاولة الاتفاق مع الا لین فدخلت معهم فى سلسلة طو بلة من الانصالات 
ee cua‏ قتتعون SEPT i‏ طحم الحق وتعددت. الانصالات ais‏ 
احادثاث وتذر عت الوزارة AXE‏ والسبر فلم تتعنت ولم تسجل بل واجهت الشكلات 
مواجهة واقعة JALI c Ve,‏ العملة لتوفیق ox‏ .حقوق مصر الوطنية 
الق لا كن التحول عنها وبين اللابسات الدولية ull‏ يتعلل ak, x le‏ شب 
من ذلك م يفلح d‏ صرفهم عن عنتهم وإقناعهم بضرورة احترام حقوق مصر [ذ Url‏ : 
. حقاً أن محتفظوا بصداقتها » فلم جد الحسكومة والحالة هذه بدا من أن تعلن فى خطاب 
العزش الذى jl‏ فى البرلان الصرى يوم TM iL E V‏ أنه لا مناص من إلغاء 
معاهدة.سنة ۱۵۲ وأن المكومة Al.‏ دون تردد أو إبطاء aud à‏ الأهداف 
الوطنية ولن تترك وسبلة إلا المخذتها لاوصول إلى غاا as‏ تأیید البرلان وعون. 
PATI‏ ويقظتها وق طلمة هذه .الوسائل إعلان إنباء معاهدق TO in‏ وما يتبع :ذلك 
من إعلان انہاءاتفاقیق :۱۷ نابر و۰ وليو RT iod agat ۱۸۹۵ Rr‏ 
à‏ السودان . ۲ 


MAS مت‎ 


ios dl وزير ر الخارجية‎ Jh. 


c €‏ استمرت الحادثات وقضد. وز ار ر الخارجية للصزية " m‏ حيث تباث c‏ 
وزان الخاريجنة Aes ME‏ طويلا وانتبت هنه الباحثات فى ۱۵دیسمر سنة ۱5۵۵۶۰ 


o‏ قرز وزر الخارجية Us ui‏ أنه عرض عل Tm‏ الوزراء بصفة شخصة 


E d‏ ة e ya‏ شمن Aa glo‏ علاج لايد AE AL‏ الدفاع ' کلف الجلس. مستشاربه 


أن ومو : على الفور محث هذه القترحات: » وهو رجو :أن Kun‏ ن من الإفضاء 


dl.‏ الحكومة ed A pali‏ ^ دراسة حكومته لطرقة el‏ المذ كور فی أواسط 
ينار نة ۱٩۹۵۱‏ أو é‏ اسع وقت مستطاع. بعد ذلك التارج . 


ولکن SN‏ الوعودة لم تصل إلى الحكومة ااصزية إلا فى ۱۱ dod‏ 
سنة ۱۵۵۱ أى بعد الوعد الغروب aye‏ رای UE‏ تکون 
al gel‏ الطالت Ab gl‏ 


7 المسكوفة المصرية ترد نرفض المقتوتحات : 


وق :۲ ایریل سنة ۱۹۰۱ ردت الحكومة الصربة برفض هذه القترحات فى . 


[or‏ وتفصيلائها مقدمة من وی مضادة بشأن el‏ ووحدة مر 


l4 . والسودان‎ 

۳ : ووعد "Y aui‏ پذرامنة هذه T‏ الضادة ورد غليها och‏ رده 
det‏ إلافى ۸ لونيو سنة 491 : نم ۳ 

5 : يان موديسون فلس العموم : 


مات تؤنفت الححادثاث « ودار "5 m"‏ عن des "M‏ سأئرة us S‏ 
E‏ وزد PT‏ العريطائية بنانه العروف فى jt me m‏ بطاف وم الإثبين 
۳۰ وليو سنة i ۱٩۵۱‏ فيه مسك السکومة الم بطانية بالاحتلال والدفاع الشترله 
à‏ وقت السم موق الضرورات الدولية ومعازستها وحدة مضر ر والودان . حت تاج 


٠ Oda gal ة استطلاع مشيثئة‎ im idi 


+ وقد خاو هدا الان abt‏ بعمق افنوة الق تفصل بين .الطزفين لإصرار 


de lits MK‏ سناستها الاستعبارية القدمة سياستة إدعاء السژولیات 
:وا تتحال التبعات ومقاومة الةو الوطنية. بشق. الحجج والتعللات . 


^ (ve) 


tA —‏ — 
بیان رل cl‏ فالبلان: 


وق > m‏ سنة ۱۵۹۵۱ رذ وزات: me‏ للضرية علي هذا Kr ii Pie‏ 
فى مجلسی DUUM‏ الصنری وقال فيه إن وزير الخارجية البريطانية قد.أغلق AVE pas‏ 
الأخيرة فى ule‏ العموم باب الحادثات ولتکن وزثر'الخارجية البريطانية بعث إلى فى 
۷ أغسطس سنة ۱8۵۱ برسالة شخصية ينق فا أنه" آغلق باب OUS‏ ويقوك اه ٠.‏ 
. على العكس يحث de‏ وجه الاستعجال مشروع جديدا لعلاج مشائل الدفاع فردوت . 
عليه مبيناً الأسباب الق من أجلها اعتبرث الحكومة الضنرية أن خطابه فى مجلس 
العموم aUe Ji‏ أغلق باب الحادثات وأضفتأن جلاء القو أت البريطائية ليس إلاشطر 
القضية الصرية وأن هناك الشطر الآخر وهو وحدة مصر والسودان نحت التاج لصری ...' 
وأن العطرین کل لا Vs‏ وأن Ty uM‏ علها خطاب سعادته فما ola Ji à‏ 
ie‏ وحدها لاغلاق باب امحادثات والوقت O3]‏ من-هذه الناحة A ^s à ame‏ 
. رسالته الشخصية ومع ذلك فلن بمدل اغتباطى شىء إذا وصلت مقتریعاته الشار di‏ 
. فى الوقت الناسب » ووجدت فبا الحسكومة الصرية م ن الشواهد العملية على احتزام 
حقوق مصر الوطنية ما يدعوها إلى teri?‏ الوقف . 
i‏ تصل RE HER‏ " الآن : 


٠٠‏ أرسل هذا الرد فى 55 أُغسْطس سنة ۱۹۵۱ وم تصل هذه القترحات ge‏ الآن 
ولكى تلقیت. من وزير الخارجة البريطانية فى ۲۱ سبتمبر سنة ۱۸۵۱ رسالة شخصية. 
RETE‏ اه لا يستطيع أن یمین P‏ وجه التحديد تارا لارسال (Bb Sa‏ 
ux s‏ بتوقع "أن یکون ذلك فى موعد قريت : وهو برجو أن | يستطيع كذلك "mU‏ 
القریب es‏ مقترحات جديدة عن مستقبل النودات کون مقبولة ادی الکو EE"‏ 
اسر نةكأساش لاستئداف E : eui‏ 


Dae بإعلان‎ ida y المكومة‎ 


وقد کلفت سعادة السفیر البريطاتى الذی حمل "dE‏ هذه ار al‏ أن تبلغ وزد 
الخارجية الزبطانية أن المكومة. مرتبطة باعلان خطتها في البرلان قبل ٠فض‏ دور 
الانعقاد aus‏ فى آوائل شهر ‏ کتور على أ کش تقدير » فلا معدی والالة هذه من 
أن تصل القترحات الجييدة على آساس ةق الطالب الوطنبة قبل هذا التاریع ^ 


AE et مير‎ ١ 


— YAN — 

عذاهو uc cal SE‏ وغنى dor‏ ليان ناب را HA‏ 
شيا من ن كل هذا التطويل وا التأخير فالإحتلال gu‏ .فى منطقة قناة السویس و di‏ البنودان  .‏ 
RH ۳‏ البريطاق بواصل مساعيه فى الجبوب لفصل السودان عن مصر حت ستار. 
£u‏ ۳ . آما نصر ققد أصبح من الستحيل علا أن تضبو أ کش مما صبرت 4 
وتطاول أ كثر ما طاولت » وتواصل هذه الحادثات الق امتدت جق الآن أكثر من. 
AL.‏ عر oe‏ 

Par Mà. الق‎ cA GM حاقة أخرة فى سلميلة‎ EE ثم إن هذه الحادثات ل ليست‎ é 
d eub 6 vest hin أوزارها الیل‎ iul وضعت ارب العالمية‎ An, Nu دون‎ 
۱ إريطاتيا المظمى بضرورة احتراءها وکف العدوان اعنها‎ 


iG مع‎ colt ce 


من أجل ذلك أرى راما على وقذ امد دور الانقاد الحا ael T‏ عدر Ut‏ 
dela uc‏ في دور الالعقاد at‏ من أن أعلن فى fe‏ الوقن أن الحسكومة 1 
الصرية تعر اوقت لناسب الذی نوهنا عنه فى زدیا 3 رسا مستر «موريسون” 
الشخصية وقيدنا بة وضول De Jal‏ الجديدة الق وعد مها قد فات واقفی » ون“ 
المحادثات التق كانت Sale‏ بين asa‏ قطمت مد آن تین ET‏ »عدم جدواها x‏ 


الکو مه ی بو عدها الذی اقطعته : 


وما دام السعى التواصل لتحقيق مطالب البلاد عن ug ۳ 2 à‏ : قد نت تیه 
"فقد آن الأوان ew doy‏ بالوعد الدى قطمته على تقسپا d‏ خطاب: الفرش 
d AS. aZ‏ الور الإجراءات اللازمة ES‏ ععاهدة : ^« ١‏ أغسطس , As in.‏ 


. السودان‎ ZU ۱۸۹۹ ولو نة‎ ۰ (X ٩ واتفاقيق‎ Á 


P ی رم منشورة‎ ab الأن مك ب الخلس الراسيم‎ p Jb. 
. 0 7 ٠ هتاللكان).‎ 

هذا وستصدر Ia‏ فى القریب ال Er" ax ie‏ 
nt‏ الحاضرالخاصة بالمحادثات ليقف البزمان والرأى العام 3 حقائق الوقف كاملة » ولعرف 


.عد A‏ — 
UE UC, esi] eid dare‏ بالق الواضح الضزيع وأيد ناه er‏ 
الدامغة »وأ أى الاب A‏ يطاى Je a ues oi Vp‏ الاستعیارن نة الق فات أؤانها واائ 
du‏ مق أ کر خطر يتهده قضية E‏ الدولى ويعرقل اتهود البذولة 2er‏ 
e‏ العالمى ١‏ 


DAY و ید مصر فى‎ ap us 


ياحضرات النواب احترمین : | 3 ^ "m a:‏ 

Lad بع دكل ما أوضجت فى سحاجة إلى تیب لل مشرعات القوانين‎ x i 
استصدارها . فالظروف واللابسات والأسباب الق شيق,بيانها‎ PP fa Aat 
- aded a نان فى هذا العمل التار‎ £l كافية وحدها لهذا الثبرر» ولكنى مع هذا‎ : 

۱۸۹6 الإنيجلين فىأدق مصر فى إلغاد معاهدة سنة ۱۹۳۹ واتفاقيى سنة‎ ead - ٠ 
ولكن الأمثلة لا تنقضنا على .سوابق إلغاء للعاهدات :والاتفاقات ادو لية من جانب‎ 
m ۱ gua s "dug etg ٠ 
and EL ألغت نوا القيصرية معاهدة نارين العقودة‎ NAVAS فى‎ — 7 
P RM : . حيدة البحر الأسود‎ ots ۸۰۹ [o 


c‏ جح فى سنة ۱۸۸۵ ألغت الولايات التحدة EU‏ اس اس 
E‏ عقدت bus de 1۹ d‏ و والخاصة بإنشاء قناة À‏ فى ایکا الوسعلی . 
۳ سب sad‏ سنة ۱۹۰۵ key m M za‏ ۱ ۱۸۰ 
العقود Ls‏ وبين Ul‏ . 
Yd — ٤‏ أ ary‏ سنة ۰۸ ۰ cal‏ انا وال ام TM‏ زلين iat‏ 
فى o VAvAA‏ ضمت إلما البوسئة MEE IP‏ 
zal I zn MR‏ - معاهدة dex 3t‏ أنها دوة 
(Minas x‏ 
d-— LA‏ ۳ سبتمير مينة m CE za wi‏ الابتيازات edi‏ اذى کان 
P Vi‏ جقتفی النزامات د دولية . 


€ - اف من ۱۸ سین us varias‏ و 


vA. —‏ = 
٠‏ لم ب بين سنة ۱5۱۷ وسنة KM vg‏ الموفيية المعاهدات السياسية 
والاقتصادية الى كانت حكومة روسا القيصنرية قد أبرمتها . 
.وح بين سنة ۱۹۲١‏ وسنة ۱۹۲۸ ألغت الصين المعاهدات غير المنسكافثة الق 
كانت طرفا فا . 1 
d — ۰‏ سنة ۱۵۳۲ آوقفت فرنسا دقع دیون الحرب المستحقة لاولايات المتحدة 
عقتضی اتفاق ۲۹ إ ريل سنة ۱5۲ . 
۱ - فى نوشير cal ۱۹۳۳ XL‏ و( b bd]‏ المعاهدة NUS iX yl‏ 
aum‏ المعقودة "em 4 d‏ سلة ۱5۲۱ . ۱ 
Ge ۱۳ d — o‏ سنة ۱۵۳۶ ألفت بولونيا kia‏ رید الخاصة 
بمماية الأقليات . 
اجو فی ارس سنة ۱۹۳۵ ETT uut zal‏ الخاص بن esie‏ 06 
عم فى مارس cai evi‏ أطانيا معاهدة. لوکار او . 
ve‏ — آول !ربل‌سنة ۱۹۳۹ آلفت‌اشا الجزء الخاص من معاهذة سان جرمان < 
٠‏ — فى ديسمير سنة ۱۹۳۸ ألفتٍ الحسكومة اليابانية معاهدة. الدول القع "٠.‏ 
الموقعة فى واشنحتون e^‏ + فیرای سن ۱۹:۲۲ وائخاصة البادیء آلواجپ اتباعهة 
والموقف الواجب ااذه نحو الصين , Nu‏ ۱ 1 
à —^‏ بوتيو سنة ۱۹۲۹ uut ca‏ التصریج AU‏ البولوق السادر فيه : 
v‏ ينابر سنة oH VAY‏ بعدم الالتجاء إلى القوة . 
۱۸ — فى بونيؤسنة ۱۲۹ ألغت ألانا PT auo‏ العقود بينها وين ات 1 
ف ۱۸ بو نیو سنة ۱۹۳۵ . 
إلغاء المعاهدات من جانب واحد : ۱ 
هذه POE‏ ة متفاوتة الناريم والظروف و الأسباب على سوایق إلغاء العاجداتة : 
والاتفاقات الدولية من جانب واحد . وقد كان الاب الآخر بالطبع Er à dal‏ 
هذا الإلغاء » ولكن الإلغاء Fo e pz et‏ ه القالونية فى جمييع الأحو ال + 
Joy‏ إن أكثر الدول الى لجات إلى هذا الإجراء كانت تعتمد فيه e‏ القوة للاديقة 
هذا یج . ولكنه أبعد ایکون عن أن ينطبق على lle‏ فنحن aea‏ امنطررنة 
له من إلغاء معاهدة سنة ۱۹۳۹ إلا على الق الواضم والعدالة. الناطقة والبادی+ 


کا 
السامية الق تضمنها ميثاق الأم للتحدة . ومامن سابقة من هذه السوابق الدولية الق 
٠‏ . سقناها تشبه أو تدانی حالتنا فى سلامة الحجة ووضوح الضرورة وقوة أسباب الالناء 
7 الق f oV ule‏ باختصار فيا إلى : 

أولا ‏ أن هذه العاهدة عقدت فى ظل الاحتلال' E‏ ف ue‏ شرط 
الاختار الكامل [p‏ للجائب الصری 0 ولیس هذا راا جديداً ax‏ هنا JAÀ‏ عرة . 
لذرر به موققنا بل هو رأى وزر Re A‏ البريطائية القفور له Ana‏ یفن أعلنه 
. يصرع العبارة فى..مجلس الأمن عندما deco‏ لزع الروسى — الإبرائى إذ .قال 
٠”‏ بالحرف الواحد : « إن المسكومة البريطانية اليؤسفها أى اتفاق يبدو أنه قد ازع من 
الحسكومة الإرانية قسرا على حين محتل حكومة الاحاد السوفيتق جزءاً من إنران v‏ 
© قال فى الناسبة ile‏ « حن دول قوبة نوضف أحيانا بالثلاثة الکبار » 
ULT,‏ عثل القوة دون ریب وللقوة ولاشك حسانها فى الفاوضات 6 . 

الاستناد إلى حكر EU‏ 1 


وقد اخ m‏ الأمن e‏ الرأى فتضمن قراره فا تضمن أن وجود القوات 
الأجنبية فى أرض دولة من الدول يسلبها حرية الاخثبار فى الفاوضات . 

هذا o vt f.‏ وحم و زر الخارجية ابر بطانية على الاتفاقات التق تعقد 
ie M Ob‏ وهو هو المج الحق على مغاهدة سنة vam‏ الق عقدت والاحتلال - 
Glo‏ قائم فى هدم S‏ لافى. بعض آجزانها کا کان الحا ou]‏ 
das 7‏ هنا من: :أن انس UP‏ تقصده aca‏ الاحتلال . ليس :القصد أن أحداً 
أأكرهنا dede eui‏ توقبغ : العاهدة ولكننا اقصد de‏ الأكراء ادن gl‏ 
كانت تساور "a‏ سنا ء إذ ری مضو تکاد حتنقی نحت ضغط الاحتلال. التفلغل فى كل 
E‏ افنها المایث بکل «Mae‏ والامتياز ات cce SI‏ الجائمة de‏ صدر ها فأر دنا أن 
ut wr‏ من ن هذا الإسار Gill eue‏ من c le‏ ويكون خطوة أولي تاوها ها 
خطو eoa‏ لاستكال وحدتها Mol,‏ . 


العاهدة تناقض اتفاقية ius‏ السویس : 


مسب 


Lu ١‏ لیر الظر وف الق ld‏ » وقد I‏ نت 
عه ااه + : 


A 


ICT‏ تتناقض بع اثفاقية ية قناف السو ix E‏ ی را 
۳ منها it‏ والاعترام .:. 1 2 : 

فاتفاقية قناة السويس عقدت قبلها qax,‏ طویل 5 قولامتعددة لتفرتر وضع di‏ 
هام هو جيذة القناة وحرية الرور فما غلى .قدم الساواةالتامة بان ecd‏ .: ولدلك 
حرمت ea‏ الانفاقية على .الدول: الوقعة. Ja) dj lle‏ ما XA‏ 
أو RO‏ أو أبة «زية آخری فى أى avdb giu dandi dram das aV‏ 
PI.‏ وحدها d ll tji‏ ساحبة الإقليم نس نح الدفاع: عن iac‏ إلقناة 
وسلامة. آلرور فا .. وهذا ما أهدرته :معاهدة ^ vA‏ .إهدارا UU‏ ۰ ذ ليست هده 
الماهدة .إلا عوعة من الیزات الصارخة لمصاحة.مزيطائيا وجدها je‏ “نباب استقلال 


مصر وسيادتها وما کان لبريطاني! بمبر.م. النص فى Aid‏ سنة ۷۸۸۸ أن تنم فر فرصة 
2r [o E E‏ 
الاحتلال فتحصل Md‏ على هذه الزایا . 


أما ميثاق ES‏ م التحدة فقد سبق أن Vs‏ آوجه التناقض Sy‏ وبين معاهدة سنه ,۱۵۹۳ 
ولاحاجة بي إلى n‏ القول فى iM‏ هذا الیشاق. ووجوب: تنلیت tale‏ 4 على 


مانتنافض معها من أحكام العاوداتك والاتفاقات E‏ 
ريطا نيا edel‏ بأحكام المعاهدة : 1 ۱ 


رابعاً Ky im‏ رار الإخلال aal Pa‏ .من e 35. ۱ NET iut. v‏ 
آن الا جلین aan Y‏ ن بالباهدة إلا نا 4949 ن عليه m‏ الاحتلال. آو call‏ 
لو <دة معي والسودان .. أما ها وضع ede:‏ من قبود أو ah‏ من التزامات فليس 3 
وزن عندم 2 فهم يتجاوزون : عدد القوات ال نی ترخص Mel sant‏ في منطقة القناة 
و بتجاوزون الناطق sadi‏ شا ۲ انون اضوع للاجراءات الصحية aif, ED‏ 
-- القوانين الصيرنة + وعار بون تدریب. الیش Nos ES aS pali‏ من أن 
FEM‏ فى إعداده وتقوبته وفقا لتعهدم في | العاهدة : . وقد Vel‏ .وما زالوا p‏ 
فى السألة الفلسطيزية سياسة لا عکن وصفها إلا e‏ سياسية ,عدا 7 تجرض pas‏ لأشد 
الأخطار » مع أن الماهدة تونجب عم à | PT‏ علاقانم, 3 البلاد الأجنبية مو قفا ˆ 
T » Jus‏ مع الحالفة . وذلك فضلا عن aa f eie‏ .الى مو d i D Ó‏ 
عن p"‏ وفصل خنوه.عن ثماله 4 x‏ لأغراضهم الاستعازية Es dl afe Á3‏ 
معاهدة سنة 198 واتفاقی سنة A۹‏ على حد DUE de‏ 


— tav — 


cod pli دحقها‎ Med "jen مصر‎ 7 


با جضترات النؤاب اشترمین: ۱ 
c den cue‏ هذا كله o£ o yix i‏ أن d ds irs‏ جدود " iyu‏ 00 
9 تلغى معاهدة ors ۱۹۳۹ X‏ العمل بأحكامها وهذا هو oU‏ لنفس الأسباب 
VÀ‏ يتعلق. بإلغاء إتفاقيق NEM (AAA i‏ العمل مهما بل إن le»‏ أهون ویس ققد 
Vade‏ فى وقت 1" تكن مصز eli!‏ فيه غقد العاهداثالسياسية؛ وكان الا کراء والإملاء 
Gol decals. ۱‏ ؤفى اللابسات الى سبقت عقدها أشد الومنوج وقد وقعهما کل نظارة 
الخازجة والشمد d E‏ .. و n‏ أخاضتان بإدازة السودان. و de Uo‏ أجل AY‏ 
الوضع الى "mE‏ وطع بؤقت أملته النيطرة البرنطانية لي مزر مصر فى ذلك ` 
od‏ فلا بد من أن زول تزواها . E‏ : 0 
.وقد كان يكى فى إنتهاء العمل pn‏ صدور. قراز: من وزارة اه 
y & pale‏ ن نظرا لارتباط هذا العمل بقضية الوطن الكيرى as‏ فضانا.أن c‏ 
: و فأد مناه فى مشروع القانون الخاض bo‏ معاقدة Ws ۳ AL.‏ 
.العمل " بأحكامها . 
* غودة سب پم ی 
da -‏ هذه العاهدة من جهة وهات إل m‏ من جهڈ es‏ مود الوضم فى فى 
۰ . الشودان من تلقاء نفسه إلى ماکان عليه قل الاحتلال فتشتبعد كل علاقة ye»‏ 
cola yd‏ ولا 3 بق إلا الوعدة الطييمية deg‏ مع ree‏ الزماقة nens.‏ بقد 
ذلك et eat:‏ ع :أركان الوطم ue P:‏ بتغدیل المادتان ۱۵۵ و 1٠‏ من ari‏ 
للشتری » وتدازك ماکان الضغط ار بظانی قد كره الحسكومة الصرية عله عند وعنع 
الدستور من حذف النس على وحدة الوطن dps‏ تلقيب اللك elle‏ مصر وائسودان . 
وهذا ما يتكفل به الرسوم القدم. £3 doas c‏ المادتين ۱۵و VV‏ من 
ر الدستوب poe‏ القانون التضمق هذا التعدیل. . ; 


...نظام نظام حكن الببودان :.. n AE ps sy‏ 
ots hri EL dei. [2E ]‏ النظام cdi‏ يب dE nt‏ السؤدان de‏ النظام 
الام الآن » وهذ! مان شكفل ph‏ | القاثون القدم الک فيهذا الشأن » وقد توخينا 


rA£ —‏ — 
فيه edt‏ البادىء السياسية والخطوط العامة التفق علا بين الوطنيين فى الثمالك 
والجنوب والحققة ei‏ السودان بح PETENS‏ ذعقراطى صصح » 
تارکین uera ec? poer roe et‏ برك جمعية تأسيسية sl‏ ۱ 
صدق عثيل . ۱ 
وم‌ذا كله تنمفی d v m‏ بة مع الوحدة الطبيعية الق جعت بین معي ۱ 
والسودان من أقدم عصور got‏ . هذه الوحدة ال لم يكن RES‏ سم 
عارون فپا » بل کانوا فى كل مناسية پصی‌جون Oden, e£‏ فى السودان d e‏ 
ولساب مصر . هذه الوحدة التى بلغ من قوتها ووضوح حجتها أن انطقت مستر 
تقر شل Api Au‏ الءروف الذى مثل فيه شطری الوادی مخلة أصلها فى السوان 
. وفروعها فى (Ul‏ وقال بضریم العبارة إن مصر والنودانٍ من الناحية الطبعية 
واطغرافية وحدة لا تتحزا . 
الدعوة إلى توحيد ETE RM‏ 
ياحضرات النواب الحترمين : | 00 
adi‏ انقضی وقت الكلام » وجاء وقت العمل ان اد ب eli‏ الى لا عرف 
ضحیجا أو صخبا » بل يقوم على التدیبر والتنظم € وتوحید الصفوف لواجية Dott‏ 
الاحقالات » وتذليل کل العقبات « وإقامة الدلل de‏ أن شعن P‏ والسودان لس 
هو الشعب الى یکره على ما لا برضاه أو يسكت عن خقه فى الحياة . ۱ 
آما اطوات العملية الثالية فستقفون على كل خطوة منها فى حينها NM"‏ یب.. ies‏ 
del‏ ین من أن هذه الأمة اخالبية ستعرف كيف ترتفع إلى مستوی الوقف القطير ۱ 
الذى تواجهه ؛ متدرعة ة له بالصير والاعان و 2 وبذل أ کرم التضحيات فى das‏ 
مطلپا الأسمى . ١‏ 
وإنه لمن. يمن الطالع آن تم بإذن الله as, des‏ هذه الخطوات الخاسة من .. 
خطوات. جهاد:! الوطنی فى ظل ملیکنا المعظم فاروق الأول الدى اقترن عیلاد الثورة ^^ 
مولده وخلص لوجه paa‏ مقصده و d‏ ب AS‏ الاما وصال aces‏ عهده 
السعيد اليد . 1 E‏ : 


— هيوم — 


با حضرات النواب الحترمين : 
من أجل مصر وقعت معاهدة سنة ۱۵۳۹ ومن أجل gu ga‏ اليوم بإلغائها 
وأرجو اعتبار هذا البيان التفضيلى ‏ الدى تشرفت 4p‏ .على gus‏ الآن عشابة 
مذكرة تفسيرية لكل مشروعات القوانين ی وتا مکتب ju‏ لوقر . 


3050 ۷ 
عشروع لإلغاء المعاهذة‎ TP 
ذان‎ in TE الإدارة‎ ous MAS "n و‎ 


خن فاروق الأول ملك مص o.‏ 
پا بل ate‏ علينا oe‏ الوزراء . NS‏ 
رما ع هو OT‏ 

فشن e‏ القانون ال نصه يقدم باسنا إلى OU di‏ . 

. الادة الأولى د usb‏ القانون دم ٠‏ لسنة ۱5۳۹ بالموافقة عل.معاهدة الصداقة 
eats‏ بق مصر Ula s y‏ العظحى للوقعة بلندن فى »م أغسطس ARS‏ ۱۵۹۳۷ 
ومن ثم ینتهی العمل بأحكام تلك العاهدة والاتفاق رافق لما الخاص بالإعفاءات 
والبزات الق تتمتع مها القوات البريطانية الموجودة فى المملكة المصرنة . وينتهى العمل 
كذلك eie e‏ اتفاقيق ۱٩‏ نار و۱۰ ولو مستة ۱۸۹۹ بشأن إدارة السودان + 

EM wn لسنة‎ vt المادة الثانية — يلغى. القانون رقم ۱۳ والقانون.رقم‎ ٠ 
i . بالإعفاءات والميزات المشار لاف المادة السابقة‎ 

المادة الثالثة :على.وزرائنا تتفیذ هذا اثقانون کل فا مخسه » ce MEM,‏ 

لدلك من التدايير dens.‏ به من T‏ نشزه فی فى الجريذة الرسمية .. 
. صدر بقصر NIAE eu dnd‏ ۱۳۷ (۱۷کتور سنة ۹۹۵۱( 
bu‏ 
1 ۳3 حضرة صاحت الجلالة 
رئیس ملس الوزراء « مصطق النحاس» - 


تشک 


ع ۴۹۹ س 


مرسوم بمشروع قانوا ن لدعوة Old‏ 7 
dj‏ تمدیل aped‏ قرب e‏ اوه دان Lom E ze‏ 


۱ ۱ P الأول ملك‎ "m o? 
۱ نع نظام دستورى للدولة‎ e wid £T الملكى دم‎ E de الاطلاع‎ as 
. و ۱۵۷ من "الذستور‎ ve^ ex des 0 » اللصرية‎ 
۰ الوزرأء‎ ode tue على ما عرضه‎ m 
: رسمنا عا هو آت‎ | 
(n الادة‎ ) 
e» we oon و ۱۰۰ دن‎ TA os ds فى‎ JE مدعو‎ "TI 
S E الدستورى للسودان وتعين لقب‎ 
از‎ atf) 
. وزرائنا تتفیذ هذا الرسوم‎ ule على رئيس‎ 


٠‏ ينا 
مرسوم شرع قانون deis‏ 0 
لتقرير نظام المج à‏ اشودان 3 والتس d‏ لقب 


: P on NEM prc 
9 نظام دستوری:‎ c ۹۳۳ PT £x بعد الاطلاع على لس $2 رقم‎ 
من الدستوز:.‎ vov و‎ Vos الصرية . وعلى المادتين‎ 
el um المرسوم الصادز فى ۷ اكتور سنة ۱464 باقتراح تعديل‎ des 
على ضرورة هذا یل وموضوعه ۾‎ V ute تور + وع رارق‎ 
ˆ٠ ٠ : ما هو آت‎ t 


مشروع القانون الأنى نصه بقدم Geb‏ إلى OU UI‏ . 


» 


YAN =>‏ ب 


: . الادة الأولى . ب تلغی الادة ۱۵5 من الدستو ر ويستتعاص عنما بالنص التالى... 


ag »‏ أحكام هذا الدستور على pal Dal‏ جيعها " suu‏ 


و واجد يقرر نظام الم في السودان بقانون خاص € ,* 


المادة اثثانية — .لى المادة AM‏ من RE‏ وستعاض um m lee.‏ 


; 5 » الملك بلقب علاك مصر والسودأن € ۰ ۱ 


الادة je — IU‏ رئيس مجلس الوزراء ووزين العدل تنفيذ هذا القانون > 


.. به من تاربع نشره بالجزيدة الرسمية‎ den 


dede o 0 


D 
"esc دستور ونظام - خاص‎ ej 


بحن فاروق الأول ملك as‏ والسودان 
opt d^ pu Ja‏ دق p» TU AL)‏ العمل "NI‏ معاهدة 


۱۸۵۹ ویو منة‎ ١ انرو۱۰‎ AS افایقی‎ e, أغسطس سنة مو وملحقاتها‎ vx 


. بشأن إدارة السودان . 


de 5 ^:‏ المادة ٠١۹‏ من mE‏ اللی éY e‏ لسنة e AY‏ نظام دستوری, 
للدؤلة الصرية € امعد e‏ رقم C‏ ۷86۱ 1 


j 


ER سنا بما‎ x 
إلى البرلان:‎ verb EE نصة‎ n ن‎ t " P 
- الأولى)‎ eut) 


0 بكون ass‏ دستور ,حاص تعده ia‏ رتأسيسية dui Je‏ السوداث و RT‏ 


بعد أن بسدق عليه اللاك ویصدره » وتولی امعية التأسيسية كذلك إعداد فانون 


اثتخاب يعمل به فى السودان بعد التصديق عليه وإصداره : 


) الثانية‎ aL) 
cem ية وإجراءاتها‎ T Xa "e قواعد‎ E 


loe 1 ۰ 5 ۱ 5 i EN LUN‏ 0 0 چ 
> ف ارس 
المادة الثالثة ‏ مكفل الدستور المشاز إلنه فى المادة الأولى القواعد الأساسنة التالية ٠:‏ 
(1)إقرار النظام الدءقراطی aud!‏ فى البلاد سواء تكونت الميثة النيابية من 
مجلس واحد أو من جلسین » وعلى أن یکون أحد المجلسين على الأقل منتخبا ME d‏ 
حق الماك فى حل الهيثة التباية.» أو المجلين الماتخب وحده - از مارا تكوين 
ICA‏ النيابية من جلسين ‏ وإجراء انتخابات عامة جديدة 3 مذة قصيرة تحقيقاً 
Au FEN‏ البرلانية على السلطة التتفينيية . ˆ 5 


(ب) اافصل بان السلطات PEU e»‏ اعبه à‏ والتنفيذية والقضائية > 
vlt REI (7)‏ وزراء من dol‏ السودان وتولى eu‏ سلطلته پواسطة: وزرائه 
ovs à Aa» ۱‏ وزرائد وإقالتهم ۰ تقرير مسئولة الوزراء متضامنين لدی ESSE Àj‏ 
أو دى الجلس النتخب de‏ الأقل ‏ عن السياسة العامة jl‏ زراء وکل er^‏ عن 
أعمال BEST‏ 
(د) (s‏ أشتراك الحيئة النيابية مع eju‏ فى مازسة السلطة التشمزيغية عا فى ذلك اقترام | 
القوانين . ولايصدر قانون الا إذا قردته يئه النيايه وصدق عليه ei‏ - 
ضرورة موافقة الحيئة الثيابية على إنشاء الضرائب وتعديلها Vl af‏ 6 وعقد 
(أفروض العامة وعلى Sd‏ العامة السنوية الشاملة للارادات والمعبروفات . 
(ه) ضمان استقلال السلطة الفضائية والقضاة مع اختلاف درجاتهم . 
Auf (4)‏ حقوق الافراد والمريات العامة » وف مقدمتها امجرية الشخصية ورد k^‏ 
الاعتقاد وحرية الرأى والصحافة وحرية ee‏ وتکون d‏ الجعيات کل ذلك فى 
حدود ا 9 
3e‏ المادة Us‏ ( 
استثناء من أحکام الواد السابقة كيتفش" بالشئون الخارجية وبشعونث ei‏ والیش 
والتقد-فيتولاها املك فى جیع اء البلاد فی‌حدود iv e pad‏ لسنة ii‏ 
Ln RE e UE DAVOS HE‏ ۱ 
- (المادة الخامسنة ) کے ا 
على رئيس بلس وزرائنا Air‏ هذا القانون .0( 
LEGE ۱‏ 


1 ۳۹ اس‎ c 


ارم zu)‏ لب بطا ii‏ على الہ بیان 


ولا مربة فی أن ois ou. ۳ d$ pallio Re ou‏ إلغاء العاهدة قد أفزع 
اك بأوماسية البر بطانية وأقض c‏ السياسة bos‏ بالئة العتيقة فى البلاد الأمي الذى . 
sadi: d.‏ الر dts‏ أن امحل بإصدار esu‏ الحزيلين التاليين : س 


س 
إن "m‏ الجكومة 3 سر ji: in‏ وح دها ط إلغاء معاهدة ۱۵۳۹ العقودة . 
& بربطانا العظم ی عمل EE "my‏ العاهدة لا تتضمن T‏ نص شضی vul‏ 
فى أى وق . فالادتان ۱۸ من العاهدة تنصان على أن أحلها ci‏ بعد pte‏ ون سنة 
e ers.‏ عتکن التفاوض فى آعدیلها إطلب A‏ من الطرقين . 


وقضی olla‏ الادتان a e us‏ إذا Ja.‏ الطرفان فى الاتفاق أحيل E‏ 
إلى التحكم ' 


Yo elis. er‏ ن لعديل هذه العاهدة بالاثفاق فى أى فقت مه ا 
على نوقيعها » وقد آظهرت كو مة صاحب ال استعدادها للدخول فى مفاوضات " 
" والذهاب إلى حد بعيد للالتقاء مع وجهة النظر الصرية : لسکن تضمم iK a‏ 
الصرية. على قبول مطاليل الأصلية دون قبد أو شرط. قد حال حق الآن دون الشور 
de‏ آیناس للفاوضات . 1 

5 FEM وتنوی‎ d anal معاهدة هد أسازية‎ KS 3» صاحب‎ Les 
1 ۳ قى تلك العاهدة‎ D E 


Y n"; .‏ < 
وعد سفين 'ضاحب ألجلالة ممالى EN ea‏ باشاوز "WEE i pulli m‏ 
aM‏ مق تقدم | الاقتر احات الجديدة لحكومة ضاحب aAA‏ إلى i sal Yl‏ 2 
۱ وق يوم النبت > أ كتوبر أبلغ سفیر صاحب اللالة ‏ ناء على تعلمات من 
حكومة صاحب الا — dies‏ 455 اطارجية d AUS.‏ حكومة EL cxlo‏ 
ابل ems die‏ ن إزسال رسالة إلى الجكومة الصرية قبل بوم اک تور . 


PT ۳ 


t£. = 


(Ut)‏ رفض مقترحات ll‏ الاربع 


ola‏ التحالف المسكرى للشرق الاوسط 


وفى وم ۱۳ أكتور عام 101 1" E‏ اغلان لاء معاهدة ۱۵۳ حسة یام 0 
تقدم السفیر البريطاق عشروع Kus ide‏ لدول الشرق الأوسط حظی 2[ E‏ 
كل من الولايات التجدة Li Ay‏ وت كيا الق توافقت على چعل رقعة الشرق الأوسط 
قاعدة عسكرية عکن أن تعد نقطة وئوب على الدول الأخرى الق تناهض سياستها . 

ولكن مصر قد فوتت على الدول الاستعارية قصدها وأعلنت sl‏ هذا a‏ 

فى مهده » فسكان رفضما له عثابة اطمة قاضية لسياسة الأحلاف العسكرية الى كت 

دول الغرب Ve‏ — دون جدوی — فى سبيل إنيجاحها LE‏ . 

وقد ea‏ هنا نص القترحات ورفض مصر شا الذى یمد A.‏ خطوة واسمة 
فى سبيل التحزير اتشر us‏ من JL.‏ العاهدات والاتقاقات الزرقاء الى اقضت عهودها - 


نص مقترعات dic‏ شب 


« يتشرف السفیر Us AM‏ بناء على تعلمات حكومة جلالة eli‏ فى x Lu‏ التحدة 

بأن يقدم إلى الكومة المصرية مقترحات à gil‏ الخلافات القائمة بین-مضر والمملكة 

۰ التحدة فى مسألة وجود قوات بريطانية فى منطقة قناة السوس وى aL‏ الدفاع 

. بوجه عام وعقتضی هذه القترحات الق توافق علها حکومات Lis‏ ور کیا والولایات 

المتحدة موافقة تامة وتؤيدها » فتقام هذه المسائل otl de‏ هيئة gà‏ عن السرق 
الأوسط d d‏ مصر كشريك مع الدول الأخرى الق همها S‏ 


: جو د مقار حات‎ Lun مص‎ FR. 
بوجو‎ £9. 
س‎ 


وكانت الكو مة المضرية قد آبلفت OT‏ مقترحات بعيدة الدی لتسوية هذه 
المسائل كانت على وشك أن تقدم لا عند ما عمدت فى TA‏ كتوير e di‏ تشريع. 
لإلغاء معاهدة سنة م۱6 الإلمجليزية sat‏ واتفاق سنة ۱۸44 الخاص بالإدارة 
المشتركة لاسودان . » . 


ال اط اموه 


0 DTI: 3 


E:‏ وعلى الرغم من حنرة حكومة جلالة املك فى Jos]‏ اساب العمل الدى قامت به 
Lal m‏ ولا les‏ الاغتراف بشرعيته » إلا أا قررت بالاتفاق مع حكومات 
فرنسا وتركيا والولايات المتحدة أن تقدم هذه القترحات إلى الحسكومة المصبرية بأملَ 
٠‏ أن تعيرها أ كير قسط من العناية الجدية » ولإظهاز مبلغ مأ أوليت هذه المسائل من ٠‏ 
دراسة Axa‏ ومدى استعداد حكومة جلالة اللاك متحدة مع pes‏ مات alu M‏ 
مھا zi ^M‏ فى سبيل M‏ لملاقاة. آماف مصر مر الوطنية من جهة واجتياجات 
الدفاع عن هذه المنطقة إلمامة من جهة أخرئ 


ا عن p‏ والشرق وط + 


po» PLE‏ إلى العام ار وتبعا eld‏ فالدفاع عنها وعن E‏ الأوسط 
1 عموماً ü Gy zl‏ وللا ü‏ الدمغراطية الأخرى على السواء 0 
ب لاعكن ovt‏ 1 عن مصر والدول الأخرى فى الشرق الأوسط ضد 
ET‏ من الخارج ! إلا بالتعاون بان جمیح الدول الق مھا الأب . 
e‏ - لایسکن ضمان الدفاع عن مس إلا عن طریق الدفاع Je‏ عن سا 
.. ال#ترق الأوسط وتنسیقه مع eel‏ عن الناطق (APUL‏ 
des —í£‏ ذلك يبدو من المرغوب فة إنشاء قادة متحالفة فى الشسرق الأوسط . 
تشترك فہا الدول القادرة على الدفاع عن النطفة والراغية فى المساهمة فيه Sols.‏ 
ااتحدة والولايات المتحدة ET‏ ورکا مستعدة لأن تشترك مع الدول الأخرى الق 1 
مها الأب فى إنشاء EU‏ القبادة 0 فضلا عن sd at ol‏ نيو 5 بلاندا al,‏ 
۱ جنوب أفريقيا قد أعر بت عن Vere!‏ بالدفاع عن المنطقة ووافتت من حيث ث lu‏ 
á ENS de‏ الفياة 
وب مشر مدعوة إلى الاشتراك كعضو موس فى القيادة المتحالفة لشمرق الأوسط 
على أساس المساواة و اللشاركة 3 الأعضاء المؤسسين الآخرين . . 
٦ 1‏ سب إذا كانت مع مستعدة لا e‏ الكامل فى I‏ القيادة المتحالفة 
وفقاً لأحكام اللحق الرافق فان حكومة جلالة el‏ كون من جانها راغبة فى الوافقة 


عن أن سحب من مه e‏ القوات al tjs i‏ لا خصص للقيادة المتحالفة 
AN‏ : الفا" 


/ نیت‎ es 
آلشت رکه‎ e مات“الدول:‎ PES P الحكومة‎ ov لاش ۳ الأوسط باتفاق‎ - 
. كذلك كأءضاء مؤسسين فى هبثة القيادة التحالفة لفنرق الأوسط‎ 

۷ — وفبا ختص تالقوات السلحة التى توضع تحت آصرف القيادة المتحالفة 
لاشرق الأوسط وتقدم التسهيلات الضروزية للدفاع الاستراتیحی إلى هذه القيادة 
كالقوات العسكرية.والجوزية والمواصلات والوای الخ . فإنه پنتظر من فصر أن تبذل 
مساهمتها على قدم المساواة مع البول الأخرى المشتركة . 

A .‏ — وشیا مع روح هذه الترنيبات تدعى مضي لقبول م رکز عال من حبث 
. السلطة والسئولية فى القيادة التحالفة لاشرق الأوسظ ولتعيين ضباط مضربان see‏ 
فى هيئة ة أركان حرب القيادة التحالفة للشرق الأوسط . 


و س ستقدم إلى مصر التسهيلات لتدریب وإعدادٍ قو "T‏ من قبل الأعضاء 
E‏ ركان فى القيادة للتحالفة لاشرق الأوسط Pod‏ فى مركز نسح لهم بتقد s‏ : 

deni همها الأمر فما بمد بالتعاون فيا نها النظام‎ gl ستضع الدول‎ — Ve 
للهيثة التخالفة للدفاع عن الشرق الأوسط ومحدد علاقتها ية معاهدة شال الأطلنظئ‎ 
وهذا الفرض يقترح أن بزسل تميع الأعضاء الؤسسين للقيادة التحالفة اش فالأوسط‎ 
بين إلى اجتاع إعقد فى الستقبل الفریپ بغرض إعداد مقترحات تفصيلية‎ pe ملین‎ 


لعرضها على اسکومات صاحبة الشأن . 
LE ۶ KK‏ 
EET‏ دوه خن سا 
c AL CX‏ الدول ^ 5 n‏ الق à je ex e‏ " 
عن النطقة :- 


(۱) توافق مصر عى أن تقدم عی أرضها إلى القيادة التحاافة الفة ١ pee s‏ 
c? omo‏ التسهيلات الأخرى P‏ في لاغني عا gel La‏ عن ات 
الأوسط وقت السم . 


REE 


od ov P nd 0 (3)‏ قوات القيادة امتحالفة شر الأوسط Ced m‏ ات 
والباعدات الضرورنة à‏ حالة ارت أو التهديد جرب وشک أو قام حالة دولة : 
مفاجئة 2" خطرها عا فى ذلك استعیال الوای والظارات ووسائل الواضلات : 
queo + 7:‏ كذلك أن توافق مصر على أت تسکون a‏ القائد eM‏ 
c‏ للحلفاء فى أرضها . ۱ 
Lac LU‏ با مع روح هذه ار تباث یکون ۳ 
) ۱) أن تسم Y zs d]‏ القاعدة البريطائية الحالية OL cgi‏ يكون مفهوما 
à cs PI‏ نةس الوقت قاعدة للحلفاء تع القيادة التحالفة à‏ الأوسط ل معاشتراك 
"m‏ اشترا کا ناما فى Vols)‏ فى وقت et‏ وفى وقت المرب . 
(ب) يحدد فن وقت لآخر ععرفة الأم الشتركة بما فيا مضر عد القوات التحالفة 
e‏ الشركة الق ترابط فی مصى فى وقت ez elis "m‏ لاضطراد مو القوات التابمة 
للقيادة التحالفة للشسرق الأوسط:. 1 
۳5 سب + ويكون منهوما كذلك us ol‏ هت الدفاع الجوى ex‏ قوات مصر بة 
; وف ce Adis:‏ قنادة صا بط ذى oM ua‏ مش رکه حو الحسكومة Ue‏ واقیادة 
: التحالفة اشرق وس ida‏ وذلك لجاية مضر وقاعدة الخلفاء ٠‏ 


سکن E‏ 
(utt) .‏ مقترهات zelo‏ بالسودار, : ۱ 
ل لا ثوافق عکومة جلالة املك على أن مسأل الدفاع عن الشرق الأوسط 

و السو دان متصلتان بأية حال ومع ذلك asi‏ أعارت T‏ كبر Meat‏ لإمكان التقائها مع 
آل كو i m‏ الصا بت فى آرائها عن السو دان وهی مستعدة الآن لتقديم الاقتراحات الأنية. 
avc‏ حكومة جلالة املك أنتولى ram‏ المصرية هذه الاقتراحات عم 
غناية إفصد asus‏ مع الحسكومة. البريطائية مناقشة كاملة حق يتيس nm‏ متين أن 
تبحثا معا تفصيلات تطبيقها ue o5 .. ١ ٠‏ 

gui حات لاندل فقط ناهام سکم الو بطانية‎ zal وبلاحظ أن هذه‎ — id 

"m‏ وجهة النظر المضرة والالتقاء مها بل ,يبدو کذلات VT‏ السبيل او حيد ٠‏ ية 
7 الضیانات النكافية X Lal Lad‏ فى السودان . 


— ££— 

£— وهذه هی الم#ترحات : 

SU] (1)‏ نة تقيم فى السودان لمراقبة التطور الدستورى للبلاد وتقديم النصيحة 
إلى الادارة الثنائية . ۲ 

(ب) إصدأر بیان مصری ]ری بالمبادىء المشتركة بشأن السودان ٠‏ - 

)7( ضمان دولى لاتقاقات مياه الثبل 2 

(د) إنشاء سلطة خاصة لشروعات مياه النبل لزيادة الاستفادة منه عکن أن يكون 
هذا عساعدة البنك الدولى .. 


3 


(ه) الاتفاق على go‏ £3 النودان 5 ۳۳ كطوة أولى فى سبیل 
اختيارم لوضعهم dl‏ . 
السفارة البريطائية الاسكندرية فی ۱۳ أ كتوير سنة ۱۵۵۱ 


و ب ا 0 


١ ری دقر‎ J^" 

٠ ۰‏ نظرا لاعتادكل من مصر والسودان على مياه ell‏ € ولفمان کل تعاون - 

فى زيادة مقادير لاياه المكن الحصول علما وف توزيعها فن الضرورة أن lj‏ 
الشعبين آقوی أواصر الصداقة . ۱ 

۲ - آما الفرض الشترك nal‏ ویر یطانیا العظمی هو تمكين شعب السودان من 
الوصول إلى الح ای اسکامل بأسرع ما عکن وبالتالى مرن أن بتار لنفسه فى ٠‏ 
حزية شکل حكو مته وعلاقته عصر ete gll‏ مع حاجانه حسما تكون حيلئة , ۰ 

۳ — بالنظر إلى التباین الشاسع فى الثقافة واطنس والدین والتطور السیاسی بين 
السودانيين oj‏ التدرج .57 الوصول pone di‏ تطاب تعاون مقر والعسکة 
الماحدة مع النودانيين.. 


ع س eur dll‏ المسكومتان إنعاء نة دولة تقم فى اسودان Mg‏ تطور 


1 


الدستورى à‏ آلبلاد ولیذل التصيحة للاوارة. الثنا 


LE E 


3 اق‎ or. 


DY e d o‏ ي 

+ ب ليس لاجنة:الدولية gb‏ أن تتذخل فى أعمال الإدارة اليومية للسوداث 
أما تکوین اللجنة فسيكون علا Xe dl‏ » ولكن عکن تكوينها من دولق الحم 
dU‏ ومن حكو مة الولانات المنحدة إذا اتفقت جائان الدولتان على ذلك . ويتعين 
الحصول فى الوقت المناسب de‏ موافقة السوداننین- على إنشاء مشل هذه Ae‏ 
3 لايستبعد اشتراكهم فبها . 

Em DN Y‏ غختص تحدید موعد dili CL‏ فن القت أن سفق على موعد 
على أساس تقر بر اللجنة الدستورية الق Jen‏ الآن فى السودان . 

۳ سس فیح أن حزب الأشقاء قد رفش أن بشترك فى عمل اللحنة الدسثورية 
غير أنه على الرغم من عدم اشترا که فإن تقربر اللحنة الدستورية عکن أن عتبر مثلا 
al‏ السياسى فى السودان على مدى واسع . ومع ذلك mar‏ هناك فى آندساء 
ااتطور d‏ محراه العادی فترة من الوقت بين Eh‏ ام dll‏ وبين تقرير الوضع 
انپای لاسودان وعلاقته عصر تناح m‏ الفرصة بیع الأخزاب السياسية للتأثير فى 

مستقبل السوذان بالونه ائل الدءوقراطية العادية : 


* 


GR 


4 : CAP مير‎ oc), 

وف الساعة السابعة من مساء الإثنين ۱۵ أ كتوبر أبعت الحسكومة اأصرية 
كلا من سفراء بریطانا والولايات المتحذة وفرسا وتركيا رفضها للمقترحات السايقة 
فى مذکرة هذا نصها بعد الدياجة : — ۱ 

۱ — إن حكومة جلالة اللك لا afe‏ أن قبل هذه القترحات وغيرها ما دامت 
القوات x‏ بطانة حتل أرض ؤادى dei‏ . 

۲ — إن هذه القترحات لا تختلف فى کثبر أو قليل عن المشترحات النی سبق 
للحكومة ال بطانية أن تقدمت بها للحكومة الضرية فى s» ۸ » dul ١١‏ والق 
OP alls A EM‏ 


۸۱۱ يوم‎ ulla Joi, ااصری‎ ejl عضرالحادقات الى جرت بین.وزیر‎ ol (3) 
E — : يل‎ etos ud 


Lopi- 


وق نفس الوقت Gus‏ كان وزد الداخلية cue A5‏ الدين. باشا à os‏ 
البرلان e‏ الحكومة 3 الصرية رفض كهذه للقترحات,وذلك فى البيان الصریم EN‏ 

» تون حضراتک ما نشر فى الصحف » Al "a‏ بطانة قدمت مس 
الأول » إلى die‏ وزير الخارجية » بواسطة سفیرها فى paa‏ » مقترحات. جديدة 
تتضمن دعوة مصير للاشتراك فى قيادة الشرق الأوسط الزمع إنشاؤها وقد بحث خلس 


= السفير اليريطانى س کلفتی حكومة جلالة الك أن أقدم ا مقترحات ابي ارو 
الدفاع . . . .وهنا قرأ السفير البيان التالى : : ۱ 

۶ آن حكومة جلاة الاك فى الماك المتحدة أل استمداد لأن تتاف ET "m‏ 

معاهدة التحالف المعقودة سنة ١4185‏ وفقا لأحكام الادة ۱٩‏ من تلاك الماهدة » ٠‏ 

AK A حكومة جلالة الماك فى الماك التحدة بالصعويات السكبيرة 3 تواجة‎ dar 
إلى التزاماتها حو حلفائها الآخْرَين فى شمال‎ lei على أنها لا تستطییع‎ ٠ ية فى هذه السألة‎ m 
المساسمة فى‎ Je تدبيرات .اضر عقدرتما‎ EE »" الاطلنطی وفی ااهمرق الأوسط أن تقبل‎ 
الدفاع عن هذه النطفة پنجاح ضد أى معتد.. ومثل هذا الدفاع أن یکون مكنا إلا إذا استءرت‎ 
القاعدة المصربة فى المستقبل. فى آداء وظيفتها محيث كارن معدة فورا وقت. المرب ولا إذا‎ 
; . عن مصر مکفولا»‎ d» كان الدفاع‎ 

ia iati Diei المتحدة أن تعدل ماهدة‎ E 1 الظروف تقترح حكومة جلالة لأناك فى‎ od 
3 ١ — یت تنص على ما وان‎ ١985 فى سنة‎ 

(۱) انسحاب الجنود البررطانيين من مصر f‏ م‌احل و m‏ هذا الانسجاب بعد انقضاء سته 
على اتفاق بتمديل العاهدة وينتهي à‏ سنة ۱۹۵۰ ( مجب أن يلاحل أن معدل أأسحاب القواث: 
atat‏ والقيادة العامة يتوقف إلى ح دک بر على معدل آعداد حال لاتامتهم فى مکان (CE‏ 

(ب) مويل sas‏ إلى المدنيين تدرا ويقترح أن يتم ذلك لغاية Quel ۱۹۰5 ku‏ 
ااوظفین البر؛طانيين الد نيين الضروريين عل الموظفين العسكريين المتدحبين ویمهة بالقاعدة بمد ذلك 
القوات المصرية السلحة المدافظة علیها ٠.‏ على أن تدار وفقا للسياسة السکرية البريطانية “تمت 

شراف الإدارى مجلس إشراف الجليزى -- .صرى . ( وحكو مة جلالة xad aiti‏ ااتجدة 
1 استعداد لأن 00 ارا Cat‏ القاعدة ومواقيها) . 

( < ) « إنشاء نظام انجلیزی — مصری طويل الأجل n en "T gut‏ أن Je‏ 
وحدات مصرية وغريطانية » . 

( د ) «تزوبد القوات الصرية فى تاریخ قريب ب بالأسلحة والعدات على قدر حاخة التدريب وبمد ۰ . 
ذلك نز ویدها عا قد تدعو إليه الضرورة من الأساحة والعدات على قدم‌الباواة فى الأولوية على البلاد 
الآخرىالى ارتبطت مریطانیا اامظمی معها باتفاقات دفاعية نافذة , ( ونحکومة جلالة الاک فى الما که 
التحدة على استمداد كذلك لأن تقدم أية مساعدة ممتاجها اسکومة الصرية لتدریب قواتها ) . 

(a)‏ فى حالة المرب أو خطر ارت الداثم أو تام حالة دولية مفاجثة بخمی خطرها توافق 
q^ :‏ على عودة pu FEN m cV al.‏ وطق أن 3 x:‏ والقوات الحليفة s J‏ يسا 3 
eoe A‏ والساعدات Li‏ فى ذلاك استعيال OU, iat‏ ووسائل ااواصلات HE: am‏ 


^ 


۰. اللاسات والظروف‎ e Q^ EE d ۱ 


وا سم 


الوزراء سس هذه الدعوة وهذه القترحات » وا V‏ قرارا لعل من حق حفر ان 


الليلة » وأنتم تبحثون التشريعات الخاصة بإلغاء aal‏ » أن تقفوا علیه » 3 e‏ نوا 


وقرار le‏ سس الوزراء 3 رفض هذه الدعوة بالإجماع . € ورفض هذه القترحات 


"من أساشها » والاستمرار فی الخطة: الق عرضها رفمة الرئیس e‏ و وناات 


۳ الاجماعية‎ eal 
dme ۱ 


oye E‏ اسر ین 


وما كاد کر الوزراء الصریین شضی ناته os‏ إلغاء القاهدة حق جن جنون 


الستعذرن و وحرحت ت القوات البزيطانية السلحة حوبت الشوارع والطرقات فى منطةة 
القتال ۱۰ ۱ وكانك الواكب العدوانية add‏ بطريقة سنفزازية آثارت فشاعر 
الوطنيين الذين d eT‏ إلا أن محتقلوا بالتحرر النشر بعى فنشم‌بوا يه سواء فى كأس 

من الشهد آم فى كأس من الدم وان تسیر موا کم م الوطنية .بين ذقات الطبول ولعلمة 


الزغارید آم بان طلقات Ho‏ وقعقعة السيوف ۱.۱ :.. وکان صداما دمويا أقضى 


إلى فقد كثير من co‏ فى الاسماعيلية والسویس وبور سعید . .۰ آرواح.من 
الوطنيين وأرواح من Oxo Jl‏ »> وهكذا ab‏ شجرة Ll‏ رة فى کل أرض' إلا أن 
تروی بدماء الشهداء ودماء الطفاة على حد متواء ۱1 


; تفر کف عبد : 


NI "E e d à ea am. epe 


۳۳1 ۳ اة ا قاقد بريطاق AB‏ غلق ۳۹ حرت فى وقت t‏ 
وزحفة m s‏ جنذی: .مشاه cha deos‏ وکوماندوز تقدمم ماقتان 


c‏ وخسون دبا pa ns ex.‏ تراپ الطائرات النفاثة والقاتلة لاستکشاف 


آما آما کن NE‏ القدائيين ورجال التنرطة والاًمن الو طنبان ! ۱ ! واقتح القائد الظفر 
ean) U‏ وعدده "e‏ من end‏ والاً خشاب کانت TN‏ وراءها بضعة ألوف من 


سكان عزل "m‏ الفران بأرواحهم تاركين po‏ دنک كان " بح أو کلبا 
كان بح أو دابا صماء یک Mid‏ تشکو وسط حريقها mm QE A‏ 


٠ 


« آخد عبده » الرجل الذى خلد الروطانيون اسمه ببدواتهم 3 d‏ على القرية 
الى أقام فا أول مزل منذ تیف وثلاثين عاما ۱۱ 


5 


ipii tmt 


5-035 


e فنالا‎ Ru eet سکومندوز الر تطانیون ينثون‎ J رال‎ EG 
وألنازل بينا زاحت الدنابات تمثى على الموائط والجدران والأسقف الق كانت ترق‎ 
جند جيشا عرعرما‎ uel لما وتسلما ! ۱ إن الجترال « ارسکین»‎ Gol ثم تسقط‎ 
عندوع قد دارت څلده صور خطوط 3 ماجینو € و «سیجفرید6‎ yi إدك حصون‎ 
صلاح الدين » القدعة الق استحال على الصلیبیین اقتحاما ۱ ! . : ولا عرنة‎ « gs 
غير شیء» فى كفرعبدة‎ « de فى أن القائد الظفر قد تصور أن انتصار قواته الجرارة‎ 
: الأحزار ق كودي!‎ eel سيرفع من معنويات الريطانيين الدنیین والعسكريين الفازين‎ 
5 TFI واللايو وبورما وأزض کری‎ 

أما مدافع اليدان الثقيلة الوصوبت تجا الآمنين d‏ « السويس € X iia‏ 
eto‏ الأمنين من Fm‏ ية والسلام فى فى أرض العمورة flu‏ 
وشرارة واحدة تندلع فى أرض السویس كانت كفيلة فى MÀ‏ اليوم OT‏ تشعل نان ` 
حرب عالية جديدة تصيب بني البشر بأفدح الكوازث diets‏ | الوتلات M‏ 0( 

إن الساسة الب يطانيان قد أدركوا نون شك أن تعهداتهم و اتفافاتهم الدولية بشأن 
ری إبادة البشر «Qenocide?‏ و « حقوق الإنسان «.» «Human riglîts‏ , 
قد أحرقت فى هذا اليوم مع النازل الحترقة فى « کفر iom‏ فنل الجتود البو امل :1 
الذين لابق هم غبار ! 1 3 j‏ 

"E وکا‎ 7 uit, دك الربطانیوزن يوت « کفر عبدة»‎ ad e 


فى نفس الاونة كانوا سحقون شرف بريطائيا ur,‏ سحقاً ud [ra‏ 


e ]‏ » مس ارتصال ۲ , بين didi‏ : 
00 وان x‏ تلف on‏ مة ة الصو iau à‏ تفه ial ۳ aai‏ اهدوان 
eaa‏ نیز سق des d‏ ق‌آزمان الس بل رعا جاوز á‏ وحشيته وقسوتدما 3 
à‏ أوقات: ١ 1 1 1 E‏ 


nU عدة‎ xs aed ga sp à ose الوززاء‎ A واجتمع‎ " 

بالاستغناء عن _خدمات الوظفين و MH‏ اء eM‏ فى حتاف الو زارات ومس الها 
واعتبار نادی الجزئزة الدى رأسه السفير البوتطاق. عع منصبه من الناقم ean‏ 
وصرف مبلغ مائة ألف جنيه لکتاب التحرير والقدائيين الوطنيين ۰۰.۰۰ واستأنف 
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ا 
ue‏ الوزراء اجتاعاته الق قرر فى Vile‏ وقف ‏ حق الاتضال بين الدولتين » 
ذلك الحق للقرر بين adii‏ والشعوب متذ عرف um dust‏ فى القرن d ١١‏ عشتر 


عند ما کان البابا برسل مبعوثين دائمين ونه نه فى بلاط ماوك القسطنطيفية. ثم بلاط 
ماو (Al‏ بعد 


وجاء هذا الوقف فى موعده PORE‏ مجلس الوزراء سحب السفير الصری من 
لندن وإعادته EG‏ عاصمة البلاد الأهر الى أحدث هزة عنيفة فى مصير العلاقات 
qi catal‏ هدذتها أعمال العسكريين البريطائيين فى القنال » وعرف العام كله 
أن سحب و عمرو (Cb‏ من مقره فى العاصمة البزيطانية كان احتحاجاً Gd‏ على 
العدوان. اممجی التلاحق فى منطقة القنال وإن كان الواقفون على بواطن الأمور. 
آنداك لم يستبهدوا قطع العلاقات السياسية والتجارية والثقافية بين البلدين على ساس 
أن dod‏ «إرسكين» وبطانته قد خلقوا حالة حرب فعلية قائمة بين eaa‏ وبزيطانيا ۱۱ 

إن هذا الوقف الدى اغذته الحكومة الصرية-ذات السحة الشعبية قد آعاد 
إلى الأذهان ما فعله الأمريكيون عند ما اجتمع تمثلو الولايات الثلاث عشر يوم الرابع 
من شهر ولو عام ۱۷۷۹ وقرروا فى وثيقة « إعلان الإستقلال » أن £x.»‏ 
ملك برنطانیا Qu‏ حافل بالأضرار والاغتصاب وبفیته من كل ذلك محقيق مأرب " 
E‏ فرش ج استیدادی ^de E‏ هذه الولايات » ole ds‏ على ذلك دعوا 
rut‏ تعرض على ۳ Pr E‏ 

ویدو أن gs‏ قد آعاد : AZE‏ بعد حو مائی عام ووقف الشعب الصری ss‏ 

كوه مته برددون هذه نی ذانها مرة بالصوت وصة 2 وأخرى ET‏ 


T 
التعاون مع اقرات انیت‎ uibs الم 1 تشريدا تت‎ ): 


duet,‏ الى cal‏ إلى وقف حق الاتصال بين الدولتين قد ازدادت تعقداً عندما 
أعلن. البريطانيون عزل منطقة اقنال عن سائز أنحاء البلاد وأطلقوا سراح api‏ 
السجونين فى السدن الجرف لعماوا وسائل السلب والنهب والتخریب والتدمير فى أخياء. 
الوطنیین الامنین c‏ وراحت فرق البريطانيين تخ الأسلاك الشاك فى منافذ الطرقات 
" وفرضت على الناس التسلم quud‏ وکانت فرصا نادزة احترفت فها فاول النود 


البزيطائيين مهنة السرقة فعدوا أغنياء وفقراء معا uS‏ غدوا لصوصا f.‏ 


باس اس 

M‏ واستتبفت هذه ال القاسية التشکیر الجدى فى اإقاطعة السياسية والاقتصادية 
١‏ أو ae‏ أوضح قطع الاتصال السامى بين الدولتين للق نوع من الضفظ de‏ الدولة 
العتدية ومحاولة تعديزها عن الاستمراز فى عدوانها الكرر » والتشمریعات الداخلية ٠‏ 
فى بريطانيا والولايات التحدة وفرنسا حرم EI‏ مع الدول الأعداء والتبادلم' الالى 
مع رعاياعا » وهو نفس با التدأت له الحسكومة. الصرية عندما سنت all le eS‏ 
تفرض عقو بة السجن والغرامة de‏ کل مواطن تعاون مع القوات الأجنبية فى البلاد . 
حا إن هذا Lent‏ تم اصدازه إذم در له أن مرش عل, eet vit‏ وإن. 
كانت الموافقة عليه قد عت d‏ مجلس النواب 


ولاغرية فى أن مثل هذه التشريعات كانت ضرورة لازمة بل ولازبة Ut‏ 
لأنه كا يولون «لكلقطيع نعحتة السوداء »!! وهؤلاء الذین تسود نفوسیم وقاومم 
TERI‏ نكال ما كسبوا ويلقوا الجزاء الحتمى الدى برد عن المجتمع تكرار 
شرورم ولعدد eet‏ ۹۹ 

إن الشريعة الغراء عندما توجب عقوية الرجم على صرتسکی جرعة ايانة الزوجية . 
ما تريد من وراء هذا الرجم أن يشترك کل فرد فى cell‏ بنصيبه فى مدافعة الجرعة 
بإلقاء حجر أو رى جمرة على هذا الدى أصاب الأسرة مخطر وام وشر مشتطير! ۱ :۰ 
أما الخائن الذى عرق أمة ويقتل شعبا لا بد أن يطعن بنفس انحر السفوم الذى 
نعود أن إستله فى دياجير الظلام . : . فالذين تدر ول ن فی e)‏ ويصنعون السناج لا لا بد 
أن تاوث ecd‏ مرة ة ويام عرات وعرات !1 

إن اسم و کونسا c‏ » الان التروعى الذى جعله تا مضربا ال مثال SEL‏ 

1 والخديعة لايد واجد له ولدا ui,‏ فى كل يلك وق كل صفع ولكن الصير الأسف ۱ 

: ر‎ . ell أن بلقا كل خان خاتل وکل أفاك‎ uii لقيه « كويسلنج الا كبر‎ cil 
PETS بواحدة من‎ o» NE ة والأفاعى أناء الثعابين وخير‎ Ed فالحية لا زد إلا‎ 
۰۱۱ أو تلك أن يقطعوا رأسها ويدفنوا لها الأذناب‎ 

امد حتت + كومة صنعا عندما تقدمت هذه VP‏ الرادعة الق D"‏ 
j‏ فى مد را الإيضاحة الق جاء فى صدارتما cu » PO‏ الصلحة الغلا P ue‏ 
e MES CE aliaa‏ غيز العترف بشرعية وجودها بشىء من مواد الغذاء _ 
والسكساء وللسكن والقوة الآلية والقوة العاملة فر لذلك استصدار التشریع المرافق». 


DEW E: 

: صوص القانون ا 5 مجلس النواب فى‎ ul 

مادة ۱ — يعاقب بالأشغال الشاقة الژقته أو السحن کل من عقسد بلذات 
أو بالواسطة أو as‏ كذلك eo‏ قوات عسكر ية أجنبية غير معترف إشرعية 
وجودها في اابلاد وذلك مس كان عل الاتفاق E‏ أو هيم شىء من أغذية "لانسان 
أو امیوان أو اشرو بات الروحية والأقشة أو الملأيس ‏ أو eg‏ أو مواد إلبناء 
abe. ni 9‏ أو مت کان محل lay‏ تور د أو تقدم أو تأجير الألات أو se M‏ 23 
^ الميتكانكية أو الكهربائية أو الجرازات أو السيارت أو الأسلدة أو الدخائر أو sli‏ 
من أدوات النقل أو الیوانات أو مق کان محل الاتفاق تأجير أو تقديم أراض أو ميان 
أذ توريد و تقدیم قطع غيار أو غير ذلك من الأشياء الأخرى ooa‏ يالا مرسوم 
شواء أكان ذلك عقابل أم بغير مقابل:. ۱ 
وتكون المقویه ابس إذا كان التعامل فى الأخوال السابقة مع أحد أفراد هذه ٠‏ 
" " القوات لاستعاله الشخص . 2 ۱ 

وق جنع الأحوال عنم عصادرة الأشياء المضبؤطة . ۱ 

. بالأشغال الشباقة الوفتة آو سجن الک بغرامة لا تتجاوز‎ £e (ss 
. جنه‎ lum تتحاوز‎ Y جنیه ومع £2 بار سن إغزامة‎ YT 

وح بالعقوبات المتقدية de‏ دن من شرع. بغير اتفاق سابق فی تقدم أحد الأشياء . 
jl‏ الك كن . UT.‏ ۱ 

ويسرى fe‏ هذه المادة de‏ کل من امتمر فى تنفيذ آتفاق من هذا الیل عقد 
قبل العمل بهذا القانون . 

ماد نے du‏ بالیس کل من اش شتغل أو ظل تعد العمل ذا القانون dx‏ 
. بأئ عمل لدى القوات أو أفراد القوات الشار إلها فى الادة الشابقة أو اصلحتها» 
MONET‏ بالعمل موظفا أو مستخدما أوخبيرا أو عاملافنيا أو غير فنى أو خادما 
In‏ كانت مدة العمل وسواء كان باس أو بغير أجر » deb‏ العسکرات أو خارجها . 


T‏ ۳ - عاقب بالعقو بات القررة فى الادة الأولى کل من عقدد بالات 
أو بالواسطة أو az‏ كذلك اتناقا e e‏ عمال أو إجراء أو خدم أو غبرم من 


ورد 8 فى للادة السابقة Ji‏ القوات العسک junk)‏ لها فى ال PERPE‏ 
أحد آفراد هذه القوات , 


pb bul 


1 عقد قل‎ ua m يذ اتفاق من‎ As هذا ا 3 & کل من استمز فى‎ "Pr 
: As . العمل هذا القانون‎ 
tele TU etat من‎ A ey مادةع س كل من حرض على‎ . ۱ 

. فى الواد السابقة. يعاقب بالعقوبة المتبررة لها على هذا التحريض . ١‏ 

مادة م ل f£ ١‏ بالعقوبة المقررة فى المادة ۷۵ من قانون العقوبات m" P‏ 
رکب إحدى الجرائم التصوص علما فى المواد السابقة إذا کان و e‏ الجرعة ناء _ 
قيام حالة ارب . 


مادة 4 — de‏ وزير العدل تنفيذ هنذا القانون ] ل به من p gx‏ 


, بالجريدة الرسمية‎ ۱ 
Aa» فى الجريدة الرسمية و‎ à p oU ۹ e هذا القانون‎ e oV .«تأمر‎ 
. » من قؤائين افدولة‎ QT 
dede 
EDIT PT za 


وط ريق اخلاص يقتضينا الوس ل Aul‏ الاق تصادية لمسائدة اقا طعة السناسية 
GPs‏ ۰ والقاطمة معروقة منذ القدم بيد أن الافظ الحديث ü‏ فشتق من الكلمة 
الامجليزية Boycott»‏ « الق 7 à ej‏ أصو ها إلى اسم الكارئن الإرلندى السمى 
2 بویکت 6 أحد صنائع رحال الأقطاع الإير لنديين IMS c‏ الشعب فى أقواتة 
وارزاقه حق عام :مز . فماقامت « iur‏ ة الأرض eq ad yt‏ النظمة al‏ 
حرضت الفلاحین الأجراء ۲ نذاك على الثورة ضد الاقطاعیین opel‏ اسم COE y»‏ 
DA JA de‏ بالفلاحين ووعده eem» é‏ الأجور us.‏ أذعن هؤلاء cel S Ss p‏ 
وعماوا فى ó- eM‏ € استصلاحها قرر طردم::د دون أن pu dé ex‏ 
من رواتمم . Td‏ : 
وما أن حرم هؤلاء الأجراء من ن me ۳۹ 50 à quf‏ | فى مور شامل 
أعلنوا فیه قطع eile‏ مهذا الکابان « بویکت IA‏ آفراد ااشعت غلى عدم _ 
التعامل معه مدی الياة » وهکذا ظل اسم « بویکت » عنواناً لركات القاطعة » 5 
Ana‏ الطغاة البغاة exu‏ ۰ 


وقد قاطع الأمريكيون جميع البضائع الستوردة من E‏ إبان ح ركذ E‏ 


e 


إنهم قد Siga‏ شخنات A‏ ای الصدرة هم FU‏ 3 ونان q‏ وحرکات لاقاطعة 
القي نظمها الصینیون ند البضائع :الأمريكية كانت من ert‏ وسائل الاحتحاج على 
سو امام و عيام فى الولاپات التحدة ^ قاطعوا البابان فى فترات متعددة ومتباينة 
C‏ عام ASA‏ وعام MAYA es. VAN‏ 
af y‏ استعمل سكن M‏ ند سلاج للقاطعة A2‏ ۳ يطايين وذلك عندما zn‏ 
m‏ ؛ ح کته Pe]‏ پاسم « Swadeshi‏ » سودیشی 6 أو ce»‏ الوط € 
5 .وناشد ساق الطو car‏ فى D» x‏ ةمقاطعة البضائع المنتجة m‏ البلاد و ومخاصة 
النسوجات الم dee e‏ حمل مفزلا خاصا له ظل يعمل به شیاه الو فى ليسها من 
EE n‏ أرض بلاده.. ولا زأل خو ى الآن غدد غير das‏ من رجالات Mm‏ 
لومز ec oaa M"‏ الخشنة do ec‏ ويفضلونها عن eM‏ الصوفة 
۱ الصنوعة فى d eS "me!‏ حد Pass‏ .بودشی « Bwadeshi‏ أى cul»‏ 
أجنى » aM‏ :. ولقد القت السيدة 2 ایدو » خظابا سیاسبا شاملا فی المؤعرالأسيوىالذى . 
E‏ عقد فى Jo‏ ی عام ۱۹۵۷ وأيدت “فيه الشعوب الى iar‏ إلى الوسائل الساسة فى ضراعها: . 
; وكانت àaAT v.‏ الروعة ۳ دعى.الأعضاء إلى Mig‏ وتقدیرها , ads.‏ أحست 
PES TE‏ بطانة gez,‏ رة هذه ال کات السلئة بعندما اشتدت القاطعة لكل 
ماهو 'إتكليزى حق | إن og‏ من امنود قد تركوا الدارس و روها لأن اللغة 
posue can‏ 11 
EF‏ زد 


áp pd :‏ مال را 


pe PR‏ أو E 3 ead‏ حرب إقتصاديه ضد Gay‏ مان i "E‏ أن 


3 


نضح فى إعتبارنا حقيقة ad‏ هی آن بريطانيا 3 pue, — cas‏ الإقتصادية 
١‏ والسنامنة اطاضرة 0 = دولة ES) iod en‏ لود ae ol‏ طوال X.‏ رون سويا 
(XU. PETS‏ لأورونا العام جع | ! والسنوات العجاف الت تمر بالأمبراطؤرية 
ER‏ تعتير Ux‏ اة عضر من ن التذهور وال apes ex.‏ 
d‏ عر ز الميران التجارى :ٍ 


dex:‏ ارغ من سياسة العف تور بط الأحجار على العطون T M ad‏ ق رها 
وزياء eh iM‏ فإن ميزان ke T‏ ما زاك p e.‏ يلعب أخري . 


البانديت « نهرو € واأؤلف يقدمان aud‏ لأسيدة ه نایدو » على خطابها الذى أيدت فيه الؤسائل السلبية قى کفاح الشعوب::! ‏ . : 


س 5 

انر الذى بلغ ۷ Vue YoY‏ من الجنهات ۴ قد تجوز .هم مليونا من 
الجنيات ABA ele‏ . 

وقد بذلت. بزيظانيا جهوداً كبيرة لتفادی السجز بتنمية صادرانها وفيض 
واردانها ولکن هذه الجهود قد ذهبت أدراج JE‏ داح والأعاصير ! ولعل ألوف coi‏ 
من ote‏ الق ترا کت هی الحكومة البريطائية OM‏ ارب العالية الثائئة وإعدها 
ed‏ الأرصدة الاسترليية Moz M‏ تحقة الدفع لله AL‏ وباكستان DLE‏ وسيلان والعراق 
ومصر قد جعلت الميزان التحاری مضطربا بل محختلا ۱ ! 

۲ هپوط [حتباط ی الذهب والدولار : 


واستتبع هذا العجز والاختلال فى البزان التجاری أن ترا de‏ بریطانا فى حسایها 
مع SM‏ الأوروبى کثبر من pell‏ المستحقة الدفع ما اضطرها إلى سداد الطلوب 
" منها « ذهبا » لا « ورقا » ( سندات عى الخزانة البريطائية ) /لأمر ای ساعد على 
تقص إحتناطى الذهب فى الخزائن البربطانية . وکانوا یقدرون هذا المجز عبلغ 
٤٠۰ «‏ » مليون دولار BB‏ به مد على ۰۰ مليون دولار أو y‏ قليلا ۱۱ 

: البترول الایرانی‎ EI 

وعتهزة كيرىأصابت اقتضاديات الدولة الإمبراطورية فى أر ض كسرى أنو شروان 
e‏ البترول الإبرانى الدی عثل أ كثر من 49 بز من بترول الشرق الأوسط . 

our,‏ قصة الاستغلال البريطاق لبترول OU]‏ فى YA‏ ماو سنة ۱ يوم منح 
الشام « مظفر ان » ش رکه« ول م كنوكس دارثی » امتياز البحث والتتقیب عن 
البترول لمدة ستين عاما تنتهى فى ۲۸ مابو سنة 1951 وذلك فى جميع HEP‏ 
. ما عدا الولايات الثمالية اس وقد بلغت هذه الساحة ( ١٠٠و٠۸٤‏ ) ميل عربع 
أو ما بوازئ.ورة“: من مساحة إيران كلها وذلك فى مقابل دقع ٠‏ بز من dio‏ 
cil‏ اش رک للخكومة الأنرانيه على صورة أسهم تملكها تلك الإسكومه.. do‏ عام 
۹ حلت الشركة VEM‏ « الفارسية » محل شرك « ولم کنوک نو os‏ دارشی 4 » 
وقد جول اسمها إلى الشركة « الاجاو إدانة » عام ۱۹۳۵ ۰ ۱ | 

وغندما | کتشف البترول فی « مسحدی سلمان » عام ۱۹۰۸ وبدأ الا تاج التجارى 


له عام ۱۸۱۱ استولت الحكومة النريطائية على Miam‏ ما كانت. تأخذه من قبل 
(TY)‏ 


— ماع — 


وفى عام ۱۹۳۲ بلغ الاستغلال لبر gia‏ ذروته فغضب الشاه « رضا » وأعلن على التو 
نطلان الأمتياز eot 2n‏ إلى La‏ لام ثم اہی بطريق I‏ بتوفیع اتفاقة 
۳۰ أريل عام ۱۹۳۴ والقى خفضت الساحة الستغلة إلى ١٠٠ر١١٠٠‏ ميل بع فقط 
فى الجنوب والنوب الغرنى لأيران » وازدادت حصة الحكومة فى أسهم الأرباح » 
وامتد أجل AM‏ حدق عام MIU‏ 

وى خلال فترة ارب أى ما بين عام ۱۹۳۹ — vage‏ جعلت الشركة للحكومة . 
حصة ثابتة من أسهم الأرباح قیمتها ٤‏ ملانين من الجنبات فى كل عام وظلت هذه 
الحصة تزداد حتى بلغت ٩‏ ملايين من الجنبات فی عام ۱۹٤۸‏ ۰ 

وق عام vaga‏ أبرم الطرفان اتفاقية لسم النزاع حول الخصة الستحقة للحكومة 
ولكن الاتفاقية لم يثم التصديق علها وغدا الوقف الراهن ملخصا فى الجدول 
des 1 — : dul‏ 


m‏ ۹ :| الأرض المستغلة |الأرضالمستغلة بالدسيةا 
صان الامشاز نوع ا Any‏ الیل T‏ ربع لساحةالأرض كلها 
ويليام کن وکس دارشی |۲۸ ute‏ ۱۱۹۰۰۱ ۱۹۵۱ | ددع | VN AE‏ 

شركة الزيت AM‏ - 

إبرانية الحدودة الأسهم 1 .| 

المكومةالبريطانيةه و۲ seo ۲۹) o‏ ۹۹۳ | 9ء ردا | اد ۱۵ عم 
ركة بورما لازبت ۰ ۲ م 

jM‏ .۹ر٣۲‏ بير 


هذا وقد بلغ دخل شک البترول 36581 إرانة ٩٩۳۰‏ تسعة آلاف وتسمائة 
وثلاثين مليونا من الريالات عام ٠۹٠۹‏ لم محصل الحكومة الأبرانية فعلا إلا على 
call‏ ومائنين وأربعة وعانبن مليونا من الريالات أى عا لا يزيد عن ۲۹ر1 من 
eue‏ الدحل الأءر الذی حدا بحکومة الدكتور مضدق إلى أعلان سياسة التحرف 
من كل شیم ۰۰ . وهكذا غدا کل شىء فى Ol]‏ حرا حق البترول الد dias‏ 
à‏ أنابييها BEL‏ 

هذا وقد شات Ale‏ ية eit‏ ف إران مبلغ ألف مون حنيه استرلينى من رءوس 

الأموال البريطائية كانت تستثمرها شركة البترول الالو إبرائية . وقد عادت عملية 
gt‏ على بر يطانيا بمخسارة فادحة قدرت بنحو ۷۵ مليون دولار في كل. ثلاثة آشپر , " 


-— fX 


3 للحروب العدوانية‎ c PIED —£ 


٠ .‏ وإذاكانت Ug‏ قد تعرضت راب اقتصادی من جراء الحروب العدوانية الق 
شنتها فى الماضى فإنها لا زالت dal‏ فى أن یکون poe‏ هذا راب فى eU‏ حرب ile‏ 
جديدة تلعب فما دوز السمسار الدى لعبته الولايات المتحدة فى السنوات الأولى الحربين 
العالميتين الماضيتين وجنت من وراء هذه السمسرة الدولة أرياساً طائلة 1 . 
وبرنامج التسلح ای ارتبطت به الحكومة البريطانية سيكلفها . .مرغ مليون 
جنيه استرلینی فى ثلاث سنوات تنتهى le‏ عام ۱۹۵۳ ۰ 
M‏ و 
عقات e á‏ قاط : 
وللقاطعة للبضائع البريطانية — كا يعتقد البریطانیون-- ليست بالأم الیسیر ای 
عکن علاجه فى أسطر وكلات قصيرات ونداءات حماسية تصدرها الات والأحزاب 
هنا وهناك ۱۱ . ۱ رن ۱ 
القطن eh‏ تشكو b a‏ كي و Pie‏ : 
ولقد نشرت جريدة « الأيكونو مست » الق‌تصدر فى لندن مقالا ضافيا عنوانه 
« مصر . . تلهو بالقاطعه » جاء فيه « إن أ كثر الناس تفاؤلا فى مصر لم ينسوا بعد 
أن تشيكوساوفا كيا واليابان لم تستوردا من القطن الصری کش من ٤‏ 2 من 
محصول العام الناضى . ولا .شك oi‏ هذين البلديئ لا يستطيعان أن lax.‏ 
استبلاكهما إلى خسة أمثال ماهو عليه الآن لكى Ca pn,‏ مضر عماكانت تأخذه ya‏ 
۱ مصانع لانكشير €. 
لا يا à € DEC‏ مصر : 
0 ومضت الجريدة تقول « وقد يكون من المکن أن تستعيض مصر عن السلع 
البريطانية با تنتجه الولايات التحدة وکندا c‏ ولسكن دفع أثمان هذه السلع بالدولار 
قد يكون عسيراً غلى مصر والصربين . إن مضر قد يتعذر علها أن حصل de‏ حاجتها من 
البترول حق إذا دقعت ثمنه بالدولار ون كان هذا بتوقف إلى حد كيير على موقف 
الشركات الأمريكية . 9 ۱ 
7 وإذا أقدمت مصر على شراء البترول من الشركات الأمريكية فسیکلفها هذا خو ٠‏ 
عثيرة OUS‏ دولار سنویا : 1 


بحب ,هاا نس 
٠‏ استراليا تمع القمح عن مصر :- 
وعلى e^‏ من أن GUT‏ تننج السلع نفسها الق .نستوردها مصر من بريطائيا .۰ 
إلاأنها ‏ أى آللانیا — لاتستطيع طويلا أن تسد الثفرة التى قد eeu,‏ انقطاغ 
الواردات من بريطانيا . کا أن مورد مصر من القمح الأسترالى سينقطغ ide‏ 
إذا قررت مصر مقاطعة بريطائيا .0 
وقف التسبيلات فى ميدان الاسترلينى : 
واستطردت الجريدة: تقول « وإذا أت مصر إلى القاطعة فشتقرر بريطانيا 
وقف التسهيلات الق تقدمها إلى مصر فى ميدان الأسترلينى ؛ وهی التسهيلات الى , . 
تعتمد علپا مصر » ليس فى تجارنها مع بريطانيا سب » بل فى جارتما بصفة عامة 
مع دول أوروبا الغريية والشزقية على السواء . 
وإذا عمدت مصر dn di‏ القايضة مع الدول XS e‏ فان هسنه ial‏ 
T‏ طويلا 6 ٠‏ . 
یی 3 ETIN‏ 
e‏ القاطع روسائل ماما : 


وشتضينا البحث à‏ تنظم المماطعة ol‏ تعرض 5 نجارة مصر الخارحية c‏ 
بريطانيا ومعرفة ة قمة الوارد والصادر منها "n‏ اِ: 


c 


me‏ الواردات الصادرات النسبه اگوی 

٠‏ | بالجنييات المصرية_| بالجنهات ااصرية | اورادات_ | للصادرات 
Y£ger,ree | AES‏ | ۰۵۲۸۸ ر۱۱ ve‏ را 
۱۹:۲ ۰ | ۱۳,۷۰۵,۶۱۰ ۲۱۱ ر 
۱۹۶۸ ۳۳ | كلاارحةاراة d ova MUT‏ 
Zr vyr | 05982; £A | YVAAEAYÉ ۱۹2۹‏ 
ErmmAY ۰‏ | ۲۵۲رد۳۷۵ | قرف | ۵ر٩۲‏ 

من ينابر إلى | °5۲ رر | MUT Mor | rmviveve‏ 

; DIE 


على أن الناظر إلى هذه الجداول الأحصائية يلحظ أن الحركة التجارية بين مصی 
و ر,طانیا آخذة فى التزاید عاما بعد الاخر وان es‏ نسبة الواردات قد C CE‏ 
عن i‏ ة الصادرات فى العامين لخن . 


عع س 


وليس الفروش فى الحرب الاقتصادية التى ds‏ مصر على بزيطانيا أن يلتام 
الستبلكون من الصربين سياسة الصوم والاستغناء عن هذه dul‏ الستوردة من 
بريطائيا أي أن £4 على التجار والمنتجين أن عتنعوا عن تصدير ge Us‏ إلى AM‏ 
٠‏ لأسواق آخری» بل إن الأمر على ml‏ من ذلك تماما فسکلا آمکننا أن نستعيض عن 
ش الأسواق البريطائية بأسواق دول أخرى كان ذلك أدعى إلى ضمان cV‏ حركة المقاطعة» 
إذ ليس الفروض فى جميع المستهلكين أن يكو نواعی درجة واحدة من الأعان والعقيدة 
بصلاحية المرب الاقتصادية وجدواهاء ولكن إذا قدم امستبلك ما يطلبه من بضائع وقد 
استعيضت بأخرى من تفس الصنف والجودة كان ذلك من ذاته حماية وضمانا pec‏ حركة 
القاومة والاطمئنان الكامل إلى عدم انتشار روح التذعر والاستياء منها . وإذا صح 
ذلك بالنسبة لامستهل‌کین فإنه أمر لا ose‏ عنه بالنسبة هور المنتجين والمصدرين . 
وقد استعرضت e‏ الواردات من بريطانيا فى الفترة ما بين ۱۹۵۱/۱/۱ — 
م ٠‏ ۱۰۱ وقسمتها إلى عشرة أقسام وأخذت فى البحث عن الأسواق الق يكن 
" أن نستعيض بها فى .تلك البضائع وأقسامها العشرة عن البضائع الق نستوردهامن 
بديطانيا وانتهیت من کل ذلك البحث إلى وضع الجدول التالى 1 — 


الصنف . قیدته نا نيه ا لمر m‏ اق البلوان الجديدة 2٠|‏ الملاحظات 


واس حاصلات !ور ۸۹٣‏ ر وسط وجنوب 


ybi luy  - ثباتیة وحيوائية.‎ | 

| »ال مواددهنية [۳۲۵ر ه.. رع ألانيا وفرنسا | يعارض وزراء Ab‏ 

| وشحوم وأعمدة | والسويد ورسيا ف مصر سياسة التوسع 

| ومواد iuf‏ فى الروابط التجارية مع 

| ومفرقعات 2 روسا ودول شر قأوروبا : 


الغير ما سیب واضح ۱۱ 


۰ ست آدویتودخان ره ع رد رس سویسرا والولایات| . الشروبات AMA‏ 
ومشروبات کولية المتحدة عکن‌الاستغناء عنها ای 


باس ويج لاد 


canal‏ || قيمته بال جنيه الصری| أسواق البلدان الدیدة . الللاحظات 


ع — معادن وف |۰۸۰ ر ۲۳۱ رها الفح من بولندها “الحديد من السوید 
وكاوتشوكوأخشاب Laut, ND "mn‏ آرخص من 
وورق. السويد Ult,‏ | الستوردحالیامناجلترا! 
۱ والكاوتشوكمن 
الولایات التحدة » 
والورق‌من الدول ٠‏ 
السکند تافةوفنلندما ." 


وروسيا . 


o‏ — مواد |۳۷۹ره» عرو | الاستکناء الا 

النسيج والنسوجات : as e‏ با منسو جات 
القطنية أما الصوفية 
às‏ من فرسا 
وإيطاليا والتوسعفى | 
الصناعة المحلية A ll‏ 


]د أحنية | ۹٠ر٠ oes‏ | الاستکفاءالاف | 


وقعات وم‌واد c us‏ لا 
الزينة . بالتوسع فيه ۱ 
۷ — معادن تمينة | ۰۰٠ر۱۹٤۲‏ أ كاليات سکن 
١ ١‏ الاستغناء عا حق 
يم حربر البلاد 5 


: s 


م - آلات sewowA|‏ سويسراوألانيا] فيلييس شرك هولندة 
وأجهزة كهربائية وهولندا وعکن ol‏ تورد لصر 


ما حتاحجه مر هذه 


Met LM 


EXC o‏ کس 


الصنف قيمته بالجنيه المصرى| آسواق‌البلدان 523334 اللاحظات 
و وسائل | ۸۳۸01۰ القاطرات : من منعت بريطائيا آصدر 
التقل ( قاطرات آلانیا وإيطاليا | السلاح إلى مصر da‏ 
سيارات) والأسلحة| ٠‏ . | وبولندة. اطرب الفلسطيئةوكانت 
: ۱ السيارات : فرنسا | قر سمحت به am‏ ذلك 


: وإبطاليبا م“ | فنا هدوت الحكومة 
وتشیکوساوا * | للصرية بإلغاء العاهدة 


E . . uut, 
أوقفت تصدر الأساحة‎ PU 
Aces. الأسلحة: ا‎ 
! شتا راکنا حقاأق دقع عنها مقدما‎ 

وفرنسا . 


بو الات إوؤارعهورس | Gul) aye‏ 
علية وأجهزة ۲ 5 
دقهة . T ۰ E‏ | 


)۱۹6۱/۱۰/۱۰۱۹۰۱/۱/۱( ف الفترة بین‎ RA 


وهذا الجدول الاحصاثی يعطى للقارىء فسكرة واغحة عن إمكان جاح المقاطعة إذا 
نظمت ووجدت وراءها عينا ميصرة وعقلا مفكراً وقلباً أبيض خاليآً من جع النقاط 
السوداء ۱1 


LEE 


عوار ۲۱۰۲۵ يار 11 


وفى معرض <دیثنا عن معارك التحرير وأطور الكفاح ae‏ لابد لنا من ذکر 
vx‏ نار سنة ۱۹۵۲ فقد كان «ومآ مشئوماً فى تاريخ مصر نوات فيه مرحلة القاومة 
” ضد الستعمرين إلى نکسة اهتزت لما جنات الوادی ول تسكن النبران الیحرقت انا 
من عاصمة البلاد إلا لعنة شوهت مظهر الكفاح الوطتی الرائع ضد البريطانيين . . . 
الكفاح الذى بدا عقاومة قوات الاحتلال وإظهار السخت والصخب على الاعتداءات 
الفائعة على الأمنين ونههم وامتهانحريائهم... الكفاح cell‏ اقترن بإجاع الأمة فااتظمت 
صفا فى مظاهرات صامتة رحا على أرواح الشہداء الأبرار واحتجاجآ علي بقاء القوات 
البريطانية فى أرض وادى النيل .... الکفاح اللدى أقض مضاجع الاستعاريين وخلق 
الخلل والخور فی صفوفیم ۰ . 1 


وقد عقبت الصادر ااسئولة أن أحداث Y"‏ نار كانت نتبحة مباشرة 


لاستفزاز الشعور الشعي. إثر اعتدامات Y‏ الوحشية علی محافظة القنال وضر مها 


بالقنايل وهدعها يوم ۲۵ ینابر نة ۱۹۵۲ cl vo‏ زهقت نتيجة له آرواح عشرات . ٠‏ 


من واسل رجال البولیس الصریین این أبوا إلا أن عجدوا اسم pas‏ مقرو 


يدمائهم وتضحيانهم آمام دبابات الأعداء ومصفحانهم وأسلحتهم السر یمق الطلقات 4. 


وکان أن سجل بعض الشباط وال نود الوطنبین آروع آیات انفخار LÀ‏ ای قدره 


qun‏ بأسره فأحنى المام إ کباراً وتقدبرا لشجاعتهم f‏ وان ینی got‏ موقف 


الضابط مصطق رفعت حان Ji‏ أن ٍستسلم وظل يقاوم الداقع والقنابل حق آخر 


. حنودم‎ ds من‎ mu 


" ولد بلأت أحداث vs‏ نار بأن حرکت ثلة من رحال ا QU.‏ 
Md Ml‏ از 20- توس من his‏ 


متجهة حو حرم جامعة فاد ومعسكرات التدريب فما ؟ وهناك انتظمت نظاهرة 
من الجند والطلبة والشعب مطالبة بالسلاح gai‏ صرح الاستمار وللااخذ 
بثأر Ver‏ العدوان البريطانى الفاشم € وما أن وصلت المظاهرة إلى دار مجلس الوزراء 


E 


u 


Aceh Xi qe? ro € e P ag qoe روا‎ dne amt eal my ovi 


dre ous —i—o 
iib gi ظاهرین فى اتجاهاتهم‎ as اد الميخب الأص الدى اضطر البسئو لين إلى‎ pem 


وقد كان MA‏ الظهر aee‏ كرب فى تضافر قوی gl‏ مع | قوی الشذعب ... ولكن 
ما كادت الساعة تتعدى الخامسة مساء حت ll‏ الناس القاهرة تضطرم النار من eie‏ 


ثم انتشرت m‏ رائق فى كل مکان v^‏ ونشوه کل جال ودعة للعاصمة الق غدت 
|e$‏ حاسرة حزيئنة بعد أن كانت آمنة مطكنة , 

والحقيقة الى قررها رئيس الوزراء 53 à‏ 6« آادی lel‏ * قيام الأحكام 
العرفية أن رات ۷٩‏ ينابر كادت نودی بنظام £u‏ وتعرض البلاد لطر الفوضى- ٠‏ 
والاططراب . 

ad,‏ انجهت القوى عقب هذه الأحداث “إلى الحافظة على آمن البلاد وسلامتها 
ex‏ ذلك حول فى السياسة الا حاية e^‏ قوات الاحتلال ... وعادت الأمور di‏ 

: أطوار كانت الأمة قد أجعت على الك ران ها والإتهاء منها . 


إن يوم YA‏ ينار سنة 45۲ ألا زال یکتتفه غموض .ويطوئ معه أسرار؟ 
ولابد أن الزمن كاشف عن al‏ دبروه فدروا به صر كارثة كبرى وعنة فاسية .'. 
والشکهن الذى سوف بنقلب حقيقة هو أن أحداث ذلك الیوم من as‏ أيد جرمة 
ضالعة فى الإجرام ولا بد للشعب بوماً أن بقتص من آحامها وسوف يكون فى القصاض 
متهم ومن كل خان ale‏ للامة وسيل اتحقیق أمانها فى سبيل الحرية . 


LE E 


ي 


۱ em کم‎ mmy mm a m Pe MO Pam o c 


^ 'الهيئات الثسائية حمل صورة « أم صابر » الى قتلهانرصاس الاتجليز الطائش !! 


3 | انس صا عن RAE ۱6 m?‏ 


هکذا يعامل اابررطانهون Oy ped‏ أرض مهم ce ee‏ وسلب ES‏ 11 


— £t — 


LL LEV? yl ار رتماشات‎ 

ولا xe‏ في أن السلطان الاقتصادی يسبق السلطان السیاسی وغضمه له » وأن 
di‏ الاقتصادية فى دولة من الدول تتكيف لخدمة الصا الاقتصادية السائدة فى عصر 
من العصور ؛ ذلك أن أول مايطلبه الفزد من الجتمع هو سد حاجاته الاقتصادية 
لذا كان نظام الإنتاج بطبيعة الحال هو القاعدة الى يقوم علها جهاز الجتمع فى 
أغلب تواحبه . 

فإذا وجد مجتمع تملك أسرة واحدة فيه حمس موارد الانتاج و محیطها طائفة قلبلة 
من الحظوظين بتخكون فى بقية الأربعة أخماس الأخرى كان ذلك o‏ يتغير حاد 

عنيف us d oy‏ الال غريزة الدفاع عن النفس فى اللاك وغريزة الاعتداء" 

فيمن ۸ أقل منهم سرا . 

وعند ما M‏ تمع مام من جنس FU‏ غير جنس المحكومين ALL‏ 
فى سلطانه إلى y sur‏ انکشاری » آجر کا حدث فى مصر بان كم "الأتراك 
op‏ هذا الحا م ومن عل شا کلته يعمدون إلى خلق نظام يقوم على ولاء من حدمو م 
نظی منحهم حق التزام الأرض واحتسکار ءرافق البلاد وهكذا تصبح مقدرات الشعب _ 
رخصا عکن للحا ک تثبيتها أوسحها كينا شام ly‏ يستقر حي الفردية سنده عهد من 
الأقطاع cus Y‏ أن يعقبه صراع بين حفنة الاسکین وحشد الحرومين . وهذا هو 
المطابع xL‏ للثورات بعد أن كانت تقتصر فى الاضی على تغير فى الدستور أو E‏ 
فى أشخاص الوزراء الحاكين ! 

وحقيقة هذه الانجاهات الاجماعية مستمدة من الفلسفة التارخية والسياسية معا ؟فقد 
كانت Xe s‏ أفلاطون » نتبدة اقتناعة ol‏ تكديس الأموال فى أيد قليلة di.‏ 
طبيعة الأشياء وبهدم قواعد الجتمع وقد قال فى معرض ذلك جكنته الخالدة y‏ الال كاماد 
ea Y‏ إلا إذا اتتشر على الأرض كلها سواء بسواء ۰۰۰۱۱ وتاريخ روما ملىء 
بالأحداث والشواهد ؟ تأصومه الخاصة والعامة « Patricians and Plebs‏ » جاءت 
نتيجة حتمية لانعزال الأولين eos‏ آلفتح وموارد الثراء وحرمان الآخرين منها . 
ولا قام « سبريوس کاسیوس Spurius Cassius‏ ». جاهد فى سبيل QS‏ الأرض 


على الفقراء قتله الأغنياء جهار؟ Uy‏ 114 3 
وأسمية الفورات الاجتاعية السائدة اليوم لاتتحصر فى أا das‏ عنیف للاصلاح ۱ 


ل عع - 


بل هى دفعة جارفة حو تنظم الروابط بين طبقات ON «gd‏ الؤمنين مها برون أن 
تحطیم الطبقة العليا من ls‏ أن محر الطبقة الدنيا من الاستغلال الاقتصادی الذی 
تسنده السيطرة السياسية . فثورة البرجوازبين أو الطبقة التوسطة إبان الثورة الفرفشية > 
قد أطاحت بالنظام الأقطاعى وأحلت Due de‏ اقتصاديا آخر سيطرت عليه طبقة 
البرجوازيين . وفی الثورة البلشفية سيطرت طبقة البرولیتاریا أو العمال والفلاحين على 
جهاز الحم وقضت على الرأسالية بأن جعلت موارد الانتاج فى قبضة الجتمع أو فى 
قبضة الدولة ذاتها . < 
إمارات الثورة الاجماعية : 
وتظهر نوادر الثورات الاجتاعية عندما محس الطيقة العليا آنها أقلية معزولة عن 
باق eed‏ ون مكاتها LANI‏ قد هوت فى أعين الححكومين وأن هيما تضاءات 
أو تلاشت كاهو حادث الآن فى بعض الجتمعاب ۱۱ .. وعندیذ تبادر تلك الطيقة بالقيام 
aes‏ آلاصلاحات والتنازل عن بعض الامتيازات ولكن بعد فوات الوقت !1 . . . 
وتأتی الخطوة التالية عندما تتقدم القوى الشعبية التزايدة ویسدد زعماؤها ele‏ الق 
لانابث أن تصیب من اهاز القائم مقتلا !! وتنتقل السلطة إلى أبدى الشعب الذى تجح 
فى تخطى البرزخ الشاسع الدى يفصل اما کین عن Ot KA‏ ۱۱ . 
C‏ وتطلب هذه الثورات الاج‌اعية السائدة حينا من الزمن لاستقرار أدواتها 
7 الجديدة وانتظامها فى تسيير جهاز الدولة . فلقد تم إرساء قواعد ثورة البرجوازيين 
diet Ji‏ خلال قرون عديدة عندما انتقلت سيطرتهم من قيدان التحارة إلى.سائر 
لبادین الأخرى واستولوا على جیع موارد الإنتاج وغدا الأعراء الأقطاعيون ق معزل , 
عن أراضهم وقضوا حياتهم oon‏ عنها پنتظرون الرواتب والإناوات الق كانت تصرفها 
لهم الدولة البرجوازية الجديدة ۰۱۱ 


ترد القوات النظامية : 


وسوف لا تف النظمات الثورية وحدها فى اليدان فكثير: من التنظمات الأخرى 
التعاونة مع الجهاز التداعی سرعان ماتتقاب عليه وتطیح به ١‏ فالقرى والسانع 
والاً كواخ والأحياء الوطدة تتعاون Var‏ وتؤلف وحدانها جيش الثورة ۱۱ ۰.۰ بل 
أن القوات النظامية نفسها عرض ة كذلك للاتحياز لقوات الشعب الثائرة وكثيراً ماحدث 
el‏ فى الاضی والخاضر بل وما قد uia‏ من الزمان والأحداث !! . 


— ee — 


ولا حاجة بنا أن نذهب بعداً فقد حدثت فورات واضطرابات فى القوات النظامية 
للصرية /عندما أغلن النوليس الإضراب العام فى البلاد واضطرت السلطات القائمة إلى 
إنزال اليش لحاصرة البوليس ونجريده من آسلحته الق ألقيت جانا . . . وما کادت" 
الأشميز تمر على الاضراب العام ge‏ حدث القرد Gul‏ فى معسكرات الاعتقال 
بطور سيناء: 1 ! ۱ ش 


ولقد دونت ما حدث ds‏ فى المذكرات الق نشسرتها جريدة الصرى وجاء فما : 
«.. خن فى ll‏ من شهرمارس عامةغ ١‏ وهوالوعد احدد NT e‏ : 
wur e‏ الق بلغت أربعة وخسین قرشا ارتفعت شدر قادر إلى مائة وعشرين 
ووصلت بغلاء الغيشة ویدل. الاغتراب نحواً من Olpe XX‏ ! ! . . . وانتظرها 
لد على جر ... . لقد اقترض الواحد منم من التعهد مبالغ قد زادت على od‏ 
جنئیات الع کن ابن القترض نقد ولا ورقا . بل کان b‏ وجبنا وزیتونا: 
. وحهفا !۰۱ : ۱ 


: وفوجىء اند : عند eee‏ لرتبانهم T‏ نهم سیقبضون فط ناف مااستحةوله 
— الاخر سيصّل « قربا » لأن مافى الطور من نقود لا as‏ اصرف مرتبات 
Lien‏ کر دفعة واحدة ۱ ۰۱ . حدث هذا فى چیش مصرلا فانک ی 
التری الدى كانت تتأخر مرتباته ويتساموتها فى النهاية بعد الساومة Vail‏ إلى النصف 
أو الربع حشب ERE‏ جندى مع صابظه LE‏ £5 ثارت « الاتكشازية » 
وعادت ثوزتها على البلاد والعباد oua e‏ ولسکن التار ی لايك لأن os‏ 
ALL‏ عرة واحدة لیحفظها pel‏ بدلا بذ وأن حدث ءرة: بعد الأخرى حق تکون 
عبرة لمن كان له قاب eg PRU‏ وهو Let‏ ! » 


. سم etia va) ET‏ الأمر الذى eol‏ روح السخط 32 
5 صفوفیم . ۳ صبح c‏ على مسان من الى راس السلحین بننادقهم وذخيرتهم 
وم بركضون رکا E‏ مظاهرة صاخ هاتفة سقوط القومندان الذی‌سرق نقودم . 
القومندان "x‏ سلب ten‏ . القومندان الذى أ أكل حصصامم l‏ ! وخرج 
القومندان وسط هذا الأتون من الثبران وظن نفسه آحد رجال الطافيء.. . 
وحمل معه « مسدسه » وظن "E‏ الخرطوم ) الى سخمد به ET eh‏ ولکنه 
كان الحطب الدى زادها أواراً وسعيرا ۱ ., 2 - - 


— عايج — 


. وجن جنون الحراس ورفعوا بنادقهم وهووا. على رس رجل الطافم يضر بونه 
ضربة رجل كادت أن تكون هی القاضية . . . وسقط « القومندان » أرضاً والدم 
S‏ من شرابان وجهة الى أدت عبمة الرطوم الذى نصب الدماء بدل Se LSU‏ 

وحضر CU‏ القومندان البكباشى « مد سيف » فنال. حظه من یات yd‏ 
الأنكشارية . . . وکانت محية callis‏ بالمستشئى بضعة أيام JU p‏ كانت عليه وزوجه. 
س طابطة الشرف — حسوما وشوما ! ! 

p‏ الجنود التمردون أبواب 0368 « التعهد » وأطلقوا لشرواتهم کل عنان.. 

وابتلعوا الزيد قبل ov‏ واحتسوا السل قبل اللان وطفحت الجيوب قبل البطون .. 
وهكذا يفعل الأسود بفراسنيم عندما يطلقون من "s‏ بعد طویل جوع وحرمان ۱1 

وهدأت العاصفة وعاد الأنكشار بون إلى رشده عندما عضر ضابطهم ورئيسهم " 
الباشر اللازم «أحمد خبری» الذى.استطاع أن بروض الوحوشف دقائقمعدودات !!, 

وجاءت نة للتحقيق من القاهرة فى الیو gil,‏ وانهم القومندان الضابط و أحمد. 

٠:‏ خيرى » تواطثه مع اند فى حرکامم [ لغردية 0 وعقد vole‏ عسكرى وحوم 

هؤلاء الجنود ووقعت عليهم الجزاءات والءقوبات الصارمة . . . الجن لمدة سنتين 
وخسون جادة ألهبت ظهر کل منهم فأدمته ۰ ۰ . وییدو أن ماسال مندمائهم قد غشل. 
ما ارنسكبوه وم اقترفه سوام من خطایا وذنوب ! | ۱ 

وبرىء الضابط ر أحمد خيرى » غا ألسق به من اهام ودغم هذا فد کان مم مصيره 
أن هوى se‏ من AR‏ ال+لادين إلى مصاف العتقلين Ou Uy‏ » من غير 
ماذنب أو جربرة اقترفها . . . ولا تنس أنه ظل كذلك طيلة ستة أشهر . . . أو ععنى 
آخر لقد أمضى عقوبة التظاهر والتحریش الق رأه منها القضاء ری ی lad y‏ 
عليه i‏ العسكرى I‏ .. وهکذا بو خذ بالعين eis‏ بالكمال NT‏ 

. . إنحركة القرد الق قام بها الجنود فى الطور ذکرتنا jus‏ فى البروالبحر 

۸۳۷ عام‎ Ciel uad» السکریین . . . فلقد قاد «ولم ما کینزی» و‎ 3 A es 
من العسكريين فى ثمال وجنوب کندا لدقوا آخر سار‎ Lad التمردن‎ pum 
فى ثعش المج الأوتوقراطى الاستمارى لبلادم . . . حقا كد لدت حركة اعرد‎ 


eA عدریدة من الأخوان‎ Vy الها کستب هو اسم مسکر الاعتقال ای استقرل‎ (Y) 
. ۱۹۰ حم‎ ۱۹۸ ( dle بين‎ MUI والشیوءیین والصهيوتيين خلال الفترة‎ 


té —‏ — 
3l Re à‏ هزم التمردون واضطروا إلى الاستسلام 0 ولكن شيئا ع 
" قد حققوه.. . . هی وحدة البلاد فى شطريها ثمالا وجنوبا . ۰ . ولولا :ف ما Cay‏ 
ف الثمالةو gis y‏ » فى eod‏ تمت لكندا وحدتها ولو بعد ین ! ! 
ولقد مرد البحارة الحنود عام ۱۸۵۷ فما عرف يثورة وسابوى » . . . واسقطاعت 
قوى الاستمار أن تقضى اعلى هذا القرد ولکن أفلح البحارة فى wl‏ لوا موجات 
السخط والعصيان من البحر إلى البر والجو معا , . . وذهب ضخية هذا العصیان ألوف 
اجنود الربطانبين الذبن دخلوا المند خانة وغدرا . . . 1 
وهكذا كسب الهمنود « التمردون» عى الباطل جولة وخسر الريطائيون 
« التمردون.) a de‏ خولات وحولات «MH‏ 
والثورات الق عصف بالأمن والسلام قد تعاهدت وإتعائقت معه طويلا فى رش 
AM‏ » والتق النقیضان فى شخص صئیل الجسم قصبير القامة على رأسه شعر آسود dio‏ 
قلبه مارب بیضاء .. إنه « فینوبا هاف » ای يعرفه قومه باسم « إيكانا » أو ر ابن 
الهاتما » وتطلق عليه الصحافة الأمريكية والأوروية لقب « الان الخامس » !! 
ولهذا اللقب قصة تشتق pol‏ لما من البرنامج الاصلاحی الذى ينادى به الآن « ان 
Vu‏ » فى الأرض الى تنبت الراجات والأعراء وكبار رجال الأقطاع !1 ٠‏ 
إن ابن اللهاتما بول للمالكين : « انفرض أن صاحب الزرعة السكبيرة قد رزق 
بان خامس إلى جوار أبنائه الأر بعة » فإنه مضطر فى هذه الحالة أن e‏ مزرعته إلى 
خمسة أشطار بدلا من أر بعة ... وأنا أطالب rut‏ واحد هو أن duce,‏ آولئك 
euro Ku‏ الجديد الى رزقوا ء وأن عنحوق نصپی dt‏ أرده هل الفقراه 
والحرومين ! ! » up‏ 
وییدو لول وهلة أنهذا DEDI‏ نوع من الخيال اسب بيد أن الخبال قد استحال 
di‏ نة غروعة وجح مشروع 2 الان m‏ » ومازال t‏ حق غدا do‏ 
شه القازة الهندية بأسعرها !! . 
إن » اف » لیس شبوعا ولا ios‏ 3 ولعکنه deo‏ يريد أن يستخدم la‏ 
مع المالكين الراشدين ويقنعهم عبد العدالة والساواة » إنه يفول لم « إن الله ل لق 
او ام لتتنسمه طائفة من الناس دون طائفة ۰ واه لم جرى الأنهار ول يفجر p‏ 


mE 


الشرب اها جاعات من Er, Lad‏ إلا جاعات آخری > والله c bus‏ 
النبات من الأرض e cU!‏ قوم £533 A‏ الأخزون » - à‏ 
ومهذه Az Ut‏ السهلة البسطة استطاع Aa peu deo‏ أن وزع عل 
. ققراء المند فى اليوم الواحد.أ JS‏ من SQL‏ فدان » معدل فدان واحد لكل فقیر 
معوز محتاج 1۱ 
ان « اف » E LE eta‏ اد مقاطعات m I « Ji‏ أن 
lis:‏ عن حمس ecl‏ فإذا جح ارجل استطاع أن xk‏ خسین مايوةً من الأفدنة 
لا کل من مرها مسون ملیوناً من بی البشر کانوا إلى عهد قريب متاعا eu [^m‏ 
وتشترى مع الأرض dax,‏ من آیدی الالك القدم ex Tal‏ مالك الجديد oy Vw.‏ 
قإن الأراضى والأملاك هی الق تنتقل إلى eed‏ 1 

قلت فى نفسى : ما أجدر أن يسود هذا النوع من الاصلاح فى أرض مضن» واذاً 
لاظمأن الشعب deo‏ أن ای بسیرون فى طريق الخلاص . . اطلاص من كل شی, 
من العبودية السياسية والرمد الاقتصادى والتفاوت البغيض . : 

. . نی أريد من الأغنياء الذبن يعزفون مع المازفین » وینفخون مع الناغفین » 
ورقصون مع الزاقصين .. أريد من هؤلاء أن بضیفوا إلى الأنغام الأسيفة Vatt‏ الق 
برددها بكاء الجائعين وأنات uo‏ وحشرجة احتضرین . . la]‏ أصغوا إلى هذا الثم 
فان مشروع و الان الخامى € جری بأن ينجح أيطاً فى أرض oet all‏ !! 

. أمها الناس . . إن الله قد وعد آدم بعدم اجوع والمری JU JU‏ : « إن لك 
الا جوع فہا ولا تعرى 0 ext,‏ لانظماً فها ولا تضحى € , . ولکن بعش بن آدم 
NX dub‏ وسلیه قوته وسرقه. وه وفرضٍ ey ide‏ من الفاقة والعري 
والحرمان » فكان حقاً d‏ الحرومين أن ستردوا سیم كاملا غير منقوس 0 ویدوا 
لأنفسهم eod‏ الأولى al‏ لن جوع فى الأرض أبداً ولا تعرى ۱۱ , 

۱ 1 RHR . 
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